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جم الحقو قح فوظة 


» ذكربات من منزل الأموات‎ « 
ZAPISKI IZ MERTVAGO DOMA 


نشرت قى مجحله « العاام الروسى » ء فما 
الفدمة والفصسل الأول ففى شسهر أياول 
(سبتمير) ٤١ ۱۸٦١۰‏ وأما الفصول ۱١ء‏ ۳ »> ۷ ¿ 
وهى الفصبول اللدرجة تحت علوان « منزل 
الأموات » و « المشاعر الأول » ففی شهر کانون 
التائی (ینایر) ۱۸٦۱‏ ء وف شھر نیسان (ابرہل) 
استۇنف نثر « ذکسربات من منزل 
الأموات » فى حلة « الزمان » ٠‏ 


تمكديم 


يضم هذا المجلد من أعمال دوستويفسكى الأدبية الكاملة عملا واحدا 
هو « ذكريات من منزل الأموات » ٠‏ والحق أن ترحمة عنوان الكتاب على 
هذا النحو ليست دقيقة كل الدقة » فان دوستويفسكى بحدنا فى هذا 
الكتاب عن « منزل ميت » يدفن فيه البشر أحياء » ٠‏ 


ذکربات من منزل الأموات 
AY = 1°‏ \ 


لقى هذا الكتاب اقبالا شديدا وأصاب تحاحا عظيما ٠‏ وقد نشر فى 
ظروف مواثية كما قال أحد معاصريه » فان روحا من التسامح والتساهل 
كانت تسطر عندلذ عل الرقابة ٠»‏ فظهرت كت ما كان بشخيل حه أن 
تظهر قبل بضع سني ٠‏ لقد أحدثت « ذكريات منزل الأموات » أثرا كبيرا 
فى النفوس »› فرأي القراء والنقاد فى كاتبها « دانتى » جديدا هبط الى 
١‏ جحيم » رحيب » لا سيما وأن هذا الجحيم موجود فى الواقع لا فى خيال 
الشاعر وحده ٠‏ إن هذه الأوصاف الواقعية المرة الكاوية الثى تصور عالا 
لم يكن بعرفه القراء قبل ذلك » عالم هذا الحليط من السسجناء » عالم 
الأشغال الشاقة التى بقدمون بعبئها » والمهن الى بتعاطونها »› والتسليات 
الثى يسرون بها عن أنفسهم ٠‏ والمستشفى الكريه الذين يعالجون فيه ء 
ولا سيما العقوبات الجسمية الرهيبة الثى تنزل فيه ٠‏ هذه الاوسصاف التى 
یقدمها کاتب موحوب عاش هو نفسه فی هذا الجحيم » قد آثرت فى نفوس 


الفراء تارا كبارا » وهزتها هزا ويا ٠‏ حتى الاسكددر الثاني كانت تهطل 
دموعه عي صفحات ذا الکئاب 


أعتقد أن عليه أن يعترض على نشر الفصلل الثانى ٠‏ وهذه هى الحجه التي 
لعلل بها : « اليس من ال جائ أن يذهب الظن باليسطاء من القراء الى أن 
العمل الانسانى العظيم الذى تقوم به الحكومة فى السجون هو تخفيف 
للعقاب المخصص لرائم خطيرة جدا ؟ » ٭ وقد آعد دوستو یفسکی عندد 
مذكرة يشرح فيها أن افتقاد المرية سنين طويلة هو أقصى عقوبة ولكن 
دوستو یفسکی لم تتهيا له فرصة نشر هذه المذكرة ٠‏ وفى اليوم الشانى 
عشر من شهر تشرين الشانى ( نوفمبر ) عام ۱۸١١‏ أذنت الادارة ال مر كزية 
للرقأبة دنشر « ذکربات من منزل الأموات » صارفة الدظر غن آراء اللحنة ء 
متسترطة شرطا واحدا هو أن تحذف من الكثاب « بعض التع ادر التى 
تعو زعا الحشىمة » ° 

ان دوستو یفسکی قد بدأ تدوين انطباعاته ف سحن أومسك نفقسه » 
وظلت المذ كرات التى دونها حبأة زمنا طويلا لدى أحد موظفى المستشفى ٠‏ 
ثم عمل دوستويفسكى فى كتابة هله المذكرات بمديثة سيميبالاتنسك ٠‏ 
ولكنه لم يستطع أن ينجز هذا العمل الا حين عودته الى العاصمة ٠‏ ان هذا 
الكتاب الذى يفيض بذكريات مروعة رهيبة انما هو ثرة نجربة شخصية. 
ان دستویفسکی يتحدث عما عاناه هو نفسه فى الجن ٠‏ ولثن نسب 
هذه المذ كرات الى رجل سماه الكسندر جوريانتشيكوف > فان هذا الثمو به 
لم ينطل على أحد : 

ان الانطباعات الاولى الثى يشعر بها دوسدويضسكى فظيعة : افتقاد 
الحرية » الحياة المشثركة مع قثلة ولصوص ٠‏ فهذا دوستويفسكى يقول فى 
رسالة له : « كانت المصاأاحية المسثمرة الدائمة للاخرين تفعل فى نضى 
فعل السم » وما تألمت من شىء خلال تلك السئوات الاربح كما ألمت من 
ذلك .العذاب الذى لا بطاق » رالشىء الذدى کان یشق عل لفسه خاصة هو 
تلك العداوخ الشسدبدة التى كان يشعر بها نجوه السحناء لأنه ہنتمی الى 
طبقة السادة الذين يضطهدون أبناء الشعب ملاكين أو ضباطا أو موظفين . 
أقد شعر دوستو يفسكى فى السجن بعزلة رهيية ؛ لا سيما وأن القلة 
القليلة من السجناء الذين كانوا قبل سجنهم ينتمون الى طبقة النبلاء ء لم 
يشسعر نحوها دوستويفسكى بشىء من المودة ولم يجذبه اليا شىء من 
العاطفة ٠‏ وهو ينظر الى رفاقه فى الجن ؛ فلا برى فى أول الآمر الا 


رجالا غلاطا آفظاطا لیس فیهم آثر من خجل ولا پخالج ضماثرحم شىء من 
ندم »> وانما هم فجرة مستهترون متأهبون فى كل لحظة للإشاجر والتشاتم 
والسكر وسرقة بعصهم بعضا ٠‏ بل انه ليرى طباعا كريهة كأنها تجسد 
الشر المطلق ٠‏ فمن هؤلاء قاطع الطرق الرهيب أورلوف الذى كان يقتل 
الصغار والشيوح بهدوء وبرود » وكان ينعم بارادة جبارة فهو بحتقر كل 
عقاب ويحتمل أى قصاص ٠‏ ومنهم أيضا ذلك التترى جازين الذى يملك 
قوة خارقه » ویشسعر من پراه آنه آشپه بعنکبوت ضخم عملاق ۰ لقد کان 
جازين» فيما قيل» يجد لذة عظيمة ق ذبح الأطفال الصغارء فى قتلهم بعد 
آن يمتلىء تلذذا بافزاعهم ٠‏ ومنهم أيضا رئيس عصابة قطاع الطرق 
كورينف » الوحش الكاسر الذى كان لا يشعر بشىء الا الرغبات الجسمية 
والشهوات الحسيه والظماً إلى المباهج٠ومنهم‏ آخرا ١١٠٠٠ف‏ (أرستوف) »> 
السيد المنحل الفاجر العاهر المستهتر الذى لا يتورع عن شىء والذى بقول 
عنه دوستو بفسکی اله فی تشوهه الروحی أشبه بکازیمودو فی تش وهه 
الجسمى ٭ وهنا بطر ح دوستو یفسکی هذا السؤال : ما هى الحريمة ؟ وما 
هو قدر الانسان الذى انجاوز الحدود المحرمة ودمضی دستو بفسکی دهہط 
الى الأغوار العميقة من‌النفس الانسانية ويسب ر كل ما فىطبيعة الانسانمن 
أعماق لا يسيطر عليها العقل ولا يدركها العقل '* ويدرس دوستويفسكى 
لفسية الجلاد فينتهى الى هذه النتيحة » وهي أن خر الناس يمكن أن يقسو 
قلبه بتنأثير العادة فاذا هو يصبح حيوانا لاسرا »> وان الدم والسطو 
يسكران قبولدان التوحش والشذوذ والفساد »حتى ليو كد دوستو بفسكى 
أن بذور الغرائز البهيمية موجودة فى جميح معاصريه من الئاس تقريباء 
غير أن هذه المشساعر الاشاؤمية لا تتغخلب على دوستويفسكى ٠‏ لقد 

أخذ يميز بين الأشرار والآخيار شيا بعد شىء » وأخذ يجد بين السجناء 
رجالا يكن أن تفهم جرامهم بل يكن أن انعذر من وجهة نظر الأخلاق ٠‏ هذا 
آکیم آكيمتش الضابط الصغیر الذی أمر باطلاق النار على مير قوقازی 
متمرد دون آن پحاکمه وفقا للأصول : انه رجل هادیء وقور شرف جاد ؛ 
وهذا باكلوشين الرح الذى قتل منافسه فى الحب دون أن يريد ذلك 
تقريبا ء لأنه لم يكن ينوى فى أرل الأمر الا آن يروعه بمسدسه » وهذا 
نورا الطيب البسيط الساذح الذى حكم بالسجن بتهمة السطو والنهب : 
انه انسان متدين شريف بلقبه السجناء « نورا الأسد » وهذا على اللطيف 
الوديع الخجول الذى يشبه آن يكون خفره كخفر العذارى : لقد انضم الى 


اخونه فی أعمال السلب لا عن ميل الى ذلك»ء بل لآنه لايجرو أن يعارضهم٠‏ 
وهدا شيخ ستارودوپ المؤمن الذى أشعل الثار فى الكنيسة الأرثوذكسية 
وقرر ان يتعدذب فى سيل الدين : انه رجحل شهم بحترمة السحناء 
ويجلونه ٠‏ وعدا أوريب المولع بالتهريب ولعا شديدا لا هلك أن يغالبه : 
انه انسان على جانب عظيم من الشرف والاستغامة والهدوء والوداعة 
والاطلف > وهذا هو الشاب الوسيم سرود کین الدى لم بستطع ان بتحمل 
عبء ادمه تعس کر به ادا هو تعد ان اول اللالتيحار بفتلں ز یسه 
الضابط لا لشىء الا « آن بغر مصبره » » وهذا بتر وف الذى ضربه ريه 
الكولونيل مرارا فاذا هو يقتله ذات مرة فى سورة من غضب + وهدا لوقا 
الذى اعتقل بتهمة النشرد فلما سمع المبجر بقول له : « آنا قيصر › أنا 
الله » لم يطق آن يسمع هذا الكلام فاذا هو يقتل الميجر ٠‏ هؤلاء فى ا كثر 
الأحيان رجال أخرجتهم عن طورهم قسوة مضطهديهم ودفعتهم الى الجريمة 
دفعا ٠‏ فواحد » كما بقول دوستويفسكى » قد قتل طاغية فاجرا لينقذ 
شرف خطبىته أو أخته أو بنته » وواحد هو قن ھارب لعله کأن بوشك أن 
يموت حوعا ؛ فقتل واحدا من رحال الشرطة الذين بطاردونه دفاعا عن 
حرينه وعن حياته٠‏ ليس المجرمون في كل من الأحيان الا ضحايا الظروف 
الاجتماعية الثى تحيط بهم »> وليست الجريمة التى بقنرفونها الا مصيبة 
تنزل عليه وشقاء يحل فيهم » فما أصدق غريزة الشعب حن يعطف 
علهم و بطلق عليهم اسم » الآاشتباء » ! لقبد ناس دوستو پفسکی نأثرا 

عميقا بهذا العطف : ما كأن أعظم تآثره بالصدقات التى كان أبناء الشعب 
يجودون بها على السجثاء فى سخاء أيام الأعياد ! وما كان أعظم نأثره 
بحدان ناأستاسيا ايفانوفنا المرآة الفقرة التى كانت تفعل كل شىء فى 
سبل تخفف آلام السحناء! وقد لإاحظ دوستو بفشسکی ان کشر السحنتاء 
متدينون » وآنهم بصلونل»ء وآنهم ينوقون الى رحمة الله » ويطلبون غفرالهء 
فاذا هو یقول : ان فی کل مکان آشرارا ! فمن یدری ؟ قد لا یکون حؤلاء 
السجناء شرا من غيرهم » قد لا يكونون أسواً من أولئشك الذين يعيشون 
خارج الأسوار ! کان دوستویفسکی لايرى فى رفاقه أول الأمر الا وحوشا 
مفترسة › ثم اذا هو یری جوانب الیر فی لفوسهم شیا بسد شیء » حتی 
لتنكشف له فى بعض الأحيان على حين فجأة » لدى واحد منهم » عواطف 
غثية ومودة قوية وقدرة على الفهم والتعاطف ومشاركة الآخرين آلامهم ء 
فلا يكاد « يصدق عيئيه ولا أذنيه » ! اله حين دنا من هؤلاء المنبوذين 


والتصق بهم أصبح لا يخشى أن يقول « ان أبرز سمة وأوضج سمة فى 
شعبنا انما هى شعوره بالعدالة وظمؤه الى العدالة » فمثى نزعت القشرة 
الظاهرة الغظة » وأنعمت النظر فى البذور الثاوية فى الأعماق رأيت فى 
هذا الشعب مزايا لم تخطر لك على بال! ٠»‏ حتى أن دوستويفسكى بهتف 
قائلا قبل خروجه من السجن » حين أصبح له بين السجناء كشير من 
الأصدقاء والرفاق الطيبين : نعم يجب أن لعترف بالحققة : لقد كان 
هؤلاء الرجال يملكون كنوزا رائعة ٠١‏ ولعلهم كانوا بين أبناء شعبنا 
أعظمهم مواهب وأكثرهم طاقات لكن ملكاتهم الممتازة قد هلكت الى غر 
رجعة ء٠‏ فمن المذنب ؟ إن مشكلاة الذنب والجريمة والعقاب تحتل مكانا 
كارا فى أعمال دوستويفسكى الذى عانى هذه المشكلة معاناة شخصة 
آ کثر مما عاناها آى كاتب »ء حتى لثراه بقول بعد خروجه من السجن بزمن 
طويل : « لطالا بار كت القدر الذى وعب لى أن أعانى هذه التحربة ٠‏ لقد 
كان لهذه السنين الأربع التى قضيتها فى السجن فضل كبير على ٠‏ ان 
نضسی وایمانی وفکری ؛ ان ذلك کله قد تبدل نیدلا عظیما بفضل هذه 
التحربة » ٠‏ لقد جعله السحن مؤمنا ٠ء‏ لقد رد اليه السحن ايمانه باي 
وايمانه بالشعب الروسى » حتى لقد كتب بقول : ان الانسان » آثناء 
الحسرات التى يحسها فى سجن الأشغال الشساقة » برتوی بالایمان كما 
برتوى العشب اليايس بماء المطر ء انه يجد الايمان أخرا لأن الايمان 
يظهر فى ساعات الشةاء أقوى وضوحا وأشد سطوعا ٠‏ وكتب قول 
أيضا : « لعل الاله العلى القدير قد شاء أن يرسلنى الى هناك حتى آنعلم 
جوهر الأشياء فأئقل علمى الى غيرى وأبلغه الناس » ٠‏ ان ايمانه قد صفاه 
العذاب ونقاه ٠‏ لقد استمد دوسثويفسكى من الألم حدانا وشفقة على البشر 
الذين تردوا فى الحطيئة والشقاء فأصبحوا أحوج الى الحب من الأبرياء 
والسعداء ! ان روحا مسيحية تترقرق فى الكتاب كله ٠‏ وذلك ما جعل 
تولستوى بتحمس له أشد التحمس فبكتب سنة ۱۸۸١‏ الى ستراخوف 
قائلا: « کثت أشعر فی هذه الأیام بضیق شدید فتناولت کتاب «ذکریات 
منرل الأموات » فأعدت قراءنه ۰ كنت قد سيت کشر ا منه › فلما آعدت 


قراءثه » آبقنت أن ليس فى الآدب الجديد كله كتاب واحد يغوقه » حتى 
ولا كتب بوشكيل ! ليست النبرة هى الشىء الرائع فيه ء بل وجهة النظر 
الثى يشتمل عليها : انه صادق طبيعى مسيحى ٠‏ انه كتاب يعلم الدين ٠‏ 
فاذا رآبت دوستویفسکی فقل له انى أحبه » ٠‏ 

وقد کان لهذا الکتاب أثر سیاسی أبضا ففى شهر حزيران «يونيه» 
من عام ۱۸١۲‏ » بعد نشر الفصول التى تصف العقوبات الرحيبة كتب 
الجنرال الأمبر ليكولا أورلوف رسالة الى الامبراطور يرجوه فيها الغاء 
العقاب الجسدى الذى وصفه دوستويفسكى فى كتابه وصفا حيا قويا ٠‏ 
وشكلت لجنة خاصة لمل هذه المسألة فكان‌هنالك تياران مثعارضان أحدهما 
يقول بابتاء هذه العقوبات والثانى ينادى بالغائها » وتغلب الثيار الثائى 
أخرا فصدر قانون ۱۷ نيسان ( ابريل ) ۱۸٦١‏ الذى يلغى هذه العقوبة 
الرهيبة الغاء تاما ٠‏ 


از الأول 


محل 


وسط السهوب أو البال أو الغابات الوعرة من 
الناطق النائية سيريا يلنقى المرء من حين الى 
حين بمدن صغيرة سكانها آلف أو ألفان > مشة 
كلها بالخشب > دميمة كل الدمامة » لها كئستان» 
الأولى فى وسط المدينة > والثاية فى القبرة. فاذ| اردنا أن نصفھها مو جز ین 
فنا انها أكثر شبهاً بقرية فى ضواحى موسكو منها بالدينة بمعنى كلية 
المديلة ٠‏ وهى على وجه العموم مزو دة دد وافر من رجال الشرطة 
وجاة الال وغيرهم من الموظفين المرؤوسين ٠‏ ولثن كان البرد شدیدا فى 
سيريا فان خدمة الحكومة هناك رابحة مجزية الى أبعد الحدود ء ان 
السکان اناس بسطاء لا تعصف برۋوسهم الأفكار اللسرالة » ولهم عادات 
قديمة رسلخها الزمن + والموظفون الدين پمکن ان سهم بالطقه النسلة 
فی سیہیربا ھم اما أاس من البلاد نفسها أى سبيريون متأصلون > واما 
ناس وافدون من روسا ۰ ۽ فما حؤلاء الوافدون من روسيا فهم قادمون من 
العواصم راسا يحدوهم المرتب الضخم والمعونة الكييرة التى بعطو نها 
نفقات سفرcء‏ کما تمحدو هم امال أخری تعلق بالمستقنل ولاتقل عن ‌الراتب 
اغراء“ ٠‏ فالذين يعرفون كف يحلون مشكلة الحاة يمكثون فى 
سببير يادائماً على وجهالنقريب وبستقرون فها الى الأبدء ذلك أنالثمرات 
الوفيرة اللذيذة التى يجلونها بد ذلك تعوضهم عن خسارتهم خر 
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المشسكلة فانهم ما پلبثون أن سأموا وپضحروا ثم هم يتساءلون على حسرة 
وأسف : لاذا ارتتكنوا حماقة المحىء الى هذه اليقاع الناثة ؟ وهم يسلخون 
السنين الثلائة » وهى الفترة المحدودة لاقامتهم »> متذمرين متململين فد لذ 
صيرهم » حتى اذا تصرمت المدة التمسوا العودة ورجعوا الى بلادهم وحم 
يقدحون فی سبیریا ويهزؤون بها ویسخرون منها » ألا انهم لخطون > 
فان سيريا بلاد هناءة وضطة لا من جهة الخدمه العامة وحدها بل من جهات 
كثيرةأيضا ٠‏ المناخ فيها دائعم » والنجار أثرياء مضيافون » والميسورون من 
أهلها كثبر ٠‏ أما صساياها فأشمه بورود متفتحة »> وأخلاقهن لا غبار علدها > 
والطرائد تحرى فى شوارعها وترتى عل الصاد ارتماء > والناس 
يشربون فبها الشماننا وافرة غزيرة > والكافار مدهش > والفلاحون 
يحصدون من الغلال فى بعض الأحان أضعاف ما بذروا خمس عشرة 
مرة ٠‏ صفوة القول : الها أرض ماركة »> وانىا ينيفى الأنتفاع بها 
والاستفادة منها وما أسر ذلك ! 

فى مدينة من تلك المدن الصغيرة _ النهحة الراضة عن نضسها كل 
الرضى - التى ترك أعلها فى نض ذكرى لا تمحى - انما التقيت بملفى 
من المنغان اسمه الكسندر بتروفتش جوريانتشسىكوف » وهو من سراة 
الملاكين فى روسا ء وقد حكم عليه بالأشغال الشاقة من القثة المادة * ء 
لأنه فنلزوجته ٠‏ فعد أنقضى مدة المكم - وهى عشرة سنين من الأشغال 
الشاقة _ مكث فى مدينة لك ٠٠١‏ * الصغيرة هذه » هادىء النال ليطن الى 
وجوده أحد » مستوطنا من المستوطنين ٠‏ والحق أله كان مسحلا فى قرية 
من القرى المحاورة ء ولكنه کان بعش فى مدبلة ك 6+ حسٹ کان 
يستطع أن يجنى رزقه من اعطاء دروس خاصة للأطفال ء ان المرء كثرا 
ما بلق فى سيريا بمنفيإن بعملون فى التعليم ٠‏ والناس لا يحتقرولهم ء 
لهم بعلّمون اللفة الفراسسة » وهى ضرورية للحاة جدا » وما كان لأحد 
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من سكان هذه الأماكن القاصية من سيريا أن يعرف شا منها لولاهم ٠‏ 
وقد رأيث الكسندر بتروفتش أول مرة فى منزل موظف من الموظفين 
اسمه ايفان ایفاتش جفوزدیکوف » وهو شخ محترم وقور مضباف له 
ثلاث بنات يعدن بأجمل الأمال + فكان الكسندر بتروفتش يعطهن دروساً 
فى اللغة الفرنسية أربع مرات فى الأسبوع > ويتقاضى أجره عن كل درس 
أربع كوبكات فضة ء وقد لفت نظرى مظهره + انه رجل شديد الشحوب» 
شديد النحول » ما بزال شابا (فهو فى نحو الخامسة والثلائين من عمره)» 
قصير واهن » يعنى بنظافة ملنسه كل العناية > ويرتدى الزى الأوروبى ٠‏ 
اذا تحدثت اله اتشه الى كلامك انتاها شديدا » وأصغى الى كل قول من 
أقوالك مهنبا غاية التهذيب »> وقد بدا فى وجهه التفكير كأآنك تطرح عله 
مشسكلة أو كأنك ترید أن تنتزع منه سرا ۰ حئی اذا جاب کان جوابه 
واضحا موجزا » ولکنه پزن كل كلمة من كلمانه »> ويلع من ذللت أن من 
بستمع اليه يشعر بشىء من الحرج دون أن يعرف سبب هذا الحرج > 
ويشعر بشىء من الضق والرم » ويسعده بعد ذلك أن تنتهى المحادلةبينه 
وله + وقد سالت عنه اپفان ا يفاش فأعلمنی ان جوریانتشىکوف رجحل 
لا غبار على سلو كه > ولولا ذلك لا عهد اله » هو اپقان ايفاتش »> بعلم 
بنانه > ولكنه يكره الشر كرهاً شديدا وينفر من مخالطة الناس نفورا 
قوياً > ويظل ممتعداً عن الآخرين ؟ وأنه عدا ذلك على حظ كير من سعة 
الثقافة » فهو كثير القراءة والمطالعة »> ولا يتكلم الا فلبلا > ولا يتح قلبه 
لأحد فى حديث ٠‏ 

وکان بعضهم يکد أن الرجل مجنون » ولکن دون أن یری فى 
ذلك آفة كيرة خطيرة ء لذلك كان خار القوم فى المدينة على استعداد 
لأن يداروا الكسندر بتروفتش » لأنه يمكن أن بكون فعا لهم كيرا > 
کأن بتولى عنهم كتابة المراثض وما الى ذلك ٠‏ وكان ببعتقد أن له فى 
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روسا آفرباء من ذوى المكانة العالبة والمازلة الرفيعة > وربما كان ينهم 
اناس یحتلون مناصب کبری ؟ ولکن لم يکن مجهولا آن الرجل قد فطع 
کل علاقاته منذ شه » فأساء بذلك الى سه على وجه الاجمال + وکان 
جمبع الناس بعرفون فصته » ویسلمون آنه فقتل زوجته بدافع ألعرة بحد 
سنة من زواجه » وانه سم اضه للقضاء من تلقاء ذاته > فكان ذلك من 
الأسبأب التى دعت الى تخفضف الحکم عله تيخفغا كيرا ٠‏ والناس بلظرون 
الى هذا النوع من الجرائم نظرتهم الى مصائب حلت بالمجرم نفسه » فهو 
بستحق الشفقة والرحمة ه ومع ذلك كان هذا الااسان الشاذ صر“ على 
الابتعاد عن الناس اصرارا شديدا » ولا يخرج الا لاعطاء الدروس التى 
بعهد بها الله ٠‏ 

لم ألنفت اليه فى أول الأمر أى التفات ٠‏ ولكنه أثار اهتمامى بعد 
ذلك دون أن أعرف لهذا سيا : انه أشبه بلغز ٠‏ أما التتحدث معه فأمر 
مستحيل اطلاقا + صحيح أنه كان يجب عن جميع الأسئلة التى ألقشها 
علبه > ولکن متی انتھهی من اجابته لم أجرؤ أن ألفى عليه مزيدا من 
الأسثلة ء وكان بعد أحاديث من هذا النوع يدو فى وجهه عذاب وال 
وئعب وارهاق ٠‏ آذكر انى فى لبلة جميلة من لالى الصيف خرجت معه 
من عند ايفان اپفانتش ٠ء‏ فخطر بالى فجأة أن أدعوه الى بيتى لتدخان 
سيجارة + فما كان أشد الذعر الذى ارتسم على وجهه نذاك ! انى 
لا أستطبع أن أصف لك ذلك الذعر ٠١‏ لقد اضطرب اضطراباً شديد | > 
وتمتم ببضع كلمات مفككة لا ثرابط بها ولا اتساق فها » ثم اذا هو 
يرشقنى بنظرة غاضبة حانقة على حان فحأة > ويلؤذ بالفرار عائدا أدراجهء 
وقد أدهشنى هذا « وصار يدو منذ ذلك الین كمن يشعر بلوع من 
الرعب مٹی رانی > ولکنلی لم اباس ٠۰‏ کان فه شیء پشدنى الله شداء؛ 
وبعد شهر دخلت على جوري انتشسكوف من تلقاء اضى » دون أى عذر 
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انعلل به »> دون أية حه اتحلها * واضح أن فعلتی هذه کات حمافة 
شدیدۃ e‏ وها كانت خالىة من حسن الأدب ورهافة الذوق ء كان الرجل 
يقطن فى طرف من أطراف المدينة » عند امرأة عجوز من الطقة 
البورجوازية لها ابنة مصدورة ٠‏ وكان لابنتها هذه ابنة غير شرعبة فى 
العاشرة من عمرها »> وهى صبه بارعه الجمال »> شديدة المرح والفرح؛ 
فلما دخلت كان الكسندر بتروفتش جالساً فربها بعّمها القراءة ؟ حتى 
اذا رآنی اضطرب اضطراباً شدیداً کاننی فاجانه متلساً بجرم مشهود > 
فنهض طائش اللب على حين فجاة » ونظر الى مشدوهاً مبهوتا الى أقعى 
الحدود ٠‏ وجلسنا أخيراً » فان پتابع كل نظرة من نظرانی > كانه يرتاب 
فى ويتصور أن لى نة خضة أضمرها ؟ فأدركت أن الرجل شديد الشك› 
کثبر الريب › سىء الظن ء قوي الحذر » كان ينظر الى حانغاً مختاظاً › 
ویوشك أن پسالنی : « هلا انصرفت ؟ » ۰ 

حداتته عن مدينتنا الصغرة » وعن الأنماء الرائحة ء فكان بصمٽ 
لا یقول شا » أو کان یتسم ابشسامة صفراء سئة « وأدركت أنه كان 
بحھل کل الجھل ما یجری فی مدینتنا » وأنه لا پحرص على أن يعرف 
من ذلك شا اللتة « وحدتته بعدثذ عن مقاطتنا وعن حاجانها » فكان 
بصغى الى كلامى صامتاً ء حدقا الى" بهيثة تبلغ من الغرابة أننى لم ألبث 
أن خحلت أا نضسى من هذا الحديث ؟ حتى لقد كدت أغضه حين قدمت 
الله کتبا وجرائد کانت قد وصاتنی فی آخر برید ولم أفضها بعد + لقد 
نظر الها فى أول الأمر نظرة شرهة » ولكنه سرعان ما غسّر رأبه فرفض 
أن بتناول ما قدمته اله »> معتذرآً عن ذلك بضق الوقت وقلة الفراغ + 
واستأذته أ خرا بالا اصراف فاحسسیت وأ خر ج من عنده أن حملا 
شلا“ قد سقط عن کاهلی + وآلنی أن أكون قد ضایقت اسان لا هم له 
الا أن يثأى عن جميع الناس + لكن ما وقع فقد وقع ٠‏ وكنت قد لاحظت 


1¥ 


أنه لا يملك الا عددا فللا جداً من الكتب » فلس صصحصحاً اذن ما كان 
لقال من أنه قرا كيرا ء غير أننى قد اتفق لى أن مررت أمام لوافذه 
بالعربة مرتين فى ساعة متأخرة جدآً من الليل » فرأيت فى بيته ضوءاً ؛ 
فلماذا کان پسهر اذن حتی الصح ؟ آتراه کان پکنب ؟ واذا کان یکتب › 
فماذا کان پکتب ؟ 

وغبت عن مدينتنا فرابة ثلالة أشهر ء فلما عدت فى الشتاء علمت أن 
ألکسندر بتروفتش قد مات »› وأنه لم يقبل حتى أن پستدعى أثتاء مرضه 
طا ۰ وکان الناس قد اسوه أو کادوا ۰ وکان بيته خالا « وسرعان 
ما عرفت بصاحة الست التى كان يسكن عندها » عى أن أعرف منها 
شتا عمسا کان پعمله جارها »> وعسی أن أعرف هل کان پکتب شا ! فما 
کدت آنقدھا عشرین کوبکا حتى جاءتى بسلة ملی اوراقاً تر کها 
المتوفى » واعثرفت لى بأنها قد استعملت دفترين ملها فى اشعال النار ٠‏ 
والمرأة عجوز منجهمة الوجه عابسة الهيثة موت لا تكلم ء فلا أا 
استطعت أن تزع منھا شا ذا بال » ولا هی استطاعت آن تقول لى شتا 
عن الرجل الذی کان قطن فی ہتھا ٠‏ ولکنھا روت لی آنه کان لا پکاد 
بعمل شتا » فھو بظل اُشهراً برمتها لا يتح کتاباً ولا پتناول قلماً ؟ وأنه 
کان فى مقابل ذلك يقضى اللىل كله متجولاً فى فرفته جثة وذهابا »> 
غارفا فی تأملاته ذاهلاً عما حوله »> حتی لقد کان پتکلم بصوت عال فی 
بعض الأحان ؟ وذکرت لی آته کان پحب حضداتھا کانیا حا کثیراً › ولا 
سما منذ عرف اسمها ؟ وکان یکره أن پزوره أحد» ولا پخرج الا لاعطاء 
الدروس الٹی کان بعهد اله بها : حتى أنه كان بنظر الى صاحجة الست 

ة شزراء اذا هى جاءت ترتب غرفته بعض الترتيب مرة كل أسبوع ؟ 
وخلال السنين الثلاث التى قضاها مقيما عندها لم يكد يجه الها بكلام 
بوماً « سألت كاتا هل تتذكر شيثا عن معلمها »> فلظرت الى“ صامتة » ثم 
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التفتت الى جهة الحائط وأخذت تبكى ٠‏ اذن لقد استطاع هذا الرجل أن 
يحمل احدا حه ٭ 

مضت بالأوراق » وسلخت یومی کله فى فحصها ء کان اكثرها 
لا قيمة له البتة » فهو تمارين للتلاميذ ٠‏ وعثرت أخيراً على دفتر ميك 
بعض السمك » قد ملت صفحانه بكتابة دققة صفيرة » ولكنه ضر مكتملء 
ولمل صاحبه قد اسهه انه قصة السنين‌المشرة التى كان الكسندر بتروفتش 
فد قضاها فى سحن الأشغال الشافة » وهى قصة مفككة محزأة لا تماسك 
فها ولا تکامل ٠‏ تتخللها هنا وهناك حكاية فصيرة أو ذكريات غريسة 
رهسة ينفضها صاحبها لفضاً يشبه أن يكون تشنجاً » وينتزعها من افضسه 
انتزاعاً بوشك أن يكون اقتطاعاهء وقد أعدت فراءة هذه الأجزاء المنثورة» 
فأخذت انساءل : ری ألم یکتبها کانبها فى لظات من جنون ؟ على أن 
هذه المذ كرات التى يسجلها ميحكوم بالأشغال الشافة > والتى يجمل عنوانها 
فى موضع من مواضع قصته « ذكريات من منزل الأموات » > بدت لى غير 
خالة من الطرافة ٠‏ انها تکشف عن عالم جديد كل الجدة ء عالم محهول 
الى ذلك الحين ١ء٠٠‏ وأغرانى ما فى بعض وقائعها من غرابة > وأغرتنى 
ملاحظات خاصة عن هذا العالم الساقط الذى يصفه الرجل ء فكنت أقراً 
فى لذة وشوق ٠٠١‏ فد أكون على خطأً : ولكننى أنشر بعض فصول هذه 
القصة ء تار كا للقراء أن يحكموا علها ٠‏ 
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در دشه الشنانه السو ضباتية الخسسندرا کو رسا کو فا 


مزل( رن 


سعجننا فى اخر المديلة وراء الأسوار ء٠‏ فاذانظرت 
من خلال شقوق السباج » آملاٌ أن ترى شا ء 
فلن يقع بصرك الا على ركن صغير من السماء ء 
وغلى متراس من ثراب تفطه أعشاب السهوب»ء 
ويتجول عليه الحراس ذاهيين آيين ليل نهار ؟ فتقول لنفسك عندثذ ان 
سنين كثيرة ستنقضى » وانك من خلال شق هذا السباح نفسه ستظل ترى 
هذا المتراس نفسه > وهؤلاء الحرس ألفسهم » وهذا الر كن الصغير نفسه 
من السماء »> لا السماء التى تقوم فوق السجن » بل سماء أخرى بسدة ٠‏ 
تصوروا فناء کیراً طوله ماتا قدم »> وعرضه مائة وخمسونٰ » حط به 
ساج سداسى الاضلاع على غير انتظام » مؤلف من أوتاد غرست فى الأرض 
عميقة : تلكم هى تخوم السجن الخارجية ٠‏ وفى جهة من الاج بى 
باب کبیر قوی مغلق دائماً »> لا ينقطع عن حراسته عدد من الموظفين » ولا 
يفتح الا حينبخرج السجناء للعملء فوراء هذا الباب يوجدالضياءوتوجد 
الحرية ٠٠١‏ ووراءء يعيش أناس طلقاء ٠٠١‏ والناس فى داخل السباج 
يتصورون ذلك العالم الرائع العجب حلماً من الأحلام » أو حكاية من 
الخرافات ««+ lÎ‏ عالمنا بحن فلس من ذلك العالم فى شىء ٠٠۰‏ اله عالم 
خاص جدا » لأنه لا پشبه شا ولا پشبهه شیء ۰ هو عالم له عاداته > وله 


زيه »> وله فوالىنه ٠۰‏ وکل مافه خاص +۰ اله مزل « ست حى » معا ٤‏ 
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الحاة فيه لا شه لها » والأحاء فه لس لهم نظراء ء ان هذا ال ركن هر 
الذى أحاول أن أصفه ء 

ادا د۔خلت الاج رايت بضع مبان + وفی كل جهة من جهات فنار 
واسع جداً يمتد مبان من خشب قد بنا من جذوع الأشسجار طبقة واحدة: 
تلكم هى تكنات السجناء » فها يحتجزون بعد أن يقسموا عدة فثات + وفى 
أخر الفناء رى مبلى أخر هو المطبخ قد قسم جناحين ٠‏ وبعد المطبخ مبلى 
اخر يتخذ كهاً للمثونة ومرآباً للعربات ومخزا للغلال فى أن واحد ٠‏ 
اما وسط القناء » فهو عار كل العرى » بشبه أن يكون مداتا واسعاً + 
وهناللت إنما بصطف السجناء » فجرى نفقدهم وتم منادا هم ثلاث مراثٹ 
فى الوم : صناحا وظهراً ومساء ء وعدة مرات أثئاء النهار أيغاً اذا كان 
ا جود الحرس ديابين غير بارعين فى المد ٠‏ وحول ذلك »> بين السياج 
والمانى » تنقى مساحة خالة واسعة يحب بعض السناء الذين يكرهون 
صحبة اإشر ويتصفون بمزاج قان وطبع مظلم أن يتزهوا جين لايساون: 
يحترون مالك خواطر مم اة الى فلوبهم الأبرة فى لفوسيم بمنأی عن 
الاس وبمنحى من الأظار » كنت افا صادفتهم أاناء هذه النزهات 2 
بقومون بها حب أن أظر الى وجوعهم الحرية المافضنة » وأن أحزر 
مأ يدور فی رءوسهم من أفکار ۵ کان حب شىء الى أحد هولاء السناء 
ثلا" أن يشغل نفسه بعد أوتاد السباج التى يبلغ عددها ألا و خمسمائة 
ونداً ؛ لقد عد ها جميعاً > وحفظها على ظهر القلب + وكان كل ولد من 
هذءالأوتاد يمثل فى نظره يوماً من أيام الاعتقال » فهو بسقط من‌الحساب 
فى كل يوم من الأيام وتداً » فيستطيع بهذه الطربقة أن يعرف على وجه 
الدقة عدد الأيام الثى بقى عله أن يقضها فى السجن + وما كان أصدق 
سعادته حین پاتی على آخر ود من أوتاد أحد أضلاع السباج السدانى ! 
وكان عليه مع ذلك أن ينتظر سنين طويلة يل أن بنطلتق سراحه + غير أن 
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الانسان يتعلم الصبر فى السجن ء لقد شهدت فى ذات يوم اطلاق سراح 
واحد من المسحواان فضى مدة الحكم » فأخذ بود ع رفافه ۰ کان فدقضی 
فى السجن عشرين عاما من الأشغال الشاقة ء لقد رآه عدد من السسخاء 
بدخل السجن شابا > غیر عابیء بشیء > غیر مال شا ء لا یفکر لا فی 
اللجريمة التى ارتكبها ولا فى العقوبة التى وفعت عليه : وهو الآن شخ 
أشيب الشعر »> حزين الوجه » عامس الأسارير ٠‏ لقد طاف على مكناننا 
الست صامتا » فكان كلما دخل واحدة منها » صلّى أمام صورة العذراء ء 
وحينًا رفاقه تحية عميقة »> راجيا منهم أن لا بحفظوا عنه ذكرى سثة . 
وأذكر أبضاً أن قد نودی أحد السجناء فى ذات مساء »> وهو رجل کان فى 
اماضى فلاحا سببرياً غنياً » وقد أ بلغ قبل ذلك بسستة أشهر أن زوجتسه 
تزوجت غيره »> فأحزنه ذلك کثیراً »> وها هی ذى تأنى قى هذا المساء لنعطه 
صدفة + لقد تيحدةا دفيقتين > وبكيا كلاهما > ثم افترقا الى غير لقاء بعد 
الآن ٠٠+‏ ورايت وجه هذا السحان حان عاد الى التكنة ١٠ء‏ حقاً ان 
اسان يتعلم هنا کف پتعود احتمال کل شیء ۰۰۰ 

ومتى بدأ الشفق أدخلونا الى الثكنات نسحن فها اللبل كله ٠‏ ولقد 
کان يؤلنى ويحزللى دائماً أن اترك الفناء الى اللكنة ء تصوروا غرفة 
طوبلة منبخفضة خالقة » نضيئها شموع لا تكاد تنيرها > وتشسع فى جوها 
رائحة قلة تبعث على الغشان ٠‏ لا أستطع أن أفهم الآن كيف عشت فى 
هذه الثكنة عشر أعوام كاملة » وكان سريرى فى النكنة ثلالة ألواح من 
خشب ء وذلك هو المكان الوحد الذى كنت أستطع التصرف فه والتمتع 
به ٭ کان حشر فی كل غرفة أكثر من لاان رجلا ٠ء‏ وفى فصل الشتاء 
کانوا يحبسوننا فى ساعة مبكّرة » فکان لا بد من انتظار أربع ساعات 
حى ينام جميع السجناء > أما قبل ذلك فصخب كير »> وضحة شديدة > 
وقهقهات وشتائم وصلبل سلاسل وأبخرة فاسدة ودخان كشِف »> وفوضى 
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رءوس محلوقة وجاه متغضلة واب خلقة ٠٠١‏ وما الى ذلك من أمور تير 
الاشمثزاز وتنعث على التقزز ٠٠١‏ نعم ان الانسان حوان طوبل العمر ! 
ويمكن أن نعرفه بقولنا : الااسان كائن تادر على أن يتعمود كل ثىء > 
ولعل هذا خر تعريف يمكن أن يعر “ف به الااسان ء 

کان عددنا مانن وخمسين سعحناً « وذلك عدد لا پکاد پتغیر » فما 
ان یکمل احد مدة سحنه حتی صل سحناء اخرون ٭ و کان بين السجناء 
من يلقى حتفه فى السجن أيضاً ٠‏ والسجاء من جميع أنواع البشر ٠‏ 
وأغلب الظن أن كل حكومة من حكومات روسيا » أن كل اقليم من آقالم 
روسا » قد أرسل الى هذا السجن من يمثله ٠‏ وكان بين السجناءجانب» 
بل و کان منهم رجال جاءوا من جال القفقاس ء وکان هذا العالم كله 
يقسسّم فثات مختلفة » عا لضخامة الجريمة ومدة العقاب ٠‏ وكان لمع 
الجرائم ناس يمثلونها بين هؤلاء السجناء ٠‏ ويتألف أكثر سكان السجن 
من محكومين بالأشغال الشافة من الفثة المدئبة ( أى من «كار المحكومان» 
على حد تعبير السجناء ) > فهم مجرمون جر دوا من جميع حقوقهم المدنيةء 
وهم أعضاء أدانهم المجتمع » ولفظهم > ووسم جباههم بالحديد المحمى 
وسماً يشهد الى الأبد بالجريمة .الى قارفوها ٠‏ وهم يود عون السجن مدة 
تتراوح بین ثمانى سنن والنتى عشرة سنة »> حتى اذا انقضت مدة العقوبة 
أ رسلوا الى أحد اقلم سیر یا مستتو طنین ٠‏ أما فة المعحرمين العسكر بان 
فانهم لا يجر دون من حقوقهم المدنة - ذلك ما كان متبعاً فى الكتاثب 
المسكرية ذات النظام الروسى - ولا يرسلون الى السحن الا مدة 
فصيرة بعض القصر ء فمتى انقضت هذه المدة عادوا الى المكان الذى جاءوا 
منه > وأ دخلوا جنوداً فى الفرق المعسكرة علل حدود سسريا ء ان كيرا 
من هؤلاء كانوا يرجعون اليا بسب ارتكابهم جرائم خطيرة » ولكنهم 
لا پسجنون فى هذه المرة عدداً فلبلا من السنين » بل يسجنون عشرين 
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سنة فىآفل تقدير > وهم يشسکلون عندئذ ٿه يطلق علبها اسم «المؤبدین»۰ 
ومع ذلك لم يكن « المؤبدون » مجردين من حقوقهم ٠‏ وكان اة فة 
اخرى كبيرة العدد بطلق علها اسع « القسم الخاص » »ء وهى تتالف من 
اسوا المحرمان نوعاً واشدهم خطرا »> فھم اناس مدمنون عل الاجرام 
عريقون فيه ؟ وكان يرسل الى هذا القسم الخاص محكومون من جميع 
البلاد الروسية ٠ء‏ وكان هؤلاء يعدون أنفسهم مؤبدين » لأن نهاية المدة الى 
يجب آن يقضوها فى السعجن غير معينة * وكان القانون يقضى بأن سهد 
البهم بأشغال مضاعفة مثنى وثلاث ء وهم يبقون فى السجن خارج سببريا 
الى ان شرع فى سسبريا بأعمال شاقة تبلغ غاية الارهاق » كان هؤلاء 
يقولون للسحاء الآخرين د أنتم هنا الى أجل معلوم »> أما بحن فاقون الى 
اخر الحاة ٠‏ » « وقد علمت فما بعد آن هذا القسم قد آلفى > وأن 
المحكومان المسكريين قد أبسدوا أيضاً »> وأشئت لهم فرفة دات نظام 
خاص ء وطسعى أن ادارة السحن قد دلت كذلك »> فأنا أصف 
الآن اذن تقاليد عهد قديم » وآموراً ألغيت منذ زمان طويل ٠٠۰‏ 

نعم ٤»‏ منذ زمان طويل ٠٠١‏ حتى للخل إلى أن ذلك کله کان 
حلماً من الأحلام ۰ اننى آنذكر الآن پوم دخولى الى السجن فى مساء من 
أماسى شهر كانون الأول عند هبوط اللىل ء كان السحناء عائدين فى تلك 
الساعة من أشغالهم وكان الموظفون يهثونهم للتفقد ء فتح لى عريف ذو 
شاربين طويلين باب هذا امنزل الغريب المجيب الذى سلخت فيه من عمرى 
ذلك العسدد كله من السنين » وقاسست شه من الشدالد و کابدٽ من 
الانفعالات ما لم يكن فى وسعى حتى أن أتصوره على وجه النقريب لولا 
أن فامسنه و کابدته فعا ٭ هل کان فی وسعی مثلا أن تخل العذاب 
الرهيب الذى يعانيه المرء حين لا يستطع أن بخلو الى لفسه دققة واحدة 
خلال عشر د سنان؟ نعم ۰ انى : استطع أن أخلو ا شى مرةواحدة 
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قط ٠٠١‏ سواء ألناء العمل يحت الحراسة »> أو فى الثكنة مح مائتى «رفيق» 
٠٠‏ ولكن كان عل. أن اعود هذا ٠٠٠‏ 

کان بان السحناء اناس ارتکوا جر بمة فتل عن طش وخفة » و كان 
نهم أناس احترفوا القتل احترافاً ؟ كان بينهم قطاع طرف وفادة فطاع 
طرق وكان بينهم مجرد لصوص اتقنوا صناعة العثور على مال فى جيب 
أحد المارّة » أو اختطاف أى شىء من فوق مائدة ؟ وكان بنهم اناس 
لا يستطع المرء أن يقول لاذا ولا كيف أ دخلوا الجن ٠‏ وكان لكل 
سحان من السجناء قصته المضطربة الميهمة الثقلة الشافة الاليمة كغداة للة 
سكر + والسجناء على وجه العموم لا يتكلمون عن ماضهم الا فلبلا جدا > 
انهم لا يحبون أن يقصوا هذا اماضی > حت نهم يحاولون ان لا ڀفکروا 
فه «» وقد عرفت بين رفاقى فى القيد الذى بشدتا معا قتلة يبلغون من شدة 
الرح وقلة الاكتراث أن المرء بستطع أن يراهن على أن ضميرهم لم 
يعرف الندامة فى يوم من الأيام ٠‏ ولكن كان بين رفاقى أيضا اناس 
عابسون صموانون لا يکادون پتکلمون؛ وکان پندر أن بقص أحد حکایتهء 
لآن حب الاستطلاع هذا لم یکن راجا ولا مألوفاء بل استطبع أن قول اله 
لم يكن مقبولا“ » ومع ذلك کان بتفق من حین الى حین أن یروی سجن 
لسحين قصته من فراع الوقت وقلة العمل »> ضصغى الثانى لكلام الأول بغر 
اکتراٹ ؟ والحق آنه ما کان لحد أن پدهش جاره بما يقصه عله أو 
يرويه له ٠‏ « أتظننا تحن جهلة ؟ » : تلكم هى العبارة التى كان السجناء 
بقو لو نها ساخر ین معتزین ! أذكر أن واحداً من فطاع الطرق سکر بو ما 
( وكان يمكن أن بسكر السجناء فى بعض الأحيان ) فروى كيف قشل 
طفلا فى الخامسة من عمره ء ثم فطعه ارباً ارباً : اجتذبه فى أول الأمر 
بلعبة ثم مضى به الى مخرن من مخازن المئولة فمزقه هنالك أشلاء ٠‏ فاذا 
بالثكنة كلها » وكانث من قبل تضحك لأمازيح الرجل » تطلق عندئذ 
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صرخة واحدة » فاضطر الرجل أن يصمت ء وان قاطعه السحناء وحالوا 
شنه وبين انمام حديثه » فما ذلك لان القصة قد أثارت استاءهم أو بعت 
الاستهيجان والاستنكار » بل لآنه لس مقولا أن يتحدث المرء فى «هذا» ؛ 
وجب ان آذكر هنا أن السجناء كانوا على درجة من التعلم ٠‏ كان نصفهم 
- ان لم يكن اكثر من نصفهم ‏ يعرف القراءة والكتابة ء اين بمكنك أن 
تقع » فى روسا » بين أى طائفة من الناس عددها ماثتان وخمسون رجلا 
على نتصف بعرف القراءة والكتابة ؟ وقد سمعت بعد ذلك من بقول ان 
التعليم يفسد اخلاق الناس »> وسمعت من بستدل على ذلك بهده الوقاتم 
نصسها ٠‏ الا ان هذا الحكم لخطا : فان التعليم لا شأن له قط بهذا السسقوط 
الأخلاقى ٠‏ يجب أن نسم مع ذلك بأن التعليم يمى روح العزيمة > 
ويقوى ارادة التصميم لدى الشعب » وما ذلك بسب ء وكان لكل فلة من 
الفثات او لكل فسم من الآفسام زى خاص به : فهذه فة يرتدى آفرادها 
صدرة من جوخ > لونها بین الى والرمادی » وسروالا أحد ساقه لى 
والتانی رمادی ٭ فی ذات یوم > ہنما کنا فى الشغل » جاءت بنت صغيرة 
تع « سمبطاً » مصنوعاً من الدقق الأببض »> فنظرت الى طویلا > ثم 
انفجرت ضاحكة ‏ وصاحت قائلة : « هه ٠٠١‏ ما أبشع منظرهم ! انهم 
لا یملکون حتی ما یکفی لصنع ملاسهم من جوخ بنی او من جوخ 
رمادىء» ٭ وكان ثمة فة أخرى يرثدى آفرادها صدرة من جوخ رمادىء 
لكن أكمامها بنة « وكانث الرءوس تحلق أيضا على صور مختلفة > فتارة" 
تحلق المحمحمة طولا من القذال الى الحين » وتارة تحلق عر ضا من 
الآذن الى الأذن ء 


ان بين آفراد هذه الأسرة من التشابه الواضح البارز ما يتح للمرء 
أن يمسزها من اول نظرة : فحتى الشعخصيات المرموقة بنهم » السخصات 
التى تسسطر على سار السحناء دون أن ريد ذلك »> تحاول أن لا تشذ عن 
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الآخرين » وانما تتنلى ما بتننون وتسلات كما يسلكون ء ويمكن أن نقول 
ان جميع السجناء ‏ باستثناء عدد فليل يتمتع بمرح شديد وبحظى لذلك 
باحتقار الأخرين _ كالوا عابسی الوجوه » مقطين »ء كالين » حسودين › 
مغرورین عرورا رهسا » مداعین » سریعی التاذی » شديدى التمسك 
بالامور الشكلية ٠‏ والفضيلة العلا فى نظرهم هى ان لا يدهش أحدمم 
من شىء لذلك کالوا يعنون أشد العناية باصطناع مظهر الرصانه والرزانه. 
ولكن كثرا ما يحل محل مظهر التعالى »> بسرعة كومض الرق » صغار 
واضح وجبن جلى ٠‏ ومع ذلك کان نهم رجال آقواء أشداء حقاً » و كان 
هؤلاء ينطلقون على سجيتهم وطبيعتهم مخلصين صادقين ٠٠١‏ ولكن الثىء 
الغريب هو أنهم فى أغلب الأحان على جانب كبير من الخيلاء توشك من 
فرطها أن تكون مرضاً ٠‏ كانت الخلاء فى المحل الأول دائماً ٠‏ أما أكثر 
السجناء فكانت أُخلاقهم منبحطة حقيرة » لذلك كانت النمائم والوشايات 
والسعايات تنهمر انهمار المطر الهتون ٠٠١‏ كانت جاتنا جيحماً 
لا يطاق ء٠‏ ولكن ما كان لأحد أن يجرؤ على رفع صوته بالشكوى 
- من أنظمة الجن الداخلىة » ولا من العادات الألوفة المقبولة ء٠‏ فكان 
السجناء يخضعون لهذه الأنظمة وهذه العادات صاغرين » شاءوا أم أبواء 
وكان هنالك أشخاص ذوو طباع شرسة ومراس صعب» فهؤلاء لايخضعون 
الا بعد لأى » ولكنهم يخضعون على كل حال ٠‏ ان السسجناء الذى كانوا 
قل دخولهم السجن قد تجاوزوا كل الحدود »> ودفعهم غرورهم الطائش 
الاهوج الى ارتكاب جرائم رهبة على غير شعور منهم »> كما لو كانوا فى 
حالة هذيان أو جنون » فرو عوا مدنا بأسرها » ان هؤلاء أنفسهم ما يلبث 
نظام السحن أن برو ضهم ٠٠١‏ فتلين اتهم » وانهداً طباعهم بعض الهدوءء 
والقادم « الجديد » الذى يحاول أن يشذ »> سرعان ما يلاحظ أله لن 
يدهش هنا أحداً » فاذا هو بخضع شيا بعد شىء > ويتلاءم مع الو العام ¢ 


ویصطنع وتار شخصیاً یکاد پصطنعه کل سجین > تماماً کما لو کان امم 
السعجين عنوان شرف ولقبأً من ألقاب المعجد ء ثم انك لا تلاحفل أية علامة 
من علامات الخحل > او ية امارة من امارات اللدامة » ولكن نوعا من 
الخضوع الخارجى الذى يشبه أن يكون خضوعا رسماً ء هو الذى يتحكم 
بمستقبل السلوك٠‏ «نحن آناس مضيعون » لم عرف كيف نعيش احراراه 
فعلينا الآن أن نجتاز الشارع الأخضر * » وأن لعد صفوفه وعد عدهاء» 
لم تشاً أن تطبع آباك وامك » فعليك الأن أن تطح جلد الحمار + » ؛ 
« أببت أن تطر ز »> فكسر الأن الحجارة ٠ » ٠‏ كذلك کانوا بقولون › 
وكذلك كانوا يرددون » على سسل الموعظة بالآقوال المألورة والامشال 
المضروبة »> دون أن يأخذوا هذه الاقوال مأخذ الجد رغم ذلك » فما كانت 
الا كلمات بطلقونها فى الهواء ٠٠١‏ وهسل اعترف واحد منهم باه آثہ ۹ 
ابدا ! ۰۰۰ انه لیکفی أن پحاول غریب ۔ لا سجن - أن سب على أحد 
السجناء جریمته أو أن پهینه حتى تنطلق التائ والمسبات هنا وهناك الى 
غير نهاية ! وما كان أحذق هؤلاء السجناء فى صنع المسبات والشتائم 
مرهفة" لطفة ! +٠١‏ ان فی سبابھم وشتانمهم لرفة وده ٠٠۰‏ انهم فی 
هذا المىجال فانون ! ٠٠١‏ الشتيمة على حقاً ۰ انهم لا يحاولون ان 
بجرحوا الخ باللفظ الصريح بل بالمعنى الخفى الذى تشتمل عله 
رة يشيع فى داخلها السم + وكانت مشاجراتهم التى لا تنقطع تساهم 
کا ی لر علا الفن الخاس 2 و تمیق ا واش 
ولما كانوا لا يعملون الا فى ظل التهديد بالعصاء فلقد كانوا كسالى 
اسدين سافطين ٠‏ والذين لم يكونوا قد فسدوا قبل وصولهم الجن > 
فانهم ما پليثون أن يضسدوا فيه ۰ وكانوا غرباء بعضهم عن عض » قد 
جمعتهم الظروف على غير ارادة منهم ٠‏ كانوا يقولون : « لقد أبلى الشسطان 
للائة أزواج من الأحذية حتى استطاع أن يجمعنا ٠ » ٠‏ وكانت المكالد 
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والدسائس والوشايات والنمائم والسعابات والحسد والمشاحرات »ء كان ذلك 
كله يحتل امقام الأول فى حاة الجحيم تلك التى نميشها * ما من اسان 
بذىء بقادر على أن يصمد لهؤلاء القتلة الذين تهم ‏ الشتمه ان تخرج من 
أفواههم فى كل لظة ء 
کان بینھم > کما سبق أن قلت » رجال أقوياء الارادة » صلاب العودء 
شديدو الىأس »> شجعان القلب » تعودوا كيف بسسطرون على آنفسهم 
وف يتحکمون بسلوکهم ء لقد کان الأخرون يهابون هؤلاء ويقدرو هم 
د 
معتهم بحاولون أن لا بسسطروا على أحد وأن لا بفرضوا أنفسيهم على 
أحد ‏ وأن لا يحاصروا احدا » و کانوا لا پتهاترون ولا پتشاجرون ولا 
يتشاتمون بغير داع الى مهانرة أو مشاجرة أو مشاتمة + كان سلوكهم 
سل وکا رضي سليماً كريماً من جميع النواحى ء كانوا بتميزون بالعقل 
والتتصر والمكمة » وكاتوا طبعين دائماً على وجه الاجمال » لا عن تقد 
بسداً ولا عن شعور بواجب » بل على أساس اتفاق صامت بينهم وبين ادارة 
السحن » انفاق در کون هم ما يعود علیهم به من مزایاء وما پجلبه لهم من 
منافم ٠‏ ومع ذلك کانوا پعاملون فی حذر ۰ أذکر أن سجناً شجاعاً قوی 
الأس معروفاً بما يتصف به من مول تشبه ميول الوحوش الكاسرة > 
استدعی فى ذات يوم لسحلد ء كان ذلك أتتاء الصف ٠‏ ولم یکن احد 
يعمل ء وكان الضابط الذى هو الرس المياشر للسحن فد وصل الى مقر 
الحرس الموجود قرب الاب الكيير لمشهد تنضذ العقوبة بنضسه + كان هذا 
الضابط » وهو برتبة مجر > بلة السعحناء ء المظدی ٤‏ فد جملهم رون 
مامه خوفاً وذعراً ء کان بلغ من القسوة حداً يفقده صوابه وپضیع له 
رشده ٠‏ كان ينزل عليهم نزول الصاعقة > على حد تعبيرهم ٠‏ غير أن نظرته 
التى لا تقل حدة عن نظرة الفهد هى التى كانت ترعبهم خاصة + كان 
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پستحبل اخفاء شیء عنه » کان بری دون أن ینظر ان صح التعیر + کان 
اذا دخل السحن عرف على الفور ماذا بحري فى اقصى الطرف الآخر من 
السور ٠‏ لذلك كان السجناء يطلقون عليه اسم « صاحب الاعين النمائى»ء 
وكان أسلوبه فى المعاملة سيا » فهو لا يزيد على أن يثير الحنق والغبظ فى 
تفوس هؤلاء الناس الدين لا يعسوزهم حلق ولا غيظ + ولولا الضابط 
النقيب » الذى كان انسانا حسن التهذيب واسع الصدر عاقلا بهدّىء روع 
المبجر ويطامن اندفاعاته ويمنع لزواته اذن لاحدث ذلك المسحر كثرا من 
الآذى ولأوفع كثيرا من المصائب ولسبب كثيرا من الالام بسوء ادارته ٠‏ 
وانى لأنساءل كيف آمكن أن يحال على التقاعد سلما لم يمسسه أذى ؛ 
والحق أنه صرف من الخدمة بعد صدور حكم فى حقه ٠‏ 

امتقع لون السجين حين نودى + كان فى المادة يرقد على ألآرض 
شحاعاً لا ينطق بكلمة واحدة » حتى اذا فرغوا من جلده بالسوط نهض 
بلفض جسمه ٠‏ كان يتحمل هذا التعذيب بهدوء كفلسوف ٭ صحح أنهم 
کانوا لا يعافونه الا لذب فارفه > ولا يوقعون فه العقوبة الا بكثير من 
الحذر والاحتاط ء٠‏ ولكنه كان يعد نفسه فى هفه المرة برا « لذلك 
امتقع فى هذه المرة لون وجهه » واستطاع وهو يدلو من جنود الحرس فى 
رفق وهدوء آن يخفى فى كمه سكنناً من السكاكين النى بستعملها 
الحذاعون ٠‏ يجب أن نذكر مع ذلك أنه كان محظوراً حظطرآً مطلقاً على 
السحناء أن يملكوا آلات قاطعة » كالسكاكين والخاجر والمدى وما الى 
ذلك ؛ وکان یحری من أجل ذلك تفش فوم به المفشون قاما دفقا 
على حين غرة أحانا كثيرة ٠‏ وكات مخالفة هذا النظام مس أنظمة السجن 
تثنزل فى المخالف عقوبات شديدة قاسبة ٠‏ ولكن لما كان من الصعب أن 
بلنتزع من مجرم ما يريد اخفاءء > ولا كان السحن من جهة أخرى لايخلو 
من آلات فاطعة حتماً » فان هذه اللات القاطعة لم تغب من السجن فى 
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يوم من الأيام فاذا أمكنت مصادرة بعض هذه الآلات القاطعة » لم ليث 
السحناء أن يحصلوا على آلات قاطعة جديدة تحل محل تلك التى تمت 
مصادرتها ٠‏ اندفع السجناء نحو السباج خافقى القلوب لمشهدوا من خلال 
الشقوق ما سسحدث + كانوا بعرفون أن بتروف سيرفض فى هذه المرة أن 
بعنو للحلد » وأن نهاية المجر قد أزفت + ولكن المىحر قد ركب عربتشه 
فى اللحظة الاسمة وانصرف عاهداً بتنضذ العقوبة الى ضابط مرءوس ٠‏ 
قال السجناء فما بعد : « ان الله هو أنحاه ! » ء٠‏ أما بتروف فقد تحمل 
القصاص هادثاً »> ذلك أن غضبه قد تطامن منذ انصراف المحر ءانالسحين 
يخضع ويطع الى درجة ما » غير أن هنالك حدودا ما پنبغى نجاوزها ٠‏ 
لا شىء أدعى الى الدهشة والعجب من تلك الانفحارات الغرية الى تظهر 
لدى السجناء فى بعض الأحان اندفاعاً وعصاناً والمرداً ٠‏ وما أكثر ما نرى 
رجلا ظل خلال سنين عدة يتحمل أضسى العقوبات ثم اذا هو يثور ويعصى 
ويتمرد لسسب تافه » لأمر لا قمة له البتة ٠٠١‏ حتى لمكن أن يقال عنه 
عندذ انه قد جن ٠٠١‏ وذلك ما يقال على کل حال ٠۰۰‏ 

سبق أن قلت اننى لم ألاحظ خلال عدة سنين أية علامة من علامات 
الندامة »> ولا أيسر أثر من آثار الأسف للحريمة المرتكة » وان أكثر 
السجناء كالوا فى فرارة نفوسهم يعتقدون أن من حقهم أن بفعلوا ما يحلو 
لهم ٠٠١‏ ولا شات أن للكبر والغرور والقدوة السئة والتباهى والتواضع 
الكاذب شاا فى ذلك ء ومن ذا الذى يستطع أن يزعم على كل حال أنه 
سر فرارة هده الفلوب الى استسلمت للضاع قو جدها موصدة دون 
کل ضاء ؟! ۰۰۰ على آننی کان فى وسعى خلال هذا العدد كله من السنين 
أن ألتقط أية ايماءة » ولو كانت عابرة خاطفة » تدل على شىء من أسف 
أو ندامة أو عذاب ضميرهء وذلك ما لم لاحظ منه شيثاً والحق يقال + ليس 
فی وسع الانسان أن يحكم على الجريمة وفقاً لآراء جاهزة » وفلسفة 
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الاسان فى الحكم على الجريمة أعقد فلبلا مما قد تتوهم « ومن الثابت 
المحقق أله لا السجون ولا المعتقلات ولا نظام الأشغال الشافة » لا شىء من 
هذا كله بقادر على اصلاح المجرم ٠‏ ان هذه العقوبات لا نزيد على أن 
تنزل فيه قصاصاً > وأن تقى المجتمع من الجرائم النى فد يقارفها « ولس 
من شأن الاحتمجاز والأشغال المرهقة الا أن تفاقم الكره والبغض والحقد 
لدى هؤلاء الناس > والا أن تزيد ظمأهم الى الملذات المحر”ّمة » والا أن 
نولند ذيهم مزيداً من الاستخفاف والاستهتار ٠‏ واتى من جهة أخرى لى 
يقين من أن نظام الزنرانة المنفردة لا بحقق الا هدنا ظاهرأً خداعاً » فهو 
يجرد المجرم من كل قوته وكل طاقنه > وهو يشر الفبظة فى روحه 
ويضعف نفسه ويرو عها > ثم يخرج لنا من ذلك کله مومياء جافة شبه 
مجنونة » يقدمها اللنا مثالا على الصلاح الذى تحقق فى نفس المجرم »> 
وعلى الندامة التى شعر بها ٠‏ ان المجرم الذى تمرد على المجتمع يكره 
المجتمع ويعد نفسه داثماً على حق : فالمجتمع هو المخطىء فى نظره > أما 
هو فليس بمیخطیء + لم اله قد عوقب » لذلك پری أله فد أصبح برا ۰ 
دعك من اختلاف أراء الناس بعضهم مع بعض فى شأن الجريمة : ان هناك 
جرام بعترف کل اسان فی كل مكان وزمان > وتعترف جميع القوانين 
والأظمة والشرائم بانھا جرا لا جدال فیا ء وباها ستل سد جرا 
ا ظل الانسان انات » واتى لم يع لى أن أسمم الا فى الجن تسم 
عن أشد الجرائم غرابة وهولا برويها صاحبها ضاحكاً ضحكاً يشبه أن 
بکون ضحك طفل » ولا یکاد بحاول أن یکظم ضحکه؛ لن آسی مدی 
الحساة قصة ابن قتل أباء* » وكان قل ذلك ضابطاً و كان من طقة النلاء ء 
لقد كان هذا الإبن مصدر شقاء أببه + كان ابناً شاذاً ما فى ذلك شكء و كان 
الأب بحاول جاهداً أن يصده عن سلوكه النىء باسداء النصح اله عسى 
أن يوقبه من الانزلاق الى الهاوية التى كان ينحدر اليها » فلم يجده ذلك 
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شىثاً * واذ كان الاين مقلا بالديون » و کان يتصور أن أباه يملكت عدا 
المزرعة مالا ضيه » فقد فقتل أباه بغة أن ول اله الميراث بمزيد من 
السرعة ٠‏ ولم تكتشف الجريمة الا بعد انقضاء شهر على ارتكابها ٠‏ وفی 
أناء ذلك الشسهر استمر القاتل على فجوره واستهتاره بعد أن أبلغ القضاء 
اختفاء أبه + وأخيراً استطاعت الشرطة > أثناء غاب الابن » أن تكنشف 
جثة القتل الشسخ فى قناة تغطها الأشجار ٠‏ و كان الرس الأشيب مفصولا 
عن الجذع » مسنداً الى الجسم العارى كل العرى » وقد وضع القاتل تحت 
الرأس وسادة من قسل السخرية والهزء ء لم بعترف الشاب بشىء : ولكنه 
جرد من رانته المسكرية »> وانتزعت منه امتبازات النبالة »> وأرسل الى 
سحن الأشغال الشافة يقضى فه عشرين عاماً « فكف كان هذا الشاب 
طوال المدة التى عرفته فها ؟ لقد كان دائما مشرق المزاج لا يالى شيثا 
ولا پحفل بشیء ٠٠١‏ لم لق فى حياتى شابا فى مثل طيشه وفلة 
لبصره » رغم أنه لم يكن غا قط ٠٠١‏ ولم ألاحظ فيه شيا من الافراط 
فى القسوة ء وكان السحناء الآخرون يحتقروله » لا سيب جريمته > 
فما کان أحد پاتی علی ذکرھا أو افش فھا e‏ بل لانه لم یکن على شىء 
من الرصانة والوقار ء وهذا هو يمتدح فى ذات يوم ماتتصف به سره 
من قوة الجسم وتمام العافة بالورالة ء فقول : « انظروا الى أبى مثلا : 
انه الى بوم مواته لم پمرض فط ! » + ان مثل هذا التبلد الحیوانى فى 
الاحساس يدو أمرا مستحلا حين يبلغ مثل هذه الدرجة الرهبة : انه 
شىء شاذ الى أبعد حدود الشذوذ ٠‏ فلا بد أن يكون ثمرة افة عضوية » 
لا بد أن يكون ثمرة تشوه جسمى وروحى لم يعرفه العلم حتى أبامنا 
هذه »> ولا يمكن أن يكون الامر أمر جنوح أو اجرام فحسب + ولم 
أصدق طبما أن تثرتكب جريمة "بلغ هذا المبلغ من الوحشبة » غير أن 
أناسا من المدينة التى كان يقطها الشاب »> كانوا يعرفون جميع تفاصيل 


۳١ 


فصته فرووها لی ؟ وکات الوقائع من الوضوح بحث يستحصل رفض 
التصديق والافتاع بصحة وفوع الحريمة ٠‏ 

وقد سمعه السجناء ذات مرة يصح أثناء نومه : « اقتض عله ! 
اقيض عليه ! اقطع رأسه » اقطع رأسه »> رأسه ! ٠٠١‏ » 

و کان جميع السجناء نقر با بحلمون ٻصوت عالر » او يهذون 
ناء النوم « وكات ألقاظل الشتم والسب وأسماء الخناجر والفئوس 
تثردد فى أحلامهم أكثر الأحان ء وكانوا يقولون : « تحن اناس 
مخربون » ليس لا أحشاء »> لذلك نصرخ فى اللل + » ء 

ولم تكن الأشغال الشاقة فى قلعتنا عملا بل الزاما : كان السحناء 
بقومون بمهمتهم او بعملون عددا من الساعات يحدده القانون » ثم 
يعودون الى السجن ء ء وكانوا يكرهون هذا العمل الذى يجبرون على 
القبام به اجبارا »> فلولا أن كل سجين من السجناء كان يشغل وقته بعمل 
شخصی يقل عله من للقاء نضسه وهب له کل ذکائه » اذن لاستحال 
فليه أن يطيق احتمال السجن ٠‏ وكيف يسكن لهؤلاء الناس الذين 
بتصفون جمبعا بطيعة فاسية »> والذين عاشوا حاة .عريضة وما يزالون 
ہر یدول أن يعشوا » والدین جمعتهم الطروف على غير أرادة مهم > 
بعد أن بذهم المجتمع > كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يعيشوا حيساة 
سليمه طبيعيه 3 

ان الكسل وحده ينمى ويعزز لدى‌السحناء أشد الغرائر الاجرامة 
عتواً » حتى تلك التى ما كان لهم أن تخطر بالهم فى يوم من الأيام ٠‏ 

ان الاسان لا يستطع أن حا بلا عمل » ولا پستطع أن يجيا 
بدون تملك طسعى مشروع ٠‏ فاذا لم تتوفر هذه الشروط البحلت أخلاقه 
وفسدت طاعه وانقلب وحشا كاسرا ٠‏ لذلك کان لكل سجين » بحكم 


¥ 


ضرورة طسعته وبحكم غريزة حب البقاء »> كان لكل سين عندنا مهنة 
يتعاطاها وعمل بقوم به ٠‏ وكانت أيام الصيف الطويلة تنقضى كلها تقرييا 
فى الأعمال المفروضة ؟ وكانت لالى الصف القصيرة لا تكاد تكفى 
لانوم ٠‏ ولس الآمر كذلك فى الشتاء ٠‏ كان النظام يوجب أن حبس 
السجناء فى الثكنات متى هبط اللبل ء فما عساهم يصنعون آلناء الليالى 
ألطويلة الحزينة غير أن ينصرفوا الى عمل من الأعمال ؟ لذلك كانت كل 
نكنة من الثكنات تتخذ فى لالى الشتاء مظهر ورشه كيرة رغم أن ذلك 
ممنوع محظور ! والحق أن العمل نفسه لم يكن ممنوعا أو محظورا > 
ولکن الممنوع والمعحظور انما هو اقتناء ألات أو أدوات ٠+۰‏ وهل یمکن 
العمل بغر آلات أو أدوات ! +٠٠‏ كان السخناء يعملون اذن خفة فی 
السر ٠*١‏ ويظهر أن ادارة السحن كانت تغمض أعنها عن هذا » وكان 
كثير من السجناء يصلون الى السسجن وهم لا يعرفون ماذا بصنعون 
بأصابعهم العشرة » فاذا هم يأخذون يتعلمون من رفاقهم مهنة" من المهن ء 
حتى اذا أطلق سراحهم خرجوا من السجن عمالا مهرة ٠‏ كان نهم 
٠‏ حذاعون واسكافون وخاطون ومحاتون وففالون ولقاشون ٭ حتى لقد 
کان پینهم بهودی اسمه اشعا بومشتاین کان يعمل صائغا ومرابیا فی آن 
واحد ه٠‏ كان جميع السجناء يعملون »> صجنون من عملهم بعض 
الدريهمات » لأن طلبات كثيرة كانت انى الهم من المدينة ء ان المال 
حربة رنانة راجحة فى نظر من حرم من الحرية حرمانا كاملا + فاذا 
شعر أن فی جنه بعض الال » کان له فى ذلك عزاء عن حاله ۽ ولو لم 
يكن يستطع أن ينفق هذا الال فى وجه من الوجوه ( ولکن يجب أن 
نذكر أن انفاق الال ممكن فى كل مكان وكل زمان ء لا سما وأن المرء 
يشتهى الثمرة المحرمة اشتهاء مضاعفا » ولقد كان يمكن الحصول على 
خمرة حتى فى السجن ) ٠‏ وكان السجئاء جميعا يدخنون رغم أن 
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الغلايين كانت ممنوعة منعاً باتاً ء فكان المال والتبغ قان السجناء 
الحريمة : فلولا العمل لأهلك بعضهم بعضاً هلولا دمر بشي بام 
كما تفعل العناكب حن تحبس فى حق من زجاج ٠‏ ومع ذاك کان 
العمل والمال كلاهما ممنوعين محظورين : وكثيراً ماكانت ادارة السحن 
تقوم فى الليل بحملات تفیش ديق فتصادر كل ما تقع عليه عندالسىجناء 
من أشاء تحظر الأنظمة افتناءها ؟ و كانت حملات التفتش هذه تظفر 
با کٽشاق بعض هده الأشاء المحطورة مهما يتفن السحناء فى اخفائه ٠‏ 
وكان هذا أحد. الأسباب التى تدفع السجناء الى أن لا يحتفظوا بهذ 
الأشياء زمنا طويلا » بل يسارعون الى أن يستبدلوا بها خمرا يشربونه ٠‏ 
وذلك يعلل لا كيف كان لإ بد أن تدخل الخمرة الى السحن ء كان 
السحين لا يحرم من ماله مثى صودر فحسب » بل كان الى ذلك يحلد 
جلداً قاساً ! ٠+١‏ 

وما يكاد بنقضى على حملات التفتش زمن قصير » حتى يحل 
السحناء من جديد على نظائر الأشساء التى تمت مصادرتها ٠٠١‏ فتعود 
الأمور الى ما كانت عليه ٠٠١‏ وكانت ادارة السجن تعلم ذلك ٠٠١‏ ورغم 
أن ظروف حاة السحناء كانت شه بقلروف سحاة الناس الذين,سكنون 
فوق ب ركان يزوف > فلم يكن أحد منهم بتمتم بكلمة واحدة تذمرا من 
الحعقاب ء 

ومن لم يملك صنعة يدوية كان يتاجر بطريقة من الطرق ء 
وكانت أسالب الشراء والسع طريفة ٠‏ فبعضهم يشترى أشباء عتقة ثم 
بسعها »> وهی أشاء ما كان لأحد غير سحين أن يخطر بباله بعها أو 
شراؤها > حتى ولا اعتبارها ذات قيمة ما ء٠‏ ان أحقر خرقة بالية كان لها 
تمنھا » و کان یمکن ان نفع ه وكان امال پکتسب فی نظر السحناء » 
بسبب فقرهم » قمة أعلى من قمته فى الواقع ٠‏ ان أشفالا طويلة شافة > 
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بل ومعقدة كل التعقىد فى بعض الأحان » كان لا بدفع لمنها الأ بضعة 
كوبكات ٠‏ وكان بعض السجناء يقرضون بالربا لمدة اسبوع > فجنون 
من ذلك بعض الأرباح ء كان السجين المبنر او المتلاف يحمل الى 
المرابى الأشاء القلىلة التى يملكها »> فرهنها لديه لافتراض دريهمات 
فلبلة بقائدة ضخمة ء فاذا لم يسترد المدين اأشااءه بدفع الدين فى 
موعده المضروب » كان من حق المرابى أن سعها بالمزاد فى غير رحمة » 
وبلا ابطاء ء وقد بلغ الربا فى السجن من الرواح والازدهار أنالسسحناء 
كانوا يرهنون حتى آشاء تملكها الدولة : كالملاسس والأحذية وما الى 
ذلك من آمتعة لا غنى عنها فى لحظة من اللحظات ٠‏ فاذا قل الدائن رهن 
امتعة من هذا النوع > جرت الأمور فى كتير من الأحبان مجرى لم يكن 
فى الحسبان : فها هو. ذا صاحب الامتعة يمضى بعد استلام المال الى 
العريف ( رتس المراقين فى السحن ) » فسلغه نا اختفاء امتعة من مللك 
الدولة ء فتنترع الامتعة عندئذ من المرابى ء دون أن يرى أحد أن هناك 
ما يدعو الى بايغ ادارة'السجن حققة الأمر ٠‏ وما من مشاجرة فامت يوما 
بان المرابى وصاحب الأمتعة - وذلك أظرف ما فى الأمر - فان المرابى يرد 
الامتعة المطلوبة صامتاً عابس الوجه مقطب الجيين > كآنه كان يتوقع ذلك 
منذ زمن طویل ۰ء ولعله کان یعترف لنفسه أنه لو کان فی محل المدین 
لا فعل غير ما فعله المدين ١ء‏ ولذلك اذا تشاتم الرجلان فى اثر حادلة من 
هذا النوع » فانهما لا پتشانمان عن کره وبغضاء » بل پتشانمان ابراء 
للذمة ان صح التعبير ء : 

وكان السجناء يسرق بعضهم بعضا بلا خجل ولا حاء » ان لكل 
سجان صندوقا صغيراً مزوداً بقفل » يدس فه الأمتعة الى تعهد بها اله 
ادارة السحن ء غير أن السماح باستعمال هذه الصنادیق لم پمنع‌السرقات 
قط + وسهل على القارىء أن يتصور براعة اللصوص الذين كانوا بنناء 


ان أحد السجناء »ء وكان مخلصا لى كل الاخلاص » ( أقول هذا بلا 
ادعاء ) قد سطا على كتاب التوراة الذى كنت أملكه » وهو الكتابالوحد 
الذی کان يسمح للسحناء افتناژه فی السجن + وقد اعترف لى بفعلته ف 
ذلك الوم نضة »ء لا ندما على ها فعل »> بل لأنه حن رآنى أيحث ع 
الكتاب مدة طويلة أشفق على“ وأخذته بى رحمة ء وكان بين رفاقنا في 
القد عدد من السجناء يسمون «خمارین» » وهم يسعون الخمر ورور 
من هذه التجارة اثراء لا بأس به » سأتحدث عن هذا فما بعد » لان هذ 
التجارة شاثقة جد فحسن أن أتلبث علبها فلبلا ٠‏ ان عدداً كبيراً مر 
السجناء فد جىء بهم الى هنا لأنهم مهر بون » فلا غرابة والحالة هذه ار 
يهر الخمر سرا الى السجن » رغم المراقبة الشديدة » والراسة 
انستمرة التى لا بد منها ولا غنى عنها ء٠٠‏ ويحب أن أذكر عابرا آر 
التهريب جريمة لها شأن خاص ٠*١‏ هل تتصورون أن المال والر ي 
الذى يجنه امهرب من التهريب ليس فى المقام الأول دائما فى تظر 
امهرب ؟ تلك حقبقة مع ذلك ٠‏ ان المهر ب يعمل فى التهريب لا طم 
فى الربح بل تحقيقاً لرسالة : انه فى نوعه شاعر ٭ انه يجحازف بكل 
ما يملكت » ويعر ًض نفسه لأشد المخاطر »> ويمكر » وبحتال > ويتكر ٠‏ 
ويخرج من المآزق > وينجو من التاعب ٠٠١‏ حتى لكأنه أحاناً ملهم فيه 
يعمل ٠٠*١‏ ان هوى التهريب لا يقل فوة وعنفا عن هوى القمار + غرفت 
سجينا ضخم الجسم فوى البنية كان بين جميع من عرفت أكثرهم دمائة 
وألينهم عريكة وأشدهم مسالة وخضوعاً ٠٠١‏ حتى للتساءل المرء كيف 
أمكن أن بسحن هذا الانسان ؟ لقد كان من حسن المعشر ولطفالسلوا 
وحب الاس أنه لم يتشاجر مع أحد طوال المدة النى قضاها فى السجن؛ 
اله من روسا الغرببة »ء و کان قطن على اللحدود ء فاعثقل وأرسل ال 
السحن بتهمة التهريب ٠‏ وكان طبيعاً أن لا يستطع مقاومة الاغراء الذى 
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يحضه على المجىء بخمرة الى السجن ء٠‏ كم من مرة عوفب على ذلك ! 
والله يعلم كم کان يخاف الساط ! وكانت هذه المهنة لا تدر عله الا 
ربحا زهيداً ٠٠١‏ وكان التعهد ( المقاول ) هو الذى يثرى على حسابهء٠‏ 
کان الرجل ىكى بكاء امرأة عجوز كلما عوقب »> ويحلف أغلظ الأيمان 
لنقطعن عن هذا العمل ٠٠١‏ فكان يبر بالعهد الذى قطعه على نفسه شهراء 
م اذا هو بعود سبرته الأولى منساقاً مع هواه من جدید +۰٠4‏ صفضل هواة 
التهريب هؤلاء كان الجن لا يخلو من الخمرة فى وم من الأيام ٠‏ 


وهناله مورد آخر ابت کان بحسن الى السحناء وان لم يكن 
بغنبهم ٠٠#‏ ذلك المورد هو الصدهات ء٠‏ ان الطقات الرادة فى مجتمعا 
الروسى لا عرف مدى اهتمام التحار والباعة والكسبة وسائر شعينا 
الروسى «بعاثرى الحظ ٠‏ كان سيل الصدقات لا ينقطع عن :السجن فى يوم 
من الأيام > وهو أنواع من الخبز الأبيض فى أكثر الأحان » أو شىء من 
امال فى بعض الأحان ٠‏ فلولا هذه الصدقات لكائت حاة السحناء ء ولا 
سيما حاة أولثك الذين ساءت تغذيتهم > شافة أليمة الى أبعد الحدود ٠.‏ 
و كانت الصدقات وزع على السحناء بالساوى + فاذا كانت احدى 
الصدقات غير كافة شطرت الأرغفة الصغيرة نصفين ء٠‏ حتى ينال كل 
سجين نصيبه ٠‏ ما زلت أذكر أول صدفة تلقيتها »> و كانت قطعة نقد 
صغيرة ٠‏ ففى ذات صباح »> بعد وصولى بزمن قصير »> كنت عائدا من 
العمل وحدى مع أحد الحرس »> فالتقست بأم وابتتها ٠٠١‏ إن الينت فى 
الماشرة من عمرها » جميلة كملاك ٠٠١‏ كلت فد رأيتها مرة قل ذلك ٠‏ 
( الأم أرملة جندى شاب مسكين حوكم أمام المجلس الحربى ومات 
بمستشسفى السجن أئناء وجودی فه ٭ لقد بکتا بکاء حاراً حین چاء: 
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كلتاهما تودعانه الوداع الأخير ) ٠‏ فلما رأتنى الفتاةاحمر وجهها وتمتمت 
نهمس فى أذن أمها ببعض الكلام » فتوقفت الأم » وتناولت من سلتها ربع 
كوبك مدته الى انث » فأسرعت الت الى تقول : « خذ هذا الكوبك 
أيها المسكين » على روح يسوع المح ! » ٠‏ فأخذت قطعة اللقد الى 
دستها الشت فى يدى ٠‏ وعادت البنت الى أمها فرحة كل الفرح ٠‏ لقد 
احتفظت بذلك الكوبك ۰٠ء‏ زمنا طويلا ١٠ء‏ 
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الأساييع الأولى من سحنى » وبدايانى الأولى 
فه بوچجه عام تعرض لخضال الآن واضيحة 
وضوحا وبا ء أما السنون التاللة فقد اختاطل 
عضها سض ولم تخلف فی نضى الا ذكکرى 
غامضة مهمة ٠‏ حتى أن بعض فترات هذه الحاة قد امحت من 
ذاکرتی تماما e‏ ولم أحتفظ منها الا پاحسساس واحد لم پتغير »> وهو 
الاحساس بأنها شافة رتسة خالقة ٠‏ 


ان ما رأيته وشعرت به ألناء تلك الآونة الأرلى من اعتقالى ,بدو لى 
كاه حدن بالامس ء وکان لا بد أن يكون الامر كذلك ٠‏ 

أذكر تماما أن هذه الحاة انما آدهشتنی فى أول الامر لأشى لم 
اچد فھا شا خاصاً حارفا بلفت النظر أو ئي الااشاه ء أو قل تعس 
أصدق لأنی لم جد فھا شا غیر متوقع ٭ ولم آفھہ کل ما فی مل هذہ 
الصاة من أمور استلنائة غير متوقعة الا بعد أن عشت فى السحن زمنا 
طوپلا طولا افا ۲ فدهشست عندثذ أشد الدهشة ء٠‏ ويحب أن أعترف 
أن هذه الدهشة لم تفارفى طوال المسدة الى قضتها فى السجن ؟ ولا 
استطعت أن أتصالح مع هذه الحاة بحال من الاحوال ٠‏ 


٤ 


شعرت فى أول الأمر باشمتزاز لا مسل الى مغالبته حين وصلت الى 
السحن. » ولكن الشىء الغريب أن الحاة فه بدت لى آقل مشقة واا مما 
كنت آتصورها فی طريقی الله ء 

فهاهم أولاء السجاء »> رغم ضقهم بالاغلال » يذهبون وپجتون فى 
السحن بحربة ٠‏ الهم يتشاتمون ويغنون ويعملون ويدخنون الغايسون 
ويشربون الخمر ( كان الشاربؤن مع ذلك فلة نادرة ) » بل ويقيمون فى 
اللل ندوات لعب بالورق ٠‏ ولم تيد لى الأشغال شافة جدا ٠‏ وخيل الى 
آنها لست هى المشقة أو العناء أو التب الذى يلقاه السجين فى معنقسل 
الأشغال الشاقة « ولم أدرك الا بعد ذلك بزمن طويل لماذا كان هذا 
العمل قاسا ومفرطاً ٠‏ انه فاس ومفرط لا لأنه صعب » بل لاله اجبارى > 
لآنه الزامى » لآنه قهرى » ولآن المرء لا يقوم به الا خوفا من العصا ء 
لا شك أن الفلاح يعمل أكثر كتير من السجين المحكوم عله بالأشغال 
الشاقة » فهو يكد ويجهد فى الصيف ليل نهار ٠‏ ولكنه من أجل مصالحته 
انما بکد وپحهد » فهدفه معقول وغايته مفهومة » لذلك لا پقاسی مايقاسه 
السجین الذی قوم بعمل اجباری لا جلى منه فعا » خطر ببالى ذات يوم 
ابه اذا آر دد تحطىم اسان من الناس يحطماً ¢ ومعافىته معافة فأاسببة 
رهسة » وسحقه سحقاً برتعش ازاءه أشد الفا كان توا > وأكترهم 
ضراوة > اخافته من هذه العقوبة خوفا رهبا قبل انزالها فه »> يكفى أن 
بفرض عله القام بعل لس له أى فائدة البتة > عمل سيخف باطل 
مستحصل «ء ان الأعمال التى يلفرض على السجناء أن يقوموا بها الان 
لا تقد هؤلاء السحناء ء فی شیء > ولا تود علیھم بنفع > ولکنها اعمال 
معقولة على کل حال : فالسجين يصنع قرميدا أو حفر الأرض أي يطين 
أو ينىي » ولاك كلها أعمال لها معناها ولها هدفها ٠‏ فهو يريد علدئد أن 
يقوم بعمله بمزيد من الحذق »> ومزيد من الفائدة ء أما اذا أكرهته ملا 
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على أن يصب ماء من وعاء فى وعاء » ثم أن يعد الماء من الوعاء الثانى الى 
الوعاء الاول ؟ أو اذا اكرهته على أن يدق رملا »> او على ان يلقل كومة 
تراب من مکان الى مکان لتامره متی آم نقلها بأن پردها الى حبث كانت» 
فاننى لملى يقن من أن السجين سيقتل نفسه ذبحاً بسد بضعة أيام > أو 
سيرتكب أف جريمة من الجرائم التى بعاقب فاعلها بالاعدام »> مؤثرا ذلك 
على أن يحا فى مثل هذا الهوان وهذا العذاب ء ان عقوبة كهذه العقوبة 
لهى أفرب الى التمذيب والانتقام الرهب منها الى التأديب ٠‏ وهى سخفة 
مستحلة لا تحقق هدفا معقولا ٠»‏ 

مهما يكن من أمر » فاننى لم أصل الى السجن الا فى فصل الشتاء 
فى شهر كانون الأول ( ديسمير ) ء لم تكن الأعمال حينذالد كثيرة فى 
فلعتنا ه ولم يكن في ذهنى اية فكرة عن اعمال الصيف التى بساوى 
تعبها خمسة أضعاف تعب أيام الشتاء ٠‏ كان السسجاء آثناء فصل الشستاء 
ينقضون مراكب قديمة تملكها الدولة على نهر ارتش » ويعملون فى 
الورشات »> وينزعون الثلوج التى تراكمها عواصف الثلج على المبانى > أو 
يحرفون الحص ويدفونه »> الح ٠‏ وما كان النهار فصيرا جداأ » فان 
العمل ينتهى فى ساعة سكَرة »> ويعود الساء الى السحن حث 
لا بعملون شا عدا العمل الاضافى الذى ابتدعوه لأنضهم + 

وكان ثلث السجناء فى أكثر تقدير يقوم للنفسه بعل جاد : ما 
الاخرون فتسكعون كسالى لا يعملون > ويحو مون هنا وهناك فى الثكنة 
بغير هدف > يكيد بعضهم لبعض ويشتم بعضهم بعضاً ٠‏ والذين يملكون 
منهم شيثاً من مال يشربون الخمرة ويسكرون »> أو يخسرون فى القمار 
ما ادخروه ٠٠۰‏ ذلك كله كسلا وضحرآاً وفراغاً ٠٠١‏ وقد عرفت لوعا 
من العذاب لعله أشد وآلم أنواع العذاب التى يمكن أن يقاسى منها سحن 
الى جاتب حرمانه من الح ية : yi‏ وهو السكنى امشتركة سرا ء ان 
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السكنى المشتر كة أمر يقسر عله الانسان قسراً فى كل مكان تقرياً » 
ولكن السكنى المشتر كة ليست رهيبة فى مكان كما هى رهيبة فى سجن : 
ان هناك اناما لا يطبق أحد أن یش معهم ٭ وانی لملى يقین من أن کل 
سحان فد فاسی من هذا الامر »> ربما دون ان يشعر + 


أما الطعام الذى كان يقدم للسجناء فقد بدا لى مقولا ء وكان 
السجناء يژ كدون أنه خير كثرا من الطعام الذى يقدم فى أى معسكر من 
معسكرات التأديب فى روسا الأوروبة ٠‏ غير أثنى لا آستطبع ان اشهد 
بصدق قولهم > لأننى لم أدخل سيجناً غير هذا السجن ء وكان كرون 
منا يستطعون أن بحصلوا على الطعام الذى يطب لهم ٠‏ ولكن رغ أن 
سعر رطل اللحم لا يريد على كوبكين شتاء » وللالة كوبكات صفاً » فان 
الذين كانوا بسمحون لأنفسهم بترف أكل اللحم انما هم الذين يملكون 
مالا « أما أكثر السبجناء فكانوا يكتفون من الطعام بالنصيب الذى يوزع 
لیم ۰ 

واذا امتدحوا طعام السجن فانهم لا يعنون الأ الخبز الذى كان 
يبوزع بالوزن على الغرف لا على الافراد » ولو فد اعت هذه الطريقة 
الأخيرة لأرعب ذلك السجاء ؟ لأن ثلثهم على الأفل كان سسعانى من 
الحوع فى هذه الحالة بغير انقطاع > أما الطريقة المتعة فقد كان كل منهم 
راضاً عنها ٠‏ وكان خبزنا طبب المذاقق لذيذ الطعم مشهورا فى المديلة 
كلها : واتما تعزى جودته الى أن افران السحن فد أحسن بناؤها + أما 
حسانا الذى كان يصنع من حامز الملفوف ( الكونب ) ويطبخ فى فدر , 
كسيرة ويكتف باضافة شىء من الدسق اله » فلم يكن منظره بالمنظشر 
السار »> وهو فى أيام العمل راثق هزيل يكاد يخلو من الدسم ٠‏ على أن 
الشىء الذى كان بثير فى نضى الاشمثزاز خاصة » انما هو عدد الهوام 
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والحشرات التى کہراً ماکانت ٹوجد فه + على أن الساء كانوا لايولون 
ذلك آی انشا » 

لم اذهب الى العمل فى الأيام الثلائة الأولى النى أعقبت وصولى : 
فلقد كان السحناء الحدد يمهلون بعض الوقت للاستراحة من متاعب 
السفر ء٠‏ وكان على ان اخرح من السحن فى الغداة لتبديل اغلالى > 
فان السلسلة التى كنت مقدآً بها لست من النموذج المستعمل فى السجن» 
فهى مؤلفة من حلقات ترن رنين الحلاجل » كما وصفها بذلك السجاء ؛ 
وهى احمل من الخارح فوق الثباب »> ولا كذلك قود رفافى فانها لم 
تكن مصنوعة من حلقات بل من قضان أربع بسمك الاصيع > تضمها ثلاث 
حلقات تلبس تحت السروال وتشد“ الحلقة الوسبطى منها بحزام معقود على 
القسسص ه٠‏ ما زلت أرى الصسحة التى قضتها فى السحن رؤية واضحة 
الى الآن ء لققد دق الطل عند مقر الحرس قرب الباب الکير فى 
٠‏ السور »> فما هى الا عشرة دقائق حتى فتح العريف أبواب الثكنة » فأخذ 
السجناء بستقظوؤن بعضهم وراء بعض »> فنهضون عن أسرتهم المصنوعة 
من الواح الخشب > مرنجفين من شدة البرد » على ضوم كاب يصدر 
عر شمعة مشتعلة ٠»‏ 

انهم عابسون جسعاً على وجه التقريب : يتثاءبون ويتمطون وتتغضن 
جباههم الموشومة ٠‏ فبعضهم يرسم اشارة الصليب وبعضهم يبدأ بقذف 
التائم وصب اللعلات ء والأبخرة التى تملؤ جو الثكنة رهسبة ء٠‏ غير أن 
الهواء الارد يهجم منرالخارج متى فتح الباب » ويأخذ يدور فى الثكنة 
كالاعصار ء ويتدافع السجناء حول دلاء الماء بملثون منها أفواههمليغسلوا 
وجوههم وأيديهم ٠‏ ويكون هذا الماء قد حمله السقاء منذ الأمس ء 
والسقاء سحان تو جب الأنظمة أن یعلی طف الثكنة > وينتىضه السحناء 
بانفسھم › فهو لا بمطی الى العمل ء لأن عله أن يعلى بفحص الأسرة > 
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وملاحظة الأرض > وأن يجىء بطشت الفسيل فى اللبل وأن بخرجه فى 
الصباح » وأن يملا دلاء الثكنة بالماء البارد يستعمل فى الصاح للاغتسال 
ويستعمل فى النهار للشرب ء وفى ذلك الصاح الذى دخلت فه السحن 
شت على الفور مشاجرات حول جرة الاء : 

ماذا تفعل هنا يا ذا الجين الموشوم ؟ 

بهذا دمدم سحين فارع القامة اأععجف الجسم »> أسمر اللون ء 
يلغت النظر بالنتوءات الغريبة التى تغطى جمجمته ٠‏ فال ذلك ودقع بده 
جنا أخر مدو ر الجسم »> قصير القد » مرح الطبع »> أحمر الوجة ء 
فأحابه الثانى : 

هلا النتظرت فلبلا ! 

- لاذا تصرخ ٩‏ الا تعلم آن من يطلب من غيره الاتتظار فلا بد ل 
أن يدفع من ذلك ؟ ها امض ! أرأيتم نم الى هذا التمثال أبها الأخوة ! 
ل ۰۰۰ لا ٠۰۰‏ انه لا يملكت شتا من « الفارتنكولتاننوست » ٠٠١‏ 

وأحدثت هذه الكلمة « فارىكولتاننوست ٠‏ * آثرها ١‏ فالشحر 
السعحناء ضاحكان مقهقهين ١٠ء٠‏ وذلك كل ما کان يتمناه السحين المازح 
الهازل الذى كان واضحاً أنه يقوم فى الثكنة بدور ارج ٭ فرعقه 
السحين الثانى بنظرة احتقار عمق ٠‏ 

فال الأول : 

يا لك من عجل ٠٠١‏ انظروا كم سمه خيز السحن ! ٠٠١‏ 

ماذا تظن نفسىك ؟ طائرا جملا ؟ ٠٠١‏ 

کما رید ! ٠٠۰‏ 


قل لا اذن : أى” طائر جسل أت ؟ 


۹ 


ات تری ٠۰٠۰‏ 

کف آری 4 

فلت لك : طائر ٠٠١‏ 

- ولکن آی طائر ؟ 

كان الرجلان يلتهم كل منهما صاحنه بعينيه التهاماً + و كان القصير 
بطر جوابا وهو فاإبض ید به کاله بستعد للنزال + وقد رت أن معر که 
ستنشب ٠‏ كانت هذه الأمور كلها جديدة على“ ء لذلك كنت أنظر الى 
الشهد مستطلعاً مدهوشاً ٠‏ ولكننى علمت بعد ذلك أن المشساجرات التى 
من هذا القسل بريثة كل البراءة > يراد بها تسلىة السحناء الآاخرين > 
كأها تمشلة مضحكة ٠٠١‏ ولا يكاد يصل الشجار فى يوم من الأيام الى. 
حد استعمال الأيدى ء ذلك أمر تتسىز به عادات السحن وأخلاقه تسزاً 
واضحا ٭ 

لث السحين الطويل القامة هادا رضنا وقوراً جلىلا' ۰ کان يجس 
الهم بنتظطرون جوابه + ان عله أن أن بدافع عما قاله »> وأن ڀبرهن على 
أنه طاثر عظيم » على أنه شخصية ٠٠١‏ والا تلطخ شرفه أمام الآخرين > 
وضحكوا عليه ما شاء لهم هواهم أن يضحكوا + لذلك ألقى على خصمه 
نظرة شزراء تضض احتقاراً لا يوصف »> محاولا أن يشر حنقه بنظرة من 
فوق الكتف يروزه بها من أعلاه الى أدناه » كما يمكن أن يفل ذلك 
بحشرة من اشرات » ثم فال يبه بصوت بطىء متمىز : 

کاحان * 

بريد أن يقول انه طائر من نوع « الكاجان » ٠‏ فما ان نطق بهذه 
الكلمة حتى انطلقت من الصدور فهقهة رهسة »> وحتى أخذت الأكف 


تصق تهللا الحواب المحكم + 


أت لست طائر « كاجان » ٠٠١‏ بل أنث وغد حقر ء٠٠‏ 

كذلات صاح يقول الرجل القصير السمين الذى أحس أنه غلب ٠‏ 
وثارت لائر ته للهزيمة التى ألقها به خصمه » فأوشاك أن يهجم عليه لولا 
أن رفاقه أحاطوا بالرجلين كلنهما خشبة أن تقوم مشاجرة حقاً ؛ 

صاح احد المشاهدين يقول من ركنه النعد : 

مالكما لا تقتتلان بالأيدى بدلا من تراشق الكلام بالألسن ؟ 


فأحسب : 


بل حولوا پنهما ۰۰۶۰ فلسوف فلن + + «٭ جن رجال اشداء + 4 
وأحدا عة اذا جد الحد ۰+ * + ولا نتحجم عن منازلة ++ + 

5 للمقاتلان الأشداء ! + 4+ وأ-حد جیء به ا هاا لاله سرف 
رطلا ٥ں‏ خىز +++ وواحد لاه من لصوص الأرانى ++ + أو سه الاد 
حلداً بعد أن سرف من احدی العحائز وعاء لىن رائي ++ 

صاح رجل من مشوهى الحرب : 

ھا ۰ کفی ۰٠۰‏ کفی ۰٠+‏ 

هو جندى سابق مهمته أن بحافظ على النظام فى النكنة » و كان ينام 
می ر کن من الار کان على سریر خاص + 

ماء ی أولاد اء“ لأخيكم اسالد بتر وفتش | ٠٠١‏ ماء لأخنا 
سقالر* بتر وفتش + ++ ها هو ذا سشقظ الآن ! 


- أخوك ؟ أأنا أخوك ؟ اننا لم شرب خمرة معا بقرش واحد فى 
جوم من الايام ¢ ¢ ® 
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كذلك دمدم يقول الرجل المشوه وهو يدس ذراعبه فى كمى 
معطاضه + 

وها السسحناء لتقد +++ ذلك أن اللهار ول طلع +++ تدافع 
السسحناء سحو المح جمهوراً متزاحماً +++ کانوا ود لىسوا صدر اتهم + + + 
وها هم بتلقون بقىعانهم ذات اللونين الخر الذى بوزعه علهم احد 
منهم الئان فى كل مطبخ ٠٠١‏ وهم يتصرفون بالسكين الوحدة المرخص 

ونقرف الس ناء فی الأركان وحول الملواند ¢ لا سان طاقاتهم 
وستر اتهم ٤‏ هز رین زام الحلد 3 نهان للدهاب الى العمل + و کان 

الحلسة لا تطاق ٭ ومح ذلك كان بعض السحاء يتحدلون فى 
الأ ركان وقد لاح فى وجوههم المد والهدوء ؛ 

- نعمت صاحاً » وطاب طعامك أيها الأب أنطونتش . 

كذلك قال أحد الشبان من السجناء » وهو يجاس الى جانب شيخ 
اثرم عابس ٠‏ فأجابه الشيخ دون أن يرفع عينيه محاولا أن يمضع خبزه 
بلتتبه اللتين ليس لهما أسنان : 

- نعمت صباحا » اذا كنت لا تمزح ! 
اظن اتك مى ! ¥+ ¢+ 


مت" أت اول فاسعاك +++ 
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جلست قرب الرجلین ء کان على مى سحنان وفوران يتبادلان 
الحديث ویحاولان أن بحافظا على رصانتهما وهما پتحدثان ۰ 


فال إحدهما : 


انا بسرفة أحد ٠٠١‏ لن يلفع أحداآ أن يسرفنى ٠٠١‏ والا دفع الثمسن 
غالا ٠٠٠‏ 
لخر ؟ ٠٠*‏ لسوف تری انها سشر فت > هده اللشمة ۰+ دول ان تقول 
للك شكراً ٠‏ اقد صنعت بى ذلك ٠‏ هل تتصور آنها جاءت مند بضعة أبام ؟ 
اساءلت : أين يمكن أن تختفى عن الأنظار ؟ قلت : استاذن بالذهاب الى 
شودور الحلاد + کان لا پزال بملك دارا فی ظاهر البلدة 4 ++ هى تلك 
الدار التى اشتراها من سالومون الأجرب ٠٠١‏ هل تعرفه ؟ انه ذلك 
البهودى الذى فثل تسه منذ عهد فريب ٠‏ 

- نعم أعرفه ٠٠١‏ هو الذى كان خماراً هنا منذ ثلاث سنين > 
وکانوا پسمو له جریشکا ۰+۰ الخمار الأعور ٠+۶+4‏ أعرفه ۰ 

- ہل انت لا عرف شتا ٠٠۰‏ أولا : هو خمار أخر ٠٠١‏ 

- کف ٩‏ خمار آخر ؟ أت لا عرف ماذا تقول ٠٠١‏ أستطبع أن 
انك بأالعدد الدى شاء من الشهود عل اك لا ندری مادا تقول | ۰+ 

آآنت تاننی بشهود ٩‏ من آنت ؟ انعرف من تخاطب يا هذا ؟ 


- من آلا ؟ آنا من ضربك مرارا > رغم انی لا أتباهى بذلك ولا 
آفخر وا زهو +٠‏ فدعك اذن من التکر والاستعلاء ! ٠+١‏ 
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أت ضربتنی ؟ لا يولد بعد من بضربنى +++ والشخص الدى 
ضربنى هو الآن راقد فى باطن الارض على عمق ست افدام ١ء٠٠‏ 

آنت امرۇ مصاب بالطاعون ! 

- ليت جذام سيبريا يملۇك قرو حا ! 

للت ركا يشق رأسك شقا ! ٠٠١‏ 

وانهالت الشتائم كالمطر المنهمر ٠٠٠۰‏ 

انطرواأ +٠١‏ ها هما يصسحان ء على المرء أن يبقى هادا بعد أن لم 
يعرف كيف بسلك سسل الرشاد فى هذه الحاة ٠٠١‏ اهما لسعدان جدا 
باللحىء الى هنا لبأكلوا ضز الحكومة »ء هذان الفشان الشخاعان ! ٠٠‏ 


وسرعان ما فصلوا احدهما عن الآخر ء فحالوا بين اشتباكهما ٠‏ لأن 
« يفتتل القتنلون بالألسن » ماشاء لهم أن يقتتلوا ء فذلك أمر مباح » لأنه 
لى الجمع » آما ان يشتبكا بالايدى فلا ! ٠٠١‏ إن الاعداء لا يشنجرون 
بالآيدى الا فى حالات نادرة استثنائة ٠٠٠!‏ فاذا نشب عرالك أ بلغ المجرء 
فأمر المسحر باجراء تحقق »> وتدضّل فى الامر بنفسه ‏ وعلدد تجرى 
الامور مجرى سا يصب السجناء باذى ٠‏ لذلك تراهم يسارعون الى انهاء 
ای شجار جدى ٠‏ ثم ان التخاصمين بتشاجرون من فيل التسلبه والنمرن 
على فصاحة اللسان وبلاغة النان فى الدرجة الآولى ء انهم يتحمسون فى 
اول الأمر » ويتخذ الشجار بنهم طابع السخط والغضب والحنق > ستوع 
امرء أن يهم احدهما بالآخر رید آن يقتله > م لا بقع شىء من ذلك 
النتة ؛ فما ان بك بهم الفضب حدا معنا »> حتى يفترفا ويمضیى كل منهما 
فى سسله ء ولقد أدهشنى ذلك كثيراً ٠٠١‏ ول كنت أصف هنا بعض 
ما کان پجرى بين السجناء من أحاديث » فانما أفعل ذلك عامداً « هل كان 
يمكئنى قل ذلك أن أتصور أن يتشا انان نشداناً للذة » وأن يحدوا 
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فى هذا التشاتم متعة ! يجب أن لا شى ميل المرء الى الظهور والشهرة : 
ان المحاور الذی یعرف کف بشتم شتما موفقا کفنان » يحظى باحنرام 
الأخرين ٠٠١‏ حتى ليكاد السجناء يصفقون له كما يصفق الاس لممشل 
أجاد تمشل دوره ۰ 

وكنت قد لاحظت فى المساء الماضى نظرات شزراء بوجهها الى 
بعضهم ؟ ولاحظت فی مقابل ذلك عددأ من السجناء يحوم حولى ء لظنهم 
أننى احمل معى الى السجن بعض الال + حاولوا أن يستسلونى » وذلك 
بأن يعلمونى كيف أضع الاغلال دون أن تضايقنى » وقدموا لى ايضاً 
صندوقاً ذا قفل أودع فه أمنعتى التى سلمتنيها الادارة وآودع فه املاس 
الداخلية القللة التى سمح لى ان ادخلها معى الى السحن ( وفد قيضوا 
ثمن الصندوق طعا ) ٠‏ وبعد ذلك ينوم واحد فقط » سرق هؤلاء السحناء 
هم آنفسهم صندوقی» بعد أن شربوا بثمنه خمراً ۰ ان واحدا منهم قد 
آخلص لى الود بعد ذلك › وبلغ من ذلك انه آصبح یسرق لی کل ما تشح 
الفرص أن تمتد يده البه من آشیائی ٭ ولم یکن يشر من سرقاته بای 
خحل او حاء » لآنه کان پرتکب هذه السرقات وهو لا یکاد يشعر بما 
يعمل » حتى لكان ما يقوم به واجب : لذلك لم أستطع أن احمل له أى 
حقد أو ضضنة ٠‏ 

وقد عرفت من عؤلاء السجناء أن فى امكان المرء أن بحصل على 
شىء من الشاى » وآن من مصلحتى أن أهبىء لنضسى غلاية ء ووقعوا لى 
على غلاية استأجرتها الى زمن ء٠‏ ودلونى كذلك على طباخ يمكن اذا أا 
نقدانه لاثين كوبكا فى الشهر أن يدير لى الأطعمة التى أرغب فهاء 
هذا اذا كنت أريد أن أشترى مؤناً خاصة وأن يها لى طعام خاص ء٠٠‏ 
وافتزضوا منى بعض الال بطيبعة الال ٠٠١‏ بل انهم فى يوم وصولى لفسه 
فد جاءو بی بطلون الافتراض ثلاث مرات ۰ 
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ان من كانوا ينتمون الى طقة النلاء قبل دخولهم السجن »ء كان 
السجناء ينظرون الهم شزرا ٠‏ فرغم انهم جر دوا من جميع حقوفهم > 
وأصنحوا كسار السجاء سواء بسواء » فان هؤلاء کانوا لاپعدونهم رفافا. 
صح ء كانوا ينظرون البلا داثما نظرتهم الى ايلاء » رغم آنهم كيا 
ما پسخرون من سقوطنا ۰ کانوا پقولون مثلا : 

هبه ! أنظر الى هذا السد النسل ! كانت عربته فى الماضی تدوس 
الاس بموسكو ! أما الآن فقد انتهى الأمر ء٠‏ انه الآن بجدل حال 
القن + 

كانوا يغشطون لألامنا التى بحاول اخفاءها ما استطعا الى ذلك 
سبلا ٭ وکنا نقامی أ کثر ما نقامی حين تعمل معهمء ذلك أن قوانا لا تعادل 
قواهم » ولم نكن نستطع أن نساعدهم حقاً ٠‏ لا شىء صعب من كسب لقة 
الئاس > و كسب ته آمثال هڙ لاء الئاس خاصة »> والحظوة برضاهم و لىل 
محبتهم وعاطفتهم . 

> ولم يكن فى السجن كله الا بضعة أشخاص من قدامى النبلاء‎ ٠ 
فهم خمسة بولوايين کان السجناء یکرھونھم آکثر مما یکرهون الروس من‎ 
قدامى النبلاء ( وسأتكلم عن هؤلاء البولوليين تفصلا فما بعد ) ؟ کان‎ 
البولونيون ( ولا أتكلم الآن الا عن المحكومين السياسيين ) بكرهون‎ 
أنفسهم على معاملة السجناء بشىء من التهذيب اكراها جارحا مسيثا مؤذياء‎ 
ولا يكادون بخاطبونهم يوما بكلمة » ولا يفون ما بشعرون به من‎ 
فكان السجاء يدركون ذلك حق الادراك ء‎ ٠ اشمثزاز من صحيتهم‎ 
» ويكيلون لهم الصاع صاغان‎ 

احتجت الى ما يقرب من سنتين من أجل أن أظفر بمودة بعض رفاق 
السجن » على أن اکثرهم کان ينی ویعلن آننی انسان طبب شهم + 
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کان عدد فدامی النبلاء من الروس فى السجن خمسة منهم أا ء 
ولقد سمعت من صف آحدهم - حتی قبل وصولی ‏ أله انان شریر 
حقير فاسد الأخلاق وغد متفسخ يتسس على السجناء ويشى بهم ء٠‏ لذلك 
تحاشبت منذ أول يوم أن تكون لى علاقة بهذا الااسان ء أما ثانى الخمسة 
فهو قاثل أبه الذى سبق أن أتبت على ذكره ء وأما المالث فاسمه كيم 
اکمتش » ما رایت فی اتی انسانا اطرف منه » وما تزال ذکراه فی نسی 
حبة قوية الى الأن ٠‏ 

انه طويل القامة » حل الجسم » ضعبف العقل » على جانب رهيب 
من‌الجهلء مماحك مناکد کالانیء کان السحناء پسخرون منه ویستهزئون 
به ولكنهم كانوا يخشونه » لآنه سريع التأذى » كثير المطالب » مال الى 
الشاجرة ء٠‏ وقد وضع نفسه منهم موضع الند منذ وصوله » فهو يادلهم 
الشتائم والضرب» وهو لا يتصف به من استقامة وشرف وأزاهة واخلاص» 
ما ان بلاحظ ظلماً يقع على مخلوق حتى يتدخل فى الأمر الذى لا يه »> 
فكآنه طرف فه ء وكان الى ذلك ساذجاً الى أبعد حدود السذاجة » كان 
فى مشاجراته مع السجناء يعيب عليهم أنهم لصوص > وينصحهم مخلصا 
صادةفا بأن يقلعوا عن السرقة ء كان فى الماضى ملازماً ثانا بالقغقاس + وقد 
انعقدت بسنى وبنه الصلة منذ أول يوم » فسرعان ما قص على قضته ٠‏ 
قال انه بدأ حاته العمسكرية متطسوعاً برتنة صف ضابط فى فرفة على 
الحدود ٠‏ وبعد أن انتظر ترقته الى رتبة ملازم ثان زمثاً ويلا > نال 
هذه الترفة أخيراً » وأرسل الى الحال رسا لمحصن صغير ٠‏ وكان هئالك 
أمير صغير من الأراضى التابعة للحصن » حاول اشعال النار فى الحصن > 
وقام ذات ليلة بهجوم على الحصن » فلم يشظفر بطائل *ء وعمد اكيم 
أكميتش الى الحلة فى الاقتصاص من الأمير » فتظاهر بأنه يجهل أن 
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الآمير هو الذى شن ذلك الهجوم على اللحصن ء واسب ذلك الهجوم الى 
عصاة كانوا يطوفون فى الجيل ٠‏ وبعد شهر من ذلك » دعا كيم الامر 
ا زار ته زاره موده و صدافه ê‏ ويجاء الأمر ممتطاً صهوة حواده دول 
أن يخطر اله أى شك » ودون أن تراوده أية شبهة ٠‏ جع اک 
االستشس جنوده » واعلن لھم مام الأمير الخالة التى رکا ا الزاثر 
وفرع الأمير على سلوكه »> وبرهن له على أن احراق حصن الس 
جريمة شنماء > وشرح له بكثير من الدقة والتفصيل ما يقع على أمير ابع 
للحكومة من واجبات »> ثم ختم ذلك كله بان امر باطلاق الرصاص على 
الآمير ؟ ثم سرع بلغ رؤساءه باه نفذ فی الأمير حكم الاعدام » ذاكراً 
جميع التفاصل اللازمة ٠‏ فاحل ١‏ كيم ا 
سجناً من القثة الثانبة »> أى سجيناً مدة النتى ی عة نة » اعرف لی آک 
بأن تصرفه لم يكن شرعاً > وأن الأمير كان يجب أن يحاكم أمام محكمة 
مدة لا أمام .مجلس عسكرى ٠‏ ومع ذلك كان اكيم غير قادر على أن يفهم 

_ لقد أشعل الثار فى حصنى » فماذا كان يحب على أن أعمل ؟ 

و کان السجناء » رغم نهم يسخرون من اکم اکمتة > ويستهز لون 
جه ٤‏ وېزعمون أن به لوثة » كانوا بققدروله سسب حذافته ومهارته 
وده * 

كان ينقن جع المهن الممكنة » ويصنم لك ما تشاء أن يصنعه : كان 
حذاء » واسكافاً > ودهاناً »> ولقاشاً > وففالا ٠‏ وقد اكتسب هذه المواهب 
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بقلده احسن نقليد ٠‏ وكان يسع فى المديلة سلالا وفوائيس ودمى » أو 
قل کان بکلف احداً بسع له هده الاشاء + 

وبفضل عمله کان بملك بض الال دائما » پشتری به عل الفضور 
ملاإبس او وسادة أو ما الى ذلك مما يحتاج الله ه وقد ها للفسه فراشاً . 
وذ كان يقنم فى نفس الثكنة انى افم الا شھا > فقد افادنی کتیرا فی اول 
عپدی پالسحن ٭ 

وكان السحناء قل آن يخرجوا من السحن الى العمل بصطفون 
صفين أمام مقر الرس > فكان المرسيحطون بهم وفدأمسكوا بندقانهم 
مشود | ۰ وکان بای علد یل ص اوھ من ساج الهندسه مر اقب الإ شال 
وعدد من النود الذين يشرفون على أعمال السجناء ء فكان المراقب يعد 
السیجتاء وبرسلهم أفواجاً الى الأماكن التى يجب علهم أن يعملوا فبها ٠‏ 

وذهبت مع عدد من السجناء الى ورشة الهندسه »> وهی می واطیء 
من خشب »> شید وسط فاه کیر تراکمت فه مواد الناء + کان هناك کور 
لصهر المعادن » وورشات لجارة واقضال ودهان ٠‏ فكان اكم اكمتشس 
بعمل فی هذه الو رشه الأخرة : ,بجر ر نت الدهان »› و شل الألوان ء 
ويطلى الموائد وغيرها من الالاث بلون يوحم ألها من خشب الجوز ٠‏ 

وبانتظار أن يضموا لى غالا جديدة » تقلت النه احساساتى الأولىء 
فقال : 

- اعم » الهم لا يحون اللبلاء » ولا سما المحكومان الساسيين > 
پسعد هم ان بلحقوا بهم أذی أو ان پنالوهم باساءة ء و ذلك مر ما نشی 
ان نستغربه هى حقيقه الأمر ! انت لست ملهم > انت لا تشبههم : لد 
انوا كلهم قنانا أو جنودا » فكيف بمكن ان بح وك ؟ أن الحاة قاسة 
هنا ء ولكن سوتها لست شتا مذكورا اذا فست بقسوة الحباة قى 
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معسکر ات التأديب بروسا ۰ حتی أن الذين يحون من هنالك بمتدحون 
سحننا » ویصفوله أنه جنة بالقاس الى تلك السحون ٠٠١‏ لا لآن العمل 
هنالك أصعب ؟ ويقال ان الادارة هنالك تعامل سحناء الفئة الأولى (ولسست 
الادارة هناك عسكرية فحسب »> كما هى هنا ) معاملة تبختلف عن المعاملة 
هنا كل الاختلاف + ان للسجناء هناك بوتا صغيرة خاصة بهم ( قل لى 
ذلك ولکننی لم آره بنضی ) > وانهم لا پرتدون زیا موحدا » والهم 
لا تلحلق رعوسهم ؟ على آن الزى الموحتّد والرءوس المحلوقة خير فى 
نظرى ٠٠١‏ انها تنظم الأمور > ثم ان منظرها أجمل ٠٠١‏ ولكنهم » هم :> 
لا يحون هذا ٭ اله من برح بابل ! أولاد مجندون » شراكسة » ملاحدةء 
اورثوذکس > فلاحون تر کوا اء هم وأولادهم » يهود » غجر » وأناس 
أخرون لا يدرى الا الله من أبن جاعوا ! ٠٠+‏ وعلى هذا الخلبط العحب 
من النشر أن يعحش معا كأسرة واحدة » جنا الى جنب > على هؤلاء الناس 
جمسعاً أن يأكلوا من أطاق واحدة ء وأن ياموا على الواح واحدة ٠.٠٠‏ 
ما من لحظة حرية : ولا يمكن للمرء أن يرفه عن نفسه فللا الإ خلسة 
وخفة ٠٠١‏ علبه أن يخىء ماله فى حذاءيه ٠٠١‏ "م السجن فالسجن 
٠٠١‏ ولا ثىء الا السسحن ٠٠١‏ ان الإأسان لتراوده علدثئد حمافات دور 
أن پر پد ذلك ۰ 

كنت أعلم هذا كله من قبل ٠‏ وانما كنت أحب خاصة أن اسأل 
آكم آكيمتش عن المبجر ٠‏ فلم بخف على اكيم شيثاً > فر كت أفواله 
فى نفسى اثرا لس بالممتع ! ٠٠١‏ 

کان عل أن أعش ستتين كاملتين بحت سلطة هذا الضابط ء وكل 
ما قصله على اكيم أكيمتش عنه لم يكن الا الحققة نفسها بلا زيادة ولا 
تقصان ٠‏ ان هذا الضابط انسان سىء الطبع » شرس الخلق »> رهيب > 
لا سما وأنه كان يملك سلطة تكاد تكون مطلقة على أكثر من منتى 


اسان ٭ كان ينظر الى السجناء نظرته الى اناس يناصبونه المداء شخصاً ء 
ولك خطثة أولى خطيرة كل الخطورة ٠‏ وحتى كفاءاته النادرة » پل 
وربما حسناته القللة كان يفسدها طبشه وخثه ومله الى الشر والآذىء 
كان يسقط على الثكنة فى بعض الأحبان سقوط قبلة فى وسط الل > 
اذا رای أحد السجاء نائماً على ظهره أو على جنه الأيسر ايقظه لىقول 
له : « يحب أن تنام على المشب الأبمن كما أمرت أا بذلك ٠‏ » » وكان 
السجناء یکرهونه ویمقتونه ویخافوله خوفهم من الطاعون ٭ ان وجهه 
الكريه المحمر يرتجف لنظره جميع السجناء ٠‏ وكان كل سجن يعرف 
أن الميجر خاضع خضوعاً كاملا لسلطة خادمه فدكا > وأنه كاد يجن" 
حین مرض کابه ریزو رکا* ۰ کان پر هذا الكلب على جع خلق 
الله ٠٠١‏ فلما أعلمه فدكا أن بين السجناء سجناً ملماً بالسطرة » وأن 
حالات شفاء عحببة فد تمت على يديه » استدعى السحان على الفور 
وال له : 
أعهد الىك بمعالحة کلبى من مرضه » فان شفست ”ريزو ركا أغدقت 
علىك ذهاً وفضة ٠٠١‏ 
والرجل فلاح سییری ذکی جدا > هو فی الواقع بیطری ممتاز » 
ولكنه فلاح ماكر قبل كل شىء ٠‏ وقد فص على رفاقه فصة زيارته للمسحر 
بعد أن بسست تلك القصة ء قال : 


نطرت الی. کله تر یزور کا ۰ کان راقداً على أريكة وتحت رأاسه 
وسادة باصعة الساض + وأد ركت فُوراً اله یعانى من التهات »> وأنه فى 
حاجة الى فصد »> وأيقنت أن فى امكانى أن أشضه »> ولكنلى قلت لنضى : 
« فماذا لو فلس الكلب ؟ لسوف يكون الذنب عندئذ ذسى أا » » فقلت 
للضابط : « لا يا صاحب النالة ٠٠١‏ لقد تأخرت فى استدعائى ٠٠١‏ فلو 
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قد ريت كلىك أمس أو أمس الأول اذن لكان الآن مشافى معافى ٠٠١‏ 
ولكن فات الأوان » فلست أستطيع أن أصنع له شيا » وسيموت لا حالة ! 

وفطس تریزورکا ۰ 

وحلكى لى أن أحد السجناء أراد فى يوم من الأيام .أن يقتل المنجرء 
كان هذا السحان قد عرف منذ عدة سنن بخضوعه وامتثاله وانصاعه › 
کما عرف أیضاً بسکوته وصمته : حتی لقد کان یعد منوا « ولا کان 
عل جاب من لقافة » فقد كان ينفق لاله فى فراءة التوراة ٭ فمتى نام 
جميع السجناء نهض وتسلق المدفأة فأشعل شمعة من شموع الكنيسة 
وفتح التجله وأخذ يقرا ٠‏ فى هذه الال انما قضى سنة بكاملها ٠‏ 

وفى ذات يوم » خرج من الصفوف وأعلن أنه لن يذهب الى العملء 
فأ بلغ المىجر الأمر »> فغضب غضباً شديداً » ولم يلبث أن جاء الى الثكنة 
فورآً » فما ان راه السحين حتى اجه نحوه » ورماه بقرمسدة كان قد 
هناها سلفاً > ولكنه لم يصبه ٠‏ فقبض على السجين > وحوكم »> وجلد 
بالسباط » بضع لمظات لا أكثر ٠٠١‏ نقلى بعدها الى المستشفى » فما هى 
الا اة آیام حتى مات ٭+ وقد صرح وهو يحتضر بأنه لا يكره أحداً »> 
وانما أراد أن يتألم وأن يتعذب » وانه مع ذلك لا ينتمى الى أية ملة من. 
الملل المنشقة ء كان الناس اذا أتوا على ذكره فى الثكنات يذكرونه بالخر 
والاحترام دائماً ه 


٣ ا‎ 


وأخيراً أبدلوا لى أغلالى ٠‏ وضما كانوا يلحمونها دخلت .الى الكور 
بائعات أرغفة صغيرة من الضر الأببض » واحدة بعد أخرى ء٠‏ كان 
أكثرهن فشات صغيرات يأنين لسع أرغفة الخبز التى تحضرها أمهاتهن ٠‏ 
حتى اذا شبن عن الطوق ظللن يجن الينا > ولكن دؤن أن يحملوا بضاعة 
لليع ٠٠١‏ كان لا بد أن يلقى المرء واحدة منهن دائماً ٠‏ وكان لمة اساء 
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متروجات ٠‏ ان سعر رعىف الشز الصغر کوبکان » فکان جمع السجناء 
تقريا پشترون ٠٠۰‏ 

وقد لاحظث سجناً نجار » أشب الشعر حمر الوجه باش الهس 
متسم الغر ٠٠١‏ كان هذا السجين النجار يمازح بالات أرغفة الخيز 
الصغيرة ء عقد على عله منديلا احمر قل مهن ء فبا هى الا لمظات 
حتى وصلت امرآة سمينة فى وجهها بثور » فوضعت سانها أمام ملضدة 
النحار »> ودار بنهما الحديث التالى : 

اذا لم جى أمس ؟ 

ذلك الا التحار ممتسماً ابتسامة رصی 4 

فأجابته المرأة بحرأة قائلة : 

- بل جئت » ولكنك کنن فد مضت ٠‏ 

- عم لقد ذهنوا بنا من هنا »> والا لكنا التقبنا حتماً ٠٠١‏ لقد جئن 
أمس الأول جما لرؤيتى ٠.٠١‏ 

- من اللواتی جتن ؟ 

مه مار باشکا ٠۰*۰‏ هافروشکا ۰+ + تشپکو ندا 4+ وکات هنا 
دفو جروشفايا ( أربعة کوبکات ) أبضاً + + + 

سألت اکم اكکمش : 

ماذا ؟ هل مل هذه الأمور ممكلة هنا ¶ 

- عم ٤‏ فحدث احا +++ [ 

نعم ع کارت هده الأمور حدت أحاناً > ولكنها لا تحدث الإ ادر اه ۰ه 
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وذلك بعد تخطى مصاعب كيرة جداً ٠٠١‏ فكان السحناء يرون أن ينفقوا 
مالهم فى الشراب »> رغم كل ما فى حاتهم المكبوتة من علت ٠‏ لقد كان 
من الصعب جدآً اللحاق بهاته النسوة ء كان لا بد من الاتفاق على المكان 
والزمان ء کان لا بد من تحدید موعد » من الشثور عل خلوة »ء وذلك من 
اعسر الأمور ء وكان لا بد من مغافلة الحرس »> وذلك امر یکاد بکون 
مستحىلا ‏ > ۾ کان ۷ ید من قاق ميالع طاتله +++ اسسا + + * ومح ذلك 
درن القرمد فى مكان على شاطىء نهر ارانش ء وكأن معنا جنود من 
الحرس مستا محو ل » واذا بامر اتان تصاال + 

قال أحد السحناء ييخاطب المرآنين » وكان بنتطرهما ولا شك : 

- أبن بقتما طوال هذه المدة ؟ تلتتما عند آل زفير كوف » الس 
ذلك ؟ 
زر كوف ! 

كذلك قالت احداهما متضاحكة ٠‏ 

انها أقذر بنت يمكن أن يتصورها الخال ٠‏ كانوا يطلقون علها اسم 
تشسکو ندا ٠‏ وفد وصلت کی صيحبة صد بقتها « الأربسكوبكات i‏ 
( دفو جروشفایا ) التی تفوق كل وصف ٠‏ 

قال الشاب الغزل مخاطاً الأربعكوبكات : 

هه + + * اصسيحنا مئذ رہن طو پل ۷ تراك ++ لكانك سحلت 
فللا ٠‏ 
ابرا ۰٠ء‏ 
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- وما تزالين تصاحبين الجنود »> ألس كذلك ؟ 


انظروا الى هؤلاء الناس كم يتقولون ویغتابون ! ثم آی ضیں فی 
أن أصاحب حجنو دا ؟ ٭*++ 


دعى جنودك أولثك > وأحسنا نحن ٠٠١‏ ان معنا مالا ١٠ء‏ 

تصوروا هذا المغازل المحلوق الرأس » المغلول القدمين » اللاإبس 
سترة من لولين » العامل تحت حراسة الخفراء ٠٠١‏ 

وحين أصبح فى وسعى أن أعود الى السحن ء وكنت فد أولقت 
بالأغلال » ود عت اكم اكيمتش > وانصرفت بحراسنة أحد المنود + ان 
الذين يعملون لا على ساس عدد معين من الشاعات بل على أساس مهمة 
معنة ينجزونها »> يعودون أول العائدين ٠٠١‏ ولذلات حين وصلت الى كنتنا 
كان قد سقنى الها عدد من السحناء : ان الوسلة الوحدة التى تحمل 
السجناء على المواظبة والاستمرار فى العمل هى أن يعهد الهم جهمة معينة 
يجب علنهم انجازها ؟ انهم يلجزون المهمة عندلذ مهما تكن صعبة بلصف 
الوفت الذى بحتاجون الله لالسجازها حتى ولو استمروا على العمل بخير 
انقطاع الى أن يقرع الطل ء فمتى انتهى السحين من انجاز مهمته عاد 
رأساً » ولم يخطر بال أحد أن يصده عن العودة ٠‏ 

واذ كان المطبخ لا يمكن أن يتسع لسكان ثكنة بكاملها »> فقد كان 
السجناء لا يتناو لون الطعام معا » فمن .يصلون قبل غيرهم يأكلون نصبهم 
ويفرغون فبخلوا المكان للآخرين ء٠‏ وقد ذفت الحساء الملصنوع من حامز 
اللفوف » ولكئنى لم أستسغ مذاقه لأننى لم انود عليه > وهيأت لنضى 
شيا من الشاى »> ثم جلست الى طرف مائدة مع أحد السجناء » وهو مثلى 
نبیل سابق ٭ 


كان السحناء يدخلون ويخرجون ء ولم يكن المكان هو الذى 
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يعوزهم » ذلك أن عددهم ما يزال فلبلا ٠‏ وجلس خمسة منهم على حدة. 
فرب المائدة الكبيرة »> وصب الطباخ لهم طاستين من حامز الحساء > وأتاهم 
بقصعة فها سمت مقللى ء كان هؤلاء الأشخاص بحتفلون بعد فيرفهون عن 
أنفسهم وييذخونء ونظروا اليا من جانبء ودخل أحد البولونبين فجلس 
فر بنا + 

صاح سجين طويل القامة وهو بدخل ويشمل رمافه بنظرة : 

- لم آکن معكم »> ولکننى أعرف ماذا تعملون ٠‏ 

أنه رحل فی سو الخمسان من عمر ٤٥‏ بحل الجسم انی ء العصلات» 
ينم وجهه عن المكر » كما يئم عن المرح > وشفته السفلى سميكة متدلة 
تضفى على وجهه مظهرا مضحكاً ه 

فال وهو يجلس فرب الذين يحتفلون وبولون : 

هبه ! هل طاب نومكم ؟ لاذا لا تردون التحية ۰۰+ طب ٭+ه 
` اصدقائی الكورسكان ++ هنستاً مريثاً ! ٠۰۰‏ هاندا آجیٹکم بص قه 
جدید + 

اذن يا أصدقائى التاسوفان ٠‏ 

- ولا تحن من تاموف ء ولس لت أن نطلب منا شيثاً » فاذا أردت. 
ان تولم فعليك بفلاح غنى فانجه اله ٠٠٠۰‏ 

فی معدتی الوم ایفانی تاسکون وماریا ایکوتشسنا ( ایکوتا تعنی 
بالروسىة : الفواق ) أى انى أكاد أموت جوعاً » فأين بسكن هذا الفلاح 
الغنى الذى ذكرتموه؟ 

- هو جازين » فعليك به ! 
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- ان جازین یشرب الیوم یا اخوتى » فتلف كل ما يلك ! 

- ممه عشرون روبلا على الأقل ٠‏ ألا ان مهنة بيع الخمر لهنة تدر 
ریحاً کثراً ٠٠۰‏ 

كذلك قال سین اخر ۰ 

أجاب الر جل قائلا : 

- أترفضوننى اذن ؟ طيب ٠٠١‏ ساكل طبخ الحكومة ٠‏ 

- هل تريد شيثاً من الشاى ؟ عليك اذن بهذين السدين اللذين 
يشربان الشاى > فاسآلهما منه فللا ! ٠+١‏ 

- أين ترون سبدين ؟ ما هما الآن بنسلين > ما هما الآن خي ما ء 

بهذا نطق بصوت قاتم سجین اخر کان جالساً فی رکن > وام یکن 
فد جازف فل ذلك بكلمة واحدة ٠‏ 

فال السحين ذو الشفة السمىكة وهو يلقى عللنا نظرة فكهة : 

وددت لو أشرب قدحا من الشای » ولکنلى استحی ان أطلب ۰۰ 
ذلك أن لنا کرامتنا نحن ٠*١‏ 

فقلت له وأا أدعوه باشارة من پدی : 

اذا شت دما الات فدحا من الشای ۰ هل ريد 4 

- وکیف لا رید ؟ من ذا الذی لا یرید ؟ 

فال ذلك وهو يقترت من الائدة ٠‏ 

- انظروا الى هذا الرجل ! حین کان حراً فی بته کان لا پأکل الا 
حساء حامزا وخزاً سود آما فی‌السحن فلا بد له من شرب الشای كانه 
نبل من النلاء ! 

كذلك أردف بقول السجين ذو الوجه القاتم الكئب ٠‏ 


سألته : 

ألا يشرب أحد الشاى هنا ؟ 

ولکنه لم یجدنی جدیراً بجواب ۰ 

أرغفة بيضاء »> أرغفة بيضاء ! أول مع ٠٠١‏ ) 

کان ستحان شاب يحمل أرغفة بضاء منظومة فى خط » هى حمل 
قشل من الأرغغة بسعها فى الثكنات « ٠‏ 

ان البائعة تعطه رغفاً عن كل عشرة أرغفة يبعها » أجرآً له » وعلى 
هذا الرغف انما كان يعتمد لطعامه ٠‏ 

أرغفة صغيرة ! أرغفة صغرة ! 

كذلك كان يصح وهو يدخل المطبخ ٠‏ 

م بردف قفالا : 

أرغفة صغيرة من موسكو » ساخنة » سباخلة ٠٠١‏ اتمنى لو أكلها 
کلھا > ولکن لا ہد عندئذ من مال › لا بد من مال کئثیں ٭ ًا یا آولاد ! لم 
بق الا رعش واحد ۰۰۰ من کان يحب امه فلىشتر منی هذا الرغف ٭٠‏ 

ضحك الجمع من هذه الاستعانة بحب الابن أمه ٠٠١‏ فاشتروا منه 
بضعه ارغفة بضاء ٠‏ 

فال : 

ان جازين يسكر الأن سكرة رهسة ! الها من خطئة! ولقد اختار 
اللحطه المناسة +٠١‏ ماذا لو وصلل « ذو العسون التمانى » ؟ ( بقصد 
المحر ) ء٠‏ 

سلخته ۰۰۰ هل سکر ؟ 

- عم ٠٠١‏ ولكنه فظبع ٠٠١‏ لقد ثارت لائرته ! ٠٠١‏ 
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لا شك آنا سنصل الى مرحلة اللطمات ٠‏ 

سألت الولندی جاری : 

- عمسن بتکلمون ؟ 

وقال : 

عن حازین ۰۰ هو سججين يتعاطى بع الخمرة ٠‏ فاذا جنى من 
تحارته بعض الال » شرب بالمال الذى جناه الى اخر كوبك؛ اله منى شرب 
اصح وحشاً کاسرا قاسباً شريراً ٠‏ أما قبل أن یشرب فھو هأدیء مسالم 
۰ حتی اذا شرب ظهر على حققته » فاذا هو يهجم على الناس مشرعا 
سکىنه الى أن پنتزعوها منه ۰ 

- و كف بستطعون ذلك ؟ 

- يهجم عليه عشرة أشخاص » فما ينفكون يضربونه ضرباً شديداً 
مبرحاً الى أن يفقد وعه » ويسقط مغشساً عليه ٠‏ فاذا صار كالمىت من كثرة 
الضرب أرقدوه على سريره المصنوع من ألواح الخشب وغطوه بمعطفه ٠‏ 

- ولكنهم بذلك قد يجهزون عله ! 

لو ضرب غره كما يضرب هو لات حتماً » أما هو فلا ٠٠١‏ انه 
فوى الجسم الى درجة خارفة » انه أقوى السجناء طرا ٠٠١‏ ان بليته تيلخ 
من المتانة والصلابة أنه يصحو فى الغداة سليماً معافى كأن لم يحدث 
شىء ٠۰٠۰‏ 

نابعت أسأل البولونى : 

- قل لى »> من فضلك : هؤلاء ناس يأكلون على حدة » ومع ذلك 
راهم بنفسون علي“ الشاى الدى اشر به ۰ فما معلى هذا ؟ 

لا دخل للشای فى هذا ٠+١‏ وانما حقدهم منصب عليك أت : 
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الست بلا ؟ انك لا تشبههم ٠‏ وانه لسعدهم أن يناكدوك وأن يذلوك ء 
انك لا تعرف المتاعب التى تلتظرك ء٠‏ ان حاننا هنا استشهاد » انها شافة من 
ااحيتين « ولا بد أن نكون على جانب عظم من فوة الارادة وشدة الصبر 
حتى اعتادها وألفها ٠‏ لسوف يسسون لك كتيرآً من تكد العش و كثيراً من 
التنغيص بسبب طعامك وشايك » مع أن الذين يأكلون طعماماً خاصاً 
ویشربون الشایى كرون ه إن ذلك من حقھم هم ٤‏ أما أت فلس من 

قال البولونى هذا ثم نهض وبارح الائدة ٠‏ وبسد لطات كانت 


نو ءانه ود بحقفت ١ء‏ + 


۳ 


رل ر زرل 


ہے( 


بخرج م ٠۰۰‏ کی * (البولونى الذى تحدلت 
عنه) حٿى دخل جازين الى المطبخ مسرعاً وقد 
أخذ السكر منه كل مأخدذ ٠‏ 

لأن أرى سجناً سكران فى وسط النهار ء 
رغم أن على جميع السجناء أن يذهبوا الى العمل »> ورغم ما عرف عن 
المجر من فسوة شديدة »> ورغم أن هذا المحر قد ياغت الثكنة 
مرن لحظة الى أخری > ورغم مراقية ضابط الصف الذى کان لا سارح 


اأسحن لحطه > ورعم وجود جود وحرس وموطفان »> فان ذلك خلقی 
بأن لىل الأفكار التى كانت قد قامت فى ذهلى عن السحن « وقد احتجت 
الى زمن طول حتى أفهم وأعلل وقائم كهنه الوقائم ظهرت لى فى الوهلة 
الأولى أقرب الى الألغاز والأحاجى ٠‏ 

وان هذا العمل كان لهم ضرورة طسعة لا بد منها » وهم يحبون الال حبا 
شديداً » وينزلونه منزلة عالبة لا تعلوها منزلة أى شىء من الأشاء > 
ويكادون يقدرونه تقديرهم للحرية نضسها ٠‏ ان السجين پتأسى بعض 
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مال فان الحزن يستولى عله » وان القنوط واللاس پسشدان به » جنی 
لمكن أن يقارف أية جناية فى سسل الحصول على بعض الال « غير أن 
هذا امال » رغم المنزلة العالية التى ينزلها فيه السجناءء ورغم القيمة الكبرى 
التی یضفونها عله » لا يبقى فى جيب صاحبه زمناً طويلا قط > لأن 
الاحتفاظ به والابقاء عله هما من أشق الأمور + فهو اما أن يصادر واما 
أن يسرق ء كان المىحر يصادر أثناء حملاته التفتشسة المياغتة كل ما قد 
بقع عليه من مالغ صغيرة لقى أصحابها فى جممها اكير العئاء ؟ فينفق الال 
عندنذ فی تحسان طعام السحناء ء لأن ادارة السحن تخصص الال اللمصادر 
لهذا الفغرض ء٠‏ ولكن الال يسرق فى أكثر الأحان « ان من المستحصل أن 
يثق السحين بأحد » وأن يركن الله ويعتمد عله ٠‏ على أن السجناء قد 
اهتدوا الى وسبلة للمحافظة على الال ٠‏ كان هناك شخ عجوز پنتمى الى 
الملة الديسة المنسوبة الى مدينة فاتكا* وقد التعحاً الى منطقة ستارودوب > 
فهذا الشسخ هو الذى بتولى اخفاء مد خرات السجناء ء لا أستطبع أنأقاوم 
الاغراء الذىيدفعنى الى فول بضع كلمات عن هذا الرجل: انه فى الستين 
من عمره » نحل » قصير القامة » أشب الشعر تاماً + وقد أوقعنى فىحيرة 
شديدة منذ وقع بصرى عليه أول مرة » ذلك أنه لا يشيه السجناء الآخرين 
فى شىء ء٠‏ ان نظرته تبلغ من الهدوء والوداعة والمسالمة والعذوبة أتنى كان 
يحلو لى داثماً أن أرى عشه الصافتين الرائقتين المخفوفتين بغضون كثبرة ٠‏ 
وقد تحدثت معه مرارا > فقلما رایت اساناً پبلغ ما يبلغه هذا الرجل من 
طسة القلب »> ويل النفس »> وشهامة الخلق » ودمالة السلوك + ولقد 
أرسل الى سحن الأعمال الشاقة لجريمة خطيرة ارتكها » كان عدد بنى 
ملته الديشة فى ستارودوب (اقلم تشر نيجوف) فد ارتدوا الى الارثوذكسه؛ 
لقد عملت الحكومة كل ما تستطع أن تعمله من أجل أن تشجمهم على 
الى فى هذا الطريق »ء ومن أجل أن ترد الى هذا الطريق ساثر المنشقان؛ 
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فقرر الشبخ مع عدد من المتعصبين للملة الدينة أن يدافعوا عن « الدين 
القديم » ٭ فلما أخذت الحكومة تبلى فى مدينتهم كنسة أرثوذكسسة 4 
أضرموا فى الكنيسة النار وأحرقوها ٠‏ ونتج عن ذلك اعتقال الفاعل 
وارساله الى السجن فى سسيريا ء ان هذا الرجل الغنى ( وكان يعمل فى 
التجارة ) قد خلف وراءء امرأة وأولاداً يهم » ولكنه ذهب الى المنفى 
رابط الجأش شجاعاً »> معتقدآً لعماوته أنه تألم فى سبيل « الدين القديم » 
و «الايمان الصحسح ۾ *+*+ء+ إل المرء لبتسباءل رعم ارأدته ٤»‏ بعد ان ,عش 
زمنا الى جانب هذا الشسخ : « كيف أمكن أن يتمرد هذا الرجل وأن 
ثور ؟ » ٭ ولقد سالته عدة مرات عن « دینه » > فکان لا یجب بشیء 
بعل بمعتقداته » ولکننی لم ألاحظ فی ردوده أية بغضاء أو سخمة ٠‏ 
ومع ذلك فقد ضرم النار فى كئسة فدسّر الكنيسة ٠٠١‏ وكان لا ينكر 
انه فعل ذلك أبدآً : كان يدو أنه مقتنع كل الاقتاع أن جريمته 
و « استشهاده » » على حد تصيره » هما من الأعمال المحدة الى تستحق 
أن يعتز بها صاحبها وأن يفخر ٠‏ وعبثاً حاولت أن أحاصره بالأسثلة وأن 
أدرسه » فاننى لم أستطع أن أجد فيه أثرآ من آثار المجب بنفسه أو 
الزهو أو الخلاء أو الغرور ٠‏ وكان بيننا سجناء آخرون من المنشقين عن 
الأروذكسية المنتمين الى هذه الملة » وكان أكثرهم من سسيريا » فكان 
هؤلاء على جانب كير من توقد الذكاء وحسن الحلة » كم يلاحظ ذلك 
لدى كير من الفلاحين ٠‏ كانوا يحبون الجدل على طريقتهم » وكانوا 
يتبعون عقدة ملتهم انباعاً أعمى » ويميلون الى اللافشة ملا واضححاً ٠‏ 
ولكنهم كانوا يتصفون بعبوب كثيرة : فهم متعصالون متكرون فهم من 
الفطرسة ما لا يطاق ولا يحتمل ء ولا كذلك صاحنا الشىخ ء اله 
لا یشبھھم فی شیء ٭ فهو » على آنه قوی جداً » وعلی آنه آقوی من اناع 
هذه الله الآخرين حجة وأوسع مهم لقافة » يتحاشى ی قاش ؟ وکان 
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دمث الطبع > لين العريكة »> باش المزاج » حتى ليتفق له أن يضحك ‏ 
لا ضحکا فظاً ساخرا كما يضحك غبره من السحناء - بل ضحكا حلوا 
مضنا يسمع فه المرء كثيرا من براءة الطفولة »> وينسجم اكير الانسجام 
مم راسه الاشیب ٭ ( قد اکون على خطا » ولکننی احسب آن فى الامکان 
معرفة رجل من ضحكته وحدها ؟ فاذا بدت لك ضحكته محببة »> فكن 
على يقين من انه اسان طب كريم النفس ) ٠‏ وود ظفر هذا الشبخ باحجاع 
السيجناء على احترامه ولکن ذلٽ لم بصبه بشیء من غرور ء۰ كان السجناء 
يطلقون عله اسم « الجد » > ولا يشون اله فى يوم من الايام ٠‏ وعندثد 
اد ركت كف استطاع هذا الشخ آن یکون له ایر کیر فی آتباع ملنه ۰ 
وان المرء ليشعر »> رغم أن الشبخ كان تحمل فسوة الحباة فى السجن 
رابط الحاش وى العزيمة » اله پخفى حزلا عمقا لا شفاء منه ولا ٻرء 
له » ففى لللة من اللالى »> فى بحو الساعة الثالثة من الصاح » اسشقظطت 
من لومى » فسمعت اشسحاً بطثاً مخنوقاً » كان الشسخ جالساً على المدفاة 
( حث كان قل ذلك يصل الرجل الذى أراد أن يقتل المجر ) > 
بقرا فی کتاب ملته المعخطوط + وکان يىکی + وسمعته یردد : « لاتتر گنی 
یا رب ! لا ت رکنی یا رب ! پا رب شد آزری وفقو عزیمتی ۰۰ اولادی 
الصغار المساكين ! ٠٠١‏ أولادى الصغار الأحبة ٠٠١‏ لن نلتقى اذن بعد 
الوم أبدا ٠٠١‏ » ء لا أستطع أن أصف لكم الحزن الذى شعرت به 
حىنذاك ! 

عهدنا اذن بمامنا الى هذا الشبخ ء كان قد ذاع فى لكنتنا - لايدرى 
الا الله لادا ؟ _ أن الشسخ لا يمكن أن یسرق ۰ کانوا بعلمون آله پیخفی 
المدخرات التی تودع عنده فی مکان ما » ولكن لم يستطع أحد أن بكتشف 
سره ه وقد کشف لا عن هذا الس » کشفه لى وللنولواسین + 

كان لأحد الأوتاد التى بالف مها السباج غصن بدو فى الظاهر 
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مرتبطاً بالجذع ارتباطاً فوا » ولکن کان یمکن فی الواقع انتزاعه ثم رده 
الى مكانه ه فها هنا اذن فراع ٠‏ وهذا الفراغ هو ما كان بتخذه الشسسخح 
مخاً للمال ه 

والآن أعود الى ما كنت بصدد الكلام عله ٠‏ لاذا لا يحتفظ السحين 
بماله ؟ انه لا بحتفظ بماله » لا لآن الابقاء على هذا الال صعب فحسب »> 
بل أبضا لأن حاة السجن حزيلة كشة كثيرا ٠٠١‏ إن السحان فى ظماً 
شديد الى الحريه بطیعته ! انه من جهه وضعه الاچتماعی اسان يبلغ من 
قله الاكثراث وشدة الفوضى ان فكرة مديد ماله فى سكر وعربدة 
وموسقى راود ذهله بطسعه الحال » ولو لشى شقاءء دفقة واحدة ۰ اله 
لبدو للمرء غرياً آن يكب بعض الاس على العمل دائبين صابرين > 
لا لهدف اخر غير أن پتلفوا فى يوم واحد كل ما جنوه بالنعب والعرق 
حعی اخر فرش ! ٠٠۰‏ ثم هم يعودون الى العمل يكدون ويجهدون الى 
ان یجان حین احتغال جدید پنتظروله آشهرآ برمتها ۰ و کان بعض السحناء 
ييحصون الشاب الحديدة المتفردة بعض التفرد » يحون السراويل الغرية » 
والصديرات > والمعاطف السسيرية ١٠ء٠‏ ولكن القمصان الهندية هى 
ما کان يجنه السسحتاء اشر مما ,يحون ای نوع اخر من آنواع الشاب »› 
وكذلك الأحزمة ذات المشابك المعدنة ٠‏ 

وكان الأىقون فى أيام الأعباد * يرتدون أبهى حلة : ليتك تراهم 
پتبیخترون فى جع الثكنات ! ان سرورهع بارتداء اياب أنيقة يبلغ بهم 
مبلغ الطفولة ء والحق أن السجناء هم فى أمور كثيرة اطفال كار ء وهذه 
املاس الحديدة سرعان ما تختفى » و كثيراً ما تختفى فى مساء الوم الذى 
اشتریت فيه » فان اصحابها ما پليثون أن پرهنوها أو سعوها بأبخس 
الأثمان ٠‏ والاحتفالات الما تتكرر فى أو قات وشت أن تکون دائماً 
محدّدة » فهى تطابق مواعد الاحتفالات الدينة أو تطابق أيام الأععاد 
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الشيخصية * ٠‏ فالمحتفل يضع شمعة أمام صورة العذراء متى نهض من 
نومه » ویقراً صلاته » تم پرتدی أبهی حلله ویامر لنفسه بغدائه « ویکون 
قد اشترى لحماً وسمكاً وفطاثر ءءء فها هو ذا يزدرد الطعام كالثور > 
یزدرده وحده فى أكثر الأحان +١‏ فقلما يدعو سحن رفقاً له الي 
مشار كته احتفاله بده ٠‏ وفئ أحد هذه الأوقات انما تظهر الخمرة : 
يعب السحین منها ما شاء له هواه أن يعب » ثم يوم يتجول فى الثكنات 
متر نحا متعثرآ > حريصاً أشد الحرص على أن پظهر لجميع رفاقه أنه 
سكران » لستحق بذلك احتراماً خاصاً وتقديراً خاضاً ٠‏ 

ان الشعب الروسى يشعر دائماً بشىء من العطف عل‌امرىء سكرانء 
ولكن شعور السجناء #حو السكران فى السجن لس عطفاً بل احتراماً ء 
ان السكر فى السحجن نوع من اللميز الارستقراطى + 

ومتى استخف السحبن الطرب دعا موسىقاً يعزف له ٠‏ لقد كان 
بيا بولونى فصير هارب من الجندية > دميم الوجه بشح المنظر ٠٠١‏ لكنه 
بملك كماناً يحسن العزف علها + ولم يكن هذا البولونى يمارس أية 
مهنة غير العزف على كمانه » فها هو ذا بتع السحين الطرب من ثكنة الى 
كنة بعزف له ألحان رقص بكل ما أوتى من قوة ٠‏ وكثراً ما كان يقصح 
وجهه عن الملل والسأم والاشمئزاز من هذه الموسقى التى تتكرر الى غير 
نهاية ولا تتجدد قط > فأذا السحين يصح قائلا له : « اعزف ما دمت قد 
نلت على هذا أجرا + » »ء فعود الموسىقى يواصل العزف على أوتار كمانه 
ٻمزيد من الهمه والقوة + 

وكان هؤلاء السكارى على ثقة من أن رفاقهم يحموهم » فاذا انفق أن 
وصل اميحر أخضوهم عن أنظاره ٠‏ وتلك خدمة منزهة عن الغرض 
مبرأة من المنفعة ؟ كما أن ضابط الصف والحنود الذين يقون فى الثكنة 
للمحافظة على النظام لا بحر كون ساكناً قط : فان النسكير لا يمكن أن 
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يسبب أية فوضى ٠‏ ومتى حاول أن يثور أو أن بحدث جلبة وضجة 
وصخضخاًء قام رفاقه پهدئونه »> وقد يولقشونه ٠‏ لذلك کان الموظفون 
الرءوسون ( من مرافبين وغيرهم ) يغضون الأبصار ٠‏ انهم يعلمون أن 
تحر بم الخمرة سيجعل جمع الأمور تجرى فى السجن مقلوبة ٠‏ والسؤال 
الآن هو : كف كان السجاء يحصلون على الخمرة ؟ 

كانوا يشترونها فى السجن نفسه من « الخمارين » ( بهذا الاسم 
كان السحناء يسمون أولئك الذين يتعاطون هذه التحارة » وهى تجارة 
مربحة جداً » رغم أن عدد الشاربين والمحتفلين قلبل » تيجة لغلاء 
تكالف كل احتفال من هذا القسل » اذا قست هذه التكالىف بقلة موارد 
السحناء ) ه وكانت هذه التحارة تدأ ولستمر وتنتهى على حو طريف 
كل الطرافة ٠‏ هذا سحان لا يجد أى حرفة ء ولا يريد أن يعمل » ولا 
بد له مع ذلك من أن یغتنی اغتناء سریعاً ٤‏ فاذا هو پقرر » متى ملاك بعض 
امال » أن يتعاطى تحارة الخمرة يشتريها وسعها ٠‏ والغامرة خطرة 
جريثة : فهى تقتضى شحاعة وتتطلب جسارة » لأن المغامر لا يخاطر بجلده 
وحده » بل يخاطر ببضاعته أيضاً « ولكن الخمار لا يتراجع أمام هذه 
العقات ء وهو فى أول الأمر يحمل الخمرة الى السجن بنفسه ء لأنه 
لا يملك ء بعد ء الا قللا من المال » ويسعها فجنى من ذلك ربحاً كيرا 
ثم يكرر هذا العمل مرة ثائية » فثالثة ٠٠١‏ فاذا لم تكشف أمره الادارة 
ملك من الال ما يشح له أن يوسلع مجارت ٠٠١‏ فبصبح عندئذ سقاولا > 
يصح « رأسمالاً » : انه يتخذ لنفسه عملاء ومساعدين » وبذلك تقل 
الخاطر التى يتعرض لها »> وترداد الأرباح التى يجنها ٠‏ فالمساعدون هم 
الذين بحازفون الآن من أجله وفى سبيله ٠‏ 

ان السجن ملىء داثما بسيجناء لا مال عندهم ولا حرفة لهم > ولكنهم 
يملكون الحرأة والشحاعة » ويملكون الحذق والمهارة ٠‏ فرأس الال 
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الوحد الدى پنعمون به انما هو جلود طهورهم “> وم کشراً ما يقررون 
استغلال رأس الال هذا » فقترحون على الخمار أن يتولوا هريب الخمرة 
الى التكنات ٠‏ ولا بد أن يوحد ف ‌المديلة دالما جندی أو متکسب أو حتی 
فتاة » بشترون خمرا بمال الخمار ( ويقاضون على شراء اللخمر ربجا 
يتفق عليه »> وهو ربح زهيد على وجه الأجمال ) ثم يخفوله فى مكن 
يعرفه السحان المهر ب » قرب ورشة العمل التى يعمل فها ؟ والمهر ب 
لا بد أن يذوق هذا السائل الطب فى طريق عودته الى السجن »> ففر غ 
بذلك بعض الزجاجة » فعمد الى ملء الفراغ بالاء القراح ٠٠١‏ ولسان 
حاله قول : «لك أن تاخذ أو أن تدع» ٠١‏ زان بستطيح السار أن پکون 
متشددا » پل عله آن بعد نفسه سعدا اذا لم بسرق ماله صلا »> واذا 
جىء بالخمرة ممزوجة بالاء على هذا النحو ء٠‏ ان المهر ب الذى يع له 
الخمار مكان اللقاء بينه وبين الوسبط يحمل الى هذا الوسبط أمعاء من امماء 
اللقر أحسن غسلها سلقاً ء وملقّت ماء > لتحتفظ بمرونتهاولنها وطراوتهاء 
فمتى تم ملء الأمعاء باماء » لها امهرب وخأها فى جسمه ٠٠١‏ فى 
امواضع الخفية السرية من جسمه ٠٠١‏ وهنا الما تشجلى الحيلة وبتجلى 
الدهاء والحدق لدى هؤلاء الساء الشحعان ٠٠١‏ رالا تحلل شردهم 
بالعار : ان عليهم أن پخادعوا الدیںن بر افقو نهم ا العمل » و أن بخدعوهم: 
اذا کان امهرب بارع الله لم لاحل الحارس شما ( وهو فی الغالب 
من المحندين ) لأن المهرب يكون قد أحسن دراسته ء كما يكون قد أحسن 
اختار الزمان واكان للموعد املضروب ء هب المهر ب يعمل فى صنح 
القرسد مثلا : انه فى هذه الحالة يساق الفرن الذى بشوى فه القرمدء 
وطسسعی أن لا يرافقه الحندی الذیى پحرسه ليراقب حرکانه وسکناته ؛ 
ومن ذا الذى يستطبع أن برى هنالك ماذا يصنع ؟ حتى اذا قفل راجعاً الى 
السجن » هيأ قطعة نقدية بخمسة عشر كوبكاً أو بعشرين كوبكاً » وانتظر 
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عريف الحرس على الباب ٭ ان العریف یفتش کل سجین ویجسه وینېشه 
عند عودته الى النکنه > ثم پفتح له اباب ؛ والمهرب بامل ان پستەصی 
العريف من تفتشه وجسسه فى بعض المواضع تفصلا » ولكن العربف 
اه یں ا ر ضع الحرجه بعينها حين يكون بارع البحلة مارا › 
فاذا هوبعثر على الخمرة المهريةء فلا قى للسححان عندئد إلا سسلواحدة 
للسلامه » هى أن يدس فى يد العريف قطعة النقد خلسة فتصل الخمر 
بهدذه الطريقه الى ايدى الخمار بغير مشساكل فى كير من الاحان ٠‏ حتى 
اذا لم تجح هذه البحيلة كان لا بد للمهرّب من آن يمم فى التداول 
رأس الال الوحد الذى يملكه » فالعريف بكتب تقرير! الى الضسابط 
الجر > والضابط الميجر يأمر بجلد المهر ب الماثر الحظ بغير هوادة ولا 
رحمة ؟ وتصادر الخمرة ٠٠١‏ والمهر ب تلقی عقابه دون أن شی بصاحىه 
المقاول » لا لأن هذه الوشاية ستلطخ شرفه بل لأنها أن تحلب له نفا > 
ففسوف یسجلد على کل حال » سواء آوشی بصاحبه ام لم یش به ؟ وکل 
العزاء الذى يمكن أن ناله من الوشاية بصاحبه هو أن يشر كه فى تحمل 
العقوبة معه » ولكنه فى حاحة الى الخمار »> لذلك لا يث به » رغم آنه 
لا پتقاضی آی اجر متى افتضح أمره فلم يستطع أن هرب الخمرة الى 
داخل السحن ٠‏ 

على أن الوشاية راثجة فى السحن ٠‏ والسحاء لا يغضون من 
الجاسوس ولا پسعدوله عنهم » بل کثیرآ ما پلخنونه لھم صدیقا ه فاذا 
خطر بال أحد أن يرهن للسجناء على أن وشاية بعضهم ببعض أمر حقير 
فاية الحقارةلم يفهم عنه أحد شتا « ان اللسل السابق الذى تحدثت عنه 
انفاً » ذلك المخلوق الحان الغدار الدنىء الذى قطمت صلتى به منذ 
وضولى الى القلعة كان صديقاً لفدكا خادم الضابط المجر » فکان يروى له 
کل ما یجری فی السحن »> و کان فدکا بسارع طعا فنقل الى مولاه ما قد 
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سمعه ء٠‏ والسجناء جمعاً يعرفون هذا الأمر » ولكن ماكان لسخطر بال أحد 
منهم أن يعاقبه على ذلك » أو أن عيب عليه سلو که ٠‏ ولکن هأنذا اپتعدت 
عن محری حدیثی مستطردا ء فلاعد الى ما كنت بصدده : 

متى وصلت الخمرة الى السجن دفع المقاول للمهرب أجره وأخذ 
سجرى حسابه » والنضاعة قد كلفه لمنها غاللاً ء وهو لذلك من أجل أن . 
يربى ربحه يضف الى اللخمرة نصف مقدارها ماء قراحاً »> فلا قى عليه 
بعد ذلك الا أن ينتظر المشترين ٠‏ وهذا سجين يجه فى مطلع يوم عد »> 
بل وفى مطلع يوم من أيام الأسبوع : لقد عمل عدة أشهر عملا شاقاً كما 
عمل زنجی » من أجل أن يجمع » كوبكاً بعد كوبك » مبلناً من امال يقرر 
ان ينفقه دفعة واحدة ٠‏ لقد حد د السحين بوم احتفاله منذ زمن بعد »> 
وحلم ٻه آثناء الى الشتاء الطويلة » وأتناء قامه بأعماله القاسىة المرهقة »> 
فكان الأمل بحلول هذا البوم يشد ازره ويقوى عزيمته » ويسطم آخيراً 
فجر ذلك البوم الموعود الذى طال التظاره : ان الال فى جب السجان 
لم یصادر ولم پسرق » وهو حر فی انقاقه على مایشاء له هواه » فهاهوذا 
يحمل مدخراته الى الخمار الذى يعطه فى أول الأمر خمرة تشبه أن 
تكون صافية لأنها لم تمزج بالماء الا مرتين ٠‏ ولكن كلما فرغت الزجاجة 
بعض الفراغ ملا الخمار فراغها ماء » وهكذا بدفع السجين ثمن قدح 
الخمر ستة أضعاف ما يدفعه فى خمتارة ٠‏ قد يتراءى لكم أن السجين 
بحتاج الى عدد كبر من مثل هذه الأقداح حتى يسكر » وأنه يدفع مبالغ 
طائلة من الال قبل أن يسكر ١٠ء‏ ولكن الواقع أن القليل من الكحول 
الذى بحويه الشراب يسكر السحين بسرعة كافة ء لأن السحين قد فقد 
عادة الشراب ٠٠*‏ وهو يظل يشرب الى أن بنفق أخر قرش بملكه » ثم 
يعمد الى بع أمتعته الجديدة أو رهنها لستمر على الشراب »> والخمار 
يتعاطى تجارة الاقراض بالرهن فىالوقت نفسه » فاذا نفدت أمثعة السحان 


الشسخصية » وهى قلىلة > لم يلبث أن يرهن الأمتعة التى ٠‏ نقدمها له الكومة؟ 
فمتى شرب شمن اخر فميص من فمصاله وأخر خرقة من خرقه > 
اسشقظط فی صباح الوم التاى مصد ع الرس « فراح بتو سل الى اللخمار 
أن يعطبه قطرة من الخمر ديا لسذهب عنه هذا الصداع » ولكن الخمار 
يرفض أن يعطيه شيا بالدين > فما يملك المسكين الا أن يقبل الرفض 
حزيناً ه وفى الوم نفسه يعود يعمل » ويظل يعمل أشهراً بكاملها › 
كادحاً مرهقاً نفسه »> حالاً باليوم السعد الذى انقضى ٠٠١‏ وشيتاً فشسسنا 
بسترد آمله ويستعد شجاعته منتطراً يوماً كذلك الوم » يوماً بعيداً لكنه 
اث لا ریب که ۰ 

وحین پجنى الخمار مبلغاً کبیراً ‏ بضع عشرات من الروبلات - 
فانه يشترى خمراً » ولكنه لا يمزج هذه الخمرة الجديدة بماء »> لبه 
بخص بها نفسه : كفاه تحارة ! ٠۰۰‏ لقد آن له هو ان پتسلی ویطرب ۰ 
فھا هو ذا یشرب ویأکل ویدفع للموسقی أجراً ۰۰۰ ان موارده تتح له 
أن يمن على صغار الموظفين المرءوسين فى السجن ببعض الهبات ٭٠٠‏ 
ويدوم احتفاله هذا بضعة ايام » حتى اذا نفدت مثونته من الشراب مصى 
يشرب علد الخمارين الآخرين الذين ينتطرون ذلات منه ويتوقعونه» فمظل 
يشرب الى أن ينفق آخر كوبك یملکه ۰ ومهما يكن اتتباء السجاء قوي 
من أجل حماية رفاقهم المحتفلين » فانه لتفق أن يلاحظ الضابط الميجر 
أو ضابط الحرس ما قام فى السجن من فوضى » فيقاد السكير عندئذ الى 
غرفة القصاص » فيصادر ما معه من مال ان کان فد بقی له مله شیء - 
ئم جلد » حتی اذا فرغوا من جلده لقص ی جسمه کما ینفض جسمه 
كاب تلطع بالوجل » وعاد الى الكنة ء ثم استأش عله خمارً بيد ية 
يام ۰ 

ويوجد بين السجناء فى بعض الأحبان الاس من عشاق الجنس 


A1 


اللطف انهم يستطعون بمبلغ كير من الال يرشون به جندیا من الس 

ان يتسللوا خلسة من القلعه الىضاحة من ضواحى المدينة بدلا من ان 
يذهبوا الى العمل * وهناك » فى بت هادىء المنظر » يقمون حفلة ينفقون 
فها مبالغ طاثلة ٠‏ ان الجنود الذين يقبلون اصطحاب سجين من السحناء 
فی رحلة کهده يتقاضون رشوة كيرة » لذلك تزاهم فى بعض الاحان 
بهثون فراراً من هذا النوع سلقاً لنقتهم بأنهم سبكافئون مكافأة ضخمة ٠‏ 
وامثال هؤلاء الجنود مرشحون لان يصبحوا هم الفسهم سجناء « وهذا 
الفرار ىقى ه فی آکٹر الآحیان سریاً > بل یکاد پبقی سریا فی جمیح 
الالحان + و يحب ان أعترف مح ذلك إن حدوث هدا القرار امر لادر ء 
لانه يكلف نفقات باهظة » وعشاق الحلس اللطف يلون الى وسائل 
أخزى لا تكلف مثل هذه النفقات الاهظة ء 


فى بداية عهدى بالسحن لفت نظرى واستاش باشاهى واتار حب 
الاطلاع فى نضسى سجين شاب وسم الوجه حلو الملامح دصق القسمات : 
ان اسه سیرونکان : انه اسان شه أن یکون لثزا من وام کثر: ۰ اتد 
خطف وجهه بصرى منذ آول نظرة « لم يكن قد انجاوز اللاللة والعشرين 
من عمره » وكان ينتمى الى القسم الخاص » أى أنه كان محكوماً عليه 
بالأشغال الشافة المؤبدة » فكان ينغى النظر اله على أنه من أخطر المحرمان 
العسكربان ء انه هادیء لطف عدب لا پتکلم الا فللا ء ولا يضحك الا 
نادرأ ٠‏ ان عه الزرقاوين وبشرته الرائعة وشعره الأشقر » ان هذا كله 
بضفى على وجهه تسيراً جملا لا تفسده حتى جمجمته المحلوقة الشعر ٠‏ 
ورعم انه لا پمارس اية حرفة فقد كان پحصل اانا على مبالح زر هد 
من المال ٠ه‏ كان كسولا كسلا واضحاً » وكان زرى الشاب دائماً + فاذا 
تكرم أحدهم فأهدى اليه قمصاً أحمر طار لبه من فرط الفرح وشدة 
الابتهاح » فأخذ يطوف مرتدياً قسصه الجديد يعرضه فى كل مكان + 
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و کان سيروتكين لا يشرب الخمر ولا يلعب القمار ولا يكاد يتشاجر يوما 
مع احد من السحناء ۰ و کان لا پنى يتحول » واضعا یدیه فی جسی 
سرواله »> هادىء المشية واجم النظرة متأملا مفکرا ء أما فی آی شىء كان 
يفكر »> فذلك ما لا أعلم عنه شيا ٠‏ اذا نودى لبسأل عن امر من الامور > 
او لطلب منه شىء من الأشاء اسر ع جب بكثير من الاحترام ء وتكلم 
کلاماً واضحاً دققاً »> دون آن پثرثر كرا كما يفعل غيره : انه ينظر الىك 
داثماً بصنين ساذجتين سذاجة على طفل فى العاشرة من عمره ٠‏ اذا ملك 
مالا لم پشتر شيا مما كان يعده سائ السجناء آشاء لا غنى عنها »> 
واذا تمزق قمبصه لم يعهد الى أحد بترقعه »> لا ولا كان يشترى أحذية 
جديدة ٠‏ ان ارغفة الخضز الأسض والفطاثر هى ما كان يحلو له ان 
بشتر يه آكثر من آى ثىء آخر ٠‏ فكان يقضم هذه الأرغفة وهذه الفطائر 
بلذة كلذة طفل صغير فى السابعة من عمره ٠‏ كان السجناء يخاطونه 
بقولهم : « هبه ! سيروتكين > با يتم “* قازان الصغير المسكين ! » اذا كان 
رفاقه لا بعملون أخذ پتحول فى الثكنات على عادته حتى اذا کان جمیسم 
السحناء منكنان على عملهم ظل هو عاطلا لا يحرك بده ۰ واذا مازحه 
احد أو سخر مله وهزیء به وکان هذا یحدث کئیرا - لم یزد على آن 
بدير ظهره ويمضى الى مكان أخر دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ فاذا 
كانت المزحة قلة قوية احمر وجهه ٠‏ اسساءلت كثيراً ما عى تكون 
الحريمة التى اقثرفها حتى أرسل الى سحن الأشفال الشاقة ٠‏ وفى ذات يوم 
كنت مريضاً رافداً فى المستشغى » وكان سروتكين متمدداً على فراش 
قريب مى » فأخذت اتحدث معه » فتبحمس وقص على بير تحفظ كف 
جد » وكنف صحته أمه باكية »> ووصف لى آنواع العذاب التى قاساها 
أثناء الجندية »> وأضاف الى ذلك أنه لم يستطع أن يتعود هذا النوع من 
الحاة : فلقد كان جع الناس هنالك قساة عتا » يغضبون لأتغه الأسباب» 
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وکان رۋساۋه حاقدین عله ساخطین منه فى جميع الأحان تقرياً ٠‏ 

سألته : 

- دلکن لادا آرسلت الى هنا يا سيرونكين ؟ ولاذا الى القسم الخاس 
یا سیر وکین ٩‏ 

قال : 

- نعم يا ألكسندر بتروفتش ! ١ء٠‏ اننى لم أقض فى الجندية الا 
سلة واحدة : وقد أرسلت الى هنا لأننى فتلت رلسى النقب جريحورى 
بتروفتش ۰ 

سمعت بعضهم پروی هذا » ولکننى لم أصدقه ٠٠١‏ فكف أمكن 
أن تقتله یا سیروتکین ٩‏ 

- كل ما روى لك صحبح ٠‏ لقد كانت حاتى هنالك تقلة لا تطاق 
ولا اتحتمل ٭» 

- ولكن المجندين الأخرين يحتملون تلك الحباة ! صحسح أنها شافة 
فاسية فى البداية »> ولكن المرء يتعودها أخيراً ويح جندياً ممتازاً « لاشك 
أن أمك فد أسرفت فى تدلىلك فأفسدت طاعك ٠٠١‏ أنا واثق أنها كانت 
ديك بالفطائر واللن حتى الثامنة عشرة من عمرك ! ٠٠١‏ 

حقا لقد کانت می ٹحبنی کئیراً ٠٠۰‏ وحین سافرت رقدت عل 
سريرها وبقيت فيه ٠٠١‏ ألا ما كان أقسى حاة اللجندية فى نى حنذاك ! 
کان کل شیء بجری مقلوباً ٠٠۰‏ كانوا ينزلون فى العقوبة تلو العقوبة 
٠‏ وا8 لتد كنت امع جعي الاس ء وأخضع لج الأدامر » وأ 

جميع القواعد > وأعتلى بكل شىء > ولا أشرب الخمرة قط » ولا استدین 
من أحد شيتاً ٠١‏ ذلك أن المرء ی صتا اذا هو خد ,ستدین ٠٠+‏ 
ومع هذا کان جح الناس حولى اة عتاة الى بعد حدود القسوة 
والعتو ++؛ء كنت فى بعض الأحان ار ف ر ا واد 
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أبكى ٠٠١‏ وأنشحب ۵ آعم ٠۰٠۰‏ تحب ۰ وفی ذات یوم » أو فل فی 
ذات لبلة > كنت مكلفغاً بالحراسة ٠٠١‏ الفصل خريف > والرياح شديدة › 
والجو يلغ من شدة الاظلام أن المرء لا يستطيع أن يرى فطة ١ء‏ و کلت 
حزینا » حز ینا غايه الحزن ٠١‏ نزعت الحربه من بلدفنى ووضعتها جااياء 
ثم وضعت فوهة البندقة على صدرى » وضفطت الزناد بابهام قدمى بعد أن 
خلعت حذائى ٠‏ لم تنطلق الطلقة ء فحصت بندقتى وحشوتها باروداً 
جدیدا » ثم سددت فوهة الندفة الى صدرى +٠١‏ ومرة أخرى لم تنطلق 
الطلقة ٠٠١‏ قلت لنضسى : « ما العمل ؟ » ء ثم التعلت حذاثى » وأحكمت 
اعادة وضع الحربة فى موضعها من البندقة » ومضيت أفجول ذاهباً آياً ء 
حاملا بندشتى على كتفى + قلت لنضسى : ألا فلأأرسل الى أى مكان »> 
ولکننی لا رید آن أبقی جندیاء وبعك صف ساعة وصل اللقب الذنى كان 
يقوم بجولته التفتشة ء٠‏ تقدم منى وقال لى : « أهكذا سير الجندى حان 
بکون حارسا ؟ » »> فما کان منی الا أن أمسكت بندضتى وأغمدت الحربة 
فی جسمه ٭ وقد جلدونى أربعة ألاف جلدة بالسوط .٠٠١‏ هكذا وصلت 
الى القسم الخاص ٠‏ 


لم يكذب سيروتكين ! ومع ذلك فأنا لا أفهم لاذا أرسلوه الى هنا ء 
ان جراثم من هذا القسل تعاقب معاقة أفل قسوة ء ان سروتكين هو 
السجين الوحيد الذى كان جميل الوجه حقاً ه أما ساثر رفاقه فى القسم 
الخاص - وعددهم خمسة عشر سجناً ‏ فقد كان لهم منظر كريه رهيب! 
ان لهم وجوها تبعت الاشمثزاز فى النفس ! والرءوس الشائة فهم كثيرةه 
سأتحدث عن هذه العصبة فما بعد « وكان سيروتكان فى كثر من الأحان 
على صدافة طببة بالخمار جازين الذى سبق أن تحدثت عنه فى بداية هذا 
الفصل ء 

ان جازین هذا اسان رهنب ٭ پیحس کل من يراه انه رجل مرعب 
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مخف ينعث الاضطراب والقلق فى النفس ء ولقد بدا لى آنه لا يمكن أن 
يوجد عل وجه الأرض مخلوق أشد مله شراسة وضراوة ووحشة ؟ لقد 
سبق لى أن رآيت فى مدينة نوبولسك فاطع الطريق كامنيف الذى اشتهر 
بحرالمه ؟ ورايت بعد ذلك سولو كوف » السحان الهارب » الذى كان 
فارا من الحنديه » وكان سفاحا كاسرا من السغفاحين ٠‏ ولكن لا هذا ولا 
ذالك أيقظ فى نضى من الاشمثزاز ما أيقظه جازينء #خلوا عنكوتاً ضخما 
عملافا فی حجم اسان ۰ وهو تتری ٭ لم یکن فى السجن كله اسان 
,ضار عه فوة جسم > وشدة باس ٭ء انه پوحى الى القلوب الدعر والرعب > 
بضخامة رأسه الغريب المشوه اكتر مما يوحى ذلك بقامته الطويلة وبنته 
الهرقلة » وكانت تحرى فى حقه شائعات من اغرب الشائعات : فعضهم 
يقول اله کان جنديا» و بعضهم زعم آنه فد فر من برتشنسىك“» وآله نی 
عدة مرات الى سسيريا > ولكنه استطاع أن يهرب فى كل مرة > ثم ال 
أخراً الى سجننا فرداً من أفراد قسم المؤبدين ,> ويقال انه کان يحب فٽل 
الاطفال الصغار يستدرجهم فی اول الأمر الى مکان ناء لم پأخذ يرعبهم 
ویعذہهم» حتى اذا شفیغلله من الاستمتاع بذعر لفوسهمونبضاتفلوبهم» 
اخذ پقتلھم بسطء وهدوء ورصالة ووقار ء متلذذاً بذلك أكر التلذذ ٠‏ لعل 
الدين برو ون عنه هذه الفظائع قد تخلوها تخيلا من الأثر الدى يحداه 
فى نفوسهم »> غير أن من الجائز أن تكون صحبحة » وهى تتفق وسحنته 
على کل حال ۰ على آن جازين »ء حين يکون صاحا غير سکران » يتصرف 
تصرف لائقاً وبسلك سلو کا لا غبار عله ٭ انه هادیء دائماً لا يخاصم أحداآء 
بتحاثى المشاجرات احتقارآً لمن حوله» وتقديرا لشخصه ۰ و کان لایتکلم 
الا فلبلا ء٠‏ وكالت حر كاته جمعها محسوبة موزولة هادئة رصنة » ولا 
تخلو نظرته من ذكاء »> ولكن تعير هذه النظرة تير قاس ساخر 
کاشسامته ۰ وکان بان تجار الخمرة اغنام طراً + وکان سکر 
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مرتين فى السنة » فاذا سكر انكشفت شخصيته على حقيقتها وحشية ضارية 
كاسرة ٠‏ انه ينتعشس شا فشستًا فاخد ينا كد السحناء بالسخر يات اللاذعة 
المىسمومة النى بكون فد حضرها وسنها وصقلها زمنا طويلا فل ذلك : 
حتی اذا بلغ غاي السکر واستندت به توبات حلق مسعور وشظ مون ۲ 
تناول سكينا فأشرعها واتتجه نحو رفاقه ٠‏ والسجناء يفون فوة بأسه 
انهرقلية » فهم لذلك يتحاشون وبختئون عنه لانهم يعلمون اله سيهجم على 
اول من يراه ملهم ٠‏ ود انتهوا مع ذلك الى وسلة پجردوله بها من 
سلاحه هى أن بنقض على جازين عشرة من الساء ماغتة » فما 
بزآلون يكيلون له ضربات شديدة على صرته وفى بطله وتحت قله الى ان 
بفقد الوعى وبسقط مغشاً عله ء ان هذه الطريقة يمكن أن تحهز على أى 
اسان » ولکنها لا تحهز عل جازين ٭ حتى اذا أوسعوه ضربا لغوه بمعطف 
ورموه على سربره »> فائلان : « والان فينم » » ويستبقظ جازين فى الغداة 
سلما معافى تقرياً « فذهب عندثذ الى العمل صامتا كشب امزاج مظلم 
النفس ء٠‏ وکلما سکر جازين عرف جميع السجناء كف پنتهى نهاره ٠‏ 
وکان هو نفسه يعرف ذلك » ولکنه پشرب رغم کل شىء * وانقضت على 
هذا سنوات » فلاحظ السحناء أن جازين قد اخذ يهزل وبضعف ٠‏ أصسح 
لا یکف عن الین » اکا من أمراض شتی ٭ وازدادت زیارانه 
للمستشفى « وقال السجناء : « ها هو يرضخ أخراً » ٠‏ 

فى ذلك الوم دخل جازين المطبخ يتبعه البولونى القصرر الذى 
بعزف على الكمان » والذى كان السجناء يستأجرونه لتم بموسقاه بهجة ‏ 
اعبادهم ٠‏ وقف جازين وسط القاعة صامتاً بحد ق الى رفاقه واحداً بعد 
واحد ء لم ينطق أحد بكلمة ء فلما رآنى مع رفقى ألقى علينا نظرته تلك 
الخسثة الساخرة > وابتسم ابشسامة رهببة » وقد لاح فى وجهه ما يلوح من 


AY 


الرضى فى وجه امرىء تخل مهزلة سوف بقوم بها ٠٠١‏ اقثرب من 
مادنا مر سحا وقال : 

هل لى أن أعرف من أين تحشون با وارد الى سح لک ان 
تحتسوا شاا ؟ 

تنادلت وصديقى نظرة عحل ء وأدرکت ان خر ما عله هو أن 
صمت فما لعجب شىء ٠۰٠۰‏ ذلك أن أبة معارضة يمكن أن تشر حنق 
جازین > فجن چنوله ٠٠۰‏ 

وتابح جازين يقول : 

لا شك أن عندکم مالا > بل لا شك أن عندکم مالا ئی حتى 
نشربوا الشاى ء٠‏ ولكن فقولا : أأنتم فى سجن الأشغال الشاقة من أجل 
احتساء الشاى ؟ هه ؟ ٠٠١‏ أأنتم هنا من أجل أن تشربوا شايا ٩‏ هلا“ قلتم 
۰ هلا آجبتم » حتی أعرف کف ٠٠١‏ 

واذ درك أننا صامتان > وأننا قررنا أن لا نلتفت الله تقدم ابحونا 
مسرعاً مكفهر الوجه مرتحفاً من شدة الغ والحنق ء وكان پو جد عل 
بعد خطوتين منا صندوق قل يودع فه خز السجناء مقطعاً للغداء والعشاء 
فما يحتويه الصندوق يكفى لاطعام نصف السناء ٠‏ وكان الصندوق فى 
نلك اللحظة خالباً » فتناوله جازين بكلتا يديه » وهزه فوق رأسينا « ورغم 
أن وقوع جناية قتل أو محاولة قتل يكون فى العادة مصدر انزعاح للسجناء 
( اذ تحرى عندثذ تحقبقات كثيرة » وتفتيشات كثيرة ) »> ورغم أن السجناء 
. يحولون فی العادة دون حدوث مشاحرات یمکن ان 'نکون لها عوافب 
وخيمة » فقد صمت الجميع وأخذوا ينتظرون ما سيحدث ٭٠‏ 

ما من كلمة فالها أحد دفاعاً عنا ! ما من صبحة صدرت عن أحد فى 
ردع جازين ! لقد كان حقد السجناء على النبلاء يبلغ من الشدة أن كلا 
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منھم کان سره أن پرانا فی خطر > وان پحس آنا فی خطر ۰۰+ کان 
ذلك واضحاً كل الوضوح ٠٠١‏ غير أن حادثاً مواتاً سعدا قد أنهى هذا 
المشهد الذى أوشك أن ينقلب الى فاجعة ٠۰۰‏ کان جازين يهم أن سقط 
فوق راسا الصندوق الضخم الذی کان يديره بنديه »> حين جاء أحد 
السجناء مسرعاً من الثكنة التى بيت فها » فصاح يقول لجازين : 

- جازين » لقد سرق خمرك ! 

فاذا بالرجل الرهيب يدع الصندوق يسقط على الأرض » ويسرع 
خارجاً من المطبخ ٠‏ قال السجناء بعضهم لبعض : « الله أنقذهما !» ٠٠١‏ 
وظلوا يرددون هذه الحملة زمناً طويلاً ٠‏ 

لم أستطع يوماً أن أعرف هل سرق خمره حقاً » أم أن تلك حلة 
ابتکرت لانقاذا ٠۰۰‏ 

وفى ذلك المساء نضسه » فيل اغلاق اللكنات ء حبن هبط الللل » كنت 
أتجول عند السور ٠٠2‏ ان حزن ساحقاً قد سقط على نضى ٠٠١‏ لم أشعر 
طوال مدة اقامتى فى السحن بتعاسة كالتعاسة التى شعرت بها فى ذلك 
امساء » رغم ما يقال من أن أول يوم فى السجن هو أشقى أيام السجن على 
الاطلاق ٠‏ كانت فكرة تهزنى فى ذلك المساء هزاً قوباً »> فكرة لم تبارحنى 
بعد ذلك طوال مدة اقامتى فى السعجن ٠٠١‏ فكرة هى سؤال لم أجد له 
جواباً حنذاك » ولا وجدت له جوابا الى الآن ء ذلك السؤال هو : هل 
يمكن أن تقارن جريمة بأخرى ولو مقارلة تقريبية ؟ هذان رجلان اقترف 
كل منهما جريمة قتل ٠٠١‏ وقد درست ظروف افتراف الحريمتين دراسة 
دققة ووزنت وزنا دققاً ٠٠١‏ ان القضاء يصدر على الرجلين حكماً واحدا 
وينزل فيهما عقوبة واحدة ٠٠١‏ ومع ذلك ما أعمق الهوة بين الفعلين ! ان 
أحد الرجلين قد قتل فى سسل شىء تافه لا قبة له ٠٠١‏ فقتل فى سسل 
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بصله + 4+4 شل فى الطريق فلحا کان مارا هنالك ولم بيحد ممه الإ 
بصلة » 
يكن معه الا بصلة 1 ¢+ ¢ ¢ 


- يا لك من غبى ! ان ثمن اللصلة كوبك ء فلو فتلت مائة فلاح 
للكت مانة كوبك ٠+٠‏ أى للكت روبلا > فما قيمة ذلك ؟ ٠٠١‏ 


اما الر جل الثانى فقد قتل طاغة حقيرا لطخح شرف امرأته آو أخته أو 
بتته ۰ وهذا رجل ثالث متشرد پکاد يموت جوعا »> تحاصره فصلة كاملة 
من الجند فدافع عن حريته وحاته ٠‏ فهل هو مساو لذلك الوغد الذى 
بقتل الأطفال تلذذا » للاستمتاع بحر بان دمهم الحار على يديه » وبمنطرهم 
وهم يرتعشون اخر رعشة من رعشات عصفور تذبحه سكين ؟ ان هؤلاء 
القتلة جميعا برسلون الى سجن الأشغال الشاقة » فد لا تكون مددالآحكام 
متساوية ء ولكن آنواع العقوبات فلنلة »> فى حان ان آنواع السدراثيم تعد 
بالالوف ٠‏ فهنالك من أنواع الجراثم بقدر ما هنالك من انواع الطباع ٠‏ 
وهينا سلمنا بأن من المستحصل ازالة هذا الظلم الأول ف العقوبة ء» هينا سلمنا 
بان هذه المشكلة لا سبيل الى حللها » هنا سللّمنا بأن هذه المشكلة صعه 
صعوبة تربع الدائرة ٠٠١‏ هيا سلمنا بهذا ٠٠١‏ هيا اتفاضسنا عن هذا 
الظلم ٠٠١‏ ان هناك ظلماً اخر : هو الظلم الذى تعلق بنتائ اسو ٠‏ 
فرب رجلر يذوى فى السحن وبهلك ویذوب كما تذوب الشمعة ٤‏ و 
رجل آخر ما کان ليخطر له بال أن الحاة ‏ ی الجن بسكن أن بكرن 
ممتعة الى هذه الدرجة بين حلقة من الأصدقاء تحلو معاشرتهم وتطيب 
صحبتهم ! ٠٠٠‏ هناك اشخاص من هدا النوع فی سىحونْ الأشغال الشافة ٠‏ 
وائظر بعد ذلك الى انسان رق القلب مثقف الفكر مرهف الضمير ٠+‏ 


ان ما يشر به لهو أشد ايلاماً لنفسه من العقوبة نفسها ٠‏ ان الحكم الذى 
أصدرء هو نفسه على جریته أضیحكم يصدرء القضاء تطسقاً لأشد نصوص 
قانون من القوالين صرامة وفوة + انه يعيش جنا الى جنب مع سجن أ خر 
لم يفكر مرة واحدة فى الطرية الى ارانكها والتى عوتب علهاء » لم فر فى 
هذه الحريمة مرة واحدة طوال مدة افامته فى السحن » ولعله يعد نفسه 
بریئاً لم يقارف اثماً ٠٠١‏ وأخيرا » الس هناك اناس تعساء بؤساءيرتكون 
الجرائم بغبة آن يلرسلوا الى سعجون الأشغال الشإفة حيث البحاة أل مشقة 
من حاة الحرية خارج السجون ؟ ان الحاة ملأى بألوان الشقاء ٠١‏ رب 
شخص لا جد ما پاکله اذا جاع ۰۰۰ رب سخص پرهق نفسه فی العمل 
من أن أجل أن يغتنى سبده ٠٠١‏ وهو لذلك يؤثر حاة السجن على الحاة 
التی بعیشھا خادج السحن ٠٠١‏ فالعمل فى السحن أفل مشقة وعسرآ » 
والمرء فى السحن يأكل متى جاع » ولعله يأكل خيراً مما يأمل أن يأكل 
خارح السحن ٠٠١‏ سوف يأكل لحماً فى أبام الأعياد » وسوفق تتواردعله 
الصدقات » وسوف بجنى من عمل المساء بعض الال ١٠ء٠‏ وهذا المجتمم 
الذى سوف بعرفه فى السحن » هل تعدونه غير ذى بال ؟ ان السجناء 
اناس بارعون ماكرون بعرفون كل شىء ٠۰٠۰‏ والقادم الجديد بنظر الى 
رفاق الأغلال نظرة اعحاب لا پخفها ۰٠۰‏ انه لا عهد له بشیء کهذا من 
قل ٠١‏ فهو لذلك يتصور أنه فى أحسن صحبة ! ٠٠١‏ 

فهل سعقل أن بشبعر هؤلاء الرجال جمعاً شعوراً واحداً بالعقوبة 
التى أنزلت فهم ؟ ولكن علام الخوض فى مشكلات لا سبل الى حلها > 


علام طرح أسثلة لا سبل الى الجواب علها ! ٠٠١‏ لد فرع الطبل > 
حب أن أعود ا الثكنة +٠١‏ 
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مرة أخرى »ء ثم أغلقوا أبواب النكنات > وأقفلوا 
کل باب بقفل خاص » وظل الساء محبوسین 
حتى مطلع الفجر ٠‏ 

لقد فام بتفقد السجتاء ضابط صف > 


يصحبه جنديان ء فاذا اتغق أن شهد التفقد ضابط من الضاط »› صف 
السجناء فى الفناء ‏ آما فى أكثر الأحان فكان التفقد تم فى داخل المیانی 
نضسها « ولا كان الجنود كثيراً ما يخطئون التعداد » فأنهم يخرجون ثم 
يعودون للكرروا تفقد:ا واحداً واحداً » الى أن بتضح لهم أن المد كان 
صجحيحاً » فيحبسوننا عندثذ فى الثكنات ٠‏ وكل ثكنة من اللكنات تضم نحو 
ثلاثين سجيناً » لذلك كانت المضاجع متراصة فريباً بعضها من بعض ء٠‏ 
ويأخذ السجاء يعملون » لأن موعد النوم ما يزال بعداً ٠‏ 

عاد الجندى المشوه الذى سق أن أت على ذكره ء والذى 
کان يست معنا فى الثكنة » ويمثل ادارة السحن ألناء اللبل ه وكان يوجد 
فى كل لكنة سجينقديم يعينه الضابط المجبر «عريفاء » مكافأة له علل-حسن 
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سلوكه ٠‏ ومع ذلك لم يكن بالآمر النادر آن پرتكب « العرفاء » أنفسهم 
مخالفات يماقبون عايها بالجلد ؟ فهم يفقدون عندئذ رټبتهم » وپحل محلهم 
سجناء اخرون ممن کون سلو کهم مرضياً ۰ کان « عرف » اکنا هو 
اکم اکمتشس ٭ وقد آدهشنی آنه کان يهر السجناء ويق ر عهم انق عا 
شديدا » ولكن السجناء لا يردون على تقريعاته الا بسخريات ٠‏ آما المندى 
المشوه فقد كان أقرب الى حصافة الرأى وسداد النظر فهو لا يتدخل فى 
أمر من الأمور > فاذا فتح فمه بكلام »> فهو انما يتكلم عندئد مراعاة 
للواجب وتبرئة للذمة ٠ء‏ وكان يظل جالسا على مرفده صامتا » عاكفاً على 
ارقبع أحذية عتبقة ٠‏ وكان السجناء لا يولونه أی اهتمام ولا پلتفتون اله 
ای التغاڻ + 


وهی ذلك لاحظت آمراً ثیتت لی صحته وت لى صدقه مدد > 
وهو ان جميع من ليسوا سجناء ويتعاملون مع السجناء »> سواء آكانوا من 
جنود الحزْس أم من الموظفين > ينظرون الى السجناء نظرة خاطثة ميالغة > 
كانهم يتوقعون ان ينقض عليهم السجناء بسكين لأنفه آمر أو لاإيسر سيب 
وكان السجناء لعلمهم بهذا الخوف الذى يوفظونه فى نفوس هؤلاء > 
بشعرون من ذلك بزهو وخلاء ٠‏ لذلك فان خير رتس للسحن انما هو 
ذلك الذى لا بشعر أمام السجناء بأى انفعال ٠‏ والسحناء رغم المظاهر الى 
يصطنعو نها يرون هم الفسهم أن يمحضوا التقة» حتى لقد تستطع بهن 
الثقة التى تولهم اياها أن تشدهم البك وأن تربطهم بك ٠‏ وقد أتيبح لى 
غير مرة أن ألاحظ دهشتهم حین يدخل علیهم رتس بلا حرس يرافقه ۰۰ 
ولس فى هذه الدهشة شىء من النغلق فى الواقع : فان الزاثر الشجاع 
يفرض احترامه ويفرض مهابته على السجناء + واذا وفع شىء مزعج فى بوم 
من الأيام » فان ذلك لا يمكن أن يقع فىحضوره ٠‏ ان الرعب الذى يوفظه 
السجناء فى النفوس عام شامل ؟ ومع ذلك فأنا أرى أنه لا يقوم على 
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اساس ٠‏ هل يرجع هذا الذعر الى أن سحنة السجين وهيثنه التى تدل على 
الاجرام لولدان شثاً من النفور والاشمئزاز ؟ أغلب الظن عندى آن هذا 
الدعر راجع الى شعور مين يستبد بنا منذ ندخل السجن > هو الشعور 
بأن من المستحيل على المرء > رغم + جمبع الجهود ورغم اتخاذ حع الاجراءات 
المكنة » أن يحيل انسانا حي ال جثة » أن يختق عواطف هذا الأشان » 
ان يزيل ظماه اى الاقام وال الحاة » وأن بىد د آهو اء وحاجته القوبه 
العارمة الى ارضاء هذه الأهواء ٠‏ ومهما يكن من أمر فاننى أؤكد أله 
لا داعى الى الخوف من نزلاء حون الاشغال الشافة ٠‏ ما من اسان 
ينقض بسكين على قرينه بمثل هذه السرعة وبمتل هذه السهوله ٠‏ ولثن 
وفعت حوادث من هذا القببل فى بعض الاحيان > فهى من الندرة بث 
ہکن أن لا تحسب ۰ آنا لا نكلم هنا طب الا عبن ت سدور السك 
علهم » فهم ينالون عقابهم > ويكاد يشعر بعضهم بالسعادة من وجوده فی 
السجن اخر الامر » فان شكلا جديدا من أشكال الحاة لا بد أن يحذب 
الااسان دائما ٭ فهولاء بعشون هادان خاضعان راضخان مدغنان ٭ أما 
امشاغنون فان السياء الفسهم يجبرونهم على المحافظة على الهدوء » فلا 
پمكنهم آن يمضوا فى تبجحهم بعدا ٠‏ ان السجين » مهما يكن جسورا 
ومهما يكن متهورا > يخاف فى السجن كل ثىء ٠‏ ولا كذلك المتهم الذى 
لم بتقرر مصيره بعد ء٠‏ ان هذا المتهم لا يتورع عن الانقضاض على أى 
شخص » دون أن پكون ثمة دافع من كره بدفعه الى ذلك » لا لثىء إلا 
لاله سیصدر فی حقه حكم غد ء فانه اذا ارتكب جريمة جديدة » تعقدت 
فضته > وتأخر ازال العقاب هه » و كسب وقتا ٠٠١‏ ان لثل هذا العدوان 
ما پفسره ویعلله »> ان له سبباً » ان له هدفاً ۰۰۰ ان السحین فى هذه 
الحالة يريد أن « بغير مصيره » بأى من » ويريد أن يفير هذا المصير 
فورا ٠‏ وبهذه المناسبة فقد أتبح لى أن أشهد وافعة نفسة غريبة جداً ء 


q £ 


E 


3 
1 0 1 0 ا‎ 
rl, 


0 
th: 
ا‎ 


Rr 


LL 
4 0 ا‎ 


7 


كان فى قسم المحكومين المسكريين جندى قديم أرسل الى سجن 
الأشغال الشافة يقضى فه سنتين ٠‏ كان هذا الرجل متجحاً وجاناً فى إن 
واحد ء إن الجندى الروسى فلل الماهاة بو جه عام » ولا پتسع وقته 
للماهاة ولو أرادء فاذا وجد بين النود الروس جندى كثير المباهاة شديد 
الافتخار فاعلم آنه جان ونه محتال + قضى دوتوف - وذلك هو اسم 
السحين الذى أتحدث عنه الآن - قضى مدة سجنه وعاد الى فرقة مرابطة 
على الحدود ء ولکنه کان قد فسد فساداً كاملا كساثر من يرسلون الى 
السجن لاصلاحهم ء٠‏ ان كثيراً من هؤلاء السجناء يعودون الى الجن بعد 
أن يتمتعوا بالحرية أسبوعين أو للالة أسابيع » ولكنهم لا عودون عندثذ 
لقضاء مدة قصيرة بعض القصر > وانما بعودون لقضوا فى السحن خمسة 
عضر عاماً أو عشرين ء فذلك ما حدث لصاحنا دوتوف ٠‏ فعد اطلاق 
سراحه بثلالة سابع » رق أحد رفاقه عنوة »> ثم شق عصا الطاعة وتمرد 
على النظام المسكرى » فحوكم وصدر فی حقه حکم جسمى قاس > فاذا 
هو من شدة هلعه من المقاب المقبل ( لأنه جبان ) ينقض بسكين فى يده 
على ضابط الحرس الذى دخل عله مقرّّه عشة الوم الذى كان يجب أن 
ينفذ فيه الحكم الذى أصدرته المحكمة بجلده ه لقد كان يدرك مام 
الادراك أنه بذلك يفاقم جريمته وبطيل مدة حكمه ٠‏ ولكن الشىء الوحيد 
الذى كان يريده هو أن يؤجل اللحظة الرهسبة > لحظة ارال العقوبة ء 
بضعة ایام أو بضع ساعات على الاقل + وکان من العحن بحسث آله لم 
يستطع حتى أن يطعن الضابط الذى أشهر عليه سكنه ء انه لم يرتكب 
هذا العدوان الا لىضف الى « مله » جريمة جديدة »> وجب أن عاد 
محا کمته ٠‏ 

ان اللحظة التى تسبق تنفيذ العقاب هى لمظة رهيبة فى نظر المحكوم 
بعقوبة الجلد بالسباط ٠‏ لقد أتسح لى أن أرى كثراً من المحكومين شل تنضذ 
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الحكم فهم بوم ٠‏ كنت ألقاهم عادة فى المستشفى حين أكون مريضاً > 
وكثيرآ ما كنت أمرض ١٠ء٠‏ ان أرأف الناس بالمحكومين فى روسا انما هم 
الأطاء حتماً ٠‏ انهم لا فر فون ابداً بين الحكومين تلك الأنواع من 
التفريق التى يعمد الها غيرهم ممن هم على صلة مباشرة بهؤلاء المحكومين٠‏ 
ولعل الشعب وحده يرأف بهم أيضاً مع الاطباء > لانه لا يلوم المجرم آبداً 
على الجرم الذى ارنكيه مهما يكن هذا الجرم » بل يغفر له هذا الحرم 
ما دام فد کفر عنه بالعقاب الذی ناله ٠‏ 


لس عبتا أن الشعب فى روسا كلها يصف الجريمة بأنها سوء حظء 
ويصف المجرم بأنه اسان سىء الحظ ٠ء‏ ان لهذا التعريف دلالة بلغة 
عمقه » دلالة هامه خطرة » لا سما وانه غریزی لا شعوری ٠٠۰‏ اعود الى 
حيث كنت من الحدبث فأقول ان الآطاء هم الملجاً الطبيسى الذى يلحاً اله 
السجناء »> وخاصة حين يكون علهم أن يتحملوا عقوبة جسدية ٠٠١‏ ان 
امتهم الذى أحبل الى مجلس عسكرى يعرف على وجه التقريب الوقت 
الذى سبصدر فيه الحكم » فمن أجل أن بجتنب هذا الموعد تراه يتمارض 
وبطلب الذهاب الى المستشفى عسى أن ترجا اللحظة الرهسة بضعة أيامه 
وهو حين يصر ّح أنه شفى من مرضه لا يجهل أن تلك اللحظة موعدها 
غداة خروجه من المستشفى ء لذلك ترى السحاء مضطربين أشد 
الاضطراب فى ذلك الوم « صحح أن بعضهم ييحاول اخفاء اضطرابه 
محافظة على كبريائه »> ولكن ما من أحد ينطلى عله هذا التطاهر الكاذب 
بالشحاعة ء ان كل اسان يفهم قسوة هذه اللحظة »> ويسكت من فيل 
الشعور الااسانى ء٠‏ لقد عرفت سسحناً شاباً كان فى الماضى جنديا »> وقد 
أرسل الى سحن الأشغال الشاقة بتهمة القتل٠ء٠٠‏ وكان عليه أن يعاقب 
بالحد الأفصى من الجلد بالسياط + فقرر قبل اتفيذ العقوبة فيه بيوم أن 
يشرب زجاجة كاملة من الخمر غلى فها مقدارا من التبغ ٠‏ ان السجين 
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الحكوم بالجلد لابد أن يشرب قبل اللبحظة الحاسمة شيا من خر يكون 
فد آعده منذ زمن طویل » واشتراه بتمن باهظ فی اكثر الاحان : انه بؤثر 
آاں حرم نفسه من الاشیاء الضروريه سته اشهر برمتها على ان لا يعب ربع 
لتر من الكحول صل تنفد العقوبة فيه + فالسحناء يعتقدون اعتقادا جازما 
بان الااسان لا پتألم من ضربات الصا أو السوط مثلما يتالم منها 
وهو فى حالة الصحو ء وأعود الى قصتى فاقول ان الشاب المسكان سقط 
مريضا بعد شربه زجاجة الخمر بضع لظات »> وأخذ يتقا دما > ونقل الى 
الستشفى مغشيا عليه ٠‏ وبلغ صدره من التمزق لهذا أن سلا أصابه ثي 
أودی بحبانه بعد بضعة آشهر ء ولم يعرف الاطباء الذين ولوا علاجه 
سب مرضه اپدا ه 

واذا لم تكن الأمثلة على الحبن نادرة بين السحناء » قحب أن نضف 
اتنا نقع عندهم على أفراد يملكون بسالة مذهلة ء الى آنذكر آلواناً من 
الشحاعة وصلت الى حد فقدان الاحساس + وما بزال مشهد وصول أحد 
فطاع الطرق الى المستشفى محفوراً فى ذاكرتى الى الآن ٠‏ ففى ذات بوم 
جميل من آيام الصيف > انتشرت فىمستشفانا شائعة تقول ان فاطع الطرق 
الشهير اورلوف سبجلد فى مساء ذلك الوم نضه » وآنه سينقل بعدئذ الى 
الملستشفى ء٠‏ وهال السحناء الذين ك نوا فى المستشفى ان تلمد العقوبة 
سيبل غاية القسوة » لذلك كان جميع السجناء فى المستشفى مضطربين ؛ 
وان لأعترف بأننى كنت أنا نضسى أنتظر بكثير من حب الاطلاع أن يصل 
الى المستشفى هذا الرجل الذى كانت تروى عنه حكايات رهسة ء اله 
مجرم فل بين المعجرمين مثله > قادر على أن بقتل شسوخاً وأطفالا دون أن 
بهٽز فه عرق » ودون أن يشعر بأی انفعال + و كان يملكت ارادة جارة 
لا يمكن ترويضها ولا يمكن السبطرة عللها » و كانت سه تضض زهواً 
و کىریاء من شعوره بقوته ٠‏ ولما كان فد قارف جرائم عدة فقد حكم 
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باللد » وجاءوا به أو فل حملوه فى المساء ٠‏ كانت القاعة غارقة فى 
الظلام »> وقد أخذ السجناء يشعلون شموعاً + كان آورلوف شاحباً شحوبا 
خارقا »> بکاد يکون فاقد الوعی مغشساً عله ؟ ان شعره كشف مضغفور > 
أسود على غير لمعان « وكان ظهره متشققاً متورما آزرق اللون تغطه بقع 
من الدم + وظل السجناء يعنون به طوال اللنل »> يغيرون له الكمادات » 
ویرقدونه على لبه » ويحضرون له المرهم الذى أمر به الطبيب » واهتموا 
به وعطفوا عليه كما يهتم المرء بقريب له ء و كما يعطف على ميحسن اله؛ 

واسترد الرجل حواسه كاملة فى الغداة »ء فطاف بالقاعة مرة أو 
مرتین ء فأدهشنى ذلك کثیرآ > لآنه کان مهد ما محم القوی حین جىء 
به الى المستشفى ٠‏ لقد جلدوه نصف عدد اللدات التى حد دها القرار ٠‏ 
ولكن الطسب اوقف الحلد لاقتلاعه بأن أورلوف سىموت حتماً اذا استمروا 
فى جلده + وكان هذا الحرم ضعف اللشة قد هدمه طول اقامته فى 
انسجن + ان من ری سجناء حكم عليهم باللد » سبظل يتذ كر وجوههم 
المزوله المهدودة › ونر تهم اللحمومة المسعورة « وسرعان ما شفى 
أورلوف : لا شك أن طاقته الجارة قد ساعدت جسمه على استرداد عاضته. 
ان أورلوف لس بالشخص المادى + وتعرفت عليه حباً بالاطلاع »> 
واستطعت أن أدرسه على مهل خلال أسبوع پکامله ٭ ما رایت فی حانه 
كلها رجلا يضارعه فوة ارادة وصلابة شكيمة ء كنت قد التضت فى 
نوبولسك برجل مشهور من هذا النوع كان رس عصابة من فطاع 
الطرق + لقد كان ذلك الرجل وحشاً كاسرا حقاً ء ما ان يلامسه المرء 
ملامسة » ولو دون أن يعرفه » حتى يوجس أنه رجل خطره والأمر الذى 
أرعبنى فيه خاصة انما هو غباؤه ٠‏ ان المادة تبلغ فه من غلبتها على الروح 
أن المرء ما یکاد یراہ حتی یحس أن لا وجود لشیء عنده الا ارضاء حاجاته 
الجسمية واشباع شهواته الحبوانية ٠٠١‏ ومع ذلك فأنا مقتنع اقتناعا اما 


بان کورنیف ( وهذا هو اسمه ) کان لا بد أن یغمی عليه لو سمع صدور 
حکم بقغی بتعذ ينه تعذيماً جسديا كالتعذيب الحسدى الشديد الذى 
اوقعوء فی آورلوف »> و کان لا بد أن پذیح عندئذ آول قادم دون ان 
بطرف حفنه « ولا كذلكت آورلوف »> فلققد كان انتصارآ راما للروح 
على الجسم ٠٠*١‏ كان يسبطر على لفسه سبطرة كاملة : كان 
لا شعر نحو القصاص الا بالاحتقار > ولا يخشى فى العمالم شيا على 
الاطلاق ء ان الشىء البارز صه هو هذه الطافة الى لس لها حدود » هو 
هذا الظمأً الى الانتقام »> هو هذا النشاط الذى لا يهد » وهو الارادة التى 
لا تترعزع » حين يكون عليه أن يبلغ غاية من الغايات أو أن يحقق هدفا 
من الاهداف ء وقد ادهشنى مظهره المتععمالى المتغطرس »ء كان ينظر الى 
اناس من عل » لا اصطاعا للمهابة والوقار » فلقد كان العحب والكر 
فطرة” فيه ٠‏ وما أحسب أن أحداً قد أثر فه أ تأي فى يوم من الأباء ء 
انه ینظر الی کل شیء نظرۃ لا تسای »> فلا شیء فی هذا العالم یمکن أن یثیر 
دهشسته أو پوقظ استغرابه ۰ وکان پعلم حق العلم أن السحاء الآخرين 
يحترمونه » ولكنه لا يتغل ذلك لاضطناع الوجاهة واظهار الاستعلاء ٠‏ 
على أن حب الظهور والزهو بالنفس افتان لا بخلو منهما سين + وكان 
ذكا ٭ وكانت صراحته العحسة لست من الثرثرة واللغو فى شىء ء٠‏ لقد 
أجاب عن جمبع الأسثلة التى ألقيتها عليه » بغير لف ولا دوران : فاعترف 
لی بأنه ينتظر شفاء بصبر فارغ »> حتى ينتهى من باقى العقوبة القى صدر 
الحكم بانزالها فيه ٠‏ قال لى غامزآً : « عندئذ ينتهى الأمر + أنال باقى العقوبة 
ثم أرحتّل الى فرتشنساك مع قافلة من السجناء ٠٠١‏ وسأنتهز هذه الفرصة 
فأهرب ٠٠١‏ نعم سوف أفر » ما فى ذللك شك ! ولكن ٠٠١‏ ليت جروح 
ظهرى "برأ بمزيد من السرعة ! » ء وظل خلال خمسة أيام بحترق 
شوق الى تحسن حاله ببحسث يستطيع مفادرة المستشفى ٠‏ وكان فى بعض 


١١ 


الأحان مرحاً راق المزاج ٠‏ فكنت أستغل لحظات صفائه هذه لأسآله عن 
مغامرانه ۰ فکان بقطب حاجسه فللا »> ولکنه بجحب على آسئلتی دائماً 
بصدق واخلاص ٠‏ فلما أدرك أننى أحاول أن أنغذ الى أعماقه وآن أجد 
فى نفسه بعض اثار ندامة »> القى على نظرة استعلاء واحتقار »> كما لو كلت 
طفلا غساً بعض الغباء يشرفه كثيراً أن يرطى التحدث معه ؟ ولمحت فى 
وجهه نوعا من الاشفاق عل > والرأآفة بى ء وما هى الا لمحظة قصيرة حتى 
انفحر پقهقه ملء حنجرته » دون آی استهزاء أو سخر ء ويخسل الى 
آنه لا بد قد ضحت بعد ذلك غر مرة حین کان پتذکر کلماتی ٭ وأخراً 
سجل اسمه بين الراغبين فى الخروج من المستشفى » رغم أن جروح 
ظھرہ لم تتندب بعد تدبا كاملا ٭ ولا كنت قد شفت من مرضى فقد 
غادرنا المستشفى معا فى يوم واحد ٠‏ أما آنا فعدت الى السجن > وأما هو 
فأعد الى امحل الذى كان مسحوناً ضه من قل *ء فلما تر كنى صافحنى 
مصافحة فوية »> وكان ذلك فى اظره دللا على حسن الله ؛ واحسب 
أنه انما فعل ذلك لأنه كان فى تلك اللحظة رائق المزاج مختط النفس . 
فالحق آنه كان يحتقرنى ولا شك > لأنى اسان ضعبف بستحق الشفقة 
والرثاء من جسم النواحى » اسان أذعن لقدره ورضخ للمصير الذى 
كتب له « وفى الغداة آنزلوا فه النصف الثانى من العقوبة ٠‏ 

حين أقفلت عللنا أبواب تكنتتا اتتخذت على الفور طابعاً آخر مختلفا 
عن طابعها الأول كل الاخشلاف > اذ أصحت مسكناً حققاً »> ومنرلا 
أهلا بسكانه ٠‏ وعندثئذ فقط انما رأيت رفاقى السجناء كأنهم فى بيوتهم 
حقاً ٠‏ ذلك أن ضباط الصف آو غرم من المشرفان على السحن كان 
يمكن أن يماغتوا السجناء أثناء النهار فى كل ليظة ؟ لذلك بكون السحناء 
ناء النهار على شىء من القلق ءلا يشعرون بالاطمئنان كاملا + حى اذا 
أغلقت الأبواب وأ ففلت بالأقفال »> جلس کل سان من السعحاء فی مکانهء 
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وأخذ يعمل +٠+١۰‏ وول اضشت الثكنة عندثد اضاءة لم تكن فی حسانی › 
فلقد كان لكل سجين شمعة وشمعدان من خشب؟ فهؤلاء يأخذون يرتقون 
بعض الأحذية > وأؤلئك يأخنون بخطون بعض الشاب » وهكذا 
دوالك ٠٠۰‏ 

و يقسد الهواء مز بدا من الفسأد +++ ها هم اولاء بعض السحناء 
قد أقعوا فى ركن من الأ ركان يلعبون بالورق على ساط ممدود ٠‏ ان فى 
كل ثكنة من الثكنات سجناً يملك بساطاً طوله ثمانون سنشمتراً »> وشمعة 
كبيرة ومجموعة من ورق اللعب متسخة أشد الاتساح ٠‏ كان هذا يسمى 
١‏ فمار » ٠‏ وصاحب الورق يتقاضى من المقامرين خمسة عشر كوبكاً عن 
كل لبلة ٠‏ فتلت تجارته التى يمارسها « وكان المقامرون لصون فى العادة 
لعة « الورقات الثلاث » » لعبة « الجوركا » > وهى من إلعاب المحظ ء٠‏ ان 
كل سجين يضع آمامه كدسة من قطع النقد النحاسية » هى لروته كلها > 
ولا ينهض عن اللعب الا بعد أن يخسرها أو يربح كل ما يملكه رفاقه 
الباقون ٠٠١‏ واللعب يستمر الى ساعة متأخرة من الليل » حنى لقد يطلع 
الفجر قصل أن يفرغ أصحابنا من المقامرة »> وكثيرآً ما لا ينقطعون عن‌اللمب 
الا فل فتح ابواب النكنة بدفائقی معدودات ٭ء و کان فی ٹکنتنا ۔ کما کان 
فی سائر الثکنات ‏ شحاذون فقدوا کل ما يملكون فى القمار أو فى 
الشراب ؟ أو قل كان هنالك شحاذون « فطروا » على الشحاذة ء قول 
« فطروا » » وأعنى ذلك ء ذلك أنه يوجد بين أبناء شعنا وسىظل يوجد 
نهم مهما تكن الفلروف عدد من تلك الشخصات العجبة المسالمة الى قد 
لا تكون كسولة فى كير من الأحبان » ولكن القدر فرض علها أن يكون 
مصيرها مصير الشحاذين دائثماً ٠‏ ان هؤلاء الشحاذين أناس شاذون يظلون 
طوال حاتهم متبلدين مأخوذين مرهقين > بخضعون اسلطان أحد من 
اللاس » ويقون تحت وصاية أحد من الناس ء ولا سما المتلافين الذين 


°۳ 


وان کل مادرة حمل توء به اکتافهم ۰ 4م لا يحون الا شربطة آن 
3 پىادروا الى القام بعمل من الأعمال من "لقاء انفسهم « ولكنهم بخدمون 
دائماً » ویعشون دائماً فى ظل ارادة شخص ء٠‏ لقد يروا لآن بعملوا 
بغيرهم ولفيرهم ٠‏ وما من ظرف من الظروف يمکن ان يغهم » حتى ولو 
كان ظرفاً طارثاً لس فى الحسان ٠٠١‏ فهم يظلون شحاذين ٠٠١‏ لقد 
القت پاناس من هدا النوع کی جمع طبقات المجتمع »> وقی جمح الفتات» ٠‏ 
وفی جمع الهثات » وحتی فی عالم الادب ء وانت تجدهم فی كل سجن» 
فی کل تكنة ١۰ء‏ 

فمتى "شكلت حلقة القمار نودى أحد هؤلاء الشحاذين الذين لاغنى 
وپاله من غمل ! ٠٠۰‏ ان عمله هو أن يجرس الدهلیز فی جو بارد تبلغ 
در حه درودنه ۰ رپثامور > وقفی ظلام دامس خلال ست ساعات أو سبح . 
فاذا سمع هذا المتربص أيسر ضجة أو أقل صوت »> لأن الضابط المىجر آو 
ضابط الحرس يقومون بجولاتهم النفتيشية فى ساعة متأخرة من الليسل 
أحباناً > بخطوات كخطوات اللصوص »> فداهمون اللاعين والعاملان ء. 
وينقضون علنهم متلبسين بالجرم المشهود » وذلك بفضل رؤيتهم ضوء 
الشموع الدى تمکن رو يته من إلاء ء اسر ع سه المقامر رين ¢ ذلك انه 
-حان سمح صر در المغتاح فی فل الباب ye‏ یسم الوفث للاختاء وأطفاء 
الشموع والاستلقاء على المضاجع ء ولك مداهمات نادرة جداً على كل 
حال ٩‏ والأجر الذدى بتقاضاه الاد خمس ˆ کو ہکات 6 اجر" بافه حی 
فی سنا + + » وح ذلك تری المقامر ين سددول م من بحسو ده هدا 
النوع من الحر اسه > ويقسول فی معاملته اشد القسوة ء وذلك مر 
ادھشنی e‏ کما ادهشتنی امور اخری كثرة عل کل حال + * انهم بقولون 


له : « لقد نقدنالك أجرك » فعلاك أن تخدمنا ! » ٠‏ وتلك ححة لا تحتمل 
جوابا ولا ردا ٠١‏ يكفى أن نقد آحد الناس بضعة دريهمات حتى تستفد 
منه وستغله الى اقصی درجه من درجات الاستفادة والاستغلال ؟ بل 
يكفى أن تتقده هذه الدريهمات القليلة حتى يكون من حقك عله آن 
يعرب لك عن مشاعر الشكر والامتنان ٠‏ حتى لقد رأيت بعض السسحناء 
ينفقون بلا حساب » ويبددون الال يمنة ويسرة » ثم هم يشون الشخص 
الذى « يخدمهم » ٠‏ رأيت ذلك بعينى غير مرة فى أكثر من سجن ٠‏ 

سبق أن قلت ان جمع الناس بآخنون يعملون »> باستتناء الذين 
بتحلقون للمقامرة ٠‏ وكان هنالك خمسة سجناء لا يعملون شتا ء» فما تكاد 
اإبواب السجن تغلق حتى برقدوا على الفور ٠‏ وكان مكانى على آلواح 
الخشب قربا من الباب » وبعدہ یاتی مکان آکیم اکمیتش ٠٠۰‏ فاذا رفدنا 
تلامس رأسانا « ظل اكيم يعمل حتى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة 
فى الصاق مصباح صنى متعدد الألوان كان قد عهد اله بصنعه أحد سكان 
امدينة » وكان سستقاضى مله مبلغاً كيرا ٠‏ ان آكيم بارع براعة فذة فى 
هذا العمل » فهو يتبع فى عمله نظاماً دققاً وطريقة ممتازة بلا كسل ولا 
تراح ولا اهمال ء فلما فرغ مله جمع أوراقه بعناية » وبسط فراشه > وفرا 
صلاته > ونام نوما عمقاً ٠‏ ان أكيم يالغ فى التقد بأدق تفاصيل النظام 
تقيداً يبلغ حد الحذلقة ٠٠١‏ ولا شك أنه كان فى فرارة لفسه يعد لفسسه 
انسانا ذكيا »> كساثر ذوى العقول المتوسطة المحدودة ء انه لم بعجبلى فى 
اول الأمر » رغم أنه حملنى على أن أفكر كيرا فى ذلك الوم ء٠‏ لقد 
أدهشنى أن يوجد رجل كهذا الرجل فى سحن الأشغال الشاقة »> بدلا 
من ان يكون خارج السجن متفوقاً فى صاعة من الصناعات ٠‏ وسأتحدث 
عن اكم اكيمتش غير مرة » فيما سى من هذه القصة ٠‏ 

ولكن يحب على أن أصف أشخاص لكنتنا » لقد كتب عل أن 


أعش فى هذه الثكنة عددآً من السنين » فهؤلاء الذين يحطون بى لا بد 
أن یکونوا رفاق كل دفقة من دقائق اتی .۰ وطسعی اننى كنت أنظر 
الهم بكثير من حب الاطلاع ! كانت تيت على يمينى عصبة من سكان‌ جال 
القفقاس » قد نفى جمبع أفرادها تقريباً لأنهم كانوا من فطاع الطرق > 
وحكم علبهم بعقوبات متفاونة : کان منهم الئان من أهل لزخين > وشر كسى 
واحد »> وثلالة من تر داغستان ء أما الشر كسى فهو رجل عابس الوجه 
مقطب الأسارير لا يكاد يتكلم أبدأ » وهو يختلس الك النظر 'اختلاساً 
وتسم ابتسامة وحش مفترس ء وآما اللرخنان فأاحدهما شيخ مشتقيم 
الأنف طويل القامة بحبل الجسم > تدرك من أول وهلة أنه من قطاع 
الطرق ؟ ولا كذلك الثانى »> واسمه نورا › فقد شعرت بحوه شعورا طباًء 
وأحسست بارتباح الله ٠‏ انه مربوع القد »> ما يزال شاباً »> قوى البنبة > 
اشقر الشعر » أزرق العنان » معقوف النف قلىلا ء تشه فسماته ان کون 
فسمات فنلندی ۰۰۰ و کات ساقاه مقوٴستين کجميع من عاشوا على ظهور 
الضل ء وكان جسمه ممتثاً باللسدوب » محروتا بضربات الحراب أو 
طلقات الرصاص ٠‏ لقد انضم هذا الرجل الى العصاة رغم آنه من رجال 
الحال الخاضعين » وقام مح هؤلاء العصاة بعدد من الغارات المتصله على 
أراضينا » كان جمنع من فى السجن يحبه بسبب مرح طبه وبشاشة 
وجهه + وكان يعمل بغير دمدمة أو تذمر » هادثًاً مسالا بغير انقطاع ء وكان 
يشمثز من السرفة والفسق والاحتال والسكر »> بل كان بغضب من هذه 
الأعمال غضاً شديداً » ولا يق أن يحتمل أى أمر معب مشان مناف 
للشرف والكرامة ٠‏ ولكنه لا يحاول أن يشاجر أحداً » بل بكتفى باشاحة 
وجهه مستنكراً مستاءَ ٠‏ لم بقترف خلال اقامته سرفة ولا انى أى عمل 
بمكن أن يؤخذ عليهء و كان شديد الثقوى كثير العبادة » فهو يؤدى صلاثه 
کل مساء.» ويصوم شهر رمضان » ويتمسك بدينه الاسلامى ء وكثرا 


١ 


ما کان یقضی اللبل کله متهجداً ۰ کان جع من فى السجن يحبونه > 
ويرون أنه اسان شريف حقاً ٠٠١‏ كان السجناء يلقبونه «نورا الأسد» > 
وقد بقى لههذا اللقب ء وكان مقتنعاً اقتناعا فويا بأنه سيرسل الى القفقاس 
متی انھی مدة سچنه » فکان فى الواقع لا يعيش الا علىهذا الأمل» ويقینى 
أنه لو حرم من هذا الامل لمات ء٠‏ لقد لاحظته يوم وصولى الى السجن ؛ 
و کف کان پمکن أن لا امز هذا الوجه الهادىء النسل الشريف وسط 
تلك الوجوه القانمة الكثبة العابسة المنفرة ! لقد مر الى جانسى فى نصف 
الساعة الأول > فربت ت على كنفى برفق ولطف وهو يتسم لى ابتسامة عذبة 
طية ٠‏ فلم أفهم فى أول الأمر ما كان يريد أن يقوله لى » لآنه کان 
لا بحسن الكلام بالروسة ء ولکنه لم بلنث أن عاد يمر فربى من جديد » 
ويربت على كتفى مره آخرى وهو ييتسم ابتسامة المودة والصداقة نلك 
وظل بكرر هذه الحر كة لاائ أیامء لقد کان رید أن شیر » كما أد ركت 
ذلك فما بعد » الى أنه يشفق على ويرثى لحالى ء ويدرك مدی ما آعانه 
من آلام فى هذه اللحظات الأولى من افامتی بالسجن: کان يريد أن يرهن 
لی على مودته وصداقته » وان قوی عریمتی ویشد ازری ویژکد حمایته 
ورعابته لی ٭ ما کان أطیب نورا > وما کان أعظم سذاجته ! 

وأما تر داغستان الثلالة > فقد كانوا اخوة » الكبيران منهم كهلانء 
والالث شاب اسمه على ء لا يتحاوز الثانه والعشرين من عمره » بل ان 
المرء حين يراه يقد ر أن عمره أفل من ذلك ۰ کان يست الى جانىء وقد . 
اجتذبنى وجهه الذ كى الصريح الطب الساذج منذ البداية « وشكرت 
لقدر آنه وهب لى هذا الجار بدلا من أن برمینی الى جانب سحین اخر 
ان تفسه کلها ‏ ثقراً على صفحة وجهه الفتوح ٠‏ ان فى ابتسامته الوادعة 
الهادثة المطمئلةبساطة كساطة الأطفالء وان فىعسښه الواسعتين‌السوداوين. 
من الرقة والعذوبة والحنان ما كان يجعلنى أشعر بلذة كيرة حين أراه» 


فكان ذلك يخفف عنى ويسرَى عنى فى لظات الزن والهم والقلق 
والغم ء لقد أمره أخوه الأكر ( وله خمسة اخوة كان انان منهما فى 
مناجم سسریا ) آمره فی ذات یوم أن يحمل سنفه وأن پمتطی 
جواده وآن عه ٠‏ ان احترام الجليين لاخوتهم الكبار يبلغ من القوة أن 
الفتى علباً لم يجرؤ أن يسآل آخاء عن الدافع الى هذه الرحلة > ولعله لم 
تدر فى خلده أية فكرة عنها ؟ لا ولا رأى اخوته أن من الضرورى 
أن يطلعوه على شىء ء هكذا مضى الاخوة الللالة يقطعون الطريق 
على قافلة تاجر أرمنى ثرى استطاعوا أن بضللوه » فقتلوا التاجر 
ونهوا بضاعته ٠‏ وشاء سوء حظهم آن تكتشف فعلتهم وآن يفضح أمرهم » 
فاعتقل الاخوة الستة » وحكم علهم » وجلدوا » ثم ارسلوا الى سحون 
الأشغال الشافة فى سيبريا » ولم تعمد المحكمة الى تيخفيف الحكم الا عن 
الفتى على » فحكم بالسجن مدة هى أقفصر مدة : أربع سنين سجناً « وكان 
أخواه یحانه کثراً »> حتی پمکن أن يوصف جهما له بأنه حب آبوی 
أكثر مما هو حب أخوى « وكان عزاءهم الوحد فى المنفىء فكا0ا شمان 
له دائماً » رغم أنهما فى العادة عابسان مقطبان حزينان؛ فاذا تحدةا اله 
وكان لا يحدث ذلك الا ادرا لأنهما بعدانه طفلا لا یمکن أن يقبا اله 
بشیء ذى بال _ كان وجهاهما العابسان المكفهران يضثان » وأدركت 
آنھما لا پکلمانہ الا کما یکلم طفل صفیں ؟ حتی اذا ُجابھما بادلا نطرات 
سريعة وابتسما ابتسامة طببة ء وما كان له أن يتوجه النهما بكلام من فرط 
ما يكن لهما من احترام ٠‏ ولعمرى لست أدرى كيف استطاع هذا الفتى 
أن يحتفظ بقلنه الحضون الرقق > وبشرفه الفطرى الرىء »> وبمودته 
الصريحة السخة » دون أن تفسد أخلاقه طوال هذه المدة التى قضاها فى 
سجن الأشغال الشاقة ٠٠١‏ ان ذللكت لأمر لا تفسير له ولا تعليل ٠٠١‏ ورغم 


كل ما كان يتصف به من رفة وعذوبة ولين » فقد كان قوى الارادة شديد 


البأس فى تحمل المكاره » كما استطمت أن أنحقق من ذلك فما بعد ء 
و کان على عفة وخفر کالعذاری » وکان کل فعل ىء او مستهتر آو معب 
او ظالم لهب عينيه السوداوين استاء واستنكارا »> فزيدهما ذلك جالا. 
وعلى أنه لس من أولثك الذين پتهاونون فی حق کرامتهم أو پسمحون 
لا أحد أن يهينهم أو سىء اليهم » فقد كان يتحاثى التشاجر ويتحئب 
الشتاثم »> ويعف عن السب واللعن »> ويحافظ على وقاره ومهابته و کرامتهء 
د یت شعری مع من کان يكن أن يشتجر ؟ لقد كان الجميع يحبونه 
وبلاطفونه وږداروڼه ٠٠۰‏ ولم یکن فی أول الأمر معى إلا مهذباً مدا 
لطيفا > ولكننا وصانا من ذلك الى آن آخذنا تتجاذب أطراف الحديث فى 
المساء ء قد استطاع خلال بضعة أشهر أن يحسن الكلام باللغة الروسةء 
على حین آن أخويه لم يتوصلا يوماً الى اجادة الكلام بهذه اللغة «» لقد 
رایت فه فتی خارق الذكاء من جهة > وجم التواضع مر هف الشعور 
عاقلا ˆ حكيماً من جهة أخرى ٠‏ لقد كان الشاب على انسانً تادر الشال ء 
وما زلت أعد لقائى به حظاً من أجمل حظوظ حيانى ٠‏ ان هناك ناسا 
بلغون من جال الطبائع من من تلقاء أنفسهم > ويبلخ ماوهب لهم الله من مزايا 
عظمة أن المرء ء لا يتصور أن يفسدوا فى يوم من الأيام ٠٠١‏ فهو مطمشن 
علبهم كل الاطمئنان واثق منهم كل الثقة » لذلك لم أكن أخثى على الفتى 
عل من شىء ٠٠١‏ ترى أين هو الآن ؟ 

فى ذات بوم » بعد وصولى الى السحن بمدة طويلة »> كنت مستلقاً 
علل مضجعى و كانت تهزنى ونث الاضطراب فى ضى خواطر شافة 
أليمة « وكان على" الذى لا يكف عن العمل والنشاط ء لا يعمل فى تلك 
اللحظة »> ولم يكن أوان اللوم قد آن ٠‏ كان الاخوة الثلائة يحتفلون بعد 
اسلامى » فهم لذلك لا يعملون + ان علا راقد الآن » مساك رأسه ديه › 
مسٽرسل فی أحلامه ۰ وها هو ذا ,سألنی فحأة : 


هه ! دو علاك أناك حزين جداً الآن ؟ 

نظرت اله متعحاً ٠‏ لقد بدا لى هذا السؤال من على غرياً ٠‏ ذلك 
أن علباً لبق دائماً > بتحاشى أن يحرج أحدا » ولكننى انعمت النظر اله 
دلا-حظت فی و جهه حرا شديدا وعذاباً عمقاً ٠‏ لا شك أن هدا الالم اما 
ایقظته فی نفسه الذکریات التی کانت تطوف بخاله ۰ وآدرکت أنه کان 
هو نفسه فى تلك اللحظة پعانی کرباً شدیدا وکمداعظما ء ذکرت له 
ذلك فتنهد تنهداً عمسقا وابتسم ابتسامة كشبة ٠‏ كنت احب دائماً ابتسامته 
اللطيفة الودود : كان اذا ايتسم يفتر ثخره عن صفين من الاسنان يمكن أن 
يحسده عليهما أجمل مخلوق فى العالم ٠‏ 

فلت له : 

لعلك كنت تتذ كر يا على كف بحتفلون بهذا العىد فى داغستان ! 
لا شك أن الاحتفال بالميد رائع هناك ء٠٠‏ 

فال على متتحمساً وقد سطعت عيناه : 

- نعم هو كذلك ولکن کیف عرفت انى كنت أحلم بهذا ؟ 

كيف لا أدرك ذلك يا على ؟ الس العد هناك أجمل منه هنا ؟ 

- أوه ! لاذا تقول لى هذا الكلام ؟ 

لا شك آن فى بلادكم أزهارأ جميلة > لس كذلك يا على ؟ ان 
بلاد کم جنة ! 

- اسكت اسكت أرجواك ۰ 

کان واضحا آله انفعل الفعالا شددداً ۰ 

فلت له : 

- اسمع يا على ء هل للك أخت ؟ 

- نعم ولكن لاذا سألنى هذا السؤال ؟ 
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- لا بد نها بارعة الحمال اذا كانت تشهك ! 


لا مجال للمقارلة بى ويها + لس فى داغستان كلها فتاة حميلة 
كجمالها ٠‏ ما أجمل أختى ! أنا واثق أنك لم تر فتاة فى مثل حسنها ٠‏ 
ولقد كانت أمى جملة جد كذلك ٠‏ 

- هل كانت أمك حك ؟ 

ها هذا السؤال ؟ لعلها قد مانت حرنا و كربا وكمدا ء٠‏ لقد كانت 
تحبلی كيرا + كنت أا الألير على تفسها + نعم ٠٠١‏ كانت تحينى أكثر من 
من أختى » وأكثر من ساثر اخوتى ٠٠١‏ لقد جاءت الى“ فى الحلم هذه 
اللنلة وذرفت على رأمى دموعاً سعخة ٠‏ 

قال على ذلك وصمت ثم لم يفتح فمه بكلمة واحدة طوال السهرة» 
لكنه أصبح هئذ تلك اللحظة يسمى الى مصاحبتى ويحرص على التحدث 
معى رغم أنه لم يسمح لنفسه يوماً أن يكون هو البادىء فى الكلام > وذلك 
من باب الأدب والاحترام فما کان أسعده حين أتحدث معه ! کان يتكلم 
كثيرا عن القفقاس » وعن حياته الماضة > وكان أخواه لايمنعانه من الكلام 
معى بل أظن أن ذلك كان بسرهما فحين رأيا أننى أعطف على على وأحه 
أصبحا أكثر تودداً ال“ وتقرباً منى » 

وکثراً ما كان عل ساعدنى فى الأعمالء وكان فى الثكنة ينمل كل 
ما يظن آنه سر نى ويخفف على ويحمل بعض العزاء الى قلبى » ولم يكن 
فی عنابته بى والتفاته الى لا ثىء من عبودية ولا أمل فى منفعة > بل عاطفة 
حارة ودود لا يخفيها قط ٠‏ وكان على يملك استعداداً خارقاً لتعلم الفنون 
اميكايكة : لقد تعلم الخاطة وتعلم رقع الأحذية » حتى لقد ألم بضن 
النحارة بعض الالام ١٠ء٠‏ ذلك ما كان يمكن تعلمه فى السجن +٠١‏ و كان 


أخواه بعتّز ان به * 


فلت له ذات يوم : 

- اسمع با على : لاذا لا تتتعلم القراءة والكتابة باللغة الروسية ؟ ان 
ذلك فد يضدك كيرا فى سسريا فى المستقل ٠‏ 

- آتمنى ! ولكن من ذا الذى يعلمنى ! 

- ان من بيعرفون القراءة والكتابة كثرة هنا ء واذا شت علمتك 
ناء 

- أوه علمنى القراءة أرجوك ٠‏ 

بهذا هتف على وهو ينهض ويضم يديه احديهما الى الأخر وينظر 
الى نظرة توسل وتضرع ٠‏ 

وشرعنا نعمل فى مساء الغد ه كان عندى ترجمة روسة للانحل »> 
وهو الكتاب الوحد الذى لم يكن محرماً فى السجحن ء٠‏ فواسطة هذا 
الكتاب وحده وبدون تعلم الألفباء أتقن على“ القراءة فى غضون أساييع 
وما انقضت "لاه آشھر حٹی کان یفهم لغة الكتابة فهماً كاملا لأنه كان 
يكب على الدراسة بحماسة قوية واشاط متا جيم ۰ 

وفى ذات يوم فرأنا معاً موعظة الجل كاملة » فلاحظت أنه كان 
يقرأ بعض الآيات بنبرة لافذة ولهيجة مؤثرة » فسألته هل أعجه ما قرا 
فرمقنى بنظرة "افية واشتعل وجهه بحمرة مفاجثة ه 

فال : 

- نعم ان عسى بى ينطق بلسان الله » ما أجمل هذا الكلام ! 

- ولكن قل لى : ما الذى أعجاكت أكثر من غير ؟ 

- الآية التى تقول : « اغفروا لأعدائكم ! أحيوا أعداءكم ! لاسيثوا 
الى أحد قط » + آه ما أجمل كلامه ! 


Bh: 


والتفت على الى آخويه اللدين كاا يصغان الى حديشنا وفال لهما 
بضع كلمات فى حرارة وحماسه » وتحدث الاخوة الثلاثه طويلا فی جد 
واهتمام » فکان أخواه ييدان کلامه بهز الراس فى بعض الاحان › ثم 
أكدا لى وهما يتسمان ابتسامة مهسة لطفة » ابتسامه مسلمة ( ما آكثر 
ما أحب مهابة هذه الابتسامة ) آکدا لى ان عسى نبى عظيم وذكرا انه حقق 
معجزات کبری منها آنه خلق طائرآ من طين ثم نفخ فى الطائر روحاً فطار 
الطائر ٠‏ کانا مقتنعین بانهما بحدثان لى سرورا عظماً حان يمدحان عسى. 
آما على فقد اسعدہ کٹیر! ان یری اخویه یؤیدان کلامی ویھبان لی ما کان 
بعده رضی وارتناحا فی نفسی 

ان النحاح الذى أاصبته مع تلميذى فى تعليمه القراءة كان جاحا 
رالعاً حقا ء وقد اشترى على ورقا وافلاما وحبرا ( اشتری ذلك من ماله 
لأنه لم يشا أن أنفق انا هذه النفقة ) فما انقضى شهران الا و كان على قد 
تعلم الكتابة ٠‏ ودهشس الأخوان اشد الدهشه من هذا التقدم السريع الدى 
أحرزه على » وشعرا بزهو ورضی وارایاح بغیر حدود » حتی آصسحا 
لا یعرفان کف پعربان لی عن عظیم شکرھما وعمیق امتئانھما » حتی اذا 
كنا نعمل فى الورشة كاا بتناسان فى مساعدنى ويشعران من ذلك بلذة 
كيرة » ناهىك عن على الذى كان يكن لى عاطفة لا تقل عمقاً عن عاطفته 
يحو أخويه ء لن أنسى ما حست الوم الذى أ طلق فه سراحه ء لقد 
فادنی ومد الى خارج الثكنة فارتہمی على عنقی وأجهش باکا » لم یکن 
قد قیلنی قل ذلك ہوماً ولا بکی أمامى أبداً ء 

فال : 

- لقد صنعت فى سسلى أشاء كثيرة > أشاء كثيرة جداً » فلا أبى ولا 
می کانا خيراً منك فی معاملتى : لقد خلقت منى رجلا ء فلسارك الله فيك 
ولن اساك مدى الحاة » مدى الحاة ٠٠١‏ 
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رى أين هو الآن ؟ أين هو صديقى الطب العزيز على ؟ 

وکان فی تکنتنا e‏ عدا الشراكسة » عدد من البولنديين بشکلون 
عصبة على حدة > ولا يكاد يكون بسنهم وبين سار السجناء صلة ٠‏ سبق أن 
قلت انهم يسبب تعصبهم وسيب ما يضمرونه من بغض للسجناء الروس > 
کانوا مکروعین منبوذين ٠‏ انهم آناس ذوو طائعم مضطربة معذبة مريضهء 
و کان عددهم سته »> اتان منهم متعلمان ساتحدڻ عنهما تفصلا فما سل 
من هذه القصة »> ومن هذين انما استعرت بضعة كتب فى الفترة الأحخيرة 
من اقامتى بالسحن ء لقد أحدت أول كتاب قرآته من هذه الكتب أثراً 
غرياً عمقاً فى نضى ١ء٠٠‏ وساتحدت فما بعد عن هذه الاحساسات التى 
أعدها عحسة جداً ولكن القارىء سسحد شا من العناء فى فهمها »> أا من 
ذلك على يقين » لأن هناك أشياء لا يستطع المرء ان يقضى فها ما لم يكابدها 
بنفسه « وحسى أن أقول ان الحرمان من متع الفكر اشق على النفس من 
أصى الالام الحسمة ء ان من يرسل الى السحن من عامة الناس يجد 
نقسه فی مجتمعه » بل لعله جد نفسه فى مجتمع ارفى » فش افتقد عندثذ 
الركن الذى ولد فه ء والأسرة التى نشا وترعرع بين أحضاانها ء فان 
بثته تظل هى نفسها « أما الرجل الثقف الذى حكم علله القانون بالعقوية 
نفسھا التى يحكم بها على رجل من عامة الناس فاه تالم ألا لا يقاس به 
الآلم الذى يعاننه ذلك الرجل ء ان عليه ان يخنق جميع حاجاته وآن 
يقضی على جسع عاداته وأن بهبط الى مستوى أدنى لا يرضه »> وأن يتعود 
استنشاق هواء اخر ٠‏ انه أشه بسمكة ألقىت على الرمل ء فالعقوبة التى 
بتلقاها »> وهی ساوی بحكم القانون عقوبات جع المجرمان > نحدث 
له فى كير من الأحبان من الألم الممض والعذاب الكاوى عشرة أضماف 
ما يعانه من ذلك ابن الشعب ء تلك حققة للا جمدال ها » ولو افتصر 
الكلام على العادات المادية التى يشغى له أن يضحى بها ٠‏ 


غير آن هؤلاء البوانديين كانوا بشكلون عصبة على حدة > ويعيشون 
معا »> ولا يحبون من بين جميع السجناء فى لكنتنا الا سنا يهودياً > واذا 
کانوا یحبونه » فلانه کان پسلیهم وبضحکهم ویسری عنهم ۰ وکان هذا 
الهودى محبوباً على وجه العموم رغم أن جميع السجناء يسخرون منه 
ویتهکمون علیه ۰ ولم یکن یتنا بهودی غیره ۰ وما زات لا استطیع حتی 
الآن أن أثذكره دون أن أضحك ء ٠‏ كنت كلما نظرت اله تذكرت الهودى 
بانکل الذی وصفه جوجول فی فصته تاراس ہولبا والڊی متی خلع ملابسه 
إبضاجع بهوديته فيما يشبه الخزانة ء كان أقرب ما يكون الى فرح دجاجة. 
حقاً ان بين أشعا فومتش وبين فرح الدجاجة المنتوف الريش من الشه 
ما بين قطرتى ماء ٠‏ انه متقدم فى السن فللا » فهو فى نحو الخمسين من 
عمره قفصير ضيف > ماكر على غباوة عظمة » متبجح على جين شديد ٠‏ 
کان وجهه مليثاً بالغضون وكانث على جسنه وخديه ندبات الحرق التى 
نشأت عن وشمه ٠‏ لم أستطع فى يوم من الأيام أن أفهم كيف أمكن أن 
يحتمل هذا الرجل ستين جلدة بالسوط بعد الحكم عليه بتهمة ارتكابه 
جريمة القتل ٠‏ كان يحمل فى جيبه وصفة طبية وصفها له يهود“ آخرون 
عد تنفيذ الوشم راسا ٠‏ وكان الفسروض ١‏ ئى اارهم الى تضمه هلم 
الوصفة أن يزيل الندبات فى أقل من أسبوعين ولكن اشعيا فومتش 
لم بجرؤ أن يستعمل هذا المرهم » فهو ينتظر القضاء العشرين عاماً على 
سجنه حتى بستعمل مرهمه الشافى بعد أن يستوطن فى النطقة ۰ کان 
بقول لى : : « لن استطع أن أتروز ( أتزوج ) ما لم أستعمل هذا المرهم » 
ولا بد لی أن اتزوز قطعاً » ۰ کنا صدیقین ۰ ان مزاجه الرائق لاینضب له 
معان » وان الحاة فى الجن لا بدو له شافة كثيراً » و كانت مهنته الصاغة 
فما که ر الطلبات النى ترد الله » اذ لم يكن فى مدينتناصائغ غيره ٠‏ فبذلك 
كان ينجو من الأعمال الصعبة ء وكما يلىق ببهودى » كان يقرض السجناء 
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بالربا فيجنى منهم فوائد طائلة »> وكان لا يقرضهم الا اذا أودعوه رها > 
وكانت مدة القرض أسسوعاً لا تزيد ء وقد وصل الى السجن فلى فما 
کان اروع دخوله المطفر الدى رواه لی احد البولنديين + نلك حکايه 
طويلة سأقصها فيما بعد لآن لى عودة الى اشعا فومتش ٠‏ 

أما السجناء الآخرون فكان منهم أولا أربعة من الماشقين ينتمون الى 
املة التى يتتمى الها العجوز القادم من ستارودوب » ثم النان أو ثلالة من 
روسيا الصغرى وحم ناس عابسو الوجه متجهمو المزاج »> لم فتى مرهف 
الوجه دقق الأنف فى الثالئة والعشرين من عمره کان قد ارتكب ثمانى 
جرائم فتل »> ثم عصابة من مزيفى النقود كان أحد أفرادها مهر ج کنتناء 
وأخيراً بضعة سجناء مكشة نفوسهم حزينة قلوبهم محلوقة رؤوسهم مشوهة 
وجوههم صامتون حاسدون ينظرون نظرة شزداء الى كل من يحطون بهم» 
وقد ظلوا بنظرون هذه النظرة ويحسدون هذا اللحسد ويقطون هدا 
التقطب خلال سنين طويلة «٠‏ هذا كله الما لمحته لمحا فى ذلك المساء 
الحزين الكشب »> مساء وصولى الى سحن الأشغال الشاقة وسط دخان 
كف وهواء موبوء وشتاتم بذية وسباب مقذع واهانات مسمومة 
وضحكات ساخرة يصحها صلل الأغلال وصربف القود « استلقت على 
الواح الخشب العارية مسنداً رأسى الى وسادة صنعتها من رداثى ( لم أكن 
قد ملكت مخدة بعد ) والتحفت معطفى ٠‏ غين أننى بعد نلك المشاعر الألمة 
فى ذلك النهار الأول لم أستطع أن أنام فوراً « ان حاتى المديدة انما تيداً 
الآن « وكان المستقل بدخر لى أشاء كثيرۃ لم تكن فی‌حسبانى ولا خطرت 
لى على بال ٠٠*١‏ 


۱۱٩7 


لہ رللژرل 


وصولى بثلائة أيام لقت الأمر بالضى الى العمل ء 
ان الاحساس الذى بقى لى عن ذلك الوم مايزال 
واضحاً جداً »> رغم آنه لا پشتمل على أی سىء 
خاص» اذا نظر نا بعين الاعتبار الى أن وضعى كله 
غير عادى أصلا ء ولكنها الاحساسات الأولى : فكنت فى تلك اللحظلة 
أنظر الى كل شىء بكثير من حب الاطلاع وكثبر من التعجبه لاشك أن 
تلك الأيام الثلاتة كانت أشق أيام سجلى ء٠‏ كنت أقول للضسى : « انتهت 
أيام السفر ء٠‏ ها قد وصلت الى المعتقل الذى سأفم فيه سنين طويلة ٠‏ فى 
هذا الر كن يحب أن أعش ٠‏ انى أدخل الى هذا المكان منقض الصدر 
ملتاع النفس مفعماً شكاً وحذراً ۰ » « ومن يدری ؟ لعلنى سأفارقه موجع 
القلب أسفاً علنه وحنيناً الله ء حين أفارقه » » « هذا ما كنت أضفه » 
تدفعنى اله تلك اللذة الخسثة التى تحض المرء على أن بنكاً جرحه »ء كأبه 
يستطب الالام ويستعذب المذاب ء ان المرء لحد لذة حادة فى بعض 


به ٤‏ فحين کٽٽت اتصود انی فد بار ح هدا المكان ء حن ابارحه » اسا 
حزیناً على فراقه » کان ذلك نفسه یرعنی ویملژنی خوفاً ٭ وأوجست منذ 
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تلك اللحظة أن «الانسان حوان بتعود» ه٠٠‏ وأن هذا التعريف يصدق 
على الانسان الى درجة لا يصدقها العقل ١ء٠٠‏ على أن ذلك كله هو من 
الملستقىل » أما الحاضر الذى يحط بى فلقد كان رهسا » وكان يناصى 
العداء ١٠ء‏ أو هذا ما بدا لى على الأقل ١٠ء‏ 

ان ما کان پر شقنی به رفاقى السحناء من نظرات مستطلعة متوحشة ء 
وما كانوا يعاملون به هذا « النسل » السابق الذى يدخل الآن عضواً فى 
جماعتهم من معاملة قاسية تبلغ أحباناً حد البغض والكره » ان هذا كله 
کان پعتبنی تعذیاً شدیدآ »> حتی صرت آتمنی أا نضى أن أمضى الى 
العمل » بغة أن أعرف مدى شقائى دفعة واحدة » وأن أعش كما يعش 
الآخرون »> وأن أسقط فى الهاوية معهم بأقصى سرعة ٠‏ كانت تفوتنى أمور 
کثیرة» وتستغصی على فهمی وقائم شتی: كنت لا أستطع مثلا" أن مز بين 
العداوة الشاملة التى بظهرونها لى »> وبين المودة والعاطفة التى يدونها 
نحوی ٭ على آن ما أحاطنی په بعض السجناء من تودد وبشاشة قد شد 
آزری وبث الشجاعة فى نضى وأنعش فلنی ٠‏ کان اثر هڙلاء قربا 
منى وتودداً الى وعطفغاً على هو اكيم آكيمتش + وسرعان ما لاحظت أيضا 
بضعة وجوه أخرى طببة كريمة لطفة محبة فى ذلك الجمهور الكثب 
اللغض من السجناء الآخرين ٠‏ أسرعت أفول لنضى متأساً : « ان فى كل 
مكان أشراراً » ولكن الأشرار أنفسهم يشتملون على خير ! ومن يدرى > 
فقد لا يكون هؤلاء الناس شرا من الآخرين الذين هم طلقاء أحرار + › 
قلت ذلك لنضى وأبا أهز رأسى متحيراً ! ٠٠١‏ ولم أكن أدرى الى أية 
درجة كلت على حق ! ٭٠٠‏ 

انظروا الى السجين سوشيلوف ملا : اننى رجل لم أعرفه حق 
معرفته الا بعد مدة طويلة » رغم أنه بجاورنى طوال الوقت تقرياً ٠‏ الى 
متى تكلمت عن الذين ليسوا شرا من الآخرين » ينصرف ذهنى اليه على 
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غير ارادة منی ۰ کان سوشلوف پخدمنی › کما پخدمنی سجن آخر 
اسمه آوزیب زکتاه لی اكيم اكمتش منذ دخولى السجن ء وتعهد » لقاء 
كوبت فى الشهر » بان يطبخ لى غداء خاصا حين لا يرضنى الغداء الذى 
يقدمه السعجن للسجناء عادة > آو حين أكون قادرا على أن آطعم بمالى ٠‏ 
کان آو زيب واحدا من الطباخين الاربعة الذين يختارهم السجاء بأنضسهم 
فى المطبخين + بيجب آن أذكر هنا مستطرداً أن الطاخين يمكن أن يقلوا 
هذه الوظيفة أو آن يرفضوھا »> کما يمکن أن پتركوها متى حلا لهم آن 
يتر كوها ٠‏ كان الطباخون لا يذهبون الى العمل » فمهمتهم تقتصر على خبز 
الخبز واعداد الحساء ء وكان السججناء يطلقون علبهم لقب الطباخات > 
لأ احتقاراً لهم أو استخفافاً بهم » فان أذكى السجناء واشرفهم هم الذين 
كانوا يختارون لهذه المهمة » وانما كان بطلق عليهم هذا اللقب من قسل 
المراح والدعابة * ولم یکن يغضبهم هذا اللقب ادا ٠‏ ولقد ظل أوزيب 
بنتخب «طاخة» عدة سنین ؟ فکان لا ترك هده الوطغفة الا حين يلم به 
ضجر شدید ویستولی علیه سام کہیږ > او حین پجد سبلا الى القیام بعمل 
تهريب الخمرة الى الثكنة ٠‏ وهو » رغم أنه أرسل الى سجن الأشغال 
الشافة بسبب التهريب » فقد كان على جانب عظيم ادر المثال من العفة 
والاستقامة والشرف وكان الى ذلك جانا جنا رهسا » فهو يخشى جلد 
السباط فی کل ما يقبل علبه من مر وما يهم به من عمل ٭ وکان هادیء 
الطبح مسالا لطيفاً فى معاملة بع الناس » لا پتشاجر مع أحد يوماًه ولكنه 
ما كان ليستطع بحال من الأحوال أن يقاوم الاغراء الذى يدضه الى القام 
بأعمال تهريب الخمر » رغم كل ما يتصف به من جين » لأنه يعشق 
التهريب عشقاً كيرا ٠‏ فكان يتعاطى تجارة الخمر كسائر الطباخين ..٠‏ 
ولکن تحارته کانت أضبق كثيرآً من تجارة جازين » لأنه لا يحرؤ أن 


بجازف مراراً و کثیراً كما بحازف جازين ٠ء‏ لقد كنت دائما على صلة طبة 
بأوزیب ؛ 

لس يحتاج المرء الى أن يكون غا جد حنى بعد لنفسه طعاما 
خاصا : لقد كنت أنفق على طعمامى روبلا واحدا فی الشهر على وجه 
التقريب ؟ ذلك طعا عدا الضز الذى كان السحن يزو دنا به ؟ و كنت فى 
بعض الاحبان | كل حساء الملفوف الذى يقدم للسجناء »> وذلك حين ,بستيد 
بی جوع شدید »> رغم الاشمتراز الشديد الذى كان هذا الحساء بوفظه 
فى شى ٠‏ على أن هذا الاشمثزاز قد زال زوالا تاما بد ذلك ٠‏ كنت 
اشترى فى العادة رطلا من اللحم فى اليوم » فكلغنى ذلك كوبكين 
الحنود امشو هين الذين كانوا يراقضون داخل الثكنات بشلون طالعين 
مختارين أن يذهبوا الى السوق كل يوم يشترون للسجناء ما هم فى حاجة 
الله ٠‏ وكائو لا يتقاضون على ذلك أى أجر » اللهم الا آن ينفحهم أحد 
مکافأ يسيرة زهندة من حين الى حان ٭٠۰ء‏ كانوا يلون ذلك ضما 
لراحتهم نفسها وهدوثهم نضسه »> فلو رفضوا آن يققوموا بهذه المهمة 
لأصسحت حا نهم فى السجن عذاباً متصلا و جما لا بطاق ۰ کانوا 
شترون لاست تیغاً وشایاً وما » ای کل کل ما یریدہ السحناء عدا 
الخمرة » ولم يكن أحد يطلب منهم ذلك على كل حال ٠٠١‏ 

ظل أوزيب عدة سنين بهيىء لى شريحة من اللحم المقلى كل يوم 
بدون تغيير ٠٠١‏ أما كيف كان يستطع طهبها فذلك سره ٭ وأغرب ماف 
الأمر أشى لم أبادله كلمتين طوال تلك المدة : لقد حاولت ان انكلم مه 
غر مرة ۰ ولکنه کان عاجزاً عن عقد أی حديث مع أى انسان ٠‏ فكان 
بکتفی بالابسام > و کان یقتصر من الحواب على « « نعم » »أو «لا» فی کل 
ما بلقى عله من أسثلة « لقد كان شخصاً عحساً هذا الرجل الذى يملك 
جسماً كجسم حرفل »> وعقلا" كعقل طفل فى السابعة من عمره ٠‏ 
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و کان سوشلوف أیضاً فى عداد من يساعدوننی ٠‏ لم أندبه لذلك › 
ولا بحشت عله > والما اراتبط پشخصی من تلقاء نفسه لا ادری متی » و کان 
السمل الاسامی الدی قوم به من اجلى هو غسل ملاسی وتنظفها + کان 
یوجد لهذا الغرضں حوض فى وسط الفناء يجتمع السجناء حوله فغسلون 
ملابسهم فى اجران تملكها الدولة ٭ وفد استطاع سوشلوف ان یقدم لى 
طائفة ‏ من الخدمات الصغيرة : كان يغلى الماء فى غلايه الشاى التى أملكهاء 
وي ركض ذات البمين وذات الشمال ينفذ شتى المهمات التى أعهد اله بها 
وبھییء لی كل ما آنافى حاجة اليه » فرقم صدرتى متى احتاجت الى 
ترشع ویدهن حداءی ہالشمح اربع مرات فی الشهر ۰ کان پنهض بهذه 
الاعباء كلها فى همة واشاط وحماسة وانهماك شاعرا بما يقع على عانقه 
من واجات ٠‏ الخلاصة آله ربط مصیره بمصیری » فکان پتدخل فی کل 
سان من شئونی » ویهتم بکل امر من اموری + ما کان پخطر بباله مثا" 
أن يقول لى : د عندلك هذا العدد من القمصان ١ء٠٠‏ سترتك ممزفة » > 
وانما كان يقول « عندنا هذا العدد من القمصان ٠٠١‏ سترتنا ممزفة ٠»٠٠٠‏ 
لم یکن ہری شسئاً جملا غيرى »> بل أعتقد آننى أصحت الغاية الوحدة 
لباته كلها ٠‏ ولا كان لا يحد أية مهنة ء فانه کان لا بتلقى أى مال غر 
ما أعطبه آنا »> وهو نزر سير طبعاً ٠٠٠‏ ومع ذلك کان دائ الرضى مهما 
بكن الميلغ الذى أعطه اياء ٠‏ ما كان لهذا الرجل أن يطبق الحباة دون أن 
پخدم احدا من الناس » ولعله آثرنی على غیری لأنى كنت أكثر لطفاً فى 
معاملته » وأكئر عدلا وانصافاً فى مكافانه + انه واحد من أولثك الاس 
الذین لا یمکن أن یفتنوا یوما > ولا پمكن أن يحسنوا تدبير موري ؛ 
ولقد كان أحد أولثاك الذين يستأجرهم المقامرون للسهروا طول اللبل فى 
الدهليز » بنصتون الى أية نأمة يمكن أن تدل على وصول الضابط المسجر ؛ 
وكانوا بتقاضون خمسة كوبكات أجراً على سهرهم للة بكاملها ٠‏ أما اذا 
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جری تفتیش فى اللبل » فانهم لا يتقاضون أى أجر ء وكانت ظهورهم 
هى التى تحمل جزاء غفلتهم وسهوهم وقلة انتباههم ء ان الشىء الذى 
يمز هذا النوع من الناس هو انه لا شیخصه لهم البتة » فی ای كان 
وفی أی زمان » فهم دائماً فى المحل الثانى آو المحل الثالث ء وذلك فطرة 
فیهم ٭ ان سوشلوف اسان ودبع مسکین اذا نظرت اليه رأيته مذعوراً 
كان أحداً قد ضربه منذ لحظة ٠٠+١‏ هكذا خلق ء ومع هذا ما كان 
لعخطر بال احد فى كنتنا أن يمد اله يديه بلطمة ٠٠١‏ كنت أشفق عله 
داثما » لا آدری لاذا ٠٠٠‏ كنت لا استطع ان انظر اليه دون أن أشعر 
تحوه بشفقة عميقةه لاذا كنت أحمل له هذه الشفقة؟ ذلكم سؤال لا أدرى 
بم أجب عليه « وكنت لا أكلمه » لأنه لا بحسن الكلام ٠٠١‏ وما كان 
شد ارتباحه وانتعاشه حبن أعهد النه بعمل من الأعمالء أو أكلفه بالر كض 
الى أمر من الأمور ! ٠٠١‏ كل ذلك فى سبيل أن يتحرر من الحديث ٠‏ 
وأصبحت على يقين من أنه يسر أكبر السرور متى أصدرت اليه آمرآً من 
الأوامر ٠٠١‏ انه لىس بالطويل ولا بالقصير ؟ لس بالدميم ولا بالجميل > 
لس پالغنى ولا بالذ كى > لس بالعحوز ولا بالشاب ٠٠١‏ ان من الصعب 
على المرء أن يصف هذا الااسان بأية صفة محد دة معبنة ٠‏ وكان وجهه 
مغطى فلملا بثور الحدرى ٠٠١‏ وكان أشقر الشمر ٠٠١‏ صفة واحدة 
کانت تمدو لی بارزة فه هی آنه اذا صدق ظنى ينتمى الى الفئة التى ينتمى 
انها سيروتكين ٠٠١‏ انه ينتمى الى هذه الفثة من لالحة أنه مشدوه مذهول 
لا يشعر بامسثولىة ٠‏ كان السجناء بسخرون مله ويتهکمون علبه فى بعض 
الأحان > لاله آجری مقابضة" فی طربقه الى سسیریا ء ولآن هذهالمقا رضة 
كانت عل قسص أحمر وروبل فضة کانوا يضحكون من هذا الميلغ 
الزهيد الذى باع به نفسه + والمقايضة تعنى أن يجرى تبادل فى الاسم بين 
معتقلين انين » أى أن يتحمل كل منهما عقوبة الآخر ٠‏ فد يدو لکم هذا 
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الأمر غريباً كل الغرابة » ولكنه واقع لا محال للشك فه ء كانت هذه 
العادات التى رسختها التقالند ما ثرال فالمة بين المعتقلين الذين صحولى 
الى منفای فى سسريا ٠‏ لقد رفضت آن أصد ق وجود امر هدا الاآمر فى 
النداية »> ولكنه ست لى بعد ذلك فأيقنت منه ء 


واليكم الطريقة التى تتم بها هذه المقايضة : فافلة من العحكوم علهم 
سير فى طريقها الى سسريا + ان بين أفراد القافلة سحناء من كل فة : 
فيعضهم محكوم بالأشغال الشاقة فى السجن > وبعضهم محكوم بالعمل في 
اناجم »> وبعضهم محكوم بالاحتجاز فى معسكر لا أكثر ٠٠١‏ وفى آتناء 
الطريق » فى مكان ما » فى مقاطعة برم مثلا > عرب احد المعتقلين عن 
رغته فى المقابضة على الحكم الصادر فى حقه » هذا رجل اسمه ميخائلوف 
مثا محكوم بالأشغال الشاقة لمريمة كبري ٠‏ انه لا يطبق أن پتصور آن 
ببقى محروماً من الحرية سنين طويلة ٠‏ ولا كان ماكرا واسع الحِلة > 
فانه يعرف ماذا يحب عليه أن يعمل ٠‏ فهذا. هو ييحث فى القافله عن رفق 
سبط ساذج غر طيب » هادىء الطبع ٠٠١‏ محكوم بعقوبة آقل من عقوبته 
٠‏ محكوم مثلا بالعمل فى المناجم أو بالأشغال الشاقة بضع سنين » أو 
معحکوم بالنفى وحده ٠»‏ وهدا هو پر على واحد اسمه سوشلوف هو 
فن فدیم لا یتعدی الحکم علیه احتجازه فی ممسکر ٠۰‏ لقد سار سوشیلوف 
على قدميه حتى الآن ألفاً وخمسمائة فرسخاً دون أن یکون فی جسه كوبك 
واحد » السب سط هو أن رجلا ˆ مثل سوشلوف لا يمکن أن یکون له 
أى مال ٠‏ انه الآن متعب مكدود مرهق مهدّم القوى لأنه لا يلك من 
الطعام غير ما تقدمه الحكومة الى أفراد القافلة ولا يملك من الكساء غين 
الرداء المو د الذى يرتديه السححاء + اله عاجز حتى عن المحصول على 
لقمة طسة من حين الى حين ٠٠١‏ وهو يخدم جمبع السحناء لقاء دريهمات 
قلبلة بخسة ٠٠۰‏ وهذا متخالوف پسدا معه حدياً ٭ وها هى أواصر 
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الصدافة تنعقد بين الرجلين ٠١‏ ثم تأنى مرحلة أخرى ٠١‏ ان مسخائلوف 
بسکر الان صدیقه ٠‏ ثم يسآله هل یرید آن پقایض ؟ ٠۰۰‏ پقول له : 
١‏ أا اسمى ميخايلوف» وأا حكوم بالأشغال الشاقة » ولكنها لست اشغالا" 
شافة لأنى ساكون فى قسم خاص ء٠٠‏ هى أشغال شافة اذا شثت » ولكنها 
لست كغيرها ٠٠١‏ ففرفتى خاصة » فلا بد أن تكون خيراً من غبرها ! » ء 
صل الغاء الفرفة الخاصة كان كتير من الذين بعملون فى وظاتف 
الحكومه » حتى بمدينة سان بطرسبرج > لا يتصورون وجود هذه الفرقه 
الخاصه ولا پخطر لهم وجودها بال » كانت الفرفة الخاصة تقيم فى ركن 
منزو م جدا بمقاطعة من أبعد مقساطعات سيريا > فيصعب على الناس ان 
بعلموا بوجودها ء على أن عدد المحكومين من أفراد هذه الفرفة الخاصة 
ضئبل ( کان ھی زمانی لا پتجاوز سپعین سجينا ) + وقد القت ت فما بعد 
أناش خدموا فى سيريا »> وعرفوا تلك البلاد معرفة تامة > ومع ذلك ل 
واوا موا پوچود م فر خاصة ه٥٠٠‏ وکل ما ص علبه وما 
القوانين هيما يتعلق بهذه الفرقة الخاصة لا يتجاوز ستة أسطر : 
انشاء فرفة خاصة فى سجن “٠ ٠‏ للمجرمين الخطرين جداء باتظار تق 
أشغال شافة أعلف ٠٠١‏ الخ » ٠‏ والسجنا م اشيم لا رفون خيتا عن عذم 
الفرفة الخاصة : آهى مؤبدة أ مؤفتة ؟ الوافع ان مدد الاعتقال فى سحن 
الفرقة الخاصة ليست محد دة > وانما هى فترة نطول الى « د حین تنظ 
أشغال شاقة أعنف » »> أى نطول مدة لا تمرف لهايتها ٠‏ ۵ فلا سوشلوف 
ولا أحد من أفراد القافلة ولا مخالوف تفه ء لا أحد من هؤلاء كان 
فى وسعه أن بحزر معلى هاثين الكلمتين ٠‏ غير أن مخائلوف يتصور 
كيف يمكن أن تكون طسعة هذه الفرفة » يتصور ذلك على أساس خطورة 
ا لحريمة النى عوقب علبها بثلالة ألاف أو أربعة آلاف جلدة بالسوط ء 
لا شك أنهم لا يرسلونه الآن الى مكان يسش فه حباة رضبة لاعمة ٠٠ء‏ 
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وکان على سوشیلوف آن بستوطن »> فهل یمکن أن پرغب مسخائلوف فما 
هو خير من هذا ۰ « الا ترید آن تقایض ؟ » ٠۰۰‏ هکذا يسال مسخاملوف 
صاحنه سوشلوف ۰ وسوشلوف سکران » وهو اسان طب القلب طاحر 
السريرة تفبض نفسه شكرا وعرفانا وامتنانا لرضقه الذى بسقه الخمرة 
ويغدق عله » فلس فى وسعه ان يرفض + ۾ ٿم انه فد مع من سسجناء 
اخرين آن القايضة ممكنة » وآن هناك سجناء ء اخرين فد قايضوا › فو 
عجب أن يقايض هو أيضاً » ولس فى هذا المرض الذى بعرضه عله 
رصقه سىء خارق للعسادة خارج عن المالوف ء وهكذا يتم الاتفاق بين 
الرجلين على المقايضة ٠‏ فرشترى مخائيلوف الماكر اسم رفقه بقميص أحر 
وروبل فضة سستلمهمامنه سوشلوف بحضور شهود بشهدون الصفقه ه٠‏ 
وبصحو سوشلوف من سکره فى الغداة » ولکن صاحنه یسکره من 
جدید » فلا پستطبع اذن أن يرفض + لقد شرب بالروبل خمرة ؟ وما هی 
الا وهلة يسيرةاذا هو شرب خمرة بالقسسص الأحمر أيضاً + ويقول له 
مسخانلوف : « اذا كنت تريد العدول عن الصفقة والنكول عما تم الاتفاق 
بسنلا عله » فأعد الى لمال الذى أعطتك اياء ٠ » ٠‏ ولكن من أين يمكن 
أن يحصل سوشيلوف على روبل فضة ٠‏ واذا هو لم يرد الروبل ء فان 
أفراد القافلة سسحرونه على ذلك ء ان السجناء آناس لا يحون أن يحلث 
المرء بعهد قطعه على اسه ٭ فلا بد آن فی سوشلوف بوعده » وویل" له 
اذا لم يقعل ٠٠١‏ فان مصيره القتل ٠٠١‏ أو ان مصيره الاذلال والتعذيب 
فی أقل دير ٠٠١‏ 

ذلك أنه يكفى أن تسامح الماعة مرة واحدة فى أمر النكول عن 
لمقايضة التى يكون قد ثم الأنفاق علها » حتى تزول صفقة تبادل الأسماء 
هذه زوالا تاماً ٠٠١‏ فاذا كان فى وسع المرء أن يتراجع عن انفيذ العهد 
الذى قطعه على نفسه»ء وأن يفسخ الصفقة التى تم ابرامها بنه وبين صاحه» 
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بعد أن قىض البلغ المتفق عليه » فمن ذا الذى يمكن أن يفى بعد ذلك بعهد 
قطعه وترط ارتصاه ؟ ان القضبة هى فى نظر الماعة قضة حاة او موت»› 
انها مسالة تهمهم جميعا > فلا يمكن ان پتهاو نوا فها ولا ان پتسامحوا ؛ 
وہدرل سوشلوف ايرا انه لا ستطح التراجح او التملص »> وبدرك اله 
لا شیء یمکن ان پنقذه مما تورط فه » لدلك پدعن لا یراد مله » وپرضخ 
شاء ام لم يشا ه وعندلد يذاع امر الصفقه فى القافلة كلها » فاذا كان 
بخشى أن يشى بالقضية أحد» اأعطيت رشوة لمن يظن فيهم نهم قد يشون 
۰ وهڑلاء لا پهمهم الامر فی شیء ٠۰۰‏ فسان عندهم ان پکون 
ميخاشلوف او سوشلوف هو الذاهب الى الفرقة الخاصة ء لقد شربوا 
خمرة ودفعت لهم رشوات فلذلك ببقى السر مكتوماً لا يعلم به أحد ء٠‏ 
وفى المرحلة التالية يجرى التفقد فاذا نودى على مخائشلوف أجاب 
سوشىلوف : حاضر ! واذا نودی على سوشلوف آجاب مخائلوف : 
حاضر ! ٠٠+‏ وتمضى القافلة ولا بعود بتحدث أحد فی الام من فریب 
ولا من بعد ؟ حتى اذا وصلت القافلة الى توبولسك تم فصل السجناء 
ضمضى مسخالوف بستوطن الاد ويقاد سوشلوف الى الفرقة الخاصة 
نحت حراسة مضاعفة »> ويستصل عندئذ على سوشلوف إن بطالب بشىء 
أو أن يحتج على شىء » لآنه لا يملك برهانا ء ولو طالب واحتج فسطول 
أمر القضية سنين عدة ولن يجنى من شكواه شبتاً فلا شهود يشهدون على 
صحة ما يقول » اذ لا يعرف أحد أين هم الآن » وهبهم وجدوا فلن 
يقولوا شا ولن پشهدوا شىء بل سلوذون بالصمت ۰ السكم اذن کف 
أرسل سوشبلوف الى القسم الخاص لقاء تلاوله روبلا فضة وقميصاً أحمرء 

کان السسحناء پسخرون منه وپستهزئون به لا لأنه أجرى تلك 
ألما بضهء رعم نهم على وجه العموم بحتقرون أو لك البلهاء الدين ارتکوا 
حماقة استبدال عمل شاق بعمل سهل» بل لأنه لم يقبض ثمن تلكالصفقة 


۰ ۲٦ 


الا قميصاً أحمر وروبلاً فضة وذلك مبلغ زر سير تافه » فانما يقل المرء 
عادة أن يقايض على مالغ ضخمة ( ضيخمة بالشاس الى موارد السحاء ) 
حتی لقد یتفاضی بضع عشرات من روبلات ٭ على أن سوشبلوف کان يبل 
من التلاشى والتفاهة وانعدام الشخصية أنه لا سبيل الى التهكم عليه ولا 
حاجة الى الهزء به ٠‏ 


لقد عشنا معا آنا وهو ردحاً طويلا من الزمن » فتعودت علنه وعلق 

ی ء ومع ذلك فانه جاء پسالنی بض الال ھی ذات یوم » ولم یکن قد 
نفذ آوامری »> فما کان اشد قسوتی حبن قلت له : « انك ثعرف کف 
تطلب مالا ولكنك لا تفعل ما تمر به » ٭ آه ! ائنى لم أغفر لنضى يوما 
فعلتى تلت + ودد صمت سوشلوف عندئذ » وأسرع بنفغد آوامری طاما 
راضخاً »> ولكنه أصبح حزيناً جداً على حين فجاة ۰ انقضی پومان لم 
أستطع أن أصدق أن تأر سوشيلوف هذا التأثر کله مما قلته له ۰ وکنت 
أعلم ان سنا اسمه فاسبلیف کان پطالبه ملحا برد دين صغیر له عليه > 
ولعل سوشىلوف كان خالى الوفاض لا يمللك فرشا واحداً ولا يجرؤ أن 
بطلب منی شما » فنادیته وقلت له : « اسمع يا سوشلوف ! أعتقد أنك 
أردت أن تطلب منى بعض امال لسداد دين انطوان فاسلف عللك ء 
فاليك هذا الال ! » كنت جالسا على مضيجمى ولبث سوشلوف واففا أمامى 
مدهو شا شد الدهشة من ألنى أعرض عله الال بنضسى »> وى لذ کرٹ 
وضعه اللحرج وحالته الشاثكة » لا سما وأنه كان فى الآونة الأخيرة قد 
طلب منى فى رأيه سلفاً كثيرة فهو لا يجرؤ أن يأمل أن أنقعده سافة 
جديدة * نظر سوشسلوف الى الورقة النقدية الثى مددتها الله > ونظر الى“ 


م استدار فحاأة و حرج 4 آدهشنی ذلك عا ية الدهشة 3 و۔خرحت اجری 


ورأءه اى ان وحداته خلف التكنات ٠‏ كان واففاً مسنداً وجهه الى السور 
متكثاً بىديه على الأوتاد ٠‏ 

سالته : 

ما بك يا سوشىلوف ٩‏ 

قال بصوت مختلج وهو يحاول أن لا ينظر الى“ : 

أت ++ تر + + ا + + الكسندر + + بتر وفتش + ٭ انی اقوم 
بخدمته۰۰ فی سسل ٠١‏ الال + * ما أ + ٩‏ فاننی +++ 

وال ذلك واستدار من جدید وهوی بحسنه عل السور وطفق يىكى 
منتحاً ٠‏ تلك أول مرة فى السجن أرى فيها رجلا يبكى > فأخذت 
أواسه وأعزيه > وبذلت فى سسل ذلك ناء كيرا ء۰ صار بعد د ,یجخدمنتی 
بمزيد من الحماسة والهمة والنشاط »> وأصح « پرصد » حر کاتی 
وسکناتی و بدارینی شد الداراة ء و لکننی استطعت أن أدرك من بعص 
الامارات التى لا تكاد تلاحظ ومن بعض العلامات التى لا نكاد ترى أن 
فلنه لن پغفر لى فى يوم من الأيام نى نهرته وزجرته ٠‏ على حين أن 
اخرین کانوا پضحکون علىه ویعاکسونه ویناکدونه كلما سنحت الفرصة»ء 
بل ویهنونه ویشتموله فلا يغضب ولا پتأثر بل تظل صلاته بهم طيبة ٠‏ 
نعم ان من المستحيل أن يعرف المرء انساناً معرفة صحبحة حتى بعد أن 
بعاشره سنين طويلة ٠‏ 

ذلکم هو السب فى أن السجن لم پکن له فى نظرى فى أول الأمر 
الدلالة التى ستكون له بعد ذلك ء ذلكم هو السبب فى أننى رغم شدة 
انشاهی لم أستطم أن أدرك كيرا من الوقائم الى فقأت عنی من بعك ٠»‏ 


۲۸ 


ان الذين لفتوا نظرى آول الامر انما كانوا هم الاشخاص البارزين ٠‏ 
لكن نطرتى كانت خاطة ٠‏ انهم لم يخلضوا فى نضى الا اترا قلا 
حزيا موسا » ومما ساهم خاصة فى وصولى الى هذه النتجه » لفاى مم 
٠٠٠ |‏ ف وهو سحين وصل الى السحن قل وفد ادهشنى فى الابام الاولى 
ادهاشا مؤلا غاية الالم ٠‏ لقد سمم بداية اقامتى فى السجن وفاقم مزيدا من 
المفاقمة الآلام الروححة القاسىة الرهسة النى كنت أعانها ء انه اقذر مشال 
للخسة والدتاءة والقارة التى يمكن أن ينحدر الها اسان ماتت فه كل 
عاطفة من عواطف الشرف دون مقاومة أو ندامة » كان هذا الشاب وهو 
نسل سابق (سسق أن تحدثت عنه) ينقل الى الضابط المىجر كل ما كان 
يجرى فى النكنات » لأنه كان على صلة بخادمه فدكا والىكم قصته : لقد 
وصل الى بطرسبرج فل انمام دراسته بعد مشاجرة قامت به وبين آبویه 
الذين أصابهما الذعر والرعب من اندفاعه فى أنواع الفجور. والعهر 
والدعارة « ومن أجل أن يحصل على الال لم يتورع عن ارنكاب وشاية 
كاذبة ٠‏ لقد قرر أن يسع دم عشرة رجال فى سبل آن يرضى. ظمأًه الذى 
لا يشيع الى الملذات الهيمنة القيرة الدنثة »> وبلغ من نهمه فى الم 

بهذه الملذات القذرةء وبلغ من فرط ابحداره الى حضبض الفساد فىالحانات 
والمواخير ببطرسبرج أنه لم يتردد عن التورط فى قضة كان يعرف 
ما تشتمل عله من طبش وجنون لأن الذكاء لم يكن يعوزه فحكم عليه 
بالنفى الى سسيريا وبالاعتقال فى سجن الأشغال الشاقة ء تلك كانت بداية 
حبانه ٠‏ وقد يتوم المرء أن هذه الضربة الرهببة التى أصابته كان لا بد أن 
ته زه » وأن توق فى نفسه شتا من المقاومة » وأن تحدث له أزمة > 
ولکنه ارتضی مصبره الجدید غیر عابیء ولا مکٽرٹ »ء حتى آنه لم يشعر 
شىء من ذعر أو رعب ء وکل ما کان يخفه هو أنه سبضطر الى العمل 
والى هحر فسقه ومحوله الى الأبد ٠‏ فلما صح یسمی سجینا لم یزده 


۱۲۹ 


هذا الاسم الا امعاناً فى المزيد من أنواع الحقارات والدناءات الكريهة 
المقيتة »> فكان بقول : « أنا الآن سجين محكوم بالاشغال الشاقة فلا جناح 
على اذا انغمست فما أحب الانخماس فه على ما یشاء لى هوای بلا خجل 
ولا حاء » ء كذلت كان ينظر الى وضعه + انى أنذكر هذا الااسان المقزز 
لما اند كر ظاهرة شاذة من الظاهرات الخارفة العحبة ٠‏ لقد عشت عدة 
سنين بين فتلة سفاكين وعهرة ماجنين واوباش واوغاد » ولكننى لم اصادف 
فى حاتى كلها حالة تمثل الخسة الاخلافة والفساد المتعمد والحقارة 
الوفحة تملا يبلغ هذا الميلغ من الكمال ٠‏ كان ننا شاب من اصل لبيل 
قل باه ( سبق آن تحدثت عنه ) ولکننی استطعت آن أفنع من نواح ديرة 
وسمات شتى أن هذا الشاب كان أكرم لفسا وآكثر السااة من صاحنا 
٠۰۰|‏ ف ٠»‏ اننى طوال مدة افامتى فى السجن لم ار فى | ٠٠۰‏ ف شثا 
اخر غر كتلة من لم لها اسنان ومعصدة »> شرهدر الى اوس الملداث 
الحيوانية > نهمة الى أقذر المتع الوحشية التى لايتودع صاحنها عن اغشال 
أى انسان فىسسل الحصول علبها؟ ولست فما أقول بالبالغ فط فقد عرفت 
فى | ٠٠١‏ ف نموذجاً من آتم نماذج الحيوانة التى لا يردعها ميدأ ولا 
ننظمها قاعدة ولا تزعها أخلاق ٠‏ ولشد ما كانت ابتسامته الساخرة أبداء 
الهازئة دائماً > تثير فى نضسى الاشمزاز والتقزز ! اله مخلوق عحب 
مشوه ! اله فی روحه مثل کازیمودو فی جسمه ! ولقد کان ذکا ماکراً 
وسيماً » يملك بعض لقافة »> وينعم ببعض كفاءات ٠٠١‏ لا ! لا ! ألا ان 
الحرائق والأوبثة والمحاعات وسائ الكوارث والنوازل أفضل من وجود 
انسان كهذا الانسان فى المجتمع ٠‏ لقد سبق أن قلت ان التجسس 
والوشايات رائجة فى السجن » كثمرة طببعبة للانهبار الروحى والخسة 
الأخلاقة لا يستاء منها السجناء أى استاء ٠‏ بالمكس ٠٠١‏ لقد كانوا على 
صلات طسة بصاحنا أ ۰۰۰ ف ؟ وکالوا بتوددون اله وپتقربون منه 


ویلاطفونه ویدارونه اکثر مما پفسلون ذلك معنا + وكان صاحنا الضابط 
الميجر السكير بحسن معاملته > فكان ذلك يسبغ عليه شيا من مهابة فى 
نظر السجناء » بل كان يهب له شيتا من فيمة + وقد زعم للميجر فما زعم 
اله رسام فادر على تصویر وجوه ( کما اوهم السحناء بانه كان ضابطا 
برتنة ملازم فى حرس القصر ) فاعفاه المىجر من الذهاب الى الاشغال 
الشاقة » واستدعاه مخفورا الى منزله ليتسح له اعمال مواهيه الفنية برسم 
صورة له + حتى اذا استقر به المقام فى منزل المىجر انعقدت بنه وبين فدكا 
الخادم أواصر الصداقة > وكان للخادم تاثير كير فى مولاه وسلطان عظم 
عله »> وكان له تسعاً لذلك تاأثير" وسلطان على جملة السجاء ٠‏ فكان 
| ۰۰ء ف يكتب ثقارير عنا » بتكلنف من المىجر الذى كان اذا سكر 
لا بتورع عن صفعه وشتمه » ووصفه بانه چاسوس وانه واش ۰ پل کان 
يتفق فى كثير من الآحان » بسد أن يصفعه ويشتمه » أن يجلس على 
کرسى » فطلب اليه متابعة عمله فى رسم صورته ٠‏ فرغم ان الضابط 
المحر كان يعده رساماً من الطراز الاؤل يشبه أن يكون من مستوى 
برولوف* ( وكان قد سمع عن هذا الرسام الشهير برولوف ) فقد كان 
یحسب آن من حقه عله أن یصفعه » فالا له پنه وان نفسه : « مهما تکن 
رستاماً » فأنت فى السجن » وأا أظل رسك أفعل بك ما يحلو لى أن 
أفعل » ء حتى لقد كان يأمره فى بعض الأحان أن يخلع له نعلبه » أو أن 
يأننه بالوعاء الذى يبول فه للا ٠٠١‏ واحتاج الضابط الى وقت طويل 
حتى يدرك أنالرجل لايملك أية موهىةء فقد ظل الرسام يعمل فها قرابة 
السنة ء فلاحظ الضابط أخيراً أن الرجل قد ضحك عله ء فكلما تقدم 
العمل فى رسم الصورة » كانت الصورة تزداد بعداً عن الشبه بصاحبها ٠١‏ 
وزعل الضابط » فضرب الرسام > وطرده وأرسله الى الأشغال الشافةء٠.‏ 
وكان طسعاً أن يستاء آ ٠٠١‏ ف : انه يأسف الآن على انقضاء بام الفراغ 


۳1 


والكسل »ء وعلى اللحرمان من الهدايا الصغرة » وعلل الأبتعاد عن اصناف 
الحلوى النى كانت تختلس من على مائدة ابضابط اختلاساء وعلى الانقصال 
عن فدکا » وعلى هحر السات الئی کانا پنعمان بها کلاهما فی مطح 
المحر ٠٠٠‏ 

وحين فقد ٠٠* |١‏ ف حظوة الضابط »ء كف الضابط عن اضطهاد م 
٠٠‏ الذى كان ١١٠٠ءف‏ بحر ضه علنه للسسب التالى : حين وصل اء٠+ف‏ 
الى السجن کان م ٠٠۰‏ پعانى حزنا شديدا وياسا قاتلا ٠٠۰‏ كان لايشعر 
بوجود أية صلة تربطه بهؤلاء السحاء »> وكان ينظر الهم باحتقار 
واشمئزاز ٠‏ انه لم عرف کف جد فیهم ما یمکن ان يحمل بعض الهدوء 
الى فلنه » وما یمکن أن پعزیه وپسر ی عنه وپخفف بلواه * کان یکر ههم 
بدلا من ان يحاول معرفتهم وفهمهم »> وکانوا من جهتهم پبادلونه کرها 
بکره ۰ کان وضعه حرجا رها ۰ وکان م ۰۰۰ لا يعرف السب الذى 
سق من أجله ١٠٠ف‏ الى سجن الاشغال الشاقة « واذ أدرك | ٠٠١‏ ف 
طسعة الرجل » تقرب منه > وأكد له فى السداية آنه لم پیحکم بالاشغال 
سسب وشاية كاذبة »> بل بسب جرم كالجرم الذى أدى الى الحكم على 
م ٠۰۰‏ فما کان أشد سعادة م ٠۰۰‏ بأن يعر أخيراً بين هؤلاء السحناء على 
رفضق من رفاق الميحنة والشقاء ! ٠٠١‏ ولاعتقاده بأن صاحبه يعانى ولا شك 
آلاماً روحبة كبيرة »> فقد آسرع البه محاولا أن يواسه »> حتى لقد أعطاه 
بعض الال » وجعله يتناول طعاماً خاصاً غير طعام السجناء »> واشر که فى 
جمسع شاه ٠+٠‏ غر أن |**+ف الدی تفوق حقارته کل حد » واتحاوز 
دناءته کل وصف فد أخذ پكره صاحبه م ٠٠١‏ سسب هذا الكرم نفسه > 
وبس هذا السخاء الذى أغدقه علبه ٠۰۰‏ فلم جد خير من أن بنقل الى 
المحر فى الوفت ماسب كل ما أسر به اله صاحيه م ٠+۰‏ عن الضابط 
لحر وعن السحن ألناء الأحاديث التى جرت بنهما ٠٠١‏ فكره الضابط 


۱۳۲ 


صاحينا م ١٠ء‏ وأضمر له الحقد » ولولا وجود آمر السحن اذن لى 
بهذا الحقد الى أقصى حد » فاجهز على الرجل ١٠ء‏ ويد ذلك > حن 
اکتشف م ٠٠۰‏ حقارة ۰۰٠ف‏ لم پشعر ۰۰٠ف‏ بای نوع من الواع 
انحر ج » حتی قد صار بحرص عل ان بلمی رصقه لرمقه بنظرة شزراء 
و ليبتسم له ابتسامة صفراء تعبر عن جمع معانی الشماله والشفى والوفاحه 
والحقد *ء+٠‏ و كان ذلك يحمل الى فلبه الرضى والسرور ء ودد لفت ٠*٠‏ 
اتتباهى الى هذا غير مرة ء وقد فر هذا الانسان الحقير بعد ذلك من 
السجن فى صحبة جندى من جنود الحراسة » ولكننى ساقص حكاية 
فراره هذه فى الوقت المناسب والموضع الناسب ٠٠+‏ أما الآن فأحب آن 
اذکر أن هذا الرجل قد أخذ يحوم حسولى فى آول الامر » ظانا انى 
لا أعرف قصته + وأعود فاقول انه سم حاتی وأفسد على أوائل آیامی 
نى السجن > حتى هويت الى الحضيض من الحزن والكمد والكرب 
واللأس ء لقد أرعبتنى هذه البثة الحقيرة اللحبانة التى أ لقت الها ء 
و تصورت أن کل ما فى هذه السثة دنىء هذه الدلاءة نفسها » فاد هذا 
الفساد نفسه »> ولكننى أخطأت الظن حين حل الى أن جع من فى 
السجن بيشهون م ٠**‏ 

فى تلك الأيام الللالة الأولى كنت لا أزيد على أن أطوَّف فى 
السحن حين لا أكون رافداً على مصضحعى الخشسى ء٠‏ وقد عهدت الى 
واحد من السجناء كنت والقاً منه ( لأن اكيم أكيمتش زكاه لى ) 
عهدت الله بالقماش الذدى سلمتلى اياه ادارة السجن للصنع لى منه 
بضعة قمصان ء وعملت بنصحة أكيم أكيمتش أيضاً » فههأت لنضى 
فراشاً يطوی ۰ انه فراش من لاد مغطى بقماش » رقق رقة فطيرة > 
خشن كلى الخشونة على من لم يألف مثله ولا اعتاده ٠‏ وتعهد آكم 
کیمتش بأن يمدئى بجمسع الأمتعة التى لا بد منها » حتى لقد صنع لى 


۳ 


بد یه لاوا من فطع بالىة من اجوخ الدى توزعه ادارة السحن على 
السعحناء » فط اختارها وقصها من السراويل والسترات التى استغلنى 
عنها أصحابها ٠ن‏ فرط ما بلغت من الرثائة » وقد اشتريتها من عدد من 
السجناء + ان الامتعة التى توزعها الدولة على السحناء تصبح ملك هؤلاء 
السحناء متى انقضت على ارتداها المدة التى يحددها نظام الجن »> فما 
بلبث السجناء أن يبيعوها » لآن نباساً من الألبسة تظل له قيمة مهما بلخ 
من الاهتراء والللى ٠‏ وقد آدهشنى ذلك كثيرا » ولا سما فى الداية ء 
فى آوائل انصالى واحتكاكى بهذا العالم ٠‏ فلئن صرت بعد ذلك واحداً 
من هؤلاء الناس > وأصسحت جزء! من هذا العالم »> وغدوت سجن 
كسائر السجناء »> فاصطبغت عاداتى وأفكارى بعاداتهم وأفكارهم من 
اادج > ان فاك لا لم بياخ أعمالى > و نفد ال فرارة فى ' قد 
هشت وتیحسّرت »› کأننی لم سمح بهده الأمور فى يوم من الأيام > ولا 
تصورت وجود مثلها فى لحظة من اللحقات » وعل أشي کنت اعرف 
ما سوف اراه و فى السجن بعد أن سمعت ما سمعت عله قل وصولى اله ء 
فقد أحدث الواقع فى نضى من الأثر ما لم يحدثه السماع ء ٭ هل کان فی 
وسحى أن أتصور مثلا أن خرفاً بالية رة خلقة ممزقة يمكن أن تسقى 
لها قيمة ؟ ومع ذلك فقد كان لحافى مصنوعاً كله من مثل هذه الخرق ! 
ان من الصعب على أن أصف نوع الجوخ المستعمل ماب للسحناء 
يشبه الحوخ الرمادى السميك الذى يصنع للجنود » ولكنه ما ان ياس 
زمناً قصيراً حتى تنسل خبوطه ويتمزق ويتقطع ء ان على الرداء الموحد 
أن يلس عاماً كاملا » ولكن الرداء لم يكن يدوم أبداً كل هذا 
الزمان » فان السحان يعمل » ويحمل ألقالا" باهظة » فسرعان ما يهثرىء 
القماش فى هذه المهنة ويتمزق ٠‏ وكان على المعاطف أن تلس ثلاث 
سنين > فهى خلال هذه السنين الثلاث انتخذ ملابس وأغطبة وألحفة 
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و مسخدأاث ووسائد » ولكنها متبنة » ومعم ذلك لم یکن ادرا ان تراها فی 
نهاية السنة الثالثة مرفعة بقماش عادى ٠‏ ورغم أنها نهترىء أخيراً > فان 
| صسحا بها يحدون من شر بها ملهم» بسعر اربعان کوبکا لاقطعهة الوإسحدة» 
فاذا كانت ما تزال محافظة على شىء من جدتها ارتفم السعر الى ستان › 
وربما الى سعين كوبكاً ٠‏ 

سبق أن قلت ان للمال سلطا أعلى فى حاة السحن ء وفى وسعى 
ان أؤكد جازماً أن السجين الذى يملك بعض الال يتالم اقل عشر مرات 
مما يتألم السحين الذى لا يملك شتا » ان رؤساءا يقولون : « ما دامت 
الدوله تومن للسحین کل حاجاته ce‏ فما شاه وشان الال ؟ » ٠‏ كذلك 
بفکر رۇساءنا ٭ ومح ذلك فاینی أعود فقول : لو حرم السحناء من 
القدرة على امتلاك شىء يخصهم ويكون لهم » لفقدوا عقولهم حقا » او 
لانوا كالذباب »> أو لارتكوا جرائم لا نظير لها ولا سممع بمثلها أحد 
٠٠١‏ بعضهم ضيجرآ وسأماً > وبعضهم حزناً وشجتاً »> وبعضهم بغبة أن 
بعافيوا مزيدا من المعاقة « قتتبدل حالهم ويتغير. وضعهم » على حد 
تسصيرهم ء٠‏ ولئن كان السحين الذى كسب بضع كوبكات بالمرق الدامى. 
بتصب من جسمه وبمخاطرات ومحازوات فام بها لحصل على هذه 
الدربهمات القللة » لئن كان هذا السحين لفق بعد ذلك ما جناه يمنة 
ويسرة بغاء كضاء الأطفال » فان ذلك لا يعنى أبداً أنه لا يدرك قسة 
امال » كما يمكن أن نتوهم لأول وهلة ٠‏ ان السجين شره الى المال > 
شره اله شراهة نفقده عقله وصوابه ٠٠١‏ ولثن كان بتلفه بعد ذلك 
وييذره » فمن أجل أن يحصل على ما يعده خيراً من الال ٠٠۰‏ وما هو 
الشىء الذى بعده السحين خيراً من الال ء ويضعه فوق الال قيمة وقدرا؟ 
اله الحرية ٠٠١‏ أو اله حرية موهومة ٠٠*١‏ اله حلم حرية ٠١‏ ان جمسع 
السسحناء الاس حالمون *٭٭٠‏ وساتحدث عن هذا تفصلا فی حه ما 
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الآن فصسى أن أفول انى سمعت سحناء محكومين بالاعتقال فى سحن 
الاشغال الشافة عسر ربن عاما بقولون لى وقد لاح الهدوء فى وجوههم : 
« حان تنتهى مدة سحنى ء إن شاء الله » فعندثد سوف ٠+4‏ » أن لقب 
السحان و حدم بعبی ااا محروماً من حسرية الارادة + فاذا انمق 
هذا الااسان ماله » کان تصرف غل ما یشاء له هواه »> کان يتصرف على 
ما شاء له اراد ته é6‏ کان تصرف حرا +٠+۰۰‏ أله رعم الوشم والاعلال ْ 
رغم السور الذى يخفى العالم الحر من نظره ويحسه فى فنص كما 
يحبس وان كاسر » انه رغم ذلك بستطع ان يحصل على خمرة »> ان 
پستمتع بمومس > بل وان پرشو فی بعض الاحبان ( لا هى جم 
الأحبان ) مراقيه من مشوهى الجنود وحتى من ضباط الصف »› ليغضوا 
الطرف عن مخالفانه للنظام ٠٠١‏ بل اله لستطع أيضاً ‏ وذلك مايعشقه 
عشقا - آن بتشحح أمامهم » أى ان رهن لرفاقه وأن برهن لنفسه 
بها فى الواقع ء ان السجين فى حاجة الى آن پتوهم وآن بوهم أن له 
وذلكم هو السبب فى أن السجناء يحبون أن يتباهوا وأن پتفاخروا > 
وببالغون فى تقدير شخصانهم التعسة مبالغة ساذجة وهمة مضحكة ٠١‏ 
۳ انهم حين پتلفون مالهم ويبذرونه » بجازفون بشىء من الأشباء » وذلك 
عندهم مظهر حاة وحربة» وهوعندهم خير مار چوله ویتمنوله ویطمحون 
الله ٠‏ تصوروا رجلا يملك اللايين قد شدت على علق حمل : أفلا يتملى 
هذا الرجل أن يهب كل ما يملك من ملايين فى سسل اشفة هواء ؟ 

رب سجين عيش هادٿا سنين طويلة متتالية »> وپبلغ من حسن سلو که 
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وسلامه تصرفه آنه يعن « عريفاً » » ثم اذا بهذا الرجل يصح على حان 
فجاة شيطانا من الشباطين »> بعصی ویتمرد وبتور »› ولا پتورع عن‌ار تکاپ 
اية جريمة » ثلا كانت أو اغتصابا آو ما الى ذلك ! ان رؤساءءلدهشون 
عندئد اشد الدهشة ء وان الناس عندئدذ يعون أشد العحب + فماذا 
کان سسب هذا الانفحار الذی لم یکن پنتظره مئه أحد ؟ ان سب هذا 
الانفجار الماغت لدى رجل لا يتوقع احد مله مثله انما هو رغبة جاميحة 
عارمه قلقة حزينة غريزية استحوذت علبه فجاة »> تدفعه الى اظهار 
ښخصته » وتاکید ذانه ٠٠۰‏ تلکم عواطض لا يفهمها من براه » فحتار 
فى آمره > ولا يعرف كيف يحكم عليه ٠٠١‏ انها أشبه بنوبة صرعة > 
انها أشبه بتشنج + تصوروا اسالا دفن حا ثم صحا على حين فجاة : ان 
هذا الااسان لا بد أن پضرب غطاء تابوته ضرباً مستمتا ٭ اله يحاول 
دفع الغطاء »> بحاول دفع الغطاء » رغم أن عقله مقتنع بأن هذه الجهود 
كلها لن تحديه نفعاً > ولكن العقل لا ملك أن سكن هذه التشنجات ء٠‏ 
يحب أن لا شى أن كل محاولة يحاولها السحين لاظهار شخصسته بارادته 
تشبه أن تكون فى نظر المسئولين جريمة » يستوى علدهم فى ذلك أن 
پکون سسله الى اظهار شعخصتته خطیرا أو پسیرا ء اذا کان الامر كذلات» 
اذا كانت العخاطرة هى المخاطرة ء واذا كان الخروج على لظام هو 
الخروح على النظام »> فلمض السيجبن فى المجازفة الى أبعد حدودها « 
ولو وصل من ذلك الى جريمة القتل ٠‏ الخطوة الأولى هى الصعبة » ثم 
بحن جنون السحان شتا فشسثاً » وينتشى > فاذا هو عاجز عن السطرة 
على نفسه وكيح جماحه « ولذلك يحسن أن لا يدقع السجاء الى مثل 
هذا التطرف ١٠ء٠‏ والغلو ٠٠١‏ لظل الجسع فى سلام وأمان ٠٠١‏ 


عم » ولكن كف السبيل الى ذلك ؟ 
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ری ورل 
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أملك حان دخولى السحن ملغاً ضشلا من الالء 
مخافة أن بصادر ء أما الاقى فقد ألصقته 


أوراقاً نقدية فى تحللدة اتجلى » وهو الكتاب 
الوحد المسموح باقتنائه فى السجن ء وكان قد أعطانى هذا الالجيل 
فى مديئة توبولسك * أشخاص" منضون منذ عشرات السنين » ألفوا أن 
پعدوا کل « سىء حظ » أخاً « ان فى سسيريا أناساً نذروا اتهم لنجدة 
« عائرى الحظ » نجدة الأخح أخاه ء انهم يشعرون تحوهم بالعطف 
الذى كان يمكن أن يشعروا به بحو أبنائهم ٠‏ ان شفقتهم شفقة مقدسة 
منزهة عن الغرض سرأة من النفعة ٠‏ ولا يسعنى هنا الا أن أروى فى 
بضع كلمات لقاء تم لى حنذاك ٠‏ 

فى البلدة التى كان يوجد فها سجننا »> كانت تقطن أرملة اسمها 
ناستازيا ايفانوفنا « لم يكن أى واحد منا على صلات مباشرة بهذه المرأة 
طعا ٠‏ فقد نذرت هذه المرأة حانها لمساعدة جميع المنضين ولمساعدة لزلاء 


۴۸ 


سحن الأشغال الشافة بخاصة ٠ء‏ ترى هل كان أحد أفراد أسرتها امرءا 
عاثر الحظ ؟ ترى هل كان أحد الأشخاص الأعرة على قلها فد آنزلت 
فيه عقوبة شببهة بعقوبتنا ؟ لست أعرف ذلك ٠‏ ولكنها كانت تفصلل كل 
ما تستطیع آن تفعله فى سبلنا ٠‏ على أن ما كانت تستطع أن تفعله فى 
سسلنا قلبل جدآً » لأنها كانت هى نفسها فقيرة فقراً شديداً ء 

ولكننا كنا تحن نرلاء السجن اشعر أن لا فى خارج السجن 
صديقة مخلصة متفانة + كانت فى كثير من الأحان تنقل اللا الاناء الى 
کنا فى حاجة كييرة الها ( ولقد كنا فقراء جدا الى الآناء ) ٤‏ فلما تر كت 
السجن وسافرت الى مدينة أخرى أتح لى أن أزورها فى بيتها وأن 
اتعرف البها ٠‏ كانت تقشم عند أحد أقربائها فى مكان بالضاحة . 

لست ناستازيا ايفانوفنا مسنة ولا شابة » ولست جمبلة ولا 
دميمة » ويصعب على المرء بل يستحيل عليه أن يعرف أهى ذكية آم 
غبية » أهى مثقفة أم غير مثقفة ٠‏ ولكن كل فعل من أفعالها يدل على طسة 
لا حدود لها »> وعلى رغة لا تقاوم فى المسايرة والمجاراة واللاطفة 
والمواساة »> وفى أن تصنع شيثاً يسر ويبهج ء٠‏ ان المرء يقرأ هذه العواطف 
فى نطرتها الطبة الرفقة العذبة الحنون ٠‏ فضت سهرة كامله لديها مح 
رفيق اخر* من رفاق السجن »> فكانت تنظر الينا وجهاً لوجه »> وتضحك 
اذا ضحکنا ء وتوافق فوراً على کل ما نقول من قول أو نعلن من رأی ؟ 
فهى » أي كان الكلام الذى. نقوله » تسارع الى تبنى رأينا »> وهى ماتنفك 
تقوم ولقصمد وتذهب وتجىء لتغدق علنا مما عندها من طعام ومن 
شراب ۰ 

قدمت لنا شاياً وحلوى ٠ء‏ وان المرء لبدرك أنها لو كانت غنة لما 
كان يفرحها الغنى الا لأنه يتح لها أن تهبىء لنا مزيداً من المسرة 
والبهحة » وأن تواسننا مزيداً من المواساة »> بحن معشر السجناء ؛ 
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فلما استأذناها بالانصراف أهدت الى كل منا علية لبحفظ السكار 
مصنوعه من الكرتون » على سسل الذكرى ٠‏ كانت قد صنعت هاتين 
العلتين بسديها وغلفتهما بورق من دلت إلورق الذى جلد به کت 
الیحساب للمدارس > وزينتهما بحافة رفقة من ورق مذهب لمعلها اشترته 
من احدی الد کا کان حملا لهما ٠‏ 

فالت لنا وهى ستذر -خحل من هديتها : 

ما دمتما تدخنان فلمل هاثين الملنتين تناسكما ٭ 

هناك اناس يقولون ( فرأت هذا وسمعته ) ان الايثار الشديد لىس 
الا اثرة شديدة فى الوقت نفسه ء وأن الغن .به أنانىة » فأين این الاثرة 
أو الأنانية هنا ؟ لن أفهم ذلك يوماً 

رغم انى حين دخلت السجن كلت لا أملك مالا كثيراً > فاتنى ل 
استطع أن أغتاظ حقاً من أولثك السجناء الذين كانوا يقلون عل منذ 
و صلت هادٿین » بعد أن خدعونیى مرة أولى » لقترضوا منی تاه وثالثة 
فرابعة ٠‏ غير أتنى أعترف صراحة بن الشىء الذى كان يشظنى حقاً 
ویتیر غضی وحنقی هو أن هؤلاء جميعاً كائوا بحبلهم الساذجة يحسبوننى 
امرءاً غباً آبله > ويسخرون منى فى قرارة أنضسهم > لا لفىء الا لأنى 
أقرضهم بعض الال مرة خامسة ٠‏ لا شاك أنهم كانوا يتخيلون أن مكرهم 
کان بنطلی على ٭ وانی لعلى يقن من انهم کانوا سبشعرون تحوی‌باحترام 
اعظم وتقدیر آکر لو رفضت ان ادرضهم »> ولو طردتهم شر طردة » 
ولكننى كنت لا أستطع أن أرفض لهم طلباً » رغم أنه اتفق لى غير مرة 
أن فضت غضاً شدیداً ؛ 
و کف جب ان یکون سلو کی مع رفاقی ۰ کنت احس احساما کاماا" 
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وأدرك ادراكا تاماً أن هذه السئّة جديدة عل کل الحدة »> وآننی اسیر فها 
فى ظلمات» وان من المستحيل على المرء ان يبعش فى الظلمات عشر سنين. 
ولقد قررت ان اتصرف النصرف الصريح الواضح الذى يمله على 
ضمیری وتامرنی به عواطفی + ولکنلی كنت اعلم ان هذه السنة قاعدة 
نظرية صالحه » اما الواع فملىء بمفاجات لست فى الحساان ء لذلك 
فرغم جمع الهموم الصغيرة التى شغلتى بها افامتى فى الثكنة > وهى 
الھموم التی سبق ان تحدات عنھا والتی آعاننی فھا اکم اکیمتش 
راسا » فلقد كان هنالك فلق رهیب پسستد بنضى وغم عمق يقبض 
صدری ویعذبنی مزبدا من العداب شيا بعد ثىء ٠‏ « امازل ايت ! » 
كذلك كنت اقول لنضى حين هبط اليل وانا أنظر احانا من 
عتبة تكنتنا الى السجناء العائدين من العمل وقد اخذوا يطوفون فى الفناء 
منتقلين من المطبخ الى التكنة أو من النكنة الى المطخحء كنت أحاول وأا 
نامل حر کاهم ووجوههم أن اعرف الى ای نوع من الشر بلتمون 
وما عسی أن نکون طاعهم ٭ کانوا بطوفون امامی > بعضهم مفضن 
اين وبعضهم .شديد المرح - وهذان مظهران بلاحظان دائماً فى 
الجن وربما کانا يميزاله - وهم بتشانمون أو بنحداون » أو لايزيدون 
على أن بسيروا منعزلين مستغرقين فى تأملائهم فى ظاهر الأمر > فيعضهم 
دو مهدود القوى متلد الشعور لا پحس شىء » وبعضهم مختال 
بشعر بالتفوق والاستعلاء ( حت هنا ! ) » جاعلا طاقته على أذله ء ماقا 
معطفه فوق كتفه » مطو فا ظرانه الحريثة الماكرة هنا وهناك »> موز عا 
أقواله الساخرة الوقحة بغير تعفف ولا حاء ٠‏ قلت لنضى : « هذه هى 
بيثنى الآن » هذا هو عالمى الآن » هذا هو المالم الذى لا أحب أن أعيش 
فه »> ولکن يحب على أن أعش فه ۰ء٠‏ » ٠‏ 


حاولت أن اسائل آکیم آكیمش الذى كلت أحب أن أشرب 
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الشاى معه حتى لا أكون وحداً »> وأن أستطلعه أمر مختلف السيحناء ؛ 
یجب عل آن آذکر هنا مستطرداً بعض الاستطراد أن الشای کانغذائى 
الوحد فی آول عھدی بالسجن > وکان اکم اکیمتش لا یضن عل 
باحتساء الشاي معی »> حتی لقد کان پتولی بنفسه اشعال سماورنا الالی 
الذى صنع فى السجن نفضسه من الحديد الآببض » وكنت قد استأجرته 
من م ٠۰۰٠۰‏ 

کان اكيم اكيمتش يشرب قدحاً من الشاى فى المادة ( ولقد کان 
عنده آقداح ) » پشربه وفوراً رضاً صامتاً »> حتی اذا فرغ من شربه 
شکر نی وعاد يستانف صنع لحافى على الفور ٭ ولكنه لم يستطع ان يقول 
لی ما كنت أرغب فى معرفته »> حتى أنه لم يفهم اهتمامى هذا بمعصرفة 
طبائع الناس الذين بحيطون بنا ٠‏ لقد أصغى الى أسئلتى وهو يبتسم 
ابتسامة مأكرة ما زالت ماللة أمامى الى الآن + قلت لنضى : « لا ١ءء‏ 
لا ٠۰۰‏ فانما یجب أن آعانی کل شیء بنضی »> وأن لا أسأل غری ۰ » . 

فى البومالرابع اصطف السجناء صفين فى ساعة مببكرة من 
الصاح > فى الفناء > أمام مقر الحرس قرب أبواب السجن ء وكان من 
أمامهم ومن ورائهم جنود يمسكون بنادقهم محشوة بالرصاص > 
مزو دة بالحربة ٠‏ 
أن من حق الحندى أن يطلق النار على السحين اذا حاول السحين 

أن بهرب » ولكنه يكون فى مقابل ذلك مسثولا اذا هو أطلق النار فى 

غير حاجه مطلقة الى ذلك + ويسرى هذا على حالات العصان والتمرد 
التى فد يقوم بها السجئاء ٠‏ ولكن من ذا الذى بخطر باله أن يهرب 
علناً على رءوس الأشهاد ؟! ١٠ء‏ 

وصل ضابط من سلاح الهندسة برافقه «السائق» * »> وعدد من 
ضباط الصف »> الحسكربان » والمهندسين » والحنود المفروزين للأعمال ء 
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ونودى عل السسحناء + فأما الدين يدهىون الى ورشات البضأطه وقد ذهوا 
أول الذاهيان : كان هؤلاء يعملون فى السحن نفسه ويمدون الملابس 
لجمیع السيحناء 6 جاء دور الذين يذهون الى العمل فى الصانع « 
وألخرا جاء دور الذين بذهبون الى الاشغال الشاقة فى الخلاء + وكنت 
آنا بين هؤلاء ٠٠١‏ وكان عددلا عشرين سسجنا ٠‏ فوراء القلعة › على 
الشساطىء المتجلد »> كان يوجد سضنتان تملكهما الدولة » وقد اصحتا غير 
صالحتين للعمل » ولا قمة لهما البتة » فكان علينا أن نفكهما حتى لايضيع 
خشبهما سدى ٠‏ الحق آن هذا الخشب لا پساوی شتا » لان حطب 
التدفئة كان فى المدينة زهد الثمن ء فالنطقة ملأى بالغابات + 

وانما کانوا پکلفوننا بهذه الاعمال حتى لا قى عاطلين ٠٠١‏ وكان 
السحناء يعرفون ذلك حق المعرفة » لذلكت يقومون بها متراخين متكاسلان. 
ولا کذلك حین کون للعمل شانه وتکون له قمته » ویکون له مايسوغه 
٠+۰‏ او حان يطلب الى السحان ان بيتحز مهمة محددة معلة ٠٠١#‏ 
فالسحناء بنشطون عندئد وينتعشون وبمتلئون حوية ٠٠١‏ حتى لقد 
رأيت سجناء برهقون أنفسهم ارهاقاً شديدا لينجزوا العمل بافصى سرعة 
مع أنهم لا يجنون منه أية فائدة » وذلك لأن كرامتهم أصح لها دحل فى 
الامر ٠‏ 

على أن طلب انحاز مهمة معنة محدّدة لا پمكن أن يحدث حين 
يكون العمل من نوع العمل الذى تحن بصدده الأن » أى من الأعمال 
التى يطلب الى السحناء أن يقوموا بها صورة وشكلا لا ضرورة" 
وحاجة + ففى مثل هذه الأحوال يستمرالعمل الى أن يقرع الطل مؤذنا 
بالعودة الى السحن فى الساعة الحادية عشرة من النهار ٠‏ 

كان الوم دافا »> وكان الحو ملثاً بالضباب » ويوشك الللجح أن 
يأخذ بالذوبان ٠‏ اتجهت جماعتنا كلها بحو الشاطىء وراء القلعة » تهز 
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أغلالها » ان الأغلال المختيثة تبحت الشاب ترن رثا واضحاً جافا لدى 
كل خطوة تخطوها ء ومضى انان أو ثلالة من السحناء لجثوا بالادوات 
من الملستودع ۰ 

سرت مع السائرين ٠‏ حتی لقد انتعشت فللا ء لأنى كنت أاتملى 
أن أرى وأن اعرف نوع الأشغال الشاقة التى سنقوم بها « ما نوع هذه 
الاشغال الشاقة ؟ كيف ترانى سأعمل لاول مرة فى حاتي ؟ 


ما زلت آتذكر جمع التفاصيل ٠‏ التقينا فى الطريق برجل من 
أهل المدينة ذا لحة »> توقف حين رانا ومد يده الى جيجه + فسرعان 
ما انفصل عنا أحد السجناء ومضى الله مادا فيعته »> فوضع الرجل فى 
القعة الصدفة الى أراد أن بتصدق بها علنا وهى خمسة كوبكات > 
وعاد السحين انا مسرعاً ء وقد أنفقت هذه الكوبكات الخمسة فى ذلك 
الصاح لفسه فى شراء أرغفة صغيرة من الخبز الأببض وزعت علينا 
بالتساوی ۰ 


وکان بين آفراد جماعتنا اناس عابسون صموتون » وکان بينهم 
آفراد مرحون لا پبالون شتا ولا يحفلون بشیء ٠۰۰‏ و کان ينهم اناس 
اذا تکلموا ففى كسل وتراخح وغیر اکتراث ه۰ وکان بنا رجل مرح 
راض سصد فرح الى أقصى الحدود ‏ لا يدرى الا الله لاذا ! - فهو 
لا ينی يغنى ويرقص طوال الطريق » فترن أغلاله عند كل وثية يشها : 
ان هذا السجين المربوع السمين هو ذلك الرجل لفسه الذى تشاجر بوم. 
وصولى عند تزاحم السجناء حول الماء يسلوا وجوههم وأيديهم »> مع 
ریق من رفاقه حرا إن يزعم أنه طاثر من طبور الكاجان ء٠‏ ان اسم 
هذا الرجل هو سوراتوف ء وها هو ذا يأخذ أخيراً باشاد أغنة فرحة 
مرحة ما زلت لازمتها بافة فى ذاكرتى : 


تما کلت عدا 

احمل القمع الى الطاحون بوم 

زوجونی فی غیابی 

دون اذنی ¢ رغم آنفى + 

وکان طسساً أن يمستاء عدد من السجناء من مزاجه المرح ذاك »> 
حی لد عدوا مر حه اساء" الهم وأهاله 4م 4 هدا احدهم قول بلهيحه 
اللوم » رغم أن الأمر ألا يعنبه فى قلبل ولا كثير : 


أخذ صاحننا يعوی ٠‏ 


وهذا آخر يقول بلهجة تدرك منها أنه من روسا الصغرى : 

لس للذثب للا أغنة واحدة »> وقد أخذها عنه هذا التولالی 
( اسبة“ الى مدينة تولا ) ٠‏ 

فلم يلبث سكوراتوف أن أجاب على الفور : 

صحبح ٠٠١‏ أا من نولا ٠٠١‏ أما نتم يا هل بولتافا فانكم 
ما تنفكون تزدردون لقم العجين حتى تفطسوا بها اختنافا ٠‏ 

كذاب ! ما الذى كلت تأكله أنث ؟ حسااء الكرنب تغرفوله 
بالنعال المصنوعة من فشر أشجار الزيزفون ! 

وفال ثالث : 

لكأن الشسطان قد أطعمك جوزاً ولوزاً ء٠٠‏ 

فقال سکوراتوف وهو ينهد فلبلا دون أن پخاطب أحداً بعينه ٤‏ 
کانما هو یشعر بالندم على آنه کان مترفً : 

- الحق با رفاق أنشى اسان مدلل رخو ٠٠١‏ لقداشأت منذ طفولتى 
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فى أحضان النرف > فكنت أكلالخوح اللذيذ والخز الشهى* ولاخوتى 
الان تجارة واسعة فى موسكو ٠‏ انهم من تجار الجملة ينعمون بثراء 
عریض وغنی کیر »> کماترون ! ۰ه 

- وأنت » ماذا كنت تع ؟ 

لکل اسان سححایاه ومزایاه ٠٠+‏ فاا مشلا حين تلقىت اول 
مائتّى +٠۰‏ 

ماتی روبل ؟ مستحل 

كذلك قاطعه سجين طلعة انتفض مدهوشاً حين سمع كلاماً عن 
ملغ ضخم هده الضخامة ٠‏ 

لا ۰۰۰ لا پاعزیزی ۰۰۰ لا مائتی روبل ۰۰۰ بل مائتی عضا ! 
هه ٠٠١‏ ! لوقا ! لوقا ! 

بين الناس من بحق لهم أن ينادونى لوقا فقط ٠٠١‏ أما أت فلا 
يحق لكت أن تنادینی الا باسمى كاملا : لوقا كوزمتش ٠‏ 

كذلك أجاب » فى اسثاء »> سجين من السجناء قصير القامة #حبل 
الجسم مقرن الأنف ٠‏ 

فقال له صاحىه : 

- طب ٠٠۰‏ لوقا کوزمتش ٠٠۰‏ شبطان بأخذك ! 

لا ٠۰۰‏ لا يحق لك أن تنادیلی لوقا کوزمتش ٠۰۰‏ بل يجب 
علك أن تخاطبنى بقولك : يا عمى المحترم ٠‏ 

شطان يأخذ عمى المحشرم ! ٠٠١‏ حقاً الك لا تستحق أن 
مخاطىك المرء بكلمة واحدة ٠*١‏ ولقد كنت ارید مم ذلك أن أتحدث 


اللك فی موده و عأاطفه و صدافة ٩‏ اما انتم ا رفای قاسمعوا کف حدٹ 
أن لم آلبث مدة طويلة بموسكو ٠٠١‏ جلدونى أخر خمس عشرة جلدة 
+4 ++ 2 ارسلو نی ای هنا ۰۰ء ڏللك ما حدت ¦ 

قال سحین کان بصغی الى فصته فی انشاه : 
غا ٠٠٠‏ كنت اتلهف على ذلك تلهاً لا تستطعون ان تتصوروا مداه ! 

أخذ اکر من | لسسحناء يضحکون ۾ 4+ 4+ 

أن سکوراتوف وأحد من أو لثك المرحان الطسان é‏ وال مازحان 
الخّص الذين آخذوا على عاتقهم ان يسروا عن رفاقهم الحزالى 
المكتشين » ولكنهم لا بتلقون فى مقابل ذلك الا الشتائم بطبيعة الحال ٠‏ 
انه ينتمى الى نموذح خاص من البشر فد أتحدث عنهم فما بعد ٠‏ 

فال لوقا کوزمتش : 

وھا هو ذا الآن سمور شحاع من سمامیر سيريا ! ٠۰۰‏ ان 
ابه وحدها اوی أكثر من ماثة رویل 4+۰۰+ 
منه ولا أخلق ولا أب +٠‏ أله مرفع ھی مواضع شتی برقع مته د له 
متدله + + * 

ونظر الى لوقا نظرة فاحصة من قمة الرأس الى أخمص القدمين ٠‏ 

م جاب قول : 


- ولکن رای بها الرفاق هو الدی پساوی ال کثیرا + وحان 
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ودعت موسکو عزانى بعض العزاء أن رأسى سيدافقنى طوال الطريق 
فوق كتفى ٠٠۰‏ وداعاً يا موسكو +٠٠١‏ شكرآ على حمامك النظف > 
وهواثاك الطلق ٠٠١‏ وعلى الجلدات التى جلدتها ٠+١‏ اما معطفى » 
یا عزیزى » فلست فى حاجة الى أن تنظر الله ء 

لعلك تريد أن أنظر الى رأسك ! 

صاح لوقا کوزمتش : 

- ويا لست راسه له ٠٠١‏ لقد تصدقوا عله به فی مدپنة ومان حن 
مر ت بها القافلة ٠‏ 

سکوراتوف »› هل کان عندك مصنع ؟ 

قال أحد السحناء الحزانى : 

- آی مصنع يمکن أن بکون عنده ؟ لقد کان اسکافاً بسطاً ٠۰+‏ 
يدق الجلد على الحجر ٠‏ 

فال سكورانوف » دون أن يلاحظ لهحة محد له اللاذعة : 

هذا صصح » لقد حاولت أن رقع أحذية » ولكن مجموع 
ما رفعت لم پتحاوز زوجاً واحداً من الأحذية ٠‏ 

- وهل وجدت من بشتربه منك ٩‏ 

- نعم ٭٠٠‏ وفعت على شاب لا شلك فی آنه کان لا پخشى الله ء 
لا شك فی آنه لم پنل رضی آمه أو ابه > فعاقبه الله > فاشتری ماصنعت ! 

انقجر جع من الوا يحبطون سكورانوف ضاحكين مقهقهان . 

وتابع سکورانوف قول بهدوء لا پعکره شیء : 

- ثم عملت مرة أخرى فى سجن الأشغال الشاقة » فر كىت جلداً 
لحداءی سشفانٰ دو رتش بومو ر سیف > الملازم الأول + 
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هل أرضاه شغلك ؟ 

لا والله یا رفاق ٠٠۰‏ بالعكس ٠٠١‏ لقد شتمنى شتماً يمکن أن 
بکضنی طوال حیاتی ٠۰۰‏ ثم لطم ففای بر کیته ! ما کان أشد فضه ! آه 
من هذه الغادرة العاهرة ٠٠١‏ حاتى فى سحن الأشغال الشافة ١ءء‏ 
خاشى هده المومس ! 

قال سكوراتوف ذلك > ثم عاد يغنى وهو يضرب الأرض بقدميه 
رافصا : 

ما هى الا خظة من الزمن 

اذا يزوج « آكلينا » بغتة 

بغادر البيت لصحن الدار 

جمحم السجحين الوافد من روسا الصغرى يقول وهو بلظر اله 
نطرة شزراء » و کان سیر بحاس : 

ما اقل حاءء ٭ 

وقال اخر بلهحة جادة قاطعة : 

هذا رجل لا خير ده ! 

لم أستطع أن آفهم آبدا لاذا کانوا يذمون سكوراتوف » ولاذا كانوا 
بحتقرون السحناء المرحين كما أشىح لى آن آلاحظ ذلك فى هنه الأيام 
الآخيرة « وقد عزوت غضب السحين الوافد من روسبا الصغرى وعزوت 
غضب الآخرين الى عداوة شخصة بينهم وبين سكوراتوف ء غير أننى 
أخطأت الظن والتقدير ء فانما هم کانوا ساخطان عل سکورانوف لأن 
سکوراتوف لم يكن يصطنع هيئة الوقار الزاف التى كان يصطنعها كل 
من السجن » ولأنه كان رجلا « لا خير فيه » على حد تعمبيرهم ٠‏ ومع 
ذلك فقد کانوا لا يحنقون على جمع المازحين ء ولا پعاملونهم چميعاً كما 
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كانوا يعاملون سكوراتوف ٠‏ لقد كان بين المازحين من يعرفون كيف 
يدافعون عن انهم » ولا يغفرون لأحد أن سىء الهم فى شىء > فكان 
الآخرون يحترمونهم ويوقرونهم شاءوا أم أبوا ٠‏ كان بين عصيتنا واحد 
من هذا النوع »> فتى لطيف دائم الفرح > لم أعرفه على حقيقته الا فيا 
بعد » كان شاباً فارع الطول » حسن القامة » على خده ثؤلول كير جميل : 
وکان فی وجهه تعير مضحك جدا » وان یکن على جاب من وسامة 
الطلعة ونباهة العقل ء كان هذا الشاب يدعى باسم « المستكشف » > لاه 
كان قد خدم فى سلاح الهندسة » وهو ينتمى الأن الى القسم الخاص . 
وساتحدٹ عنه فما پعد ء 

هذا الى أن السجاء « المادين » لم يكونوا جسعا يفصحون عن 
أنفسهم كصاحينا السجين الوافد من روسا الصغرى »> حين يسوم أن 
يروا الرفاق مرحان ء لقد كان فى سنا أفراد بهدفون الى الظهور 
ويرغبون فى التميز ويسعون الى التفوق »> سواء بما أوتوه من حذق فى 
العمل أو براعة فى النصرف أو القوة فى الطع أو توقد فى الذهن ٠‏ وكان 
عدد كير منهم يملكون ذكاء وقوة »> ويصلون الى تحقق الأهداف النى 
يرمون الها » ألا وهى أن يكون لهم على رفاقهم سلطان وغلبة ونفضوذ ٠‏ 
وکان هؤلاء پناصب بعضهم بعضاً اشد العداء > و کان لهم حستاد کثيرون ۰ 
وكانوا ينظرون الى ساثر السجناء بوقار ورصانة يمازجها لطف وتواضمء 
ولا يشتجرون فى غير داع الى الاشتجار ٠‏ ولا كان رأى ادارة السجن 
هم حسناً » فانهم يتولون سيير الأعمال بمعنى من المعائي ء ما من أحد 
منهم ینزل الى مستوى التشاجر بسبب أغان عى ملا : ألهم لاپنحدرون 
الى هذه الدرجة ٠‏ ولقد كان جسع هؤلاء لطافاً مهذبين فى معاملتى طوال 
المدة التى قضيتها فى السجن > ولكنهم لا يسار "وننى كثيراً > وسبأتى 
-حديث هذا بالتفصسل أيضاً ٠‏ 
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وصلنا الى الشاطىء > ان المر كب الشق الذى يحب عللنا أن نفكه 
غاطس »> تحت »> فى جلد النهر ٠‏ وعلى الطرف الاخر من النهر كانت 
تمتد المروج زرقاء ء ويلوح الافق حزياً مقفراً « كنت آنوقع أن أرى 
جميع السجناء ينهدون للعمل بجد واشاط وحماسة + ولكن لم پحدث 
شىء من ذلك » فهاهم أولاء بعض السجناء بيجلسون بغير اكتراث ولا مالاة 
على جدوع من جدوع الشحر كانت ملقاة فرب الشاطىء ء وها هم مح 
السجناء تقريبا يستون من أحذيتهم أكياسا تحتوى على تبغ من التبغ 
الذى بدخنه سكان هذه النطقة ( وكان باع فى السوق أورافاً »> سعر 
الرطل منه تلالة كوبكات ) »> فياخذون يشعلون غلايينهم نما تصلق 
الجنود من حولا ويستعدون لمراصتنا وعد ظهرت فى وجوههم امأرات 
الصحر وعلامات السام ٠‏ 

قال أحد السجناء بصوت عال » دون أن يتجه بكلامه مع ذلك الى 


أحد : 

- من ذا الذى خطر بباله تقويض هذا المر كب ؟ آنراهم فى حاجة 
الى حطب ؟ 

فقال خر : 

- ان من خطرت پالهم هذه الفكرة الحمبلة هم أولئك لا يخافون 
هنا يا صاحبی ! 

وقال الأول بعد صمت : 

- أين يذهب هؤلاء الفلاحون ؟ 

انه لم يسمع المحواب عن سؤاله ٠‏ فهو يلقى الآن سؤالا جديداً » 
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بسد » فوق الثلح الذى لم تطأه فدم بعد ٠‏ التفت جمع السجناء الى تلك 
الحهة فى توان وكسل » وأاخذوا يتهكمون على هؤلاء المارة اترجة 
للوقت ٠‏ كان أحد هؤلاء الفلاحين »> وهو آخرمم فی الرتل »> بمشی 
مس غريبة مضيحكة > ماعدا ذراعبه مالا براسه الى جانب ؟ وکان ضع 
على راسه قلنسوة عاللة جدا لها شكل قالب من الفطير ٠‏ و كان ظل قامته 
يرتسم ارتساما واضحا على الثلج الآإبض ء٠‏ 

نال أحد رفاقى وهو يقلد نطق الفلاحين : 

- اتظروا الى لباس أخنا بتروفتش ما أجمله ! 

والغريب فى الامر أن السحناء كانوا بنظرون الى الفلاحين نظرة 
استعلاء وتکیر » رغم أن أكثرهم » هم أنفسهم > من الفلاحين ٠‏ 

وانطروا ا اخرهم خاصة ‏ ۰+؛+ لکانه بزدع فحلا ! 

وفال الث : 

ما أضخم قلنسوته ٠۰۰‏ لا شك آن عنده مالا كيرا ء 

وأخذ السجناء جمعا يضحكون » ولكن فى رخاوة وتوان »> كأنما 
عم يضحكون على مضض ٠‏ وفى آثلاء ذلك وصلت بائعة أرغفة من الخز 
الإسض : انها امراة اشسطة الح ر كة »> يقظة الهيئة ٠‏ فاشترى منها السحناء 
خىزا بالكوبكات الخمسة التى صد ق علهم بها ساكن المدية > 

واشثرى الفتى الدى سح ارغفة الخز الأإبض فی السجن» اشترى 
من المرآة عشرين رغفاً بعد أن أجرى نه وبنها ملاقشة حارة حادة فى 
سبيل أن تنقص له الثمن ؟ ولكنها لم تقيل ء فقال لها : 

طب +٠۵١‏ ألا تعطننى « هذا » على الأقل 4 


ماهو ؟ 

هذا الذى تعاف أكله الفثران ٠‏ 

قالت المرأة صامتة مقهقهة : 

طاعون يصسك ۰ 

وأخيراً وصل صف الضابط المكلف بمراقة العمل » يحمل بده 
عصا ء فقال : 

لاذا تقعدون ؟ ها أبدأوا العمل ! 
فأجابه أحد « المتزعمن » » يقول وهو ينهض متاقلا : 

عسن لنا اعمال يا ايفان ماتفئنش ٠‏ 

- انما عملكم أن تخرجوا الم ركب » فماذا تريدون أكثر من ذلك ؟ 

ونهض السحاء أخيراً ونزلوا نحو النهر بخطى بطثة متثافلة ٠‏ 
وظهر « مدیرون » کنر » مدیرون تولا لا فعلا » على الاقل ۾ کان 
ينغى أن لا يحطم القارب كيفما اتفق » وانما يجب الاحتفاظ بالوأاح 
الخشب سليمة لم يمسسها أذى » ولا سيما الآلواح العرضانية المثبنة فى 
فاع المر كب على طوله ء وذلك عمل طويل مضجر ٠‏ 

صاح أحد السجناء يقول » ولم يكن « مديرا » ولا « متزعماً » بل 
کان عاملا سط : 

اثما يحب سحب هذا اللوح قل کل شیء ٠٠۰‏ هیا يا شباب ! ٠١‏ 

ان هذا الرجل المسالم الذى كان على جائب من غباء لم يقل فل 
الآن كلمة واحدة ؟ وها هو ذا يلحنى قمسك بديه لوحا شلا من ألواح 
الخشب منتظراً أن يهب الآخرون الى مساعدته » ولكن أحداً لم يلب 


بد ا۶ہ ¥ 
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دمدم واحد يقول من بین أسنانه : 


اام 


هه ! ألا دا یا اخوان ! اتنی لا أعرف کف ٠٠١‏ 

كذلك قال الرجل الذى بادر بالعمل ء كذلك فال مرك الهئة 
وهو يرك اللوح وينهض منتصاً ٠‏ 

لن تقوم العمل كله وحدك فلماذا هذا التسجل ؟ 

فأجاب المسكين حاثراً مضطرباً قول معتذراً : 

ولکننی پا رفاق » ما قلت فولى الا هكذا ٠٠١‏ 

صرح صف الضابط الكلف بمراقة المسل » وصرح مرة أخري 
وهو ينظر الى هؤلاء الرجال المشرين الذين لا يعسرفون كيف يبدأون 
عملهم وبماذا يىدأونه : 

هل يجب أن ندثر كم بأغطبة تستدفون بها ؟ ام هل يجب أن 
ندخر کم موونة لفصل الشتاء ٩‏ 

ومن انى نال ما يتمنى » والعجلة من الشبطان يا ايفان ماتفشتش 
لس المتسرع بمنجز عمله ٠‏ 

ولكنك لا تعمل شتا التة يا سافلف ! ما لك تظلى محم 
بمنك ؟ أنراك تريد أن اسهم ؟ ٠٠١‏ هيا ابدأوا ء 

ما عسای أفعل وحدی ۰ 


حدد لا عملا یا ايفان ماتفتتش ٠ه‏ 
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قلت لكم اتنى لن أحدد لكم أعمالا بعبنها » كل ما عليكم هو آن 
تفكوا المر كب فمتى فرغتم من ذلك انصرفتم الى المئزل ٠‏ ها ابدآوا ٠‏ 

اخذ السجناء يعملون » ولكنهم بعملون على مضض > فى آنوان 
وتراخ وكسل ٠١‏ أن المرء لغهم حنق الرؤساء وغيظهم حين يرى هذه 
الحماعة من الرجال الأشداء الافو ياء مقبلين على العمل بهذا التوانى كانم 
لا يعرفون كيف ييدآون ٠‏ وما ان اتتزعت العارضة ااولى وهى صغيرة 
جدآً حتى انكسرت » فأسرع السجناء يقولون للمفوض من فقيل الاسويغ 
والشرير : « انكسرت من تلقاء ذاتها ٠‏ كان لا بد من العمل بطريقه 
اخرى »> كان لا بد من تدبر المهمة والاحتال علنها على نحو اخر ء 
ما العمل ؟ » « وأعقت ذلك مناقشة ‏ طويلة بين السحناء استحالت شتا 
فشسثاً الى مسبات وشتائم > وكاد الأمر أن يمضى الى أبمد من ذلك ٠٠١‏ 
وصرخ المرافب هن جديد ملوحاً بعصاه ء ولكن العارضة الثاسة انكسرت 
كما انكسرت العارضة الأولى « وأدرك الجسع عندثذ أنهم فى حاجة الى 
فوس وأدوات غير هذه الأدوات » فأ 'رسل الى القلعة شابان بحرسهما 
خفر للمجىء بآلات أخرى وجلس سائر السجاء بانتظار عودتهما على 
المر كب جلسة هادئة مريحة وسلوا غلايينهم وعادوا يدخلون ٠‏ 

بصق المراقب احتقاراً ثم دمدم يقول ممتعضاً متأففاً : 


ان العمل الذى تقومون به لن بقتلكم ۰ ٿيا لکم من اس ء٠٠‏ 
تيا لکم من ناس ! 

فال ذلك ثم حرك يده باشارة تدل على التذمر » ومفى الى القلعهة 
وهو بهز عصاه ویلوح بیا ۰ 

وبعد ساعة من الزمان أقل الناظر فأصغى الى كلام السجناء بهدوء 
ن اعلن أنه پحدد لهم عملا معلا هو ان فكوا ربع عوارض بکاملها دون 
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أن تنكسر وأن يقوضوا جرءا كيرا بسنه من المراكب حتى اذا أنجزوا 
هذا العمل کان فى و سعهم ان يعودوا الى المنزل ٠‏ ان المهمة ضخمة فى 
الواقع « ولكن لتك رأيت السجناء كيف اندفعوا الى العمل اندفاعا و كيف 
خفوا الله سراعا ! أين هذا مما كانوا فه منذ هنبهة من كسل وتوان 
وتراځ وجهل ؟ هذہ ھی الفؤوس ترتفع وتھوی حتى لکانها ترفص › 
فنخرج المساامير والأوتاد ؟ والذين لا ييلكون فؤوسا يدسون تحت 
الموارض هراوات ثخنة فاذا بالعوارض تخرج سليمة لم بمسسها سوء ٠‏ 
ما کان اشد دهشتی حین کنت أراها ترفح کامله وتنزع صيحبحة لم 
تتفوض ولم تنکسر ! کان السحناء بسرعون فی عملهم» و کانهم فد اصبحوا 
على جاب عظيم من الذكاء دفعة واحدة ء هم الآن لا بتحدلون ولا 
بتشاتمون » و كل واحد منهم يعرف حق المعرفة ما كان عليه أن بقوله 
وما کان عله ان يعمله وما کان علنه آن ينصح به »> ويعرف الكان الذى 
بحب ان بقف فيه والموضع الذى يحب أن يكون عنده ٠‏ وفرع السجناء 
من انجاز المهمة النى عهد اليهم بانيجازها دبل ان يقرع طل العودة بنصف 
ساعة » فرجعوا الى المنرل متعبين مكدودين لكنهم رجعموا مسرورين 
متهحين انهم اختصروا نصف ساعة من الوفت الذى يفرض علهم النظام 
أن يعملوا أنناءء ٠‏ أما فما يتصل بى فقد لاحظت أمرا غرياً وهو آننى 
حثما الدسست لأعمل وأساعد العاملین شعرت أننى فى غير مكانى ء فلقد 
کانوا بضبقون بی وینزعجون منی ویطردوننی من كل جهة أمضى الها 
وهم پنهروننى نهرا يوشك أن يكون اهانة أو شتماً ٠‏ 


وهذا واحد منهم وهو أرثهم أاباً وأحقرهم هيثة > واحد منهم ماكان 
له أن يجرؤ أن يتفوه بكلمة واحدة أمام السمجناء الخرين الذين هم أكثر 


منه ذكاء وحذفاً » پشعر ان من حقه أن پیز جر نی ۱ذ۱ آنا اقنربت منه زاعماً 
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انی أضایقه فی عمله + وأخراً قال لى أحدهم وهو من ا کثرهم حدقا 
ومهارة » قال لى بصراحة وفظاظة : 

ما ميجيثك الى هنا ؟ ما عساك تستطع أن تعمل ؟ ها امض ! لاذا 
تأنى حن لا يستدعك أحد ولا ياديك احد ٩‏ ء 
وسرعان ما قال خر : 
دع عنك هذاه 
وصاح ثالث يفول : 


- ا وّلى بك أن تحمل جرة فتمضى تحمل ماء الى المنزل الذى 
يبنى هناك أو أن تذهب الى الورشة التى يفرم فبها التبغ : فلا حاجة بنا 
الك هنا ولا عمل لك فى هذا المكان ٠‏ 


اضطررت أن أتنحى ء ألا ان الابتعاد جانا حبن يعمل الآاخرون 
لأمر يشعر مله المرء بالخزى والمار ء وحبن مضت الى الطرف الآخر 
من المر کب ازدادوا شتما لى وازدراء بی وکانوا يقولون : « انظروا الى 
هؤلاء العمال الذين يرسلونهم الينا ! ما حاجتنا الى مثل أولئك الفتان 


اللأشداء ؟ »++ + 


ولقد کانوا يقولون ذلك کله عامدین ۰ کان پسعدهم ان پسخروا 
بل من الننلاء » فكانوا ينتهزون هذه الفرصة ليرضوا حاجتهم الى ذلك 
ويحققوا رغیتهم فه ٠‏ ولا شك أن القارىء ينهم الآن لاذا كانت الفكرة 
الأولى التى قامت فى ذهئى .عند دخولى السجن هى أننى تساءلت كف 
نبغی أن پکون سلو کی مع هؤلاء الاس ؟ لقد کنت أحس .أن حوادث 
کهذه الوادت لا بد أن تتكرر كرا لكننى قررت أن لا أغير خطتى أي 
كانت هذه الاحتكا كات وأية كانت هذه الاصطدامات ء كنت أعلم أننى 
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على صواب فی تفكيرى هنذا » فقررت أن أحيا ينهم على بساطة واستقلال 
دون أن أظهر أيسر رغبة فى التقرب الهم ء ولكن دون أن أصدهم أيضا 
اذا هم أرادوا أن يتقربوا الى من تلقاء أنفسهم ؟ وقررت أن لا أخثى 
بدا تهديدانهم وآن لا أخاف كرههم وبفضهم وآن أتظاهر ما أمكننى 
التظاهر بأننى لا الاحتل هذه التهديدات ولا ألقى بالا الى هذا الكره وهذا 
البغض ء وفررت أن آنأى عنهم فى بعض اللحظات وأن لا أشاطرهم بعض 
ما الفوه من عادات »> أى قررت آن لا أنشد مصاحبتهم وأن لا أسعى الى 
مرافقتهم ٠‏ لقد شعرت آنهم سحتقروننى ان لم أسلاك هذا السيل ؛ 
وآيقنت فيما يعد أن محتدى النييل يخولى فى نظرهم حق الاستعلاء عليهم 
وسح لى أن أقنضیهم مداراتی ومراعاتی وأن أكون فى معماملتهم صعب 
امراس وأن لا أعمل بيدى قط ء صحح أن مثل هذا السلوك سحملهم 
عل شتمی وسیی فی سرهم ولکنه سیجبرهم على أن پحترمونی ۰ غير انی 
كنت عاجزاً عن تمشل هذا الدور ٠‏ لم أستطع فى يوم من الأيام أن 
أصطنع تلك المظاهر التى كانوا يعسدونها لاثقة بالسادة النبلاء > ولكننى 
عزمت عزماً قاطعاً على أن لا آتنازل عن شیء من ترہتی وعلى أن لا فرطل 
فى شىء من اقتناعانى الحميمة « ولو قد حاولت أن أنال الحظوة عندهم برقع 
الكلفة بنى وبينهم لعدونى جانا ولعاملونى كما يعامل جبان « لم يكن 
۰ ف بالثل الصالح الذی یجب أن أقتدی به ٭ لقد کان یشی بهم الى 
اليجر فكانوا يخشونه » ويخافون منه « ولم أكن من جهة أخرى أحرص 
على أن أنغر منهم وأن أبتعد عنهم مستعليا متكبرا متجبراً كما كان يفعل 
البولنديون ء ولقد شعرت بما يحملون لى من عداوة وبغضاء » فكنت 
احاول أن أكون مضدا نافعا يدلا من أن اشکو حظى وأندب نضى + وشن 


من المذلة والهوان حين كنت أرى أننى أحاول أن أعمل دون أن أعرف 
كف أحتال لذلك و کف آتدبره »> وحین كنت الاح أن هنا پحملهم 
على ازدرائی ازدراء مشروعاً ۰ 

حان عدت فى المساء الى المنزل بعد العمل متعباً مضطرباً استولى عل 
حزن عمق ٠‏ قلت للضي : « لسوف أعش على هذا النحو نفسه الاف 
الأبام » ٠‏ وفما كنت أتروض وحدا واجماً مفكراً مع بوط الليل على 
طول السور وراء الثكنات رأيت بولو يهرع تحوى فد ما على حين فجأةه 
ان بولو هذا كلب السحن ء ذلك أن للسحن كلنه كما كان لكتائب 
الفرسنان وفصائل المشاة وبطاريات المدفسة كلابها ء انه يسمش فى هذا 
السجن منذ زمن طویل + وهو لا پنتمی الى أحد بعینه بل بعد کل واحد 
من السحناء مولاه » وهو بيعش من فضلات المطنخ وفتات الطعام + انه 
کلب کییر اُسود ذو بقع بیضاء » لس بالمسن کیا » له عینان ذکیتان وذنپ 
کف لم یکن بلاعبه أحد ولم یکن پنتبه اله أحد وقد جملته صدیقاً لى 
مسروراً محبورا ۰ واذ أنه لم يرنى طوال ذلك النهار أا الذى كنت أول 
من خطر بباله أن یلاطفه منذ سین فقد مضی بحث عنی فی کل مکان حتی 
اذا لمحنی سرع یلقانی وهو ينبح + لا أدرى ما الذى شعرت به عندئد 
ولکننى أخذت أقبله وضممت رأسه الى صدرى فوضع رجلله على كتفى 
وأخذ يلعق وجهى ٠‏ قلت لنضى هذا هو الصديق الذى ترسله الى 
الأقدار » وصرت طوال الأسابع الأولى الشافة التى قضنها فى السجن 
أمفى مع بولو كلما عدت من العمل فى المساء قل أن أعنى بأى شىء 
آخر » أمضى مع بولو مسرعا الى ما وراء اللكنات > فكان بولو يتواثب 
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آمامی فرحا و کنت اتناول رأسه بذراعی وآقله م قله م قله کان 
شعور عذب جدأ يستولى على فلسى وكان هذا الشعور فى الوقت لفسه 
ممضاً مرا ٭ ما زلت آتذکر کم کان یسرئی أن اتصور ( لقد کلت آتلذذ 
بعذابي ) أنه لم ببق فى هذا العالم ال مخلوق واحد بحبنى ويتعلق بى 
منذ وصولى اذ نضحته قطعة من الضز ء٠‏ كنت اذا لاعيته جمد فى مكانه 
ساكناً وأخذ يلقى عل نظرات وديعة ويحرك ذيله فى رفق وهدوء ٠‏ 
هو صدیقی »> صديقی الوحبد » کلبى الوفى بولو ٠‏ 


الزمان كان ينقضى حتى ألفت حياتى الجديد: 
شتا فشيتا ٠‏ أصبحت المشاهد التى أراها أمام 
عینی کل ہوم لا تحزنئی کما کانت تحزانی من 
قل ٭ ویمکن أن أقول بایجاز ان الجن وسکانه 
وعاداته أصبحت تتر کنی غیر مال ولا مکترتث ۰ صحبح أن النصائح مع 
هذه المساة کان آمراً مستحلا »> ولکن کان عل“ أن قل هذه الحاة من 


حيث أنها لا محيد عنها ولا مناص منها ٠‏ دفنت فى أعماق نضى جميعم 
أنواع القلق التى كانت تهزنى وتنث الاضطراب فى قى + ٠‏ أصسحت 
لا طوف فى أرجاء السجن ضائعاً تائهاً ولا أدع للم أن يستولى على ٠‏ 
وقد قل“ الفضول المتوحش الذى كان يحطنى به السجناء فأصبحوا 
لا بنظرون الى“ بتلكت الوقاحة المتصغعة التى كانوا ينظرون الى بها قل 
ذلك ء۰ اصح أمرى لا يعنيهم كثيراً + وقد أرضانى هذا كل الرضى ٠‏ 
صرت أتحول فى الثكنة کاننی حول فی منزلى ۰ حتى اذا جاء اللسل 
عرفت مکانی الذی اوی اله ه حتى لقد ألفت أموراً كان تصورها وحده 
يمکن أن يدو لى قل ذلك أمرا لا سسل الى قوله + أصحت أذهب فى 
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کل اسبوع الى الحلاق اسلمه رآسی لبحلقہ لی ٭ لقد کنا ندعی فی کل 
يوم من ايام الست الى مقر هيثة الحرس بعضاً وراء بعض » فكان حلاقو 
الفوج يغسلون جماجمنا بماء الصابون البارد فى غير شفقة ولا رحمة ثم 
بکشہمطو ھا بامواسهم امئلمة كشطا ء انى ما ان اتذكر هذا العذداب, حتى 
تسری فی جلدی رعشة ۰ على آننی لم آلبث آن وجدت دواء » فان ١کم‏ 
اكمتش قد دلنى على سحين من القسم العسكرى كان بحلق للهواة وساه 
الخاصة ويتقاضى أجره على ذلك كوبكا واحدا ه هذا هو مورد رزقه ۰ 
كان كير من السحناء يختلفون النه تحاشا للحلاقين العسكريين دون أن 
يكونوا مع ذلك اناس مترفين ء وكان حلاقنا بطلق عليه اسم « الميجر »> 
لا آدری لاذا ! ولو سألتتى عن وجوه الشنه به وبين المىجر لارتبكت فما 
أعرف بماذا اجيب ٠‏ انى وأا أكثب هذه الأسطر أرى ذلك « المجر » 
ووجهه الضامر روؤية واضحة + اله شاب طويل القامة كثير الصمت بليد 
العقل دائم الاستغراق فی مهنته + ما کان یری فط الا وی بده سیر 
جلدى يسن علنه فى اللل والنهار موسى حادة ء لا شك أله قد اتتخضذ 
هذا العمل غاية قصوى لحاته ء ولقد كان يشعر فعلا بسعادة عظمى حين 
بحسن سره موساه وحان په أحد بلنمس خدمانه + و کات صابو له 
ساخنة دائما و كانت بده خضفه جدا كالمل نا ورفقاً »> و کان هو پزهو 
بحذقه ویتاهی بمهارته حتی اذا ألقى اله باجره » وهو كوبك واحد »> 
تناوله غير مقل عله ولا حافل به فکانه کان يعمل شففاً بالفن لا طمعا 
بالأجر ٠‏ 

وفی ذات یوم بینما کان آ ٠٠١‏ ف يتكلم عن هذا الحلاق زلت 
لسانه فسماه باحر وكان ذلك بحضور المحر سه من سوء الحظل 
فاستشاط المىحر غبظاً واسشد به حلق شديد فعاقب الرجل عقاباً صارماً ٠‏ 
صاح قول له وهو هزه هزاً فوباً على عادانه والزبد یرغی فی فمه : 
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هل تعلم يا وغد ما معنى ميجر ؟ هل ندرك يا وغد ما قمه المىحر؟ 
فکیف تجرق ان تسمی باسم المیجر سجینا حفیرا امامی وبحضوری ؟ 

وکان ٠ف‏ الشخص الوحد الدى يستطيع ان يتفاهم مع انسان 
کهذا الااسان + 

لقد ہدآت آحلم باطلاق سراحی منذ آول یوم من آیام اعتقالی » کان 
الشاغل الو-حيد الذى أوثره على غيره هو آن أعد الايام التى سابقاها فى 
اسسجن » اعدها الف مرة ومرة » بالف طريقة وطريقة ٠‏ كنت لاآستطع 
ان آفکر فی شیء اخر ٭ ان کل سجین محروم من حريته لأجل معلوم 
لا يفعل عير ما افعل ٭ ذلك آمر لا یراودنی فه شك + لا استطيع ان 
آقول هل كان السجناء يعدون الايام مثلما أعدها ٭ ولکن جموح أحلامهم 
وطش امالهم واندفاعهم فی الآمنبات کان پدهشنی کثيرا ٠‏ ان الآمال الى 
داعب نفس السحين تختلف اختلافا ساسا عن الآمال التى يتغذى بها 
تلب اسان حر طلىق + أن الاأسان الحر الطلىق فد يبرجو تصحسان او ضباعه 
او تحقق مشروع من مشاريعه » ولكنه بانتظار ذلك يجا ويعمل ٭ فالا 
الوافسة تجره فى اعصارها » ولا كذلك السجين : انه بحا اذا شثنم» ولكن 
مأ من سحين محكوم بالأشغال الشاقة عددا من السنين يسم بقدره على 
انه ىء حاسم » على أله جزء من حانه الحقيقبة ٠‏ تلك غريزة لديه ء 
هو ,يخس آنه فی غير منزله ؟ هو بحسب أنه فى زيارة ان صح التعير : 
هو ينظر الى السنين المشرين التى حكم عليه بها نظرانه الى سنتين فىأكثر 
تقدير > هو واثق من أله حان بقضى مدة حكمه فى الخامسة والخمسان 
من عمره لن بكون أقل نضارة ولن يكون أقل فثوة منه فى الخامسة 
والثلائین ؟ هو يحدث نفسه فالا : « ما يزال أمامنا زمان طويل حاء » » 
وهو بطرد فى اصرار وعناد الخواطر الى شط العريمة والشكوك التى 
تفت فى العضد ء٠‏ وحتى المحكوم بالسجن المؤبد يأمل أن يصل فى ذات 
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يوم آمر من بطر سر ج بقول : «انقلوا فلاا الى مناجم ارقشنسات وحد دوا 
موعدا للافراج عله + ما أجمل هذا ! أولاً لأن الوصول الى رتشنشك 
يستغرق ما يقرب من ستة أشهر ولان حاة القافلة المتجهة الى مكان من 
الامكنة تفضل الماة فى السحن مائة مرة ؟ واا لأنه سسقضى فترة الاعتقال 
فی لرتشنست ثم ۰+ » ۰ 

ما كش الشسوخ الشب الذين يفكرون على هذا النحو ! 

ورايت فى توبولسك رجالا مشدودين الى الحدران بسلاسل ء٠‏ إن 
طول السلسلة متران ء وعلى مقربة منهم مضاجم يرقدون فوتها ء آلهم 
يشد ون بهذه السلاسل لمريمه ارتكبوها بعد ترحيلهم الى سيريا * وهم 
بليثون على هذه الال من التكسل بالأغلال خمس سنين أو عشرة + جمعهم 
تقريبا من قطاع الطرق ء لم أر بينهم الا واحداً كان يدو عله أنه اسان 
طب المحتد ٠‏ كان فى الماضى موظغا فى احدى دواثر الدولة ٠‏ وهو يتكلم 
بلهيجة حلوة » ويصفر ألناء حديثه > ويصطع ابتسامة محبة ء لقد آظهرن 
على السلسلة النى كيل بها » وذكر لنا الطريقة الملى للاضطجاع والرقود 
لا شك آله انسان لطيف ء٠‏ ولقد كان جسع هؤلاء الأشقاء يسلكون 
سلوکاً لا غبار عليه » حتی لکأن كلا منهم راض عما کتب له ۰ ولکن 
الرعبة فى انهاء مدة التكبيل تحرقه حرقاً وتأكل نفسه أكلا » فاذا سألتمونى 
لاذا ؟ قلت لأنه سيخرج عندثذد من زنزانته الواطتة الخانقة الرطة التى 
لا تعدو أن تکون نوافدها أجرات منزوعة من أماكنها » وسيستطح عند ند 
أن يخرج الى فناء السحن وأن ۰ پل هذا کل ىء فلن يسمح له 
يوماً بالخروج من ناء الجن ٠‏ انه لا يجهل آن جميع الذين كبلوا 
بالسلاسل أن يبر حوا السجن فى بوم من الأيام » وأنه سبقضى فى السجن 
عمره کله > وآنه سقضی فبه نحبه ٠‏ انه يعلم ذلك » لکنه یتمنی أن 
بتخلص من سلسلته ؟ وهل کان یمکنه لولا هذا التمنی أن قى مشدوداً 
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الى جدار خمس سين أو ستاً دون أن يموت أو يحن ؟ هل يمكله أن 
يقاوم هذا ؟ 

سرعان ما اد رکٹ أن العمل وحده يستطع أن ينقذنى » أن يقوی 
صحتى وجسمى > على حين أن القلق النضى المستمر والاهتياج العصبى 
الدائم > والهواء المحبوس الموبوء فى اللكنة » سهدمنى تهديما « كنت 
أحدث نضى قائ : « ان الهواء النقى والتعب الومى وتعود حمل الاثقال 
لا بد أن يقوينى » فيفضل ذلك سأخرج من الجن سلما معافى فوى 
الجسم موفور الحسوية » ٠‏ ولم يخطىء ظنى فان العمل والر كة قد نضعانى 
کثرا ۰ 

وما أشد ما كنت أشعر به من جزع حين كنت أنظر الى أحد رفاقى 
( وهو سيد من السادة ) فأراه يذوب كما تذوب شمعة » مع أنه حين وصل 
الى السحن يوم وصولی اا کان شابا وسيم الحا فوى الشة صلب العودء 
حتی اذا خرج من السحن کانت صحته ود ندمرت » وکان شعره قد 
ابض » وکانت ساقاه قد ضعفتا فما تحملانه » وکان الربو یخنلق صدره 
خلفا ٠‏ كنت حين انظر اليه اقول لنضى : « لا » الى أريد ان اعش »> 
ولسوف اعيش » ء ولقد کان من شأن حى للعمل أن جلب لى فی أول 
الامر احنقار رفافى وازدراءهم بى وسخريانهم اللاذعة منى » ولكننى كنت 
لا ألقى بالا الى هذا »> وكنت أمضى اشبطاً الى حث أرسل لمعمل من 
الأعمال » كحرق الرخام ودقه مثلا « ان هذا العمل كان من آول الاعمال 
التى عهد الى“ بها » وهو عمل سهل ء ولقد كان المهندسون يحاولون 
جهدهم أن يسروا العمل على السجناء الذين ينتمون الى طبقة النلاء ء 
والحتى أن ذلك لم يكن من قبل التسامح والمحاباة »> بل كان ضربا من 
العدالة والانصاف + والا آفلا يكون غريا أن يكلف يعمل وآاحد بعسه 
رجل ألف العمل بيديه ورجل اخر لا تبلغ قواء صف قوى الأول ولا 
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عمل بدپه فی يوم من الاام < على ان هذا « التدلل » لم يكن مستمرا + 
حنی لقد کان یتم خضه لان الرقابه علا كانت شديدة ٠‏ واد لم تکن 
الاعمال المضنه المرهفه نادرة فكيرا ما كان فق ان تكون المهمه فوق 
ما تطىقه قوة النلاء » فکان هؤلاء يلقون من العناء والعداب ضعفى ما كان 
بلقا منهما رفافهم ۰ کان يرسل لدق الرخام ثلالة رجال او اربعة فى 
العادة »> هم فى جمع الاحبان اتقرييا شيوخ او اشخاص ضعفاء ‏ ونحن 
من هؤلاء طبعاً »> يضم الهم عامل خير عارف بالمهنة ء وقد ظل يصيحنا 
الى عملنا هدا شخص واحد خلال عدة سين هو الازوفى + أنه رجسل 
فاس » مسن > فد لوحته الشمس »> هزریل هزالا شدیدا ٤‏ وهو الى ذلك 
قلسل الكلاء صعب المراس + كان ,يحتقر ا احتقارا عمسقاً » ولکنه بلغ من 
قلة التعسير عن دخلته انه کان لا يكلف لفسه عناء شتمنا أو اهانتنا ء 
والسقىفة التى كنا حرق الرخام تحتها فد بست على الشاطىء الوعر المنحدر 
امقفر من النهر ء وكان منظر النهر فى الشتاء حزيناً حبث بكتر الضاب. 
وتندو الضفه المقابله علدثد بعدة بسدة ٠‏ ان فى هذا الماظر المنوحشس 
المتحهم الاجرد لشسثا يقىض الصدر ويمزق القلب » ولكن المرء يشعر 
بمزيد من الحزن حين تشرق شمس ساطعة فوق هذا السهل الأبض 
اممتد الى غير نهاية ء٠‏ ان المرء يتمنى عندئذ لو بطر الى بد فى هذه 
السهوب التى تدأ عند الضفة الأخرى وتمتد الى أكثر من ألف وخمسمائة 
فر سم جنوباً » منبسطة كأنها غطاء واسع ۰ کان ألازوف يأخذ فى العمل 
صامتاً عاس الوجه مكفهر الأسارير » وكا اشعر بالخحل من انشا 
لا استطع أن 'ساعده مساعدة ذات بال » ولکنه کان پنهی عمله وحده 
لا يطلب منا عونا کانما هو پرید ان پفهمنا ذنوبنا فى حقه وأخطاءتا تیجاهه 
وأن يجعانا نشعر بالحسرة والأسف من ألنا أناس لا خير فنا ء ولا فائدة 
منا ٠‏ وكان هذا العمل هو اشعال الفرن لحرق الرخام الذى نكو مه فهء 
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حتى اذا احترق الرخام احتراقا تاماً فى البوم التالى كان علشا ان 
نغر جه من الفرن ء فكان كل واحد منا يتناول مجرفة لقلة فميلا صندوقا 
من الرخام المحثرق وياخدذ يدوه ء ان هذا العمل لممتع » فالرخام الهش 
سرعان ما يتل الى تراب ابض ساطع ٠‏ اله يتفتت بسرعة وسهولة ٠‏ 
كنا ترفح مطارفنا التقيلة ونهوى بها على الرخام بضربات رهيبة نعجب بها 
تحن انفسنا ؟ حى اذا تعنا شعرنا بمزيد من الخفه والشاط ء ان خدودا 
تحمر وان الدم يتدەق فی عروفا تدقا اسر ع + وکان ارمازوف پتفضل 
عندئذ بالنظر النا متواضعا مترققاً متلطفاً كانما هو ينظر الى صسه صغار ٠‏ 
و کان يدخن غلىونه فی هده اذتناء وود لاح فی وجهه الرضى والشسامح 
دون أن يستطيع منع نفسه من التأفف والتذمر مع ذلك متى فتح أحد 
فمه ۰ وكذلك کان امره مع جمع الناس على کل حال + وأظن آنه فی 
فر أرة تفه رجل طب شهم + 

وقد كفت أيضاً بعمل آخر هو أن أدير رحى المخرطة ء کات 
هذه الرحى عالبة قلة »> وكان لا بد لى من بذل جهود كثرة من أجل أن 
آدیرهاء لا سیما حین يكون العامل (وهو من عمال ورشات سلاح الهندسة) 
بصدد صنع درابزین سلم او قائمة منضدة كيرة مما يحتاج الى جدذع 
شحرة كامل تقرياً ٠‏ واذ لم یکن فی وسم رجل واحد ان پنهض بهذا 
العمل » فقد كانوا يرسلون سجنين هما أا والسحين ب ٠٠۰‏ الذى كان 
بنتمى الى طبقة السادة فى الماضى ٠‏ كان هذا العمل يقع على عاتقنا فى جميع 
الآحان تقرياً خلال عدة سنن متى كان هنالك شىء بحب خراطته» وكان 
ب ٠٠١‏ ضعيف البنية هزيل الجسم ما يزال شاباً » وكان مصابا بمرض فى 
صدره ٠‏ لقد سجن فبلى بسلة مع رضقين آخرين هما من النبلاء أيضاً ؟ 
فأما الأول فكان يصلى لل نهار ( وكان السحناء يحترمونه احتراما كيرا 
بسب ذلات ) ء وقد مات ألناء وجودى بالسحن ء وأما الثانى فكان فتى 
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فى ريمان الشباب نضر الوجه زاهى اللون قوى الجسم شجاع القلب قد 
حمل ديقه ب ٠٠١‏ * على ظهره مسافة سبسمائة فرسخ لأن رفقه مقط 
فى الطريق من شدة التعب بعد نصف مرحلة من مراحل الرحلة ٠‏ ولذلك 
كانت صدافتهما وقة قوية ء ان ب ١٠ء‏ شاب كريم النشاة رصع التهذيب 
نبيل الخلق طيب النفس لكن امرض قد أفسد روحه وجعله سريع الغضب 
شديد الق ٭ كنا ندير الرحى متعاونين وكان هدا العمل يشوقنا ويلقى 
هوی من نفوسنا » و كنت أعده آنا رياضة ممتزة ٠‏ 

وكنت أحب جرف الثلج حا خاصاً ٠‏ وذلك ما كنا افعله بعد 
الاعاصير التى كانت تهب كثرا فى فصل الشتاء » فاذا هب اعصار من هذه 
الاعاصير وما کاملا دفن عدد من السوت تحت الثلج حتى النوافذ > 
هذا اذا لم يطمر طمرا كاملا + حتى اذا 'نوقفت الزوبعة وظهرت الشمس 
من جديد امرتا بنزع الثلج عن المبانى التى غطتها أكوامه + وكا نرسل 
الى هذا العمل آفواجا كبيرة وريما أرسل الله جميع السجناء بلا استثناء ٠‏ 
فكان كل منا يحمل مجرفة » وكان على كل منا أن ينز عملا محدداً 
يبدو له فى كير من الاحبان أن من المستحل علبه أن ينجزه الى آخره ء 
كان السجناء يشرعون فى العمل خفافاً تشطين ٠‏ والثلج لا يكون قد تلمد 
بعد ولا يكون فد جلد منه الا سطحه ء فكنا نجرفه جرفات كيرة معثرها 
فيما بيننا ونتشرها اشر فاذا هى تستحل فى الهواء ذرات ساطعة البريق . 
الجرفة تفوض بسهولة فى الكنلة الضاء النلألئة تحت أشعة الشس . 
والسجناء يقومون بهذا العمل فرحين مرحين فى أكثر الأحان ء فهواء 
الشستاء البارد ينعشهم »> والحركة تو فل نشاطهم ٠‏ كل واحد پشعر بال هحة 
والحسور + وهذه ضحكات وصرخات وأمازیح تسمع هنا وهناك ٠‏ 
والعاملون بتراشقون كرات الثلج ولكن ذلك كان بعد مدة من الوقت شر 
استياء العقلاء الرصنين الذين لا يحون الضحك ولا يرون المرح › 


۱1۸ 


فلذلك كانت هذه الماسة التى تشمل السجناء تنتهى فى أكثر الأحبان 
ادل الشستائم والمسات ء 

وانسعت داثرة اصحابی شیٹا بعد ٹیء > رغم اننی لم یخطر ببالی 
قط أن يكون لى أصحاب : لقد كنت دائما قلق النفس كشب امزاج كثبر 
الك والحذر + وانما قامت هذه العلاقات وانعقدت هده الصلات من "لقاء 
نفسها ٠‏ ان أول من جاء يزورنى انما هو السجين بتروف + واذا قلت 
« پزورنى » فائنى ألح" على هذه الكلمة ٠‏ كان بتروف يقيم فى القسم 
الخاص الذى هو أبعد الثكنات عن ثكنتى ٠‏ والمفروض فى ظاهر الأمر أن 
لا تقوم نى وبيله أية صلة » فما من رابطة كانت تيجمعنا آو كان يمكن أن 
تقرب أحدانا من الخر ومع ذلك فقد اعتقد بتروف خلال الفترة الآولى 
من افامتی فى السجن أن من واجبه أن یجیء ال کل یوم تقریاً فى 
اللكنة التى قم فها او أن بستوففلى على الافل الناء فترة الراحة النى 
كنت أقضها وراء الثكنات ابعد مايمكن أن أكون عن جع الآنظار + وقد 
أزعجنى الاحه هذا فى أول الأمر ولكنه عرف كيف يتصرف بدحث 
اصبحت زیاراته لی سلوی تسر ی عنی رغم آنه لم یکن منفتح النفس 
ملطلق اللسان ء هو رجل قصير القامة قوى الشة شط الهمة خضف 
الطر كة حاذق ء ان وجهه هو من الوجوه التى يسر مراها : وجه شاحب 
اللون ناتىء الوجهنتين جرىءالنظرةله أسنان بضاء صغيرة منضدة؟ و كان 
بمضع فطعه من الغ دائما يضعها بين الله والشفة السفلى من فمه ( ان 
كثيرآ من السجناء قد ألفوا عادة مضع التبغ على هذا النحو) ٠‏ وكان يبدو 
أصغر سنا من الواقع » فلو راه الرثى لا ظن آله تجاوز من عمره 
الثلاتين » مع آنه كان فى الآربعين ء وهو يحدثنى بغير كلفة ولا تحرج > 
ويقف منى موقف الند للند > مع كثير من الأدب واللطف والذوق على 
كل حال ؟ فاذا لاحت مثلا أننى أبغى الوحدة والخلوة تحدث الى دضقتن 


انتین ثم لم یلبث أن یتر کنی وشأنی ۰ و کان فی کل مرة یشکر لی حسن 
استقبالی له ومعاملتی ايا > وذلك آمر ما کان يفعله مع أحد قط + يجب 
ان ضف الى هذا أن تلك العلاقات التى قامت بينى وبنه لم تتغير ولم 
شسدل لا آناء الفترة الأولى من اقامتى فى السحن فحسب بل ناء عدة 
سنن ؟ كما أنها لم تزدد توتقاً وعمقا فى يوم من الأيام رغم أنه كان 
مخلصا لى كل الاخلاص حتاً ٠‏ لم أستطع أن أحدد على وجه الدفة ماكان 
ینشده من صحتی » ولا أن أعرف على وجه الدقة لاذا کان يحشى كل 
يوم + ولقد اتفق أن سرقنى أحاناً ء ولكن ذلك كان « على غير ارادة 
منه » دائما ۰ ولم یکن جى فط لاقتراض شىء من مال : معنى ذلك 
أن ما کان يحذبه تحوى ويشده الى لس هو الال ولا هو أية منفعة 
اخری ۰ 

لا آدری لاذا کان یتراءی لى آن هذا الرجل لا يعش فى نفس 
السحن الذى أعيش أا فه وانما يسمش فى منزل أخر » فى المدينة › 
بعدا جدا » حتی لکاأنه يزور السجن مصادفة يستطلع الأخار ويسالعنى 
ویری كيف تعش ٠‏ انه مستعحل دائما » كانه ترك أحدا لحظة من 
اللحظات »ء وكأن أحدا ینتظره بغارغ صبر » آو كآنه هجر عملا من 
أعماله الى حين فهو حريص على العودة الى العمل يستاأنفه بأفصى سرعة ٠‏ 
ومع ذلك کان لا يدو عله التسرع ء ان فى نظرته اتا غريباً وتحديقاً 
عحياً »> على شىء يسير من جرآة وسخرية ٠‏ هو ينظر الى بعد » من فوق 
الأشساء » كانه يحاول أن يتين شتا وراء الشخص الاثل أمامه ؟ وهو يندو 
دائم الذهول ء كنت أتساءل فى بعض الأحان : ترى أين يذهب بتروف 
بعد آن بتر کنی ؟ وأين يلنتظر بقارغ صبر ؟ والواقع أنه کان يذهب الى 
كنة من النكنات أو الى المطخ »> بخطى خضفة فجلس بحانب المتتحدثين 
يصغى الى حديثهم بانتاه ويشارك فى هذا الحديث بحرارة لم اذا هو 
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سكت لائذاً بصمت مطبق على حين فجأة ء ولكن سواء أتكلم أم اعتعم 
بالصمت ء فان المرء يقرا فى وجهه دائما أن ذهنه منصرف الى مكان اخر 
وأنه يلتظر هناك > فى بسد ٠‏ وأغرب ما فى الأمر آنه لم يكن يشسغل 
تسه بعل من الأعمال فى يوم من الأيام > فهو فما عدا الأشغال التى 
پحمل علھا فی السجن حملا > لا یقوم بی عمل » بل ينق وقته عاطلا 
فارغا » وكان لا بيصن أية مهنة ء وكان لا يبلك أى مال قط » ولكن 
ذلك لا یحزنہ ولا شه ٭ اذا سااتتی الآن عم“ کان پکلمئی وفم کان 
بحدتنی قلت ان حدیثه کان غریباً کشخصه ۰ وکان متی لاحظ آننی 
ماضٍ رحدى الى خلف الثكنات استدار تحوى فحاة »> وتعنى مسرعاً ٠‏ 
انه سريع الشى سريع الااتفات دائماً ٠‏ وها هو ذا يصل الى سار ا بسخطی 
وئدة » رغم ما يظهر من آنه کان ي ركض ركضاً ؛ 


بم هار اد سعد 1 


إردت أن أسألك عن شىء پتعلق بو ابر ت* ٭ أردت أن اسالك 
الس مت بقربى الى ذلك الذی آتی النا سنة ۹۸۱۲ ؟ ( کان بتروف ابن 
جندى فهو بعرف القراءة والكنابة ) ء 
هو كذلك ء 
- يقال انه رس » فأی رئس هو ؟ ورٹس ماذا هو ؟ 
ان أسثلة صاحى متعجلة متقطعة دالا » كانه يريد أن يعرف 
ما يسال عنه بأقص سرعة ممكنة ء 
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شرحت له رئاسة لابليون » وأضفت أنه قد يصح امبراطوراً ء 

_ كيف ذلك ؟ 

أطلعته على ما أعرفه بقدر ما أمكننى ذلك » فكان يصغى الى بانتاهء 
وأدرك ما فلته له ادراكا تاما ءوأضاف يقول وهو يمل على بأذنه : 

هم ۰۰۰۰۰۰ اردت أن أسألك أيضاً يا ألسكندر بتروفش > 
حل هناك حقاً قرود لها أيد تتدلى حتى تصل الى القدمين > وطولها طول 
اسان ؟ 

س سم ؟ 

کف هذه هى القرود ؟ 

وصنتها له وذكرت له كل ما أعرفه عن هذا الموضوع ؟ 

- أين تعش هذه القرود ؟ 

- فى الملاد الحارة « يوجد منها فى جزيرة صومطرة ٭ 

أهذا فى أمريكا ؟ يقال أن الناس هناك يسيرون على رژوسهم ۰ 

طبعاً لا ٠٠١‏ لملك تقصد انهم على الوجه الثانى من الكرة 
الأرضة ٠‏ 

وشرحت له ما هى آمريكا وماهما الوجهان المتقابلان من الكرة 
الأرضة » فكان يصغى الى“ بائشاه شدید »> کانه لم یجئلی الا لسألنی عن 
الوجهين الماقابلين من الكرة الأرضة ٠‏ 

_ آ ١ ٠٠١‏ ١٠ء‏ لقد فرأت فى السنة الماضة فصة عن الكونشسة 
دولا فالر » کان آريضسف قد جاء بهذا الكتاب من عند العريف ء أهى 
حققة أم خال ؟ ان الكتاب من ثألف دوما ٠‏ 


BA 


طب » الوداع » شكراً + 

فال بتروف ذلك ثم مصى ٠‏ والحق اتنا ما کنا نكلم یوما على غير 
هدا الحو قربا ء 

لقد سالت عنه ء فاعتقد م ٠٠۰‏ ان من واجبه أن یحدرنی حین عل 
بهده العلافه القالمه نى وبين هذا الرجل »> وقال فما فال ان کیږا من 
الستحناء فد الاروا فى نفسه الكره والاشمتزاز والرعب منذ وصوله الى 
الجن ؟ ولکن ما من أحد » حتى جازين » قد آتار فى نفسه من الهلم 
مثل الذى اثاره بتروف هذا + 

فال لى م ۰ء٠‏ : 

٠ أمضاهم عزيمة وآشدهم هولاً + انه لا پتورع عن شىء‎ al 
ما من شىء يمکن ان یصده عن انقاذ نزوة من النزوات دو له فى لحطة‎ 
من اللحظات ء انه قد يغتالك اذا خطر باله أن يفعل ء يكفى أن تدور‎ 
فی خلده هذه الفکرة حتی پقدم علنها غیر متردد ولا هاب » فاذا فعل‎ 
٠٠١ لم يشعر بشىء من الندامة ء وأحسب آنه لا يملكت عقله‎ 

همنى هذا الكلام كرا »> ولكن م ٠٠١‏ لم يستطع أن بقول لى لاذا 
یری فی بتروف هذا الرای ء آلا انه لشیء غریب ! لقد ظللت آری هذا 
الرجل خلال عدة سنن و كنت أنحدث معه فى كل يوم من الأيام تقريا 
وكان صادق المودة والاخلاص لى دائماً ( رغم أننى لم أدرك سبب ذلك ) 
وفی اثناء ذلك الوقت کله كنت ازداد وما بعد بوم افتناعاً بأن م ٠٠١‏ على 
حق رغم آن الرجل قد الترم فى حاته غاية الحكمة والنعقل والاعتدال 
ولم بصدر عنه فعل شاذ قط ؟ وكنت أزداد يوماً بعد يوم اقتناعاً بأن هذا 
الر جل ربما کان أشد من فى السجن بأساً وأصعبهم مراساً وأعزهم على 
الضبط ء لاذا ؟ لا أستطع جواباً على هذا السؤال ء٠‏ 


YL 


ان تروف هذا هو بعينه ذلك السجين الذى أراد أن يقتل المىجر 
حون نودى لنوصع العقوبة فيه »> وقد ذكرت كيف أن المجير فد « أنتقذ 
باعجوبة » لانه انصرف قل توضع العقوبة بدفة واحدة ٠‏ فى ذات مرة 
حن کان بتروف جنديا » قبل وصوله الى السچن » ضربه کولوايله أنناء 
التدريب » وأحسب أنه كان قد ضرب فل تلك المرة كيرا ولكنه كان 
فى ذلك الوم فى حالة من المزاج لا شح له أن يحتمل اعالة أو أن يقل 
ایذاء + فها هو ذا پذبح الكولونيل فى وضح النهار على مرآی من جميع 
أفراد الكتبة آتناء التدريب ٠‏ اننى لا آعراف جع تفاصل هذه القصة > 
لانه لم یروا لى فى بوم من الأيام ان هذه الانفحارات لا تظهر فسه 
طعا الا حين تسيطر عليه الغرائل فينقاد لها ويندفع معها ٠‏ وكانت هذه 
الانفحارات نادرة ء أما فى الأحوال العادية فانه رجل عاقل بل وهادىء + 
ان أهواءء القوية المستعرة العارمة مختيثة مختفة كأبها الجمر يرقد ساكنا 
تحت الرماد ء 

لم الاح فى يوم من الأيام أنه متبجح مزهو مفاخر بلفسه ككثر 
من السجناء الآخرين ٠‏ 

کان لا يتشاجر الا ادرا « ولم یکن بینه وبين أحد علاقات صداقة » 
ريما باستئناء سيروتكين »> وذلك حين تكون به حاجة الى سيروتكين * ومع 
هذا فقد رآیته فی ذات یوم مھتاجاً اهتباجاً شدیداً ۰ کان قد طالب بشیء 
من الأشياء فنع عنه فشعر بأنه أهين »> فأخذ يتشاجر هع خصمه فى هذا 
الشأن ء٠‏ ان خصمه سحن طويل القامةقوى الشة عريض المنكان كرياضى»› 
اسمه فاسل ألتونوف» عرف بشراسة عه وسوء سلوكه وحه للمشاجرة 
ويله الى المناكدة والمناكفة ء كان هذا الرجل ينتمى الى فة امعحكويين 
المدنبين » ولم يكن بالرجل اجان قط ء تصايح الرجلان فقد رت أن هذه 
الشاجرة لابد أن تنتهى الى ما تنتهى النه أمثالها من المشاجرات من 


- طب » الوداع » شكرآ » 

فال بنروف ذلك ثم مضى ٠‏ والحق آنا ما كنا تكلم يوماً على غير 
هذا النحو قربا ٠‏ 

لقد سالت عه + فاعتقد م ٠٠۰‏ ان من واچبه آن یحذرنی حین علہ 
هده العلافه القانيه بسی وبان هذا الرجل › وقال فما قال ان کیرا من 
انسجناء قد آثاروا فى نفسه الكره والاشمتزاز والرعب منذ وصوله الى 
الجن ؟ ولكن ما من أحد »> حتى جازين » قد أثار فى نفسه من الهلم 
مثل الدی تاره بتروف هدا + 

فال لى م +٠۰‏ : 


۰ امضاهم عز يمه واشدهم هولا + انه ل یتورع عن شىء‎ al 
ما من شىء يمكن أن يصده عن انقاذ نزوة من النزوات تمدو له فى لحظة‎ 
من اللحظات + انه قد يغتالك اذا خطر باله أن يفعل ء۰ بکفى أن تدور‎ 
فی خلده هذه الفكرة حت بقدم عللها غير متردد ولا هاب » فاذا فعل‎ 
٠٠ء ل يشعر بشىء من الندامة »> وأحسب أنه لا يبلك عقله‎ 

همنى هذا الكلام كتيراً »> ولكن م ٠٠١‏ لم یستطع ان یقول لی ناذا 
یری فی بتروف هذا الرآی ٭ ألا انه لشىء غريب ! لقد ظللت أرى هذا 
الرجل خلال عدة سنين وكنت أتحدث معه فى كل يوم من الأيام تقريا 
وكان صادق المودة والاخلاص لى دائماً ( رغم أنى لم أدرك سيب ذلك ) 
وف الناء ذلك الوفت كله كنت ازداد يوماً بعد يوم اقتناعا بأن م ٠٠١‏ على 
حق رغم ان الرجل قد التزم فى حانه غاية الحكمة والتعقل والاعتدال 
ولم يصدر عنه فعل شاذ قط ؟ و كنت أزداد بوماً بعد يوم اقتناعاً أن هذا 
الرجل ربما كان أشد من فى السجن بأساً وأصعبهم مراساً وأعزهم على 
الضبط ٠‏ لاذا ؟ لا أستطع جواباً على هذا السؤال ء٠‏ 


YL 


لم أفهم اذا يبقیى فى السجن > لاذا لا هرب ؟ ویقینی أله ما کان لستردد 
عن الهرب أبدا لو أراد ذلك ء ان العقل لا سلطان له على أناس مل 
بتروف الا بمقدار ما تكون نفوسهم خالية من الرغبة فى شىء من الأشاء ء 
حتى اذا شبت فى لفوسهم هذه الرغبة لم تحل بنهم وبين تحقق ارادتهم 
أية عقبات ٠‏ انى لعلى يقين انه كان فى وسعه أن يفر من الجن بمهارة 
وحذق خادعا جميع الناس باقا بلا طعام سابع برمتها مختبثا فى غابة أو 
بين شيجار الحلفاء على ضفة نهر ء غير أن هذه الفكرة لم تكن قد راودته 
بعد » آو هو لا يرغب فيها رغبة تامة ٠‏ لم ألاحظ فه فدرة على اللحكم 
الصادق أو الحس السليم ء ان أمثال بتروف يولدون مع فكرة تدحرجهم 
طوال حباتهم ذات السمان وذات الشمال على غير شعور منهم فظلون يطوفون 
هكذا الى أن يلتقوا بشىء يوقظ الرغبة فى أنغسهم ايقاظا عنبغا قويا ٠‏ فاذا 
التقوا بهذا الشیء لم پبالوا أن يندفعوا اليه ولو كانت رؤوسهم مناً له ٠‏ 
لقد كنت استغرب فى بعض الأحبان كيف يتسنى لرجل كان قد قشل 
کولونله لأنه ضرب > أن يرقد بغير احتجاج من أجل أن جلد ء لقد 
کان بتروف جلد حين يقبض عله متلبسا بجرم تهريب الخمرة الى 
السجن ٠‏ ذلك أن بتروف » كسائر من ليس لهم مهنة معينة > يقوم بتهريب 
الخمرة الى السجنء لقد كان بتروف يستسلم للجلد كأنه يقل هذه العقوبة 
ویر ضاها » وکأنه يعترف بأنه مذنب ٠‏ ولولا ذلك لکان ارقاده أصعب من 
تله ۰ وقد استغربت غیر مرة أن یسرقنی رغم ما يضمره لى من حب 
ویحمله لى من عاطفه ٭ کان ذلك يتفق أن یصدر عنه صدور روات تراوده 
من حان الى حین ء هکذا سرق فی ذات یوم نورانی النی‌طلبت منه أن 
يردها الى مكانها » ولم يكن بينه وبين ذلك المكان الا بضع خطوات > 
أكنه التقى أثناء الطريق بمن يشتريها فباعه الكتاب ٠‏ وسرعان ما أنفق منه 
فى شراء خمرة ٠‏ لعله كان يحس فى ذلك الوم برغة شديدة ف الشراب 


\Y4 


۰ وهو اسان ادا اراد شتا فلا بد ان تتحقق ارادته ۰ ان امرءا مل 
بتروف لا يحجم عن قل اسان فى سسل الحصول على خمسة وعشرين 
کوبکا لا لشیء ء الا ان ينفق هذا الميلع فى شرب نصف لر من الخمرة ٠‏ 

وهو فى غير هذه الله يحتف مان الالوف بن الروبلان » وقد اعترق 
لى فى دلك المساء نفسه بسرفته ولكن دون ان تظهر عله اية علامه من 
علامات الخجل او ايه امارة من امارات الندم ۰ وائما ذ کر الامر پلهحة 
بسيطه كل البساطه لیس فها شىء من الأكتراث او الاهتمام »> كان مافعله 
حادث عادی ء ولقد حاولت أو اۋنيه التانب الذى پستحقه » لائلى اسفت 
على توراتی اشد الأسف »ء فاذا هو ,بصغی ا کلامی هادا هدو ۶ا کیراً 
لا يشعر ٻشىء من غظ او حنق » واذا هو يسلم لى بان الوراة كتاب 
مقد جدا » واذا هو ياسف صادفا لحرمانى من هذا الكتاب ولكنه لايظهر 
فی لحظه من اللحظات ای ندم على آنه سلننى هذا الكتاب و كان بنظر الى 
اثناء ذلك نظرة فها من اللقه ما جعلنى أآكف عن تقريعه فورا ٠‏ لقدتيحمل 
تسى لاعتقاده بأن هذا التانسب أمر لا يد منه > وبأنه يستحق التقريع على 

مثل هذا العمل »> وان من واج اذن ان أسبه وأن أشتمه لأسرى عن 
نضسى ولاتخفقف من حزنی على فقدی الكتاب »> ولكنه کان فی فرارة تفه 
بعد هده الأمور کلھا ترهات وسخافات لا بد أن بشعر ای اسان حاد 
بالخجل من الحديث فها ؟ بل أغلب ظنى أنه كان يعدنى طفلا صغيراً 
وصياً غر لايفقه من شؤون هذا المالم أبسطهاء کان یحی اذا آنا حدته 
فی امور أخرى غير الكتب أو | العلوم ٠‏ ولكنه كان يجبنى عندثد من سل 
التأدب وحده » وكات نت اجابته موجزة مقتضبة ه٠‏ فكت اتساءل : ترى 
مأ الدى يدفعه الى سؤالى عن الكتب بالذات ؟ و كنت أنناء الحديث أختلس 
النظر الیه کانما لانآکد من آنه لا پستهزیء بی »> ولکتنی لاحظت آنه کار 
بصعی الى جاداً كل الجد منتبهاً أشد الانتباه رغم أن هذا الانتباه لايستمر 


۷۸ 


الاسئله التى بلقيا على واضحه دشقة دانما » وان الاجوبه الئی کات 
تفتضبها هذه الاسئلة لم تكن تدهشه ٠٠١‏ اغلب الظن انه كان قد افع 
افتناعا حاسما انی امرۇ لا يمکن أن اخاطب كما يخضاطب سار الاس 
وای لا افھم سیثا فى خارج نطاق الكتب ٠‏ 

اتی لعل پقین اله کان یحینی + ولقد کان هذا یدهشنی کشیراً ۰ 
تری هل کان پعدنی طفلا ؟ هل کان پعدنی رجلا لم پکتمل نشحه ؟ 
هل کان يشعر نحوى بذلات النوع من الشفقة التى يشعر بها كل اسان 
على بقين من أنه كان يشعر تحوى بشفقة » رغم ان هذه الشفقة لم مله 
اثلا : « هه ! یا له من رجل مضحك عریب شاد ! اله لا جد حتی 
المحافظة على ما ملك » + وأحسب أنه كان يحنى بسب ذلك ٠‏ فال لى 
دات بوم انما على غير ارادة مله : 

أت يا الكسندر بتروفتش مسرف فى الطة! أت تبلغ من‌الساطة 
والسذاجة أن المرء يشفق علك حقاً ! 

وأضاف يقول بعد دصقة : 

۔ لا تحمل کلامی محملا سا یا الکسندر بتروفتش > فاا آنا 
وله بحسن اة + + + 

ان المرء یری أحباناً فی الحاة رجالا مثل بتروف‌یظهرون ویؤکدون 
أنفسهم فى لحظة من أحظات الاضطراب أو الثورة فهم بهتدون عندئذ الى 
الشاط الدى بناسبهم و یدول العمل الدى قق وطيعتهم + لس هولاء 
الرجال رجال أقوال » فم لا بستطعون أن بکونوا محرضین أو أنيکونوا 


۱۹ 


فاد ثورات » ولکنهم هم الذين ينفذون ويعملون »› يعملون بساطة »> 
بغير ضوضاء » ينقضون على الواجز اول المنقضين »> ويهجمون على 
الشات أول الهاجمين » ويتقدمون الى الأمام حاسرى الصدور لا يمنعهم 
عن الاقدام تفكير ولا تصدهم عن الاقدام خشة » والناس جميعاً وسيرون 
وراءهم » يسيرون وراءهم سيرآ أعمى » حتى يبلغوا الأسوار»ء حبث يلقون 
مصارعهم فى المادة ٠‏ لا أظن أن بتروف فد انتهى الى خير : ان حيانه 
مهأة لخاتمة عنيفة ٠‏ واذا لم يكن قد مات حتى اللوم فائما يكون'مرد ذلك 
الى أن الفرصة لم تعرض بعد ٠‏ من يدرى على كل حال ؟ قد يبلغ آقصى 
الشيخوخة ثم يموت موتا هادا جدا بعد أن يكون فد طوف هنا وهنا 
دون هدف أو غاية ء ولكننى أعتقد أن م ء٠٠‏ كان على حق » وأن بتروف 


کان اشد من فى السحن اسا وأصالهم عوداً وأفواهم شكمة ۰ 


A۸۰ 


۸ 


رل رہن 
ارتا 


عل أول العزم صعب # ام ادرون فی المعتقل 
وفى كل مكان »> يعرفهم المرء من الخوف الذى 
يوحونه الى النفوس » ومن المجذر الذى بعاملهم 


الأمر الى النأى عن هؤلاء الرجال ء ولكننى غيرت نظرتى بعد ذلك حتى 
الى القتلة السفاكين الرهبين ٠‏ وهناك رجال لم يقتلوا فى يوم من الأيام » 
ولكنهم اشد شراسة من أولثك الذرين فتل واحدهم دنه اشخاص + ان 
هناك جرائم يصعب على المرء أن يتصورها من شدة الغرابة فى اقترافها ؟ 
واما اقول ذلك لان الجرام التى یر تکىها آافراد من الشعب کون اسسابها 
باعثة عل الدهشة فى كثير من الأحان ٠‏ 

اللكم لموذج قفاتل يصادف كثيراً : هو رجل يعيش حياة هادئة 
٠‏ مسالة موادعة » لکن فدره قاس فهو تألم ويتعذب ( هو مثلا فلاح يعمل 
فی أرض أو ف قد اخدذ خادماً أو وأحد من سكان المدن أو جندی فی 
الحش ) وها هو دا ,شمر فحاأة بتمزق فی صدره فلا طق صىراً فاذا 
هو يمد سكله فى صدر الشخص الذى بضطهده » فى صدر الشخص 


۱۸1 


الذى ياصه العداء * ان سلوك هذا الرجل يصح بعدئد سلو کا شاد 
عبصا پتحاوز کل حد + لقد تل مضطهده او عدو ه » وتلات جریمه 
طبعا » لکن لها تقسيرا ٠‏ لقد كان هئاك سب دفعه الها » اما بحد ذلك فان 
هذا الرجل لا پقتل آعداءء وحدهم بل یقتل ای انسان > يفنل اول فادم ٤‏ 
يقتل للقتل » يقتل لكلمة ساءته او نظرة لم تمجه > يقتل لجعل عدد 
فتلاه شعفا لا وترآً » أو بقتل لا لشىء الا أن يقول : « ابعد عن طريقى ٠»‏ 
انه تصرف تصرف سکران پهذى »> حتى اذا تحاوز هذا الحد المرسوم 
واتتقل الى الجهة الأخرى لم يق فى نظره شىء يمكن أن يعد مقدنا ؛ 
وفد يذهل هو نفسه من ذلك و یشده له »› فهو الان پتخطی کل شرع 
ویتعدى كل سلطة ويتمتح بالحرية التى خلقها لنفسه طافحة غير ذات 
حدود » يجد لذة فى ارتجاف فلبه » فى الرعب الذى يحسه» فى الهول 
الذى يشعر به « وهو يعرف أن عقاباً رهسا ينتظره + لعل احساساته 
أن تشبه احساسات اسان يسل من أعلى برج على الهوة السسحقة التى 
یراها فیتمنی أن یلقی بنفسه منكکس الرآس حتى يفرغ من الأمر بأقصی 
سرعة ٠‏ يقع هذا لأفراد هم بين الناس اكثرهم مسالمة وموادعة « ولس 
ندر أن نری هذا التتافضص : لس پندر أن ری اناساً کالوا مضطهدین 
مرو عان فاذا هم حون حریصین عل أن بض طهدوا عيرهم وان 
برو عوا غيرهم بمقدار ما اضطهدهم غيرهم ورو عهم عيرهم + واذا تحن 
امام انسان اس مستميت يجد لذة فيما پلقيه فى نفوس الناس من جزع 
وهلع ویجد سعادة فما عه فی افوس الناس من اشمئزاز وتقزز > فهو 
يندفع فى أعمال جلونة من قبل الأس وهو فى أكثر الأحيان بنتظر 
عقابا وشیکا وبحترق شوقاً الى آن تحل مشکلته ویحدد مصیره وینتهھی 
أمره » لأنه يجس أن عبء هذا الاس اقل من آن يستطع ظهره وحده 
أن يحمله ٠‏ والغريب أن هذا الهاج الشديد وهذا العدوان.القوى 


AY 


يظلان مستولین عله مستبدين به الى أن ينال العقوبة ء حتى اذا الها بدا 
كأن اليضط قد انقطع » فكأن العقوبة تضع حداً لعذابه > فاذا هو يهداً 
على حين فجأة » واذا هو ينطفىء » واذا هو يصبح خرفة رخوة لاتماسك 
ها » بل انه لنهار منذ توفع هه العقوبة > فاذا هو يستغفر الناس ويطلب 
الصفح والعفو من البشر » حتى اذا صار فى سجن الأشغال الشافة انقلب 
شبخصا آخر فما بتصور أحد حين يراه أشبه بدجاجة مبتلة أنه قد قشل 
خمسة رجال أو ستة ؛ 

بين هؤلاء اممجرمين اناس لا بروضهم الجن بسهولة » فهم 
يحتفظون بشىء من المياهاة »> وهم بظهرون كيرا من الادعاء » حتى سمح 
أحدهم يقول : « هبه ! اسمع ! ما آنا من تظن ! لقد بعثت الى العالم الاخر 
بستة ارواح ! » ولكن هؤلاء برضخون دائماً فى اخر الامر ء ولقد 
سلون انفسهم من حين الى حين بتذكر ما قاموا به من أعمال جريتة وما 
اندفعوا فيه من أفعال طائشة »> حين كانوا ناسا يائسين مستستين ؟ ولقد 
يحب أحدهم أن بقع على مستمع ساذج فأخذ يتباهى أمامه بما فعل مختالا 
على احتشام ویروی له ما آقدم عليه من أعمال وهو يحاول طعا اخفاء 


گي 


رغبته فی ادهاش السامع من فصته وپختم کلامه بقوله : « ذلك ما کنت !». 
ألا ما أرهفه فى التعير عن غروره على حذر واستخفاء ! ألا ما أبرع هذا 
الآهمال المتوانى الذى بظهر عله وهو يروى قصة كهذه القصة ! ان فى 
اللهجة نفسها وان فى كل كلمة يقولها ادعاء يعرف كيف يغلفه بالتواضم! 
ترى أين تعلم هؤلاء الناس هذا كله ؟ 

وقد أصخبت فى احدى الأمسات الطوبلة من الأيام الأولى التى 
فضتها فى السجن الى حديث من هذه الأحاديث »> فتصورت سس فلة 
خبرتی ونقص تجربتى » أن الشخص الذى کان يقص حكايته مجرم 
جبار ذو طبع من حدید نما كنت فى ذلك الحين أكاد أزدرى بتروف 


A1 


وأستخف به ٠‏ كان الشخخص الذى يقص حكايته وهو يسمى لوه 
کوزمستش فد آردی ضابطا برتنه ميجر لا لسبب اخر غير المتعه وانلدة ه 
ان لوفا کوزستش هذا هو بين جمبع سجناء کنا اقصرهم وانحفهم ود 
ولد فى الحنوب وكان فنا من الاقنان الذين لاأ بعملون فى الارض بل 
یعملون خدما فی منازل سادتهم ٭ ان فه حدة وتعالا » هو « طائر صغر 
لکن له منقارا ومخالب » كما يقول الل ٠‏ والسجناء يعرفون حقيقة 
الرجال بغريزة فطروا عليها فكانوا لا يحترمون لوقا هذا الا فللا جداء 
انه سریع التاذی كتير الغرور مديد الكمرياء ٠‏ كان فى ذلك المساء جالسا 
على سريره يضط قمصاً » فلقد كان يعمل فى الخاطة ؟ وعلى مقربة منه 
کان بلس چاره السحین کوبلین > وهو شاب محدود الذکاء بلید اخس 
غبى المقل » ولكنه طب القلب لطف المعشر »> الى كونه ضخخم الجسم 
فوى النة » كان لوقا يتشاجر مع جاره هذا فى كثير من الأحيان > 
ویمامله فی استعلاء وتحبر » ویسخر منه ویستد به ویطغی عليه › ولکن 
وبين لا يلاحظ شبئاً من ذلك كله » لا أوتى من طيب القلب وبراءة 
السريرة وحسن الننة « كان كوبلين ينسح عندئذ جوربا > ويصغى الى 
لوقا بغیر اهتمام ؟ وکان لوا یتحدث بصوت عال و کلام متمیز ۰ کان یرید 
آن پسمعه جسع الناس رغم آنه یتظاهر بانه لا بخاطب الا کوبلين + قال 
وهو يعرز أبرنه : 

هكذا طردت من بلدى بتهمة التشرد يا أ خى ٠‏ 

ساله کوبلین : 

- من زمان طويل 3 

- حين نضح الاسلاء يكون فد انقضى على ذلك عام ٠‏ وصلنا 
ك ٠٠‏ ف وأودعت السجن ء٠‏ كان حولى دستة من رجال هم جميعا من 
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روسا الصغرى أفوياء الجسم أصحاء الأبدان سمان كأبقار ٠٠١‏ وهادئون 
هادتون ۰٠ء‏ و کان الطعام الدى يقدم اللا رديًا ٠٠١‏ كان المىجر يشعل 
ما پحلو له ٠٠۰‏ وانقغی یوم ثم انقغی يوم اخر ٠٠۰‏ لاحظت آن جمع 
هؤلاء الرجال الاشداء جبناء ٠٠١‏ فلت لهم : « اتخافون من حوان 
کهذا؟ ٠۰۰‏ » + فالوا : « ها کلمه ان استطعت ! » وانفجروا ضاحکان »> 
هؤلاء الهائم ٠‏ سكت ولم أجب ؛ 

وأضاف المتحدثت بقول وهو بترلك كوبلين وبخاطب الآخرين : 

وکان نهم رجل من روسا الصغرى تافه مضحك سسخف قد 
اخذ يقص علبهم كيف حوكم وماذا قال للقضاة وكيف استرحمهم 
واستعطفهم اثلا ان له أطفالا وامرأة ٭ آله رحل ضخم الجسم اسب 
الشعر ء واستمر الرجل يقص على اصحابه حكايته » فذكر كف کان 
نالك کلب ما نفك پکتب ویکتب م یکتب ۰۰۰ یکتب کل ما کان پغوله 
امتهم »> وكىف خاطبه المتهم بقوله : « قاتلك الله ٠٠١ » ٠٠١‏ فلم يزد 
الآخر غل ان استمر یکتب ثم پکتی ٠‏ وخلم الر جل كلامه فالا : 
« فکذلك ذهب رأسی ٠*۰‏ !» ء۰ 

هات خطانا يا فاسا * ان هذه الخطان فاسدة ؛ 

أجابه فاسيا وهو يعطيه الخيطان النى طلبها : 

الك خطانا اشتريت من السوق ٠‏ 

ان خبطا المصنع أفضل ء لقد أرسانا نبفاليد منذ مدة قصيرة 
لبشترى لنا خبطاناً من المصنع » فلا أدرى من عند أية امرأة دابئة اشترى 
هده الخطان > انها خطان رديته ؛ 

ال لوفا ذلك وهو يدخل الخط فى سم الابرة على ضوء المصباح؛ 

لا شك آله اشتراها من صاحته ؛ 


1A۵ 


من صاحته حتماً ۰ 

قال کوبلین الذی کان قد سى نماما : 

هبه ! والمىحر ؟ 

ولم يكن بنتظر لوقا غير هذا السؤال ء ومع ذلك ام يشا أن 
پستانف سرد حکایته فوراً كآن كوبلين لا يستحق مثل هذا الأهتمام ء 
فغرز ابرته بهدوء »> وتربع بتراخ وکسل »> وقال آخیاً : 

وطفقت أستفز رفاقى السخفاء وأتحداهم حتى استدعوا المسجر؛ 
وكئت فى ذلك الصباح نفسه قد استعرت «الاثيمة» (السكين) من جارى 
وأخفتها استعداداً للطوارىء ء كان اميحر هائجا كالسعور + وصل 
مجر ء قلت لهم هامسا : « ما هذا آوان الخوف يا أهل روسا الصغرى. 
ولكن لا فائدة ! كانت شحاعتهم فد هبطت الى الأططراف من راحات 
أقدامهم ء أخذوا يرتجفون + لقد هرع المىجر سكراناً كل السكر ٠‏ 
قال : « ماذا هثالك ؟ کیفض ٹجرؤن ان ۰۰۰ ؟ آنا فصر کم إلا ربكم » ۰ 
فلما قال آنه فصرتا واله ربنا اقتربت منه مخضا سکنی فی کمی وفلت له 
وألا قثرب مزيداً من الاقتراب : « لا يا صاحب الشالة الرضعة ٠٠١‏ ذلك 
لايمكن أن يكون ياصاحب النبالة الرفعة ٠٠۰‏ لايمكن أن تكون فمصرا 
وأن تكون ربنا» » صرخ المىحر بقول : « ها ٠٠١‏ اذن ألت ٠٠١‏ آنت 
اللحرض ٠٠١‏ » قلت وأا ما أبفك أزداد اقتراباً منه : « لا يا صاحب 
السالة الرعة ء كل اسان بعلم وأنت نفساك تعلم أن ربا سارك وتعالى 
لا شريك له ١٠ء‏ وأن هنالك قصراً واحداً لا وضعه الرب نفسه فوقتا 
جمبعاً فهو مولا يا صاحب النبالة الرفعة وما أنت يا صاحب النالة الرفعة 
حتى الآن الا سجر ٠٠١‏ ولست رتسا لنا الا بفضل القصر وبفضل 
مؤهلاتك » ٠‏ قال الميجر : « ماذا ؟ ماذا ٩‏ ماذا ٠ » ٩٩8‏ لقد أ رنج عله 
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فأصبح لا بستطبع الكلام وأصبح يفآفىء ويثأیء من فرط ما أصابه من 
دهشة ۰ فلت له : « هو كذلك » ۰ وهحمت عله فاغمدت سکنی فی 
بطنه » اغمدت السكان كلها ! وقد فعلت ذلك بسرعة »ء فما هى الا أن 
ترح وسقط على الارض مستديرا على عه ء فلت للرداق بعد ان رست 
سكىنی : « فارفعوه الان با رفاق ! » ه٠‏ 

ساستطرد الان قللا تعدا عن قصتى قافول ان هذه التعابر « ألا 
فيص ركم » آنا ربكم » وغيرها من التعابير المشابهة كانت تستعمل كيرا فى 
سالف الزمان بكل اسف ء كان يستعملها كير من الضاط ء٠‏ ويحب أن 
نعترف بان عدد الذين بستعملونها الآن فد لقص كيرا وربما اصح 
لا ستتعملها أحد فط ٠‏ ولنلاحظط أن أوئك الذين كانوا يختالون هذا 
الاختال ويصطنعون أمثال هذه التعابير انما هم خاصة الضباط الذين 
ارتقوا من رتىة صف ضابط الى رتبة ضابط فاذا بالرتسة الحديدة تقلب 
ادمغتهم راسا عل عقب ٭ الهم بعد أن قاسوا عناء كيرا وتكدوا مشاق" 
كتبرة يرون اسهم على حين فجأة ضباطاً وقادة بل وأبلاء أيضاً > فاذا هم 
لأنهم لم يألفوا ذلك »> يسكرون مما نالوا من ارتقاء سكرآً شديداً ء 
فبالغون هی تقدیر فوتهم وسلطانهم وجبروتهم ۰ هدا مع مرو سهم ما 
مع رؤسائهم فانهم بيخضعون خضوعاً دلبلا لا يملك المرء الا أن شور عله 
ويشمئز منه ٠‏ حتى أن المتملقين المتزلفين منهم يسارعون الى الاعتراف 
ارؤسائهم باتهم کانوا مرؤوسين وبأنهم « لا نون أصلهم » ٠‏ ولكن 
هؤلاء هم الطغاة الى غير حد المستندون الى غير نهاية فى معاملة الخاضعين 
لهم من الناس ٠ء‏ ويجب أن نذكر أنه لا شىء بحنق السجاء ويغظهم 
ويثير حفبظتهم كما بفعلذلك مثل هذا الاسراف + ان الاسان مهما يكن 
خاضعاً مستکناً ومهما ,یکن صابراً مذعتا لاد أن تستثره وأن‌تفقده صبره 
وأن تنث الحقد فى قلنه هذه الخلاء المححة وهذه الكيرياء الصلفة ٠‏ 
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من حسن احق اى هدد الآمور كلها فد مضت وانقضصت وأصسحت ن 
الاضى الذى أوشك أن يساه الاس ء ويحب أن ندذكر أن السلطة 
العلا كانت فى ذلك الحين تساف اولئك المخطئين عقابا صارما « وأنى 
لأعرف أمللة على ذلك ء 

ان ما هنج جصطه المروؤوسين خاصه انما هو الاحتقار والالممئزاز 
الذى يعاملون به ء٠‏ والذين يطو انهم لس علهم الا ان بطعموا 
السجين وان يرعوه وان يتصرفوا فى كل امر وففا للغانون ليخطنون 
ايض ٠‏ فالانسان مهما يصغر شانه ومهما هبط قدره ومهما تهن قیمته 
يحب بغریزته أن تحترم کرامته من حث هو اسان ٭ ان کل سجن 
يعرف حق‌المعرفة أله سحان ويعرف حق المعرفه اله منوذ ممقوت مخروهء 
ويعرف المسافة التى تفصل بنه وبين رؤسائه ء ولكن لا القضاان ولا 
الأغلال تشه أنه اسان فلا بد أن يعامل اذن معاملة انسانة ٠‏ رياه ! آلإ 
ان فى استطاعة معاملة انسانه ان تقذ من الهوة حتى ذلك الذى اختفقت 
من لفسه صورة الله منذ زمن طويل + الا ان « عاترى الحظ » هم الذين 
يجب أن يعاملوا معامله انسانة فيل غيرهم من الناس »> فذلك هو 
خلاصهم » وذلكآ هو فرحهم ۰ لقد اتفق لى آن صادفت امرين نعمون 
بطح نسل وفلب طب فاستطعت آن آری مدی ما یحدئون فی لموس 
مؤلاء المذلين من تأثير حسن؛ رب كلمة طيبة يقولونها تبعث روحالسجناء 
بعناً جديدآً فاذا السحناء يفرحون بها كما يفرح الأطفال واذا هم حضون 
رلسهم حا صادقاً ٠‏ ملاحظة أخرى : ان السحاء لا يحلو لهم من 
رؤسائهم أن يرفعوا الكلغة بنهم وبنهم > ولايحبون أن يسرف رۇساۇهم 
فما بعالو نهم به من طببة »> ولا يريدون لهؤلاء الرؤساء أن يكواوا 
سدجا مفرطان فى السذاجة ء ذلك انهم يحون ان حر موا رۇساءهمء 
انهم لبشعرون بكثير من الاعتزاز مثا حين يكون رئيسهم كثير الأوسمة 
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حسن الهندام مهيب المظهر وحين يحظى ريئسهم بالتقدير والاعتبار فى 
نظر رس اعلى وحين بكون قاسبا وقورا عادلا منصفاً »> وحان پشعر 
بکرامته شعورآ فوياً * ان السجناء يڙثروله عندئذ عل سار من عدا » 
لأله يعرف فمته »> ولا يهان. الاخرين او سىء اليهم > لذلك تحسری 
أموره كاحسن ما تحرى الامور ٠‏ 

سال کوپلان بهدوء : 

أظن آنك عوقت على ذلك عقاباً شديداً ؟ 

هه ٠٠١‏ آما عن العقاب فلا تسل ٠٠١‏ لقد عوقيت عقابا شديداً 
والحق يقال » يا رفاق ! ٠٠١‏ هات المقص يا على ! ولكن فولوا : أن 
بكون لعب" بالورق هذا المساء ؟ 


فال فاسا : 

شرب المال اللازم للب ١ء‏ شرب خمراً فلولا آنه شرب 
لوجد هنا +۰٠١‏ 

فال لوفا : 


« لولاا » ! ان « لولا » هذه اساوی مائ روبل فی سوق موسکو ه۰ 

وعاد کوپلان يسال : 

فكم كان عقابك يا لوقا ؟ 

خمسماته جلدة با صديقى العريز ء٠‏ 

قال لوقا ذلك ثم أردف بخاطب الآخرين مستخفاً بجاره مرة 
اخری : 

حقاً يا رفاق ٠٠١‏ لقد أوشکوا أن بقتلونی ! وحین جلدونی هده 
الحلدات الخمسمائة > احتفلوا بى احتفالا كيرا ٠‏ لم أكن قد جلدت 
فل ذلك اللوم ٠‏ تحمعت أفواج من الناس ء أسرعت المدينة كلها تشهد 
عقاب المجرم » عقاب القاتل ٠‏ ما كان أغبى أولئك الناس ! لا أستطيع أن 
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أصف لك غباءعم ! خلع عنى تيموشكا ( الجلاد ) ابی »> وأضحطى على 
الأرض » وصرخ بقول لى : د استعد ٠٠١‏ سوق أشويك ! ٠‏ اثارت ' 
فلما هوی عل" بأول سوط وددت لو أصرخ » ولكننى لم أستطع ٠٠‏ 
فاتتی مهما افتح فمی لا يخرچ صوت من ئی " ٠‏ ا احق عو ٠٠٠‏ 

ت العداد ائ“ ظ این چ +++ حى ادا ثاب ر“ سعوی سد مده 
أن تفن مدة صف ماعة > وحتى ا مر کت ار 
الهم جما وقد کادت عناى رجان من رانى » واقفول لضى : 
« سافطس هنا » ٠‏ 

ساله کوبلان : 

ولم تمت 3 

فألقی عله لوقا اطرة احتقار > والفحر الاخرون ب کون 
ممھفهاںن ٭ 

معتوه حقاً » 

وکأن لوقا ندم على أنه تنازل فارتضی أن يكلم رجلا أبله كهذا 
الرجل » فها هو ذا يضف فائلا : 

_ لا شك أن فى الطابق الأعلى من جسمه مرضاً + 

فقال فاسا من جهته مۋيداً : 

ان فی عقله لوله ۰ 

ومع أن لوقا قد قتل تة أشخاص > فما من أحد فى السجن قد 
خاق منه یوما » لکنه کان هوی أن یعدً رجلا مرعاً ۰ 
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أعاد الميلاد تقترب ء ان السسحناء ينتظرونها فى 
شوق عظم واهتمام کیر ۰ فلما رأیتهم كذلك 
اصحت انا سى أتوقع شتا خارقاً » و کان جب 
أن نؤّخذ الى حمام الخار قل الأعاد بأربعة أيام 
فكان السحناء جسعاً سعداء بذلك وكانوا يستعدون ء إن عللنا أن نذهب 


الى الحمام بعد الغداء » پیحسن أن أذکر فی هذه المناسبة ننا لانعمل بعد 
الظهر ٠‏ ولا شك أن الشخص الذى كان بين جع السجاء أشدهم 
ابتهاجا وأكثرهم حركة انما هو أشعا فومتش بومشتاين > اليهودى الذى 
تكلمت عنه فى الفصل الرابع من فصتى هذهء كان أشعا يحب الاستحمام» 
ويسرف فى المكوت فى الحمام » الى أن يقع مغشباً عليه فى بعض الأحانء 
كلما مشت كومة ذ كر ياتى القديمة فتذ كرت حمام السحن ( الذى بستحق 
أن لا سی ) فان اول وجه پتراءی لى انما هو وجه رفقى فى السجن» 
أشعا فومتش المحد الذى لا تسى ذكراه « ما كان أعجه من اسان 
يا رب ! لقد سبق أن قلت بضع كلمات عن هذا الرجل : هو فى الخمسين 
من عمره »> هزيل الجسم »> مغضن الوجه » على خديه وجنه لدبات 
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رهسة » أعجف ء محل » شديد الباض » يشبه أن يكون جسمه 
جسم صوص ٠+‏ ان وجهه يسر عن اكتغاء دائم ولقة راسحة لا تتزعزع > 
بل لعله کان يسر أيضا عن غبطه وحور وسعادة ء احسب انه لم يکن 
يأسف قط على آنه اودع سجن الاشغال الشافة ء واد كان صائغا » واذ لم 
يكن فى المدينة صائغ غيره » فانه لم يكن بعوزه العمل ء وكان بؤجر على 
عمل جرا حسا ء لم یکن فی حاجة الى شیء » حئی لقد کان يعيش سحا 
غنۂ ٤‏ دهو ينفق عن سعة > ولکله لا فق مع ذلك کل ما جنه من ارباح»ء 
بل يقتصد ويور ويدخر » ويقرض السسجناء بالربا على رهن ء٠‏ كان يلك 
سماورا وفراشا ورا وصاجین وغطاء ۰ و کان هود اديه لا نون عله 
بحمایتهم ورعایتهم ۰ وکان يذهب فى كل بوم من أيام السبث الى الكنيس 
مخفورأ (وذلك امر بسعحه القالون) + كان بعش اذن حاة رغدة مرفهةء 
ولكنه كان يحترفق شوةفا الى القضاء مدة سحنه ء وهى انتا عشرة سنة ء 
من اجل أن «يتروج» + اله مزيج عحب مصحك من سداجه وغساوة 
ومكر ووقاحة وبساطة وخحل وادعاء وزهو وشراسة ٠‏ وآفرب ما فى 
الأمر فى نظرى أن السحناء كانوا لا يسخرون منه قط ٠‏ فاذا ناكدوه فى 
بعض الاحبان فاما هم يناكدونه لهوا وعيثاً وضحكا » فلقد کان اشا 
فومتشس يسری عنهم ویسلیم وپنهجهم + انوا بقولون : « لس عندا 
الا أشعا فومتش واحد > فلا تسوه » ء وكان هو يزهو بخطورة شاه 
وعلو منزلنه رغم أنه يدرك حقبقة أمره ء فكان ذلك يرو ح عن السيجناء 
كئيا ٠‏ كان أشعا فومتش قد دخل السجن دخولا أشاع بين اليجنا 
كيرا من الضحكت ( وقد دخل السسجن فل وصولى ولكن دخوله الى 
السجن قد و صف لى بعد ذلك ) ٠‏ ففى ذات مساء » انتشرت فى السحن 
على حين فجأة شائعة تقول ان يهوديا قد اقشد الى السحن » وهو الآن فى 
مقر الحرس » يحلق له شسعره *٭ ولم یکن فى السحن کله پهودی 
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الکنير آحاطوا به واحتشدوا حوله ۰ جاء به ضابط الصف الى السسحن 
كسا يضم الامتعة«التى اعطت له » ويضم الامتعه النى بملكها ٠‏ فوضح 
ال برقم بضر د * ا خد السحناء يضحکون من حوله ويتندرون على اصله 
الهودى + و فحاة ندم سال شاب فانعد امهو ر وافترب من اشا 
حاملا بنده سروالا صضا قذراً ممزفاً مهترثاً مرقعاً ببخرق عتبقة » فجلس 
بحانب اشعا فومتش وریت عل کتفه »› وتال له : 

هبه آيها الصديق العزيز ! لقد انتظراتك ست سنين لوال ! 
انظر ! كم تقرضنى اذا رهنت عندلك هذا السروال ؟ 

قال له ذلك وعرض عله أسماله الرثة ء 
ينظر الى هذه الحمهرة السالخرة ذات الوجوه المشوهة المرعة المنحلقة 
حوله دائرة كشفة ٠‏ لم يكن فد نطق بكلمة واحدة من شدة جزعه 
وهلعه » فلما رآى الرهن الذى بعرضه عله السججين الشاب » ارتعش 
وأخذ بحس السروال الخلق الرث بهمه واشاط ٠‏ حتى لقد افترب من 
الصاح لفحصه فى الضوء ء كان كل واحد من السجاء بنتظر ماسقوله 
اشسا ٭ 

أردفق السحين الشاب بخاطب اعا وهو يمز رفاقه : 

- هه ؟ هل تقرضنى روبلا فضة اذا رهنت السروال لديك ؟ 


- روبلا فضة ؟ لا ٠٠١‏ بل سبعة كوببكات ! 
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هذه هى الكلمات الأولى التى نطق بها أشعا فومتش فى السجن ٠‏ 
فما ان سمعها الحضور حتى ضجوا ضاحكين فى فهقهة صاخبه ٠‏ 

فال السيحين الشاب : 

- سبعة كوبكات ؟ طب هانها ٠٠١‏ يمينا انك لحظوظ ؛ ولكن 

حافظل عل سروالی e‏ وحدار أن فده ٤‏ وال دقعت راسك ثمناً له + 

قال النهودی بصوت متقطع متهدج وهو يدس يده فی جیه لیخرج 
منها املع المتفق عليه »> وينظر الى السعجناء نظرة فاحصه وجلى : 

والفائدة لاله كوبکات فكون دينى علت عشرة ٠٠١‏ 

کان اللهودى يشعر بدعر رهيب وهل شدید »> ولکن رغبته فی 
انمام الصفقة الرابحة تلبت على ذعره وهلعه ٠‏ 

فال السحين الشاب : 

الفائدة اة کوبیکات ٠۰۰‏ سنویا ا 

بل شهرياً ء 

ألا انك لطماع فظع ٠‏ ما اسمك ؟ 

- أشعيا فومتش ٠‏ 

طب با أشعا فومتش ! ستفلح هنا أيما فلاح ! الى اللقاء ء 

عاد النهودى يتحص مرة أخرى الأسمال التى أقرض على رهنها 
سبعة کوبکات » م طواها ودسها فى كسه بكثير من العناية ٠‏ وظلالسسحناء 
بضحکون ضحکاً شدیدا ۰ 

الحق أن جميع السجناء قد أحبوه » ولم يسىء اله أحد يوماً > رغم 
نهم أصيحوا جميعاً مدينين له بأموال اقترضوها منه بفائدة باهظة « ولقد 
كان عل كل حال لا يحمل قله من الحقد والضغنة اكثر مما يحمل 


منهما قل دجاجة + فلما رأی جسع من‌حوله پلاینونه ویلاطفونه »> آخذ 
يتصنع الوقار وطفق يتعالى ويتكبر » ولكن أوضاعه هذه كلها كانت 
مضحكة سيضفة » فسرعان ما كان السسحناء يغفرونها له فلا باخ ذوله 
علها * 

وكان لوقا الذى سق أن عرف كثيرآً من الهود قبل دخوله 
السیحن يناکده وباکفه ويغيظه فى كث من الأحان ء ولكنه لا يفعل ذلك 
عن سوء نة وخث سريرة > ونما يفعله على مسل المزاح والتسالمه 
والتفكه ء فهو يداعنه مداعة كما بداعب المرء كلا أو بيغاء أو آی حوان 
من الحوانات المدربة ء وكان أشعا فومتش بدرك ذلك فما يستاء قط بل 
يسرع الى الرد عله ويكيل له الصاع صاعين ٠‏ 

کان لوقا قول مثلا : 

سوف تری با يهودى ٠٠١‏ لأشبعنك ضرباً * 

یسه أشعا بقوله : 

ان ضربتنى ضربة ضربتك عشرأً ٠‏ 

قول له لوقا : 

يا للأجرب الكريه ! 

فبجيبه شما : 

- فلآکن اجرب ! 

قول له لوقا : 

يا للىهودى المعرور ! 

سه اشعا : 


أجرب ! معرور ! قل ما شئت » ولكننى غنى املك مالا و 
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الحوار ء 

يا بائع المسيح ! 

فل ما شت ه 

مرحى صاحنا أشعا فومتش ! ألا انك لدماغ ! لا تمسوه بارفاق 
فلس لديا مله الا واحد ! 

هه یا یهودی ! سوف جلد وترسل الى سيريا ۰ 

آنا فى سسيريا مذ الان ٠‏ 

سبرسلوتك الى مکان اعد ! 

الس الله تعالى موجوداً هناك أيضاً ؟ 


طعا » 

لیکن اذن ما یکون ۰ فحشما يوجد الله والمال یکن کل شىء على 
ما يرام » 

- ألا انه لدماغ »> صاحينا أشعا فومتشس ! دماغ حقاً ! ذلك 
واضح ٠٠١‏ 


كذلات كان يصح السجناء من حوله ۰ 

وكان الهودى يدرك ادراكاً واضحاً آنهم پهزاون به وپتهکمون 
عليه »> ولكن ذلك كان لا يفقده شجاعته > فهو ما بنفك بصطنع الجرأة 
ويتظاهر بالمسارة ء وكان المدح الذى يكله له السحناء يحدث له لذة 
كيرة وها هو ذا ياخذ فى الغناء بصوت نحل يصر" فى اللكنة كلها : 
لاء لاء لاء لا !ء٠٠‏ على لن أبله مضحك ؟ تلك هى الأغنبة الوحسدة 
التى سمع صادحاً بها طوال مدة اقامته بالسجن ء٠‏ وحين تعرٌف بى حلف 
لى أغلظ الأيمان أن هذه الأغشة هى اللحن الذى كان يغنيه ستمائة آلف 
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يهودى من أصغرهم الى اکبرهم حين عبروا البحر الأحمر » وأن على كل 
اسرالى أن يغنى هذه الأغنية بعد كل انتصار على العدو ء 

و كان السجناء ء فى عشية كل يوم من أيام السبت يجيثون الى لكنتنا 
من سائر الثكنات ت لیروا آشعیا فومتش وهو پحتفل بمید السبت ۰ وکان هو 
من فرط امتلائه بالغرور الساذج والخلاء ء المريثة ان اهتمام الاس هذا 
به کان يسره ويطربه ۽ ها هو ذا , بمضى الى منضدته الصغيرة القابعة فى 
أحد الأ ركان فرش علها غطاء" وهو بصطنع مظاهر الوفار والتضهق 
والتعالم تم بفتح کتابا ویشعل شمعتین ویدمدم بضع کلمات سرية » ث 
يتناول مسوحه المبرفش الذى لا أكمام له والذى كان يعني بالمحافظة عليه 
هی فرارة صندوفه ؟ وها هو ذا یعلق بیدیه آماور من نحاس ؟ وها هو ذا 
بست على جنه علمة صغرة “ بواسطة عصبةفكأنها قرن يخر ج منرأسه » 
ثم ها هو ذا يأخذ أخيراً فى الصلاة ة والدعاء + انه يقرأ فى بطء ويصسح 
ويبصق ويتمايل بحر كت عنيفة مضحكةء ذلك كله تأمر به طقوس العبادة 
فی دیانته + وما کان لشیء ء من هذا کله آن بيست على الضحك او آن يدو 
غريماً لولا الأوضاع الى بتخذها أشعا با فومتش أمامنا ولولا الهثات التى 
يصطنعها وهو يمرض هذه الطقوس على أظارنا ! وها هو ذا شى رأ 
بدیه على حان فحأة و يأخذ يقرا ناشحاً منتحاً + ان بکاءه بزداد فو ٤»‏ 
وانه ليوشك من شدة آله أن يرقد على الكتاب رأسه المعصون نايحا 
معولا »> ولكنه ما بلبث فى وسط هذه الانتحابات الائسة أن ينفحر ضاحكاً 
كأنما رققه وأضعفه فيض من سعادة ٠٠١‏ كان السجناء فى بعض الأحان 
يقولون لأنضسهم : « لا يفهم المرء من هذا شا » » وقد سألت اشا 
فومتش ذات يوم عن معنى هذه الانتحابات وسألته لاذا ينتقل فحأة من 
مرارة اللوعة الى ظفر السعادة والغبطة ء وكان أشعا فومتش يحب هذه 
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الأسئلة کیا منی › فسرعان ما شرح لی أن الدموع والاتحابات انما 
پستثيرها فقد أورشليم > وآن الدين يأمر بالتأوه والانين ولطم الصدور 
لهذه الذكرى » حتى اذا بلغ ذروة الكمد والحزن والكرب كان عليه 
فحاة » هو أشعا فومتش » أن يتذكر بما يشبه المصادفة ( والدين نفسه 
بامر بهذا التذ كر «الفحائى» ) أن لموءة من النبوعات فد وعدت اهود 
بالعودة الى أورشلم > فعليه أن يسارع فورآً الى اظهار فرح طافح > والى 
أن يغنى ويضحك » وأن يتلو صلواته بصوت يعر عن السعادة » وآن 
يسبغ على وجهه اكير قدر ممكن من الأبهة واللبل ٠‏ 

كان هذا الانتقال المغأجىء من البكاء الى الفرح يسره كيرا »> وكان 
تشده بهذا الواجب يرضى نفسه أشد الارضاء + وقد شرح لى هذه 
القاعدة الحكمه من قواعد إلدین بابتهاج لم يحاول آن خضه ٭ وفی ذات 
مساء نما کان اشعا فومتش مندفعاً فى صلانه دخل المسجر شعه ضابط 
الحرس ويخفره عدد من الجنود »> فسرعان ما اصطف السجاء أمام 
مضاجهم » الا أشعا فومتش ٠»‏ فقد استمر بصسح ويتحرك ۵ کان بعلم أن 
هن حقه أن يتعد » فما من أحد پستطع أن پقطع علبه صلاته » وانه اذا 
ظل يعول آمام الجر فلس بحازف بشیء > ولس بتعرض لخطر ٭ کان 
ببهجه كيرا أن يظل تحرك على مرآى من الرس ٠‏ اقترب منه المىجر 
حتى صار على بعد خطوة ء فأدار أشعا فومتش ظهره الى المنضدة ء 
والتصب وافنا امام الجر » وطفق نشد اشد الطفر میحر کا ,يديه متمابا 
يجسمه > ملحا على بعض القاطع ؟ حتى اذا أصح عليه أن يسبغ على 
وجهه معنى السعادة وال » فل ذلك فوراً وهو غم بعشه وبطلق 
ضحكات مجلجلة ويحنى رأسه متجهاً نحو الميجر ٠‏ فما كان من المسجر 
1 أن دهش فی اول الأمر » ثم انقجر مقهقهاً »> ووصف اشعا باه 
« ابله » » وانصرف نما استمر النهودی فى صراخه + وبعد ذلك بساعةء 
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بينما کان اشعبا پتناول عشاء» » سألته عا کان يمکن أن يفعله لو بدا 
للمجر آن تنور ثالرته ۰ فاذا بأشعیا پسآلنی : 


- آی محر ؟ 

فلت : 

كيف ؟ ألم اتر الميجر ؟ 
وال : 

للا ۰4+ 

فلت : 


- كان ينظر الك وهو على مسافة فدمين منك ء ولكن فوما فومتش 
أكد لى جاداً كل الجد آنه لم ير الميجر > لأنه فى مثل هذه اللحطة من 
الصلاة يبلغ من شدة الوجد فى العادة انه لا يرى شتا ولا يسمع شا 
هما یجری حوله + 

وما زلت آرى أشعيا فومتشس يتجول أيام الست فى السحن كله 
محاولا أن لا يعمل ششاً كما تأمر الشريعة كل يهودى بذلك ٠‏ ألا 
ما آکثر ما کان یروی لی من حکاپات لا تصدق ! لقد کان » کلما عاد من 
كنيسة اهود » يحمل الى ألباء عن بطرسبرح »> ويحمل الى شائعات 
سعضفة » مؤكداً أنه عرفها من أبناء ملته فى المديلة » وأن هؤلاء قد 
استقوها من پتابعها ه 

لم يكن فى المدينة كلها الا حمامان عامان + فأما الأول » وصاحيه 
یهودی » فقد کان مقسماً الى مقصو رات یلم اجر المقصورة منها خمسان 
کوبکا »> وهو الحمام الذى كان يرتاده أبناء الطقة الأرستقراطة بالمدينة ؛ 
واما الثانى الذى يرتاده ابناء الشعب فهو عتيق وسخ ضق »ء وهو الحمام 
الدى کان ب خد اله السسحتاء هه کان الحو بارداً والنهار مضتاً : ان 
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السجناء ليفرحهم آن يخرجوا من القلعة وان يطوفوا فى المدينة > دها هى 
ذی ضحکاتهم وامازیحهم لا تنقطع لظ اناء الطريق + وقد صعحتنا 
سرية من الجند شاكية السلاح ء٠‏ هذا منظر يتسلى به سكان المدينة * فلما 
وصلا الى آلحمام قسمنا فثتين » لان المحمام ضبق لا بستوعب جمع السسجناء 
دفعه واحدة > ففته تستحم » وفئة تنتظر دورها فى الخجرة الباردة الى 
سق الميخر ء ومع ذلك كانت القاعة من الضيق بحث يصعب على المرء 
ان يتصور كف يمكن ان تضم نصف السجناء ٭ لم تعد على بتروف 
قد أنملة ٠‏ لقد سرع الى“ دون أن آسأله مساعدتى > حتی لقد عرض 
على ان ينسلنى ء وهناك سجين اخر من القسم الخاص عرض على 
خدماته فی الوت نفسه ٭ اله باکلوشين ٠‏ ما أزال اتذكر هذا السعجن 
الذى كان يلطلق عليه اسم « الميجر » ٠‏ لقد كان أكثر رفاقى مرحا 
وبشاشة ء وقد جمعت بنا الصدافه ٠‏ ساعدنى بتروف هى خلع ملاإسى» 
لاتتى كنت أنفق وت طويلا" فى هذا العمل الذى لم آكن قد الفته بعد 
ولا تعودت عليه ٠‏ ثم ان البرد فى حجرة الانتظار لم يكن أقل من البرد 
فى الخارج + انه لمن الصعب جدا على سجين مبتدىء ان بخلع ملابسه > 
ذلك أن عليه أن يرف كيف يحسن نزع السور الوضوعة تحت 
السلاسل + ان هذه الور من جلد طوله سبعة عشر سنتمترأ »> وهى 
ربط فوق املاس الداخلىة يحت الحلقة التى توق الساق ٠‏ إن تمن 
الازوجین من هذه السور ستون کوبکاً ۰ ولا بد لکل سجین أن پشتری 
من هذه السيور زوجين » لأنه لا يستطع بدونها أن يمثى » فان الحلقة 
لا تحبط بالساقق احاطة كاملة دققة > وفى وسح المرء أن يدخل اصسعه 
بين الحديد واللحم » لذلك تلطم الحلقة الكاحل وتحكه » ضكفى أن 
بمشی السحین یوما واحداً بدون سور حتی تحرح ساقه وینزف دمه ء 
لا صعوبة فى نزع السور » وانما الصعوبة فى خلع املاس الداخلة > 


ولا بد لنزع الملابس الداخلية من براعة لبيرة وحدق عظيم ٠‏ ان على 
السحين بعد نزع فردة السروال السرى أن مرها كلها بين الحلقة 
والساقى » وأن يعد امرارها فى الانحاه المعاكس تحت الحلقة ء فذلك 
تتحرر الساق السرى تحرراً تاماً ء ويكون على السحان بعدثذ أن يمر 
فردة السروال السرى تحت حلقة الق اللمنى » وأن يسد إمرارها 
اة الى الوراء مح فردة السروال البملى + وهذه العملية المعقدة تتم ايضا 
حين تبديل الملابس الداخلة الوسخة بملابس داخلة ثلفة ء٠‏ ولقد 
كان أول من علمنا ذلك هو كورليف » فى مدينة لوبولسك » وهو سجن 
كان زعم عصابة من قطاع الطرق وحكم بالتكيل بالسلاسل خمسة 
أعوام «٠‏ والسجناء قد ألفوا هذه الرياضة فهم يجرولها فى خفة وسرعة. 
أعطت بتروف بضعة كوبكات لمشترى صابوناً ولفة ٠‏ صحح أن السجناء 
كانوا يعطو”ن فطعة صابون » ولكن قطعة الصابون التى كانوا يلعطو نها 
لا يزيد حجمها على حجم قطعة النقد من فة الكوبكين » ولا يزيد سمكها 
على سمك شرائح الجحين النحلة النى ققدم بداية لوجبة العشاء على 
مواد أبناء الطقة المتوسطة فى الولائم ٠‏ كان الصابون يباع فى حجرة 
الانتظار نضسها ء كما باع شراب « السستان » ( المصنوع من عسل وتوابل 
وماء ساخن ) »> وكما تباع أرغفة من خبز أببض » وكما يباع الاء الغالى 
لان كل سحين من السحناء لا ياخذ الا قادوساً واحداً من الاء الغالى > 
وفقاً للاتغاق الميرم بين صاحب المام وادارة السجن ؟ اذا أراد أحد 
السحناء أن نظف جسمه مزیداً من التنظیف کان فى وسعه أن بشتری 
بكوبكان قادوساً آخر يمده الله صاحب المام من كوة مشقوقة فى الجدار 
لهذا الفْرض + 

ما ان فرغت من خلم ملاسی حتی مسك تروف ذراعی فائلا ان 
من الصعب على“ ان اسر بأغلالی ؟ وأضاف بلصحنی وهو پسندنی من 


ابطی کأننى شخ عجوز : « ارفعها الى فوق » الى ربلتى السافين « حدار 
ها ا ستجر الي نة الا 1 ه خجات من هذه الرعاية النى يحيطلى 
بها بتروف » فأكدت له أننى أستطع أن أسير وحدى » ولكنه لم يشا أن 
یصدفنی ٭ کان پرء نی کما پلٔرعی طفل صنیں اخرق پنہنی لکل انسان 
أن یهب الى مساعدته ٭ ولم یکن بتروف بالخادم قط ٭ ولو قد أهنته 
لعرف کف تصرف معی ٭ واا لم أعده بشیء مکافاةً له على -خدماته 
ولا هو سألنى شا من ذلك » فما الذى كان يدفعه الى هذه العناية بى 
وهذه الرعاية لى ¶ ۱ 
حان فتحنا باب الميخر خسّل الى“ أا تندخل الححم ٠‏ تصوروا قاعة 
طولها انتا عشرة قدماً وعرضلها مثل ذلك »> وقد حشر فها مائة شخص 
فی آن واد > أو مائون شعخمآ على لاقل > لان مدنا كان يحوأ من 
ثتان فسموا فثتين ٠‏ أعمانا البخار ء كان السخام والقذارة وضيق 
کان ٤‏ کن ذلك کله لم حا لا عرق سه أبن ضع أقداما ٠‏ دعر 
وأردت أن أخرج »+ ولکن بتروف لم يلنث أن طمأننى ء واستطعنا بعد 
لأى أن شق طريقنا سحو المصاطب كىفما اتفق » متطاولين بخطانا عل 
روس السجناء > راجين ايام آن نحنو | حتی پتاح انا آن نمر * ولکن 
جميع المصاطب كانت قد شغلت ٠‏ فأعلمنى بتروف أن على أن اشترى 
مکاناً » وسرعان ما أخذ يساوم فى هذا سجناً كان جالسا على مصطبة 
فرب النافذة ٠‏ فقيل السحان أن يتنازل لى عن مكانه لقاء كوبك واحد ٠‏ 
أخذ الكوبك من بتروف الذى كان يقىض على الكوبك بيده اذ كان قد 
اعد َه سلفا من باب الاحشاط ء أخل لى السحن مکانه ثم اسل من تحتی 
الى مكان مظلم قذر تراكمت فه أوساخ علوها نتصف بوصة على الأفلء 
حتى الأماكن التى تحت امصاطب كانت غاصة بالسحناء بتقلنون فضها 
ويلغطون ٠‏ أما أرض المام فلم يكن فها خلاء بسعة راحة الند الا وهو 


مشغول بالسجناء الدين يصبون الماء من فواديسهم ٠‏ فالواقفون يغتسلون 
ممسکان آوانھم بأيديهم > فتسافط الماء الوسخ من اچسامهم عل روس 
القاعدين الحلقة ٠‏ وعلى المصطبة والدرجات المفضة الها قد أقعى سجناء 
آخرون پنتسلون متجمعين على انفسهم متكومين »> ولكنهم قلة ٠‏ والسواد 
الأعظم من السجناء لا يحب الاغتسال بالماء والصابون » وانما يؤر البقاء 
فى جو البخار زمناً طويلا »> ثم يصب الماء البارد على الجسم ء فهكذا 
كانت تستيحم العامة من السجناء ٠‏ وعلى أرض الحمام يرى المرء خمسين 
لىفة تعلو واتهنط فى‌ان واحد » تحاكت اجام الستحمان فشعرالمستحمون 
من ذلك بنشوة شه أن تكون سكراً ء واليخار يزداد فى كل لحظطة › 
حتى لمصبح الشعور بالرارة احس سأ بالاحتراق ء٠‏ والصراخ والزعق 
برتفعان فى كل جهة من الحهات » ويختلطان بجلحلة الأغلال التى تقر ع 
الأرض ٠٠١‏ فاذا أراد بعض السجناء أن ينتقلوا من موضم الى آخر 
تشابکت سلاسلهم بسلاسل آخریء وصدمٿ رءوس من پکونون تحتهي» 
اذا هم بسقطون > فأخذون پشتمون » واذا هم رول اى السقوطمحهم 
أولئك الذين تعلقوا بهم ء٠‏ ان السجناء جميعا فى نوع من سكر » وفى 
حالة من هيحان محنون ء الصرخات والصحات تتقاطع وتختلط ء وعند 
الكوة التى يعطى منها الماء الساخن » بتكدس السحناء تكدسا حتى لىكاد 
پبسحق بعضهم بعضا + والاء الساخن بتدفق موق رعءوس القاعدين على 
أرض الحمام قل أن يصل الى حبث ينقلء وكنا ننحس اننا أحرار طلقاءء 
غير أن وجها ذا شاربين هو وجه أحد الحنود » کن يظهر وراء کوة 
الححرة أو وراء الاب المشقوق » من حان الى حان ؟ ان الحندى يحمل 
بندقته حرصا على منم حدوت أبة فوضى ٠‏ ان رءوس السحناء الحلىقة 
وأجسامهم التى صغها البخار بلون كلون الدم تبدو غريبة مزيدا من 
الغرابة والشذوذ ء٠‏ فع ظهورهم المحمرة من حرارة البخار بدو الآنء 


بوضوح ظاهر » الندبات التى خلفتها ضربات السوط القديمة وقد انتعشت 
الندبات نحتى لكأن الجلود قد مزّفت منذ قلبل + يا لها من ندبات رهسة ! 
ان فشعريرة شديدة تسری فى جسمى منتى نظرت الها ! وازداد العخارء 
فأاصبيحت قاعة الحمام مغطاة بسحاب كشف محرق فه يضطرب کل ثىء 
ويصرح ويزعق ٠‏ ومن هذا السحاب تخرج جلود ممزفة ورءوس 
محلوقة وأذرع ملتوية وسيةن محنية ء واكمالاً للوحة » كان آشعا 
فومتش إعول ملء صدره فرحا فوق أعلى مصطبة ٠‏ انه يلنث فى السخار 
زمنا طویلا من شأنه أن يجمل أى شخص آخر سقط مغشاً عله ء 
ولكن أشعا فومتش لا يكتفى بأية درجة من درجاث الحرارة ء وقد 
استأجر سسحناً يفرك له جسمه باللىفة لقاء كوبك واحد » غير أن الرجل 
لم يطق صرآ > فما هى الا لحظة حتى رمى الليفة وأسرع يصب على 
جسمه ماء بارداً ٠‏ لم پاس آشعا فومتش > فھا هو ذا پستاجر سسجينا 
ثانا ء فالتا ٠‏ ان أشعا فومتش لا الى النفقات فى مثل هذه الآحوال > 
حتى لقد يستأجر لفرك جسمه خمسة رجال واحداً بعد أخر ٠‏ وها هم 
أولاء السجناء يهتفون قائلين له : « يا لهذا الفتى الشجاع أشعا فومتش > 
كم يحب الاستحمام ! » ٠‏ ويشعر الهودى هو نفسه آنه تفوق على ساثر 
السجناء » وأنه « غلبهم » ٠٠١‏ فما هى الا أن يشعر بهذا الاتتصار حتى 
ينطلق صادحا بصوته الحاد » مترنماً بأغنته : لاء لاء لاء لا ٠ء٠٠‏ > 
مغطياً بغنائه كل ما فى الحمام من ضجة وجلبة ٠‏ قلت لنفسى : « لو حشرا 
معأ فى الجحيم »> لكان وجودنا فى المححم كوجودنا فى هذا المكان ٠‏ »> 
ولم أستطع أن أقاوم الرغبة فى نقل هذه القكرة الى بتروف : فنظر بتروف 
حوالیه ولم یجب بشیء ۰ 

وددت لو استأجر لصا حى بتروف مانا الى جانى » ولكنه قىد 


عند فدمی وأعلن لى أنه مرتاح كل الارتياح ٠‏ وفى أثناء ذلك اشتر 
ا باکلوشین ما ساختاً > فکان یحمله اتا كلما احتجتا الى ماه سان , 
وأعرب لى بتروف عن رغیته فی أن يغسلنى من القدمين الى الرأس حتى 
أصبح « نظيفاً كل النظافة » ٠‏ وحضنى على أن ألبث فى اليخار زمناً ء 
ولكننى لم أعزم أمرى على ذلك ء فأخذ يفرك له جسمی کله بالصابون + 
فلما انتهى من ذلك قال : « والآن سأغسل قدميك الصغيرتين » » فاردت 
آن آجیبه باننی أستطبع أن اغسل نضی بنضی » ولکننی لم أعارضه بل 
استسلمت لارادته ۰ لم يكن فى قوله « قدمىك الصغيرتان »> شىء من 
مذلة ٭ ان بتروف لا پستطع آن یسمی قدمی باسمهما » لأن جميسسح 
الرحال الحاديين لهم أقدام ء أما آنا فلس لی قدمان بل « فدمان 
صغرتان » ! ٠۰‏ 

فلما فرغ بتروف من غسلى مرة ثائية أعادنى الى الححرة الخارجة 
وهو پسندنی من ذراعی وینبهنی عند کل خطوۃة › کما لو کنت من 
خزف ٭ وآعاننی على لبس ابی » حتى اذا انثهى من تدلبلى هذا التدللل 
كله > اندفع الى الحمام لستحم هو أبضاً ء 

فلما وصلنا الى الثكنة قدمت البه فنجاناً من الشاى فلم يرفضه بل 

حساه وشکره لی ٭ وخطر بای آن انفق تمن فدح من الخمرة تكريما 
له * فوجدت خمرة فى لكنتنا نضسها ٠‏ فما كان أشد سروره بذلك ! 
فرغ الخمرة فى جوفه »> وتنحنح رضی واغتاطاً > وقال لی اننی رددته 
الى الحاة » ثم مضى مسرعاً الى المطبخ > كأنما لا يمكن أن بيقر ر فى 
الطبخ شیء بدونه ٭ فما ان غاب حتی جاءنی محدّث آخر : انه باکلوشان 
الذى سبق آن تكلمت عنه »> وكنت قد دعوته أيضاً الى فنجان من الشاى. 

لا أعرف خلقاً أدمث من خلق باكلوشين ٠‏ والحق آنه لم يكن 
بغفر لأحد شیا > حتی لقد کان پتشاجر مع الناس کئیراً > و کان لا حب 


أن يتدخل أحد فى شئونه خاصة ء الخلاصة أنه كان يعرف كيف يداف 
عن نفسه + ولكن مشاجراته كانت لا تطول ٠‏ وأعتقد أن جميع السجناء 
کانوا ينونه ۰ وکانت تسن وفادته حشما ذهب *٭ وحتى فى المدينة 
كان يعد الطف اسان + انه فتى فارع القامة ء فى الاين من عمره > 
له وجه يم عن ذكاء وحزم » وهو بلحة ذفله وسيم الطلعه جميل المحاء 
وكانت له موهبة فذة هى القدرة على "تشويه وجهه تشويها بلغ من 
الاضحاك فى تقليد أول قادم أن الحلقة التى تحط به ما ثلبث أن تنفجر 
فى قهقهة شديدة ٠‏ اله ممثل هزلى بقطرته » ولكنه يرفض أن سىء اله 
اولك الذين يصطنعون الاشمتزاز ولا يحون أن يضحكوا ء لذلك لم 
یکن يتهمه احد بانه امرق « لا فائدة منه ولا دماغ له »> ء کان پاکلوشين 
يضض ححاة وتارآ ء وقد تعرف الى منذ الآيام الاولى » فقص على سيرة 
حاته العسكرية جنديا فى كشة الرواد حث لاحظه وعلى به الاس من 
أعلى الرتب ء وسرعان ما ألقى عل عدة آسئلة عن بطرسبرجء حتى لقد 
کان يقرا كتا « فلما جاء فى هذه المرة يحشى الشاى عندى أضسحك 
جميع من فى التكنة اذ روى كيف أساء اللنوتنان ش ٠٠١‏ معاملة المسجر 
فی الصباح ٭ ونی مبتھجاً وھو یجلس الی جانبی أن من الجائز أن تقام 
فى السحن حفلة تمشللة ٠‏ ان فى نة السحناء أن يمثلوا مسرحة آثناء 
أعياد ايلاد > وقد عثروا على الممثلين اللازمين > وهم الآن بسبيل اعداد 
« الديكور » شا بعد شىء * وقد وعدهم عض الأشخاص فى المديشة 
باعارتهم تباب ساء للتمشل » حتى أن هناك أملا فى الحصول على بزة 
ضابط بواسطة خادم من خدم الضباط ء مع ما على البزة من شارات 
مذهبة > اللهم الا أن يخطر بال الميجر أن يمنع اقامة الحفلة كما منعها 
فى السنة الماضية ! لقد كان اميحر فىالسنة الماضية معتكر المزاجلأنه خر 
فى ‌القمارء هذا عدا أن شتا من‌الشغب کان فد حدث فى السحن» فاذا هو 
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يمنع كل شىء فى سورة من الغضب والاستباء ٠‏ ولعله لن بحب أن يملع 
اقامة حفلة تمشلية فى هذا العام ٠‏ كن باكلوشين متحمساً » وكان من 
الواضصح انه أحد امحر ضان الأوائل علل افامة ا مرح المرتقب ٠‏ ولقد 
فررت بينى وبين نضى أن أحضر المسرحة ء ان الفرح الشديد الذى 
ظهر على باكلوشين أتاء حديثه عن هذا امشروع فد اتر فى فلبى تايا 
قوي 4 وشا فشسثاً أصسحنا نتصار ح ونتکاشف » فذکر لی فما ذکر آنه 
لم يخدم فى بطرسبرج فحسب > وانما أ رتل أيضاً الى مدينة ر ١٠ء‏ 
برتبة صف ضابط مع فصيلة من الجبش » ثم أضاف الى ذلك قوله : 

- ومن هناك الما أ رسلت الى هنا ؛ 

سألته : 

٩ ادا‎ 

فاجاب : 

لذا ؟ انك لن تحزر السب يا الكسلدر بتروفتش ! لقد أ رسلت 
الى هنا لاانى عشقت ٠٠١‏ 

فقلت له ضاحكاً : 

- دعك من هذا الكلام »> فما أحد يلفى لثل هذا الشنب ٠‏ 

فقال با کلوشین : 

- الحققة انلى بسبب ذلك الغرام قد قتلت هناك ألمانا بطلقة من 
مسدس ٠‏ ولكن هل بستحق ألانى أن أ حكم من أجله بالأشفال الشاقه 
فى المنفى ؟ اننى أحتكم الك ٠٠١‏ 

كيف وقع هذا ؟ اقصص عل القصة > فلا شك أنها. قصة 


- هى قصة مضحكة با الكسندر بنروفش ! 


- هلا" قصصتها على ؟ 

- أتريد ذلك ؟ اصع اذن الى“ ٠٠١‏ 

وأصشت الى فصة القتل ؟ ما هى بالقصة « المضحكة » » وانما هى 
فى الحققة قصة عجة جداً ٠٠٠١‏ 

بدا باکلوشین یروی فصته : 

- الك القصة ه١٠٠‏ كنت قد أرسلت الى ريحا » وهى مدينة كييرة 
جمسلة لا يعسها الا ثىء واحد هو كثرة الألمان فها ٠‏ كنت ما آزال شاباء 
و دن رسای پقدروننی ويون على « كنت آابختر جاعلا قيعنى ماله 
على راسى حتى الاذن » و كنت افضى وفتى فى متعة وبهحة ٠‏ و كنت اغازل 
الشات الألمانات » فأعجتنى احداهن اعحابا شديدآ » وكان اسمها لوبزاء 
انها تعمل مع عمتها فى تنظف اللابس الرافة وكى الاب الانقة ٠‏ 
فأما العمة فکان شکلها اشه بصورة كاريكانورية ء وكات تملك مالا 
وفيا ٠‏ لم أزد فى أول الام على المرور نحت النوافذ »ء ولكن سرعان 
ما انعقدت الصلة بينى وبين الفتاة ٠‏ كانت لويرا تمجد الكلام بالروسة > 
على لكنة يسيرة ٠‏ وكانت بارعة الحمال فاثنة لم أصادف نظيراً لها فى 
حماتى ٠‏ استعحلتها فى أول الأمر بحرارة وقوة » ولكنها قالت لى : 
« لا یا ساشا » لا تطلب منی هذا » فاننی أريد أن أحتفظ سراءتى » لأكون 
زوجة جديرة بك ! › + وكانت لا نى تلاطفنى وهى تضحك ضحكا 
صافاً صريحاً ٠٠١‏ و كانت طاهرة كل الطهارة » آؤكد للكت ذلك ! ٠٠١‏ 
وقد حرضتنی ھی على زواجها ٠۰۰‏ فکیف لا اتزوجها ؟ هلا قلت لى 
كيف أرفض أن أتزوجها ؟ وهأنذا أتهاً للذهاب الى الكولونتل حاملا" 
طلب الموافقة على ذلك ٠‏ وفحأة ألخلفت لويزا الموعد »> مرة أولى ء فمرة 
ثاية > فمرة ثاللة ٠٠١‏ بعلت الها برسالة ٠٠٠‏ فلم تيجب ٠٠١‏ قلت لنفسى: 
د ما العمل ؟ لو کانت تخدعنی » لو کات تخوانى لكان فى وسعها أن لذر 


الرماد فى عى فتحىء ء الى الموعد » ٠‏ ولكنها كانت ت لا ترف الكذب ٠‏ 
لا شك فی انھا قطمت صاتی بها اذن ۰ هنا کل ما فى الام ٠‏ حدثت 

نی فالا : د تلك حلة دبرتها عمتها » « لم أجرؤ أن اذهب الى العمة. 
فرغم انها كانت على علم بعلافتنا »> فقد كنا تتصرف تصرف من يجهل انها 
على علم بهذه العلافة ٠۰۰‏ أصبحت كمن مسته جن ٠٠١‏ كثىت لها 
رسالة اخيرة قلت فها : « اذا لم تأتى » فساذهب الى العمة بنضى » + 
فخافت وجاءت ٭ وها هی ذی تطفق تبکى »> وتقص” على آن آلاننا اسمه 
شولتس » وهو يمت الها بقربى بعيدة » ويعمل مصلح ساعان e‏ کہا اله 
متقدم فی السن ولکنه غنی » قد اظهر رغبته فی تزوجها من أجل أن 
پسعدها على حد تعبیره »> ومن أجل ان لا ينقى بغير زوجة الناء شخوخته؛ 
وان هذا الآلانی کان پحها منذ زمن طویل وآنه فد می نفسه بهذه 
الفكرة سنين كثيرة > ولكنه صمت ولم يعزم أمره على مكاشفتها ؟ ثم 
ختمت کلامها بقولها : « هات ذا تری یا ساشا آن سعادتی رهن بهذا 
الزواج لان الرجل غنى ٭ فهل ثرید ان تحرمنى من سعادنى ٩‏ » نظرت 
الها ٠٠١‏ الها تنكى > وتقلنى > وتعاشى ٠٠١‏ 

قلت لنضسى : « ألا انها لعلى حق ! فأية فائدة جلها من تزوج 
جندی » حتی ولو کان عرفا ؟ » م فلت لها : « طب يا لويزا ! وداعآهء 
حماك الله ورعاك ! لس من حقى أن أحرمك من سعادتك ٠٠١‏ ولكن 
فول لى کف هو الرجل ؟ آهو چمسل ؟ » »> فاجابت : « لا ٠٠۰‏ أله 
مسن » تم ان أنفه طويل » حتى لقد انفجرت ضاحكة ٠‏ تركتها « وقلت 
للضى : « هيا ٠٠١‏ لم يكتب لى هذا الحظ » ٠‏ وفى الغداة مررت بالقرب 
من د کان شولتس ( كانت فد ذكرات لى الشارع الذى يقم فه ) » ونظرت 
من خلال الزجاج > فرأيت ألاناً يصلح ساعة + اله فى حو الخامسة 
والأربعان من عمره » له أف أقى » وعان منتفختان » وهو پرتدى 


فراكاً ذا ياقة ةثمة عالبة جداً ء بصقت حين رأيته احتقاراً : كنت فى تلك 
اللحظة مستعداً لأن أحطم زجاج واجهة دكانه ء ولكننى قلت لنضى : 
« ما فائدة هذا ؟ لم يق لى فى الأمر حلة ! لقد انتهى كل شىء !» ٠‏ 
وصلت الى الثكنة مع هبوط اللل »> واستلقيت عل مضجمى »> وطفقت 
أتتحب وأتتحب « هل تصدق هذا يا الكسندر بتروفتش ! 

وانقضی يوم فيوم ٿان فيوم ثالث ٠‏ أصبحت لا آرى لويزا + ومع 
ذلك علمت من عجوز تعمل فى تنظف الملابس وکیها هى أبضاً > وکانت 
حستى تذهب الها فى بعض الآحان » علمت آن هذا الالانى كان يعرف 
حنا وأنه لهذا السب قد قرر أن يتزوجها بأقصى سرعة ممكنة > ولولا 
ذلك لكان يمكن أن ينتظر سنتين + ولقد أجر لوبزا على أن تحلف له 
آن لا تلقائى أبداً ٠‏ وعلمت أن الألانى يسبىء معاملة لويزا وعمتها > وأنه 
فد يغير رايه فنكص على عقبة وينكل عن الزواج ء٠‏ وقالت لى العجوز 
أبضاً انه دعاهما الى تناول الشاى فى منزله غداة غد » وهو يوم أحد > 
وان قریاً آخر قد ياتى أبضاً وهو رجل کان فى الماضى تاجراً وأملق 
الآن املاق شديدآً فأصبح يعمل مراقاً فى مستودع للخمور ٭ فلما عرفت 
نهم سببتون فى هذا الأمر يوم الأحد بلغت من الغضب أننى لم أستطع 
آن أستود هدوئثى ٠‏ ولم زد فى ذلك الوم وفى الوم الذى يليه على أن 
أفكر وأفكر ء لقد كان يمكن لو رأيت ذلك الألمانى أن ألتهمه التهاماً 
فما أظن ۰ 

فی صباح یوم الأحد لم أكن قد قررت شا بعد » ولكن ما ان 
انتهنت من سماع القداس حتى خرجت راكضاً فألقىت على معطفى وذهيت 
الى ذلك الألمانى ٠‏ كنت أقدر أن أراهم جميعاً هناك ٠‏ أما لماذا ذهيت الى 
الألمانى وماذا كنت أريد أن أقول فذلك أمر لم أكن أعرف عنه شبثاً أا 
نشی + وقد دسست قى جسی مسدساً من باب الاحتاط » وهو مسدس 
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صغير حقير له زناد على الطراز القديم ؟ لقد كنت أستيخدمه فى الرمى آيام 
الطفوله > وهو الآن لا يصلح لشىء » ومع ذلك حشوته رصاصاً ء لاننى 
درت آنهم قد يطردوننى وآن هذا الألانى فد يُغلظ لى القول وأتنى قد 

اطلق رصاص مسدسى عندئذ من أجل أن أخفهم جميعاً » وصلت ء 
كان السلم خالا انهم جميعا فى الحجرة النى تقع خلف الدكان ٠‏ وما 
من خادم + کات الخادم الوحدة عاىة + عىرت الدکان » فرایت لباب 
مغلقا »> وهو باب عتبق يدعمه رتاج ء آخذ فلبى يخفق ٠‏ توفعت وأصغبت: 
انهم يتكلمون بالألماية ٠ء‏ رفست الباب بقدمى » فائفتح » ونظرت » فرايت 
امائدة مبسوطة ء٠‏ كان عللها ابريق قهوة كير تغلى القهوة فه فوق سراج 
يشتعل بالكحول ء٠‏ وكان على المائدة بسكويت ؟ وعلى صشة أخرى كانت 
توجد قارورة خمرة وأسماك مجففة وسجق وزجاجة بيذ ء٠‏ ان لويزا 
وعمتها ترتدیان ساب بوم الأحد »> وهما جالستان على الأريكة ء« وأمامهما 
کان الألانی مسترخاً على کرسی وقد بدا عله ما پیدو على خطب › فهو 
مصفف الشعر يرتدى فراكا ويترين بافة عالة ٠‏ وفى الجهة الأخرى 
کان پجلس ألانى ثان هو شيخ منذ الآن بدين الجسم أشيب الشعر ٠‏ 
انه صإمت ء اصغفرت لويزا اصفرارا شديداً حان دخلت »> ونهضت العمة 
عن مقعدها بوثبة سريعة ثم ما ليشت أن عادت تيجلس ء وغضب الألائى > 
فھا هو ذا قوم وبهب الى لقائی فالا : 


ماذا تر ید ؟ 
کان يمكن أن أرتمك لولا أن شد الفضب أزرى ٠‏ قلت : 


ماذا اريد ؟ هلا أحسنث وفادة ضيف فسقته فللا من الخمرة ؟ 
آنا انما جثتك زائراً ٠٠١‏ 


فكّر الألمانى لظة ثم قال لى : 


اجلس ۰ 

چلست ه٠‏ 

الىك خمرة قاشرب ٠‏ 

- هلا أعطتنى من جد الخمرة ! 

و کان غضی بز داد استعاراً ء۰ 

فال : 

_ هده خمرة جدة + 

رأيت أنه بنظر الى من أعلى الى أدنى » فأثار هذا حنقى اثارة 
رهسة + وكان أنكى ما فى الآمر أن لويزا ترى هذا المشهد ٠‏ شربت 
وفلت له : 

- هبه يا ألاتى ! لاذا تغاظ لى القول ؟ يجب أن نتعارف فأنا قد 
جنك صديقاً ه 

اجاب الألمانی تالا : 

- لا يمكن أن أكون صديقك »› فما أنت الا جندى ٠‏ 

ثارت عندئذ ثائرتى فصحت أقول : 

أيها الحقير ! يا آكل السجق ! هل تعلم أن فى وسعى أن أصنع 
بك ما أشاء ؟ هل تريد أن أحطم رأسك بهذا المسدس ؟ 

قلت ذلك وآنا اسل سدس وانهض من مکانی وأضع فو هة 
السدس على صدغه ٠‏ أصسحت المرآتان أقفرب الى الموت منهما الى الاةه 
انهما لا تحرؤان أن تتنضسا ٠‏ وأخذ الشبخ يرتجف كورفة فى مهب 
الربح وقد شحب لونه شحوباً شديداآ ء 

دهش الألانی » ولکله سرعان ما ثاں الى نفسه فال : 


لست أخاف منك ء وأا أرجوك كرجل مهدب أن تكف فوراً 
عن هذا المزاح ٠‏ أا لا أخاف منك قط ء 

_ كذاب ٠‏ الك خائف ٠‏ انظروا الله ! انه لا يحرؤ أن يحرك 
رآسه من تحت امسدس ٠‏ 

وال : 

لا ٠٠١‏ ألت لا تيحسر أن تفعل هذا ! 

لاذا لا أجسر أن أفعله ؟ 

- لأنه ممنوع منعاً باتاً ء ولأنك ان فعلته عوقت عقاباً قاس ! 

يا لهذا الألانى الأحمق ما كان أغاه وما كان آشد بلاهنه ! فلولا 
أنه دفعنى الى قتله دفعاً لىقى الى الآن حا ء 

فلت له : 

- أنت تعتقد اذن أننى لن أجرؤ؟ 

- لن تجرۇ ٠‏ 

- لن أجرۇ ؟ 

- لن انحرۇ أن ۰+ 

طب خذها اذن ڀا سحق ! 

قلت ذلك وأا أطلق رصاص مسدمی اذا هو پتھاوی على کرسه+ 
وصرح الأخرون ٠‏ 

أعدت مسدسى الى جسى ء وحين رجعت الى القلعمة رسته فى 
الأعشاب قرب الباب الكبير ٠‏ 

وصلت الثكنة واستلقيت عل مضجعى وقفلت لنضسى : « سقبيض 
على“ فوراً » ٠‏ انقضت ساعة وانقضت ساعة أخرى ولم أعتقل ء وعلد 


امساء استبد بى حزن شديد وغم قبل ٠‏ فخرجت ء كنت آريد ان أرى 
لويزا مهما كلف الآمر ء٠‏ مررت آمام منزل الساعاتى »> فرايت حشدا 
كيرا من الناس ورأيت شرطة ٠٠١‏ أسرعت الى بيت المرأة العجوز وفلت 
لها : « ادى لويزا » ء٠‏ فما هى الا لظة حتى كانت لويزا ترتمى على 
عنقى باكىة وتقول لى : « الذنب ذبى فقد أطعت عمتى » * وذكرت لى 
لویزا أن عمتها قد رحعت الى الدار رأساً بعد ذلك المشهد وآنها قد بلغت 
من شدة الخوف نها مرضت > وآنها لم تبس بكلمة واحدة * ولم تش 
العحوز بأحد » حتى ألها أمرت ابنة أخها بأن تسكت وان تكتم كل 
نىء » لأنها كانت خائفة > وقالت لويرا : « فلفعلوا ما يشاءون ٠‏ ما من 
أحد رآنا مذ وقع الحادث » ٠‏ كان الساعاتى قد صرف خادمته لاه 
پخافھا کما بخاف النار » فلو علمت آنه يريد أن بتزوح لفقات عشه + 
ولم يكن فى الد كان أى عامل ء فان الساعاتى قد أبعد جميع العمال ء 
لقد تولى بنفسه اعداد القهوة والوجة ء٠‏ أما قرينه فهو امرؤ صامت طوال 
حاته ٠‏ لذلك تاول قعته دون أن يفتح فمه > وانصرف أول المنصرفين٠‏ 
أضافت لويزا تقول : « أا على يقبن من أنه سبظل صامتاً » ٠ء‏ وذلك 
ما حدث ٠‏ القضى أسبوعان ولم أ عتقل »> ولا اشتبه فى فط ء وكان 
هذان الأسوعان كل سعادة حاتی ! صدّق أو لا تصدق يا الكسندر 
بتروفتش ! اصسحت الق لویزا کل یوم ء فما اشد ما تعلقت بی ! کانت 
تقول لی وھی تبکی : « اذا نفیت فلأذھبن“ معك ! لات ر کن کل شیء فی 
سسل أن أتسسك » « فكان هذا يفطر قلبى شفقة « وقبض على بعد 
أسبوعين ء لقد افق الشخ والعمة على أن يلغا عنى ويشبا بى ٠‏ 

قلت مقاطعاً : 

ولكن اسمع يا باكلوشين ! من أجل هذا الأمر لا ييحكم أحد 
الا بعشر سنن أو بائنتى عشرة سنة » ذلك هو الحد الأقصى للعقوبة ؛ 


٤ 


ويسحن الحالى 9 فی القسم المدنى ممالى أراك فی » القسم الخاص » ¶ 
ما سسب ذلك ؟ 

فال باکلوشین : 

تلك فضبة أخرى »> فحن اقتادونى الى المحلس الحربى »> آخذ 
النائب العام وهو بربة راد بهيننى آمام اللحكمه > ويقول لى الغاظا ناإة» 
فلم اطق صبراً »> فصرخت اقول له : « لماذا تشتمنی ابها الوغد ؟ الا ترى 
نك امام «مر اة عدالة» ؟ » * فكان أن رفعت على فضبة اخرى واعىدث 
محاكمتى للجرمين كلهما فح على باربعة الافى جادة وبايداعى 
« القسم الخاص » ٭ء ويحب ان اذكر لك اله حان جیء بى الى الشارع 
لتلقى العقوبة قد جىء بذلك الضابط ايضا »> و كان فد حكم بتجريده من 

ته العسكرية وبارساله الى القوقاز جنديا طا » وذلك لجحرم 

اقترفه ء٠‏ الى اللقاء يا الكسندر بتروفتش : لا تتخلف عن حضور حفلتنا 
التمشلة ٠‏ 
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راډو 


عد المملاد أخيرا ٠‏ ان السحاء لا يكادون 
يذهبون الى العمل فى اللوم السابق على العده 
الذين يعملون فى الخاطة وأمثالهم يمضون الى 
ورشاتهم كالمادة > أما الأخرون انهم ما ان 
يتحمعوا فى أماكن العمل حتى يعودوا الى الثكنة وحدانا إو جماعات؛ 
حتى اذا فرغوا من اول غدائهم لم يعملوا بعد ذلك قط ء لم بهتم القسم 
الآأكر من السجناء > منذ الصاح » الا بأعمالهم الخاصة ء أما الأعمال 
الى تفرضها ادارة السجن فلم يحفلوا بها : فيعض بحتال لادخال رة 
الى السسحن ء أو لطلب المزيد منها »> وبعض يطلب الأذن له برؤية 
أصدقائه من الرجال أو النساء » وبعض يلم الديون الصغيرة التى له على 
غيره لقاء أعمال سبق أن قام بها + وكان باأكلوشين والسحاء الذين 
يشار كون فى اعداد الحفلة التمشلبة بحاولون أن يقنعوا أصحابهم من 
-خدم الضاط باعارتهم املاس التى هم في حاجة الها ٠‏ 

وکان بين السجناء اناس يضطربون ذاهمين آيبين لا لشىء الا لأن 
آخرین کانوا بضطربون ذاهنين ايان ء ما من أحد دين لهم بمال 
بتوقعون أن بتقاضوه » ومع ذلك بدو علهم انهم ينتظرون أن پتقاضوا 
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سا الخلاصة آن جميع الئاس باملون حدوث غر ما ياملون وقوع 
یه خاد * وی لتا اد جود اق ویر یری ا 
للسسحناء ء ما أوصوهم بشرائه لهم من آنواع الأطعمة : لما وخنازير 
رضىعة واوزاً ٠‏ ان كثيرا من السجناء »> وحتى 1 عوزاً وآشدهم 
شترا > > ممن ظلوا طوال السنة يكدسون کوبکاتهم » بعتقدون أن من 
واجهه أن سطوا أكفهم فى هذا الوم وأن تفقوا بسسخاء وان يحتفلوا 
بسهرة ة العد احتفالا پلىق , بها ٠‏ ان الغد هو فى نظر السجاء عد حققى 
لهم فيه حق » عبد معترف لهم , به بحكم القانون + لا یمکن ارسال 
السجناء الى العمل فى ذلك النوم ؛ وليس فى السنة كلها الا ثلالة أيام 
كهذا الوم ٠‏ 


وأخيراً من ذا الذدى یدری ما هی الذ کریات الى لا بد أن تقل 
وأن تغلى وتفور فى نفوس هؤلاء المنبوذين عند اقتراب احتغفال كهذا 
الاحتفال ؟ ان أبناء الشعب يحفظون ذكرى الأعاد الكترى منذ الطفولة. 
فلا پد لهؤلاء السجناء أن يتذكروا فى كير من الحزن والقلق والاضطراب 
تلك الأپام النى يرتاح فيها المرء من الأعمال المضنة فى حضن الأسرة ٠‏ 
ان احترام السجناء لهذا الوم يفغرض نفسه عللهم فرضاً ء فاذا الذين 
يسرفون فى الشراب والسكر منهم فلة فللة »> واذا أكثرهم جادون > 
حتى تراهم منهمكين رغم أن معظمهم لیس عله ما يعمله » وحتى الذين 
يسمحون لانفسهم بالاستهتار يحتفظون بشىء من الرزالة والرصالة 
والوفار ٠+۰‏ فکان المحكت ممنوع ميحظور + لفقد ران على السحن ترمت 
لا يتهاون ولا يتسامح » فاذا أساء أحد الى الراحة العامة والهدوء الشاملء 
هب السجناء پنهرونه ویردونه الى مکانه صارخین شاتمان » وغضوا منه 
أشد الغضب »ء كأنما هو أخل بواجب احترام المد نفسه ء تلك حالة 
نضسسة لدى السجناء واضححة بارزة بل ومؤثرة ٠‏ فانهم »ء الى جانب 
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تقديسهم الفطرى لهذا اليوم العظم » يحون أنهم اذا هم أكبروا الد 
وأعظموه كانوا يتصلون ببافى العالم » فلم بظلوا منبوذين ضائعين تقر ين 
مهملین » ما دام السحن حتفل بالعید كما پحتفل به من هم فى خارج 
السحن ه٠‏ ان السحناء يشعرون بهذا كله » رأيت ذلك وأدركنه بنضى٠‏ 

وقد قام آ کیم اکیمتش أيضاً باستعدادات كبيرة لاحتفال باليد , 
لبس لآكيم اكيمتش ذكريات أسرة > فقد ولد يتما فى بيت لاس 
غرباء »> ودخل الخدمة منذ السة الخامسة عشرة من عمره ء ولم يشعر 
يوماً بأفراح كيرة » لآن حانه قد جرت على سق واحد ووتيرة و أحدة 
فى جو الخوف من مخالفته الواجبات المغروضة علله ٠‏ لا ولا هو بالمتدين 
کثیراً » لان ده بالنظام فد خنق فه جع مواهبه الالسانية » وجمع 
آهوائه > وجميع مبوله حسنة كانت آو سبثة ٠‏ لذلك كان يتهرا للاحتفال 
بعد الميلاد دون لهفة كيرة أو انفعال قوى أو ضسق شديد ٠‏ ما من 
ذکری کات تیر حزله وشجنه ۰ على أن الاستعداد للاحتفال بعد الملاد 
فرصة له من أجل آن يقوم بعمله على نظام دقيق وترتيب معن يفرضهما 
واجب الاحتفال بعد مقرر مفروض +۰ ٹم ان آکیم آکیمتش لا يحب 
التامل كثيراً ٠‏ انه حين ينغد القواعد تنفيذاً دققاً لا يعنه الموضوع وانما 
يعنيه الشكل » فلو طلىت اله فى الغداة أن ينفذ شض ما نفذه بالأمسء 
لرأيته يكب على تنفيذه مظهراً ذلك الخضوع لفسه ولك الدقة نفسها 
اتی أظهرها بالأمس ٠‏ لقد أراد مرة واحدة فى حانه أن يعمل بوحی 
اندفاعه »> فاڏا هو برسل الى سحن الأشغال الشافة ء ذلك درس لم 
یسه ٭ فرغم آنه لم یکتب له أن یفهم ذابه وأن يدر جرمه فی پوم من 
الأيام » فقد استخرج من مغامرته تلك قاعدة أخلافة اتضمن له السلامةء 
وهی أن لا يفكر يوماً > فى أى ظرف من الظروف » لأن فكره لايهله 
ابداً لأن يقضى برأى فى القضبة التى يجب عليه أن يقضى فيها برأىء 
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انه مكب على القيام بواجبات الاحتفال بالعيد » اكاباً أعمى » حتى آنه 
بنظر نطرة احترام الى الخنرير الرضع الذى حشاه جريشاً وقلاه بنفسه 
( لانه ملم بفن الطهو بعض الالام ) > فكان هذا الختزير الرضع الذى 
بعده طعاما للعبد لىس خنزيرا عاديا من الخازير اتی یمکن شراؤها 
وفلٍها قى كل وفت »> واننا هو حيوان لم يولد الا لميد اليلاد ء لمل آكم 
اکمتش قد الف منذ اعومه اظفاره آن برى على الائدة فى مثل هذا 
اليوم خنزيراً رضيعاً » فاستنتج من ذلك آن الخروف الرضيع شىء لا بد 
منه ولا على عنه للاحتفال بالعد كما ينبغى الاحتفال بالسد ٠‏ وانى لعل 
يقين من آنه ان لم يأكل هذا النوع من اللحم فى يوم العيد للل طوال 
حبانه پيشعر بعداب الضمير من اخلاله بالقیام بواجبانه ۰ وکان !کم 
اكيمتش » حتى بوم العيد »> برتدى سترته العنبقة وسرواله القديم 
اللذين كانا رغم ترصعهما الدصق المحكم يشقان عن سداهما منذ زمن 
طويل ء وقد علمت آنه يحتفظ فى صندوقه بالرداء الجديد الذى أعطه 
قل أربعة أشهر »> وأله لم يمسسه لأنه يريد أن يرنديه فى عد الملادء 
وذلك ما فعله ٠‏ فها هو ذا » فى لبلة العبد » يخرج الملإس الحديدة من 
صندوقه » فيفضها » ويفحصها وينظفها > وينفخ علها لنفض عنها 
النبار > حتی اذا آتم ذلك کله > جر بها على جسمه ٠‏ ان الرداء يتاب 
تماماً ٠‏ ان جمبع أجزائه لاثقة > فالصدرة تعقد أزرارها حتى الق > 
والاقة مستقيمة صابة كأنها من كرتون > فهى تسند الذقن وترفسها الى 
فوق ٠‏ ان تفصيلة الرداء تشبه تفصلة الزى العسكرى ٠‏ لذلك ايتسم 
اكم اكميتش ابتسامة الرضى وهو يدور على نفسه ثم يدور مختالا أمام 
مراته الصغيرة التى أكب على تزينها باطار مذهب منذ زمن طويل؛ كان 
زر واحد من أزرار السترة منحرفاً عن مكانه > فلاحظ اكم اکمتشس 
ذلك فقرر أن بعدله » فلما فرغ من عمله جرب الصدرة مرة أخرى > 


فلم يكن عليها فى هذه المرة ماخذ ٠‏ عندئذ طوى اكيم اكمتش رداءء 
كما كان » واعاده الى موضعه من الصندوق هادىء الال مرتاح النفس > 
من أجل ان يرنديه فى الغد ء ولقد كانت جمحمته محلوقة حلقا كافاء 
ولكنه ايقن بعد أن أنعم النظر فها انها ليست ناعمة كل النعومة > فان 
سعره فد عاد قبت على غير شعور مه > فسرعان ما مى الى « الجر » 
أسحلق شعر راسه على نحو ما يوجب النظام ان يحلق ٠‏ الحق أن 
احدا لن بخطر باله ان ينظر اليه فى الخد » ولكن اكم اكمتش يفعل 
ما يمليه عله ضميره تبرئة للذمة وضاما بكل ما يقع عله من واجبات دى 
ذلك النهار ء ان هذا التقديس الذى يشعر به بحو اصغر زر وأيسر 
عروة واتغه بریم على الکتف »> فد رسخ فی عقله على آنه واجب صارم» 
ورسخ فی فلنه على آنه صورة أكمل جمال يمكن ویحب آن يیلغه انسان 
محترم ٠‏ ولا کان اكيم اكيمتش « كير » سجناء اللكنة من حيث انه 
أفدمهم » فقد حرص على آن يأمر بشن تفرش به أرض النكنة » كان 
هذا يتم فى جع الثكنات + لا آدرى لاذا كانوا يلقون تنا على الآرض 
فی عد الملاد دائماً « فلما فرغ اکم آکمتش من عمله » تلا صلواته > 
ورقد على مضجه ونام ذلك النوم الهادىء الذى هو نوم الطفولة »> من 
أجل أن بستبقظ فى ساعة مبكرة من صباح الغد ٠ء‏ وهذا ما فعله سار 
السجناء على كل حال + لقد رقد جميع السجناء فى مضاجعهم قل الآوان 
المألوف » تار كين أعمالهم العادية فى ذلك المساء ء أما اللمب بالورق فيا 
كان لأحد أن يجرؤ على الكلام عنه ٠‏ ان جع من فى السجن ينتظر 
اح الغد ٠‏ 

وجاء صباح الد أخراً ! ٠٠٠‏ فرع الطل فى ساعة مسكرة جداے 
حتى قبل أن يطلع النهار « ودخل صف الضابط الذى يمد السناء 
فحاهم وتمنى لهم عيداً سعدا ٠‏ فرد السجناء تحيته بتحة لطبفة ودود 


° 


وتمنوا له مثل ما تمنی لهم * وأسرع اکم آکیمتش وغه ممن کان لم 
اوزات وخنازير رصنع » أسرعوا الى المطبخ بعد آن تلوا صلواتهم على 
عحل » من اجل أن یروا فی ای مکان کات باهم و کف کات ل٠‏ 
فمن خلال النوافذ الصفيرة التى كان يغطى الثلج والجليد نصفها » ترى 
من الثكنة ء فى الظلمات ء النيران القوية النى تتلظى فى المطخين وود 
أشعلت مواقدهما الستة ؛ وها هم أولاء السجناء قد آلقوا معاطفهم على 
أكتافهم أو ارتدوا يابهم كاملة > وظهروا فى اء السجن مسرعين فى 
إتبحاه المطح ٭ ان عدداً فللا منهم فد استطا ع ناء ذلك ال پرور باعی 
الخمرة *ء هوؤلاء هم بان السحناء الهم صر | ه ان السحاء يتصرفون 
اللوم کی سحشمه وهدوء وأدب اکر مما عهد دهم من ذلك فی العأدة + 
فلا مشاجرات ولا شتام + ان كل واحد بعلم ان هذا الوم يوم عظيم > 
وأنه عد كير « حتى لقد كان بعضهم يذهب ون الى اللكنات الأخرى 
يحون زمللاءهم ويتمنون له عدا ماركا سعدا ء لكأن نوعا من الصدافة 
ند قام بينهم فى هذا الوم « كنت قد لاحظت عرضاً أن السجناء لاتكاد 
نشا بينهم في السيحن روابط ء لا عامة“ ولا خاصة ء كان يندر أن 
ير مط سجن بسسجين آخر كما يحدث ذلك فى العالم الحر ٠‏ كنا > على 
وجه العموم » فساةً خشلين فى علافات بعضنا ببعض » باستتناء حالات 
فلل بادرة « تلك كاعدة عامه بلتز مها السحاء ولا يحدون عنها ء٠‏ 
وخرجت أا أبضا من الثكنة ء كان اهار قد بدأ يطلعه شحبت النجوم ٠‏ 
ان ضابا خفغاً متيجلداً بعلو فوق الأرض > وان سحائب حلزونة من 
دخان المدافىء بيتصاعد دائرا ٠‏ لقن عدة سجناء فهنأونى بالعد فى كر 
مرم اللطف والمودة > فشكرت لهم تهتئتهم ورددثها بمثلها ء و كان بينام 
اناس لم سق أن خاطبونی صل ذللت بكلمة واحدة ؛ 

فلما صرت فرب المطخ أدركنى سين منسجناء النكلة المسكرية. 
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کان ملقاً فروته علي كتفه ٠‏ لقد لحنى فى وسط الفناء فأخذ 
پنادینی صاحاً : « الكسندر بتروفتش ! الكسندر بتروفتش! » > وأسرع 
ي ركض صوب المطخ ٭ وقفت آنتظره ۰ انه شاب مدوٌّر الوجه » رقیق 
المينين > قليل الكلام مع الناس »> لم يوجه الى“ منذ دخولى الى السجن 
كلمة واحدة › ولا التفت ال حتى الآن آی“ التفات »> حتى اننى كنت 
لا أعرف اسمه »+ هر ع تحویى لاهتاً لهاثاً شديداً ء وتسمر آمامی بنظر 
الى ميتسماً ابتسامة بلهاء وقد لاحت فى وجهه معانى السعادة « سالته 
شىء من الدهشه : 

اذا تر ید ؟ 

فظل وافتاً آمامی مستسما » پنظر ال بکل عښه » دون آن يندا 
الحديث مع ذلك ء ثم جمجم قول : 

كف ؟ الوم عند ٠+١‏ 

وأدرك هو نضسه أن لس عنده ما يقوله لى غير ذلك » فتر کی 
ومضى مسرعاً الى المطبخ ء 

ويجب أن أذكر أا لم تكد للتقى بعد ذلك »> وأا لم تتخاطب 
حتی ساعه خروجى من السحن ٠۰‏ 

حول مواقد متأججة بالمطخ كان السحاء المنهمكون بيضطربون 
ويتزراحمون ٭+ ان کل واحد منهم یراقب رزفه ۰ و کان الطاخون عدون 
الطعام العادى الذى يقدم للسحناء > ذلك أن الغداء يتناول الوم قبل 
الموعد المألوف ٠*‏ ولم يكن أحد قد أكل شيا بعد » رغم نهم کانوا بتمنون 
جمعا و ياكلون ¢ ولکنهم براعون المواضعات مام الأخرين + انهم 
بنتظرون الكاهن »> فالصام لا پنتهیى صل وصوله + وما ان طلع النهار 
حتی سمع صوت العريف ينادى من وراء باب السحن قاتلا : «الطهاة!» 


Y۲ 


وظلت هذه النداءات تتكرر متصلة غر منقطعة خلال ساعتان ٠‏ انالطهاة 
ناد و ن لاستلام الصدفات التى كانت ات اتتقاطر من جميح آر کان المديشه 
مقادير ضخمة : هى أرغفة من خبز أبيض > وفطاثر »> ومسجات »> 
وحلوى > وأنواع أخرى من الأطعمة ٠‏ أعتقد أنه ما من بائىة وما من 
ساكنة من ساكنات المدينة بأسرها الا وأرسلت شة الى السحاء «التساء 
من قبيل المياركة بالميد ء كان بين هذه الصدقات صدفات نة + عدد 
كير من أرغفة الخيز المصنوع من فاخر الدفق ؟ وکان بنها أيضاً 
صدقات زهدة : رغيف من خبز أبيض امنه کوبكان » أو رغيفان من 
خبز أسود د هنا بقلىل من القشدةا » تلك هدية الفقير للفقير انفق فها 
الأول اخر كوبك يملكه ٠‏ وكانت هذه الصدقات اقل بامتنان واحد > 
دون تفسريق بنها فى القيمة أو فى المصدر ء وكان السحناء الذين 
يستلمون الهدايا يرفعون فعاتهم عرفاناً بالجسل » ويشكرون لأصحاب 
الهدايا هداياهم د بحونهم ويتمنون لهم عدا سعدا ثم بنقون الصدقات 
الى المطبخ ء حتى اذا اجتمعت أكداس كيرة من الضز نودى السحناء 
القدامى من كل لک » فتولوا نوزيع الضر على جع الأصام أنصة 
مساویه + وهده القسمه لا تر أ ية مشساجرات او مشساتمات » وانما هی 
تنم بالعدل والقسطاس + وقد ٹولی اکسم اكيمتش »› متصاوناً مم سجن 
اخر » توزيع النصبب الذى ناله کنتنا » فقسمه بان السحناء و کان پناول 
گل سچین ۲ا یستحقه بيده ٠‏ كان كل واحد من السجتاء راضباً مفبطً» 
فما من احتجاج بسمع > وما من مطالبه تشب ٤‏ وما من حسد بظهر ؛ 
ولا خطر بال أحد أن يفش أو يختلس ء٠‏ وحين فرغ آكم آكمتش من 
اعماله فى المطىخ مضى يعلى بزينته علاية شدیدة » فارندی ابه کر من 
الاحتفال والاهتمام والأبهة » عاقداً جميع أزرار سترته لم يستن منها 
واحدا » حتی .اذا انتهی من ارتداء ملاسه المدیدة » طفق پتلو صلوانه »> 
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ودام هذا زمنا طويلا ء٠‏ ان كثيرأ من السجناء كانوا بقومون بواجبااتم 
الديننة » ولكن أكثر هؤلاء كانوا من المسنين » اما الشباب فكانوا لايكادون 
يصلون » وکانوا فى احسن الآحوال لا يزيدون على ان يرسموا اشارة 
الصلنب حين ينهضون من ومهم » حتی ان هذا نفسه کانوا لا يفعلونه الا 
فی ایام الاعاد ۰ 

حین اتتهی اکم اکیمتش من صلاته افترب منى لعبر لى عن 
التهانى المالوفة ٠‏ فدعوته الى احتساء الشاى معى »> فرد لى هده الملاطفة 
بدعوتى الى تناول شىء من لحم خلزيره الرضعع + وما هى الا برهه 
فصيرة حتى هرع الى بتروف يعرب لى عن تحباته وتمناته ٠‏ أحسب 
آنه کان قد شرب قلبلا ۰ ورغم انه فد وصل الى“ لاهثاً > فانه لم يکد 
بحدثتی بشیء »> بل لبث واقفاً أمامى بضع لحظات » ثم أسرع يعدو الى 
اللطبخ ء كان السجناء فى ثكنة القسم السسكرى يستعدون فى تلك 
الآونة لاستقبال الكاهن ء ان هذه اللكنة لم تكن مبنية على طراز سائر 
اكنات + ان المضاجع فيها مصطفة على طول اللجدران لا فى وسط القاعة 
كسائر الثكنات »> فهى بقضل ذلك الثكنة الوحدة التى لا يزدحم وسطهاء 
ولعلها قد بنيت بهذه الطريقة من أجل أن يتسنى جمع السجناء فيها عند 
الضرورة ء وقد نص السحناء مائدة فى وسط الثكلة »> ووضعوا على المائدة 
أيقونة وأشعلوا أمام الأيقونة سراجاً ء ووصل الكاهن آخر الأمر > 
يحمل الصليب والماء المقدس ٠‏ فصلّى ورتل أمام الأيقونة > ثم التفت 
نحو السجناء فأخذوا يتوافدون بعضاً وراء بعض فقلون الصلنب ء وطاف 
الكاهن بعد ذلك بالتكنات الأخرى جمعها » يرشها بالاء المقدس ٠‏ فليا 
وصل الى المطخ امتدح خيز السحن الذى كانت له شهرة فى المدينة › 
فسرعان ما أظهر السجناء رغتهم فى أن يرسلوا اله رغيفين ما يزالان 
ساخنين »› و کلغوا أحد مشوهیى الحرب بأن يحملهما اله فورآ ۰ وشم 


السحناء الصلىب بمتل ما استقلوه به من احترام واعظام وما هی الا برغه 
فصيرة حتى وصل المحر وامر السحن »+ و کان السيحتاء ء يحون الامر 
کلیرا » حتى لقد انوا بحترمونه ٠‏ طاف الامر بالتكنات يصحه المىحر > 
وهنا السجناء بالعيد » تم دخل المطبخ وذاق حساء الكرنب ٠‏ كان الحساء 
طا جدا فى ذلك البوم : لقد كان لكل سحان حق فى نحو نصف رطل 
من اللحم وقد أأعد بالاضافة الى ذلك جريش لم يبخل عليه بالسمن ء 
شيع المجر آمر السجن الى الباب » وأصدر أمره الى السجناء پتناول طعام 
الغداء + کان هڙلاء پتحاشون أن براهم الميجر » فلقد كالوا لا وحبون 
نظرته الخيته التى لا تنى تفتشهم وتجسس علرهم من وراء النظارتين > 
متجهة” الى اليمين والى الشمال » كانها تبحث عن فوضى تقوم أو عن 


مد لی بعاقت ¢ 


وتغدى السجناء +« وكان خنزير اکم اکمنش رائ القل ٠‏ لم 
استطم ان فيم كيف أنكن بعد روج الجر بخسس قاق أن يكون 
بين السجناء كل هذا المدد الكبير من السكارى بينما كان الجميع أثناء 
حضوره هادثين وادعين + ما أكثر الوجوه الحمراء المتألقة ! وسرعان 
مأ ظهرت الات آلالالا یکا + وهذا هو البولندى القصير بتع ىتا کان 
قد استأجره » ضفلل يعزف وراءء على الكمان طول النهار > ويضرب له 
ألحان رقص مرحة ء وأخذت الأحاديث بين السحاء تزداد صخا 
وضجحاً « ومع ذلك انتهى الغداء دون فوضى كيرة ء شيع الجمسع ٠‏ 
وهذا عدد من الشيوخ الرضيين الوقورين يمضون يرقدون على مضاجعهم 
فور ٠٠۰‏ وكذلك فعل آکیم آکیمتش الذى لله کان يؤمن بأن على 
المرء أن ينام بعد الغدأء حتماً فى أيام الأعاد ٠‏ وهذا تقى” ستارودوب 
يصعد على المدفأة ء بعد أن غفا قللا“ > ففتح كتابه ويأخد يقرأ فه طول 
النهار وجزء من الليل » دون أن ينقطع عن ذلك لحظة واحدة ٠‏ كان 
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منظر هدا «العار» تقل على اسه ویحز فی فلنه على حد تعیره ٭ ومفی 
الشراكسة جسعاً يحلسون على العتىة « كانوا ينظرون بكثر من الفضول 
وبشىء من الاشمتراز الى هؤلاء السكارى + وصادفت نورا ء فقال وهو 
يهر رأسه ممتعضاً مستاء : « أمان ١٠ء‏ آمان ۰٠ء‏ آمان ٠+٠‏ لسوف 
بغضب الله ٠۰۰‏ » + آما آشعبا فومتش فقد أشعل فى ركنه شمعة > وهو 
يصطنع كيرا من الكبرياء والخلاء والعناد » وأخذ يعمل » حتى سن 
للناس ان هذا الوم لس فى نظره عدا ء وانعقدت حلقات اللعب بالورق 
هنا وهناك ٠‏ كان السجناء لا يخشون الان مشوهى الحرب من الجلود »> 
ومع ذلك وضعوا خفراء يحرسون الاب > مخافة ان ہداهمهم صف 
الضابط على حين فحأة » ولكن صف الضابط هذا كان يحاول ان لايرى 
شيا « ما ض بط الحراسة فاه لم يقم الا بثلاث جولات : فسرعان ماكان 
السكارى من السحناء يختبثون » وسرعان ما كان ورق اللعب يختفى ء 
فى مثل ومض البرق ٠‏ وأغلب ظنى آن ضابط الحراسة كان فى قرارة 
نفسه يتعمد أن لا يلاحظ المخالفات التى لا يعدها ذات شأن ء ان السك 
يس اما كيرا فى ذلك اليوم ٠‏ واستولى ارح على جميع السجناء شنا 
عد شىء ٠‏ وبدأت الشاجرات تنشب ينهم ٠‏ غي أن أكثرهم كان هادث 
وديعاً مسالاًء والحق أن رؤية السكارى وحدها كانت تيعث على الضحك؛ 
کان هڙلاء السكارى يشربون بغر قصد أو اعتدال ء و كانت دو على 
جازين أماثر الانتصار »> فهو يتجول راضباً مسروراً قرب مضحعه الذى 
اخفى تحته خمره » وكان قد دفن الخمر تحت الثلج وراء اللكنات فى 
موضع سری ٭ اله یتسم ابتسامات ماكرة وهو يرى المستهلكين يقسلون 
علبه ذرافات ۰ وکان هو صاحاً لم يشرب قطرة واحدة » لأنه كان ینوی 
ان يقصف فى آخر يوم من أيام اليد »> بعد أن يكون فد أفرخ جيوب 
جميع السحتاء ه٠‏ وأخنت الأغانى تدوای فی ارجا الثكنات ء اشتد 
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السكر اشتداداً رهسا € و اصسحت الأغانى شارف على البكاء ۾ کان 
السجناء بتجولون جماعات جماعات وهم يوفعون على الات البالالايكا 
ألحانهي الأيرة > وقد ظهرت فى وجوهم مء نى التاثر وألقوا معاطعهم على 
| کتافهم کی غر اكتراثه حتی قد القت کی «القسم الخاص »> جو فة فواميا 
ماه أشخاص أو ڪر ٠‏ فکان هو لاء يصدحول بأغادهم صد إا عالا 
نرافقهم آلات القبثارة والالالايكا « كانت الأغانى الشعبة حقاً لادرة > 
و لست آذ کر نها الأن الا أغنبة وأحدة ج دوا عناءها احادة رأتعة : 

قد کنت فی الفل آمس ٠٠۰‏ 

وفی السحن اما سمعت صوره حل يده هده الأغنىة لم کن أعرفها 
من قىل » وقد أضيفت الى نهايتها بضعة أبات : 

فی منزلی رتبت کل شیء 

Fa OF: ملاعقی‎ 

حساو نا سکته 

وباینا نظفته 

طعامنا طبخته ۰ 

ان الأغائى التى كان يها السحناء خاصة” انما هى الأغانى الى 
سمی « أغانى السجناء » ٭ ان مطلع احبداها هو : « حدث فى غابر 
وبسث وبعش كما بعش السادة الكبار > ثم أ'رسل الى سجن الأشغال 
الشاقة « فسنما كان يأكل فى الماضى طب الأطعمة ويشرب فاخر الخمرة 
اصبح البوم يقول : 


YY 


اشرب اليوم خساء 

يملا البطن ويمفى للاذن 

وهذه أغنبة أخرى معروفة جداً كان ينها السجناء أيضاً : 

کنت فی ا لای صببيا مترفا 

يعشق اللهو ويختال غنيا 

ثم ضيعت ثرائى فى الصبا 

وآنا اليوم أسير فى السجون 

الى اخر ما هللت ٠٠١‏ 

و کان بان هذه الأغانى أغان حز ينه أبضا » منها هذه الأغنة 
العروفة التى أعتقد أنها من أغانى السجناء حت : 

طلع الفجر » فهذا الطبل يقرع ٠‏ 

٠ لنقوم‎ 

وسمعنا الباب يفتح ٠‏ 

دخل الخارس یدعونا ۰٠۰‏ نهضنا ۰ 

لا برانا آحد خلف الجدار + 

لا بری آحد کیف نعيش ۰ 

ربنا برحم من بالسجن بحيا فن قبور ۰ 

ربلا ینچی » فلن نفنی هنا ۰۰۰ 

الج الج ++ 

وهناك أغنية أخرى أبعث على الحزن والكآبة » أغنبة رائعة اللحن 
ولكن كلماته تافهة ر كىكة ملای بالاخطاء اللغوبة ء انى ااذ کر منھا 


بضعة أبات : 


لن تری عینی بلادی 

لن آری مسقط رای ۰ 

دون ذنب قد جنيته 

شاءت الاقدار آن آقضی حیائی کلها 

فی عذاب وشقاء ۰ 

نلعن الغربان فى بيتى باصوات كئيبة » 
فاذا الغابات حوله 

ترجع الأصوات اإصداء حزبلة ٠‏ 

فاض قلبی شجنا ۰ 


تن آری بیتی یوما ۰ 


كان السجناء يرددون هذه الأغنية كثيراً »> ولكنهم لا يغنونها جاعة 
بل بصدحون بها فرادى ٠‏ يفرغ أحد السجناء من عمله مثلا > فيخرج 
من الثكنة ويجلس على درجات المدخل »> ويسترسل فى لفكير عسق 
مسنداً ذقنه الى ہدہ »> ٹم اذا هو پنطلق فی غنائها »> فصغی النه رفاقه ء 
ويشعرون شىء بتحطم فی لوبهم ٭ لقد کان بين السجاء من يملكون 
أصواتاً جميلة رخمة ٠‏ 

هبط الفسق ء ان الضجر والسأم والحزن والألم > ان ذلك كله 
بعود الى الظهور الأن من خلال السكر والعربدة ء ان السحن الذى 
كان منذ ساعة يمساكت خاصرته من فرط الضحك » يحهش الآن باكاً 
فى ركن من الأركان وقد أخذ منه الثمل كل مأخذ ء وهؤلاء اء 
اخرون قد وصلوا الى حد التماسك بالأيدى مراراً » أو راحوا بطوفون 
فى أرجاء التكنات مترحان صفر الوجوه يسعون الى مشاجرة ويسحثون 


۲۹ 


عن مشاتمة ٠‏ أما الذدين يلقيهم السسكر الى الحزن فانم يمضون الى 
اصدقاتهم بتخففوا من الام سكرهم بالبكاء ٠‏ لقد كان هذا العالم البائس 
کله یر ید آن یفرح وان مرح › وان یقضی یوم العید الظیم فی بھجا 
ونشوة » ولكن ما كان أشق ذلك البوم على السيجة: ء جميعاً »> سبحان الله ! 
٠١‏ كانوا قد أمضوا ذلك النهار آملين أن يستمتعوا بهناءة كيرة » ولكن 
الهتاءة لي شحف تتحقق لهم + ولقد هرع بتروف الى“ مرتان : کان صاحاً لان 
لم يشرب الا فلبلا »> ولكنه ظل الى أاخر لحظة ينتظر شا لا بد أن 
يحدث » شيثا خارف فرحا مسلياً « لم يعبر عن توقعه هذا بكلمة »> ولكن 
امرء يدرك ذلك فى نظرته ٠‏ كان يركض من ثكنة الى لكنة بغير تعب 
ولا کلال ٠۰٠۰‏ ولم يحدث شیء ٠۰٠۰‏ لم يحدث شىء غير السكر شمل 
الجمح » وغير الشا: ثم البلهاء تماد لها السکاری » وغر الطش يدهب 
بهذه الرءوس اة الملتهىة ٠‏ وكان سيروتكين يتحول هو أيضاً هنا 
وهناك » متزيناً بقسص أحمر جديد كل الجدة » ينتقل من كنة الى 
نكنة » فتى جملا على العهد به > نطظبفاً نظافة تخطف النصر ٠‏ وكان هو 
ايضاً ينتظر وقوع ثىء ما »> ينتطظر ذلك فى رفق وهدوء » وسذاحة 
وبراءة ٠‏ وشيثًا فشثا أصح المشهد لا يلطاق »> أصبح المشهد بثر 
الاشمتزاز والتقزز »> ويعث فى اللفس الغشان ء كان هنالك ما يحمل 
على الضحك مع ذلك » ولكتنى كنت حرينا كل الحزن دون أن يكون 
لمة سيب ظاهر ٠‏ كنت أشعر بشفقة عميقة على جميع هؤلاء الرجال > 
وكنت أشعر آنى ينهم أختنق اختاتاً » هدان سجينان يتشاجران فهنا 
يزعم أن عل الأخر أن سقه » والانی بدعی أن الأول هو الذى يحب 
عليه أن يسقه ٠‏ انهما يتشاجران منذ مدة طويلة ٠‏ وقد كادا أن بتماسكا 
بالأيدى ٠‏ ان لأحدهما سنا تركب سنا أخرى »> فها هو ذا يتشكى مثأثً 
ويحاول أن يرهن لصاحه على أنه قد ظلمه حين باع فى السنة الماضة 
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معطفا واخفی عنه الال ١ء++‏ ذلك عدا امور أخری ٠٠٠‏ ان المشستكى 
ضاب قارع الطول مفتول العضلات رابط الاش »> ليس بالغبى » ولكنه 
منى سكر أصبح يحب أن يتخذ لنفسه أصدقاء وأن يسر عن آلامه فى 
احضانهم ٭ فھا هو ذا پشی بخصمه وشهر به وید کر عسوبه واساءاته 
الله وهو يلوى فى فرارة لفسه أن يصالحه بعد ذلك ء آما الثانى فرجل 
بدين قصير قوى البنبة مدو ر الوجه ماكر مكر علب » ولعله شرب من 
الخمرة أكثر مما شرب صاحبه »> ولكن لا يبدو أن السكر قد بلغ منه 
الا قلىلا ء٠‏ ان لهذا السحين طعا قوياً وارادة صلبة »> وهو يعد بان 
السجناء على جانب من الغنى ء ولعله کان يرى أن من مصلحته أن 
لا نحق رفِغه » فها هو ذا يقوده الى باثم الخمرة ء ان صديقه الذى 
یکثر من الکلام پؤ کد أنه مدین له بمال »> وأن عله أن شه « اذا کان 
دی شىء من شرف » + 

وهذا بائع الخمرة بتناول قدحأً فملؤه خمرآء وهو يظهر للمشترى 
بعض الاحثرام » ولا يخفى شا من الاحتقار لرضقه » لأن الرفق يشرب 
على حساب غره ويقصف بمال غيره ٠‏ فال الرصسق الذى يكر من 
الكلام : 

ل یا ستىکا » » عليك أت أن تدقع : من الشراب » لأنك مدين لى 
بمال ه٠‏ 

فأجابه صاحه : 

طب طب ! لا أريد أن أتعب لسانى بالكلام معك ! 

قال الأول وهو يتناول القدح التى مدّها اله بائم الخمرة : 

ل یا ستنکا ! أبنت تكذب » انك مدین لی پمال ٠‏ لا بد انك خال 
من الضمير ء لا شاك أنك لا ذمة لك » حتى عاك لستا لك ء وانما أنت 


۲۳١ 


استدنتھما کما تس تدین کل شیء ۰ اذهب پا ستبکا ! أنت وغد ٠۰۰‏ 
يا سشىكا ٠٠١‏ اليخلاصة أناك وغد ! ٠٠١‏ 

صاح بائ الخمرة يقول للرفيق الذى يكثر من الكلام : 

- ما بالك تاكى ؟ أنظر ء٠‏ لقد سفحت خمرتك ٠۰‏ هلا شربت 
ما دام أحد يسقيك بماله ! لا يتسع وقتى لأن أنتظرك الى الغد ٠‏ 

سأشرب ء لا خض ١ء٠٠‏ ولكن لاذا تصح هذا الصاح ؟ لك 
أطيب تمنبانى بمناسبة اليد باستيبان دوروفئتش ! 

كذلك قال الرجل فى كثير من الأدب وهو ينحلى أمام ستبكا 
ممسكاً الکأس بيده » مع آنه کان يصفه منذ دققة بأنه وغد »> وأضاف 
قول : 

أسال الله أن يمتعك بالصحة والعافة »> وان تعش ماه سنه عدا 
السنين التى عشتها حتى الآن ! 

ثم شرب الخمرة» وأطلق من صدره زفرة رضى وارتاح» وجقف 
فمه بيده ٠‏ تم لم يلبث أن قال بلهيجة رضية وقور > مخاطباً جميسع 
الحضور دون أن يتجه الى واحد مهم بعنه : 

ما أكثر ما شربت فى الأيام الخوالى » ولكن قد انتهى زمانى ! 
شکرا یا ستسبان دوروفتتش ! 

- العفو ء 


والآن دغعنی آم کلامی ۰ انت فی نظری وغد کیر » ولکنلی 
سأقول لكت عدا ذلك + + 4 


الك اذن ما سأقوله لك أيها السكير الحقير ٠٠١‏ 


اق 


كذلك قاطعه ستبکا وقد لفد صبره > وتابع کلامه قول : 

- اسمع والتبه : لنقسم العالم نصفين ء فأخد ألا نصفه وتأخذ أنت 
نصفه الآخر » ثم تدعلى وشانی هادیء البال ٠‏ 

- ألا تنوى اذن أن ترد الى مالى ؟ 

آی مال ترید أیضاً یا سکران ٩‏ 

5 حان ++ + ستو ده ال“ فی العالم الآخر + + « فلن أده ۰ ان 
أموالنا ھی عرف جاهنا و حساأة ابد با » لنندمن عل فلك فی الحاة 
الاخرة ¢ لسوف شوی دی النادر شا لايك استولىت عل کوبکاتی 
البجمسة + 

س ادهب + ++ شىطان بادك | ٭+» 

لاذا تهمز نى ؟ ما ألا يحصان ! 

ها امض | ٠٠*١‏ 

وعد حقير ! 

وأخذت الشتاتم تنهمر أغرر مما كانت تنهمر فل أن يسقى الرجل 

وهذان صديقان فد جلسا منقصاين على مضجعين من مضاجم 
السجن » أحدهما طويل القامة قوى البنية بدين الجسم كجزار : ان 
و -حهه أحمر > وهو بکاد یکی » لاله متأثر تأثراً شدیداً ۰ والتانی ضامر 
صغیر تان کعنى خنزير » مطرقتان الى الأرض : انه رجل مرهف مهذبء 


۳۲ 


قد کان فى الماضى كاب فى قلم المحكمة ء وهو يعامل صديقه ىء من 
الازدراء »> وهذا ما يسوء صديقه ٠‏ كان الرجلان قد شربا معا طوال 
النهار + 

صاح الرجل اللدين يقول وهو يهز بده اليسرى كنف رفبقه هرا 
ويا : 

لقد حرا على“ ! 

ان قوله « حرا عل » يعلى أله ضربه ٠‏ وهذا السجين الذى كان 
فى الماضى صف ضابط يحسد جاره فى سره » لذلك كان الرجسلان 
بصطنعان فى أحاديئهما الرقة والرشافة ٠‏ 

تال السعحان الذى كان كان فى فلم المحكمة » فال فى وار وهو 
بطرت الى الأرض اطراقاً عنبدآً دون أن ينظر الى محد ته » قال بلهسبة 
حازمة فاطعة : 

_ الك أت المخطىء ٠٠١‏ 

فتابع الثانى كلامه وهو بهز رأس صاحبه بمزيد من القوة : 

لقد ضربنى ! ألا تسمع ؟ انك الانسان الوحد الذی بقی لى فى 
هذه الحاة الدنا » هل تفه ؟ لذللك أقول لك انه تجراً على ٠‏ 

وأا أعود فأقول لك ان انتحال عذر كهذا العذر الواهن لايزريد 
عى آن يشينك 

هكذا جاب السحين الذى كان كاتباً فى فلم المحكمة » قائلا ذلك 
بصوت نحبل ولهجة مهدبه »> وتابع يفول : 

فأعترف يا صديقى العزيز بأن هذه القصة الناشثة عن السكر 
انما مرد ها كلها الى فلة اتك ٠‏ 
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ترح الصديق السمين وهو يتراجم الى وراء » وألقى من عنه 
اللملتين على صاحبه المطمثن الراضى نظرة بلهاء > ثم اذا هو يهوى بقبضة 
يده الضخمة على خده التحل فحأة » باذلا فى هذه اللطمه كل ما اوتى 
من فوة « كذلك انتهت صدافة ذلك النهار ٠‏ لقد غاب الصدي العسزيز 
تحت مضاجع السجن طائش اللب فافد الوعى ء 

دخل الى لكنتنا رجل ممن كنت أعرفهم » وهو سجين من القسم 
الخاص » طب القلب كثير المرح »> رجل لس بالغبى قط » سط جداء 
ساخر بغير سوء نة ٠‏ انه ذلات الرجل الذى كان عند وصولى السحن 
بحث عن فلاح غنی » والذی أعلن آنه امرؤ ذو أنغة وكرامة » وانتهى 
الى مشار كتى احتساء الشاى + انه فى الأربعان من عمره ء له شفة ضيخمة 
وآنف كير سمين ذو ثور ٠‏ كان يحمل آلة بالالايكا فهو ينقر على 
اوتارها فی اهمال وتوان > وکان بتبعه کظله سجین قصیر جداً » ضخم 
الرأس » لم إكن أعرفه الا فلبلا جدآً ء ولا كان ينشه أحد الله على كل 
حال ء ان هذا الرجل القصير شخص غريب الأطوار » كثشر الشكوك 
والهواجس > مطبق الفم الى الأبد فلا يتكلم ء مفرط فى المد فلا يهزلء 
كان يعمل فى ورشة الخاطة » وبحاول أن يسمش معترلا الناس لا يتصل 
بأحد » لكنه بعد أن سكر الآن قد ارتبط بصاحينا فارلاموف حتى أصبح 
کظله » فهو يشعه حشما يتوجه » منفعلا" أشد الانضعال » محر كا يديه »> 
لاطماً بقبضته جدار اللكلة ومضاجع السحن : انه يكاد يبكى ٠‏ وكان 
فارلاموف لا یلاحظه ولا یلته النه کاله لا وجود له ء وأغشرب ما فی 
الأمر أن هذين الرجلان لا بتشابهان أى تشابه » فلا قرابة بين مشاغلهما 
ولا بين طبعبهما + وهما ينتمبان الى سمين مختلفين ويقمان فى نكنتين 
منفصاتين ء وكان هذا السحان القصير يسمى : بولكان ٠‏ 

ابتسم فالاموف حین رآنی جالساً فى مكانى قرب المدفأة « ووقف 
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على بعد بضع خطوات منى » وفكر لحظة > وترنح > واتجه نحوى 
بخطى متفاوتة وهو بحتال ويتسحتر » ثم أخذ ينقر على أوتار آله 
اموسيقية »> وطفق يغنى بلهجة الانشاد وهو يقرع الأرض بقدمه فرعا 


حبیبنى بيضاء مستديرة الوجه 

تغنى بصوت كصوت السحرور 

ما آجملھا فی ٹوبھا الخریری الزر کش 

فما کان من هده الأغنة 1 أن خر جت بو لكان عن طوره ¢ فاذا 
هو يلوح بذراعبه » ويصرخ مخاطاً جع الناس : 

- انه يكذب أيها الاخوة » انه يكذب » لس فى كل ما يقوله ظل 
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أيات الاحترام « للشسح » الكسندر بتروفقتش ! 
أحسب أنه اراد أن پقلنى ٠‏ لقد كان ملا + أما فوله « يات الاحترام 
للح فلان» فهو عير ستتعمله عامة الناس فى سسريا كلها »> حتى عند 
مخاطبة رجل فى العشرين من عمره ء فكلمة «الشسخ» تعر عن الاحترام 
او الشجل او المجامله وتقال لرجل بحطى بالتقدير والاعظام ٠‏ 

- هبه يا فارلاموف » كف حالك ؟ 

- بين بين ! السعيد بالعيد سكران ملد الصاح ء عفوك ومعذرتك ! 

كذلك قال فارلاموف وهو ينظر الى ضاحكاً ضححكة ماكرة ؟ بل 
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صاح بولكين وهو يضرب المضاجم مكروباً يائساً : 

انه یکذب ! انه پکذب من جدید ! 

كان فارلاموف قد آلى على نفسه أن لا ينتبه الى بولكين ٠‏ وذلك 
بعبنه أبعث ما فى المشهد على الضحك › » فان بولکین لم تعد عن فارلاموف 
قد أنملة منذ الصاح » دون أن يكون هناك أى داع اى ذلك »› لا شىء 
الا لأن فارلاموف « کان یکذب » فما پتراءی له کان پٽعه کظله › 
ويشاكسه فى كل كلمة > ويعقف يديه غيظاً > ويلطم بقيضتيه الاب 
والسر ر الى أن تدمیا » وتال > پتالم U‏ واضحاً لافنایه أن فارلاموف 
« کان پکذب » + ولو فد کان على رآسه شعر اذن لنتفه حتماً من شدة 
الله وعمق حنقه ۰ حتی لکأنه قد تعهد بان یکون مسولا عن أفمال 
فارلاموف »› فضمریره پعانی أشد العذاب حين يرى عسوبه واقائصه ۰ 
والأمر المضحك أن فارلاموف ظل لا يالى تمشلة بولكين ولا يلاحظها 
ولا پعاً بها + 

انه یکذب ! یکذب ! پکذب ! لا شیء مما پقوله حق ! 

کذلك کان يصح بولکان ۰ 

سأله السحناء ضاحكان : 

- فيم يعنياك هذا ؟ 

وقال فارلاموف فحأة : 

آؤکد لك ہا الکستدر بتروفتش انی کنت فی یام صبای فتی 
بارع الحمال »> وأن البنات کانت تحنی کثراً > کثیراً ٠٠١‏ 

فقاطعه بولكين قول متنهدا زافراً : 

انه پکذب ! ھا هو ذا يکذب أبضاً ! 
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وانفحر ١‏ لسحناء يضحكون + 
من مخمل ء وكنت أنام حين أشاء » مشل الكونت دولابوتىل »> و كنت 
أسكر منلما يسكر رجل من السويد ٠٠١‏ الخلاصة : كنت أعمل كل 

قال بولکین مصراً : 

اله پکذی ! 

- وکنت قد ورت عن أبى منزلا مناً بالححارة » منزلا ذا طابقن» 
فما انقضت ستتان الا وقوضت الطابقین > ولم بق لى الا باب بغیر عمودین 
ولا مصراعين ! ماذا تريد ؟ الملال ياتى ويذهب كالحمام »> يحط ثم 
بطر ! ٠+۰‏ 

قال بولکين جازماً مزيدا من الجزم : 

انه ڀکذب ! 

وبعد وصولى الى هنا بيضعة أيام اأرسلت رس لة الى اهل أطلب 
الهم فها أن ثوا الى بعض المال ء يظهر انى كنت قد تصرفت 
تصر فا بخالف ارادة اھلی > واننی لم اظهر لهم ما يستحقون من احترامء 
وها فد انقضى على ارسال الرساله سبع سنين ! ٠٠١‏ 

سألته مىتسماً : 

- وما من جواب حتى الآن ؟ 

كذلك قال ضاحکاً هو أيضاً » مقترباً بأنفه من وجهیى مزيداً من 
الاقتراب »> ثم أضاف قوله : 
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- أنت ؟ لك هنا خلسلة ؟ 

- قال أوفوفريف مذ زمن قصير : « لثن كانت خلىلتى أا محدورة 
الوجه دميمة > فهى تملك ابا كثيرة ؟ أما خلىلتك فهى جملة ولكنها 
متسولة تحمل على كتفها خرجاً» + 

آهذا صحح ٩‏ 

صحح ! الها متسولة تستعطى الصدقات ! 

فال ذلك وخنق ضحكاً هم أن يخرج من صدره ؟ وضحك ساثر 
الحضور أيضاً « كان السجناء يعرفون أنه على صلة بشحاذة أعطاها عشر 
کوبكات فى أكثر تقدير »> خلال ستة أشهر ٠‏ 

كذلك سألته » لأنی اردت ان اتخلص منه ۰ 

فصمت ثم قال لی بصوت رقیق وهو نظر ال متوسلا : 

- أن تسقینى قدحاً من خمر » فاننى لم أشرب منذ الصباح حتى. 
الآن الا الشاى ؟ وهذا الشاى ( كذلك تابح قول بصوت عذب وهو 
تناول الال الذى مددته اله ) يؤذينى كثرا حتى لأكاد أصاب منه بداء 
الربو ٠‏ ان بطنى تقرفر من كلرة شرب الشإى » كما بقرفر الاء فى 
زجاجة ! 

حان "اول امال الدى مددته الله بلغ بولكين من الكرب والكمد 
اللكة المبهونة فالا : 
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بها الئاس الأخار »> ههل رأيتم اى کذبه ٩‏ ان کل ما بقوله 

فصاح السجناء يسألونه وقد أدهشتهم حماسته الشديدة : 

- فيم يضك هذا ؟ ألا ان أمرك لغريب ! 

ابع بولكين يقول وهو يحل عشه بيهم > وضرب الواح السر را 
بشضه يده بکل ما اوتی من قوة : 

- لن اُسمح له بأن یکذب ! لا أرید أن يكذب ! 

ضحك المحمبع ٠‏ وحبانى فارلاموف بعد أن أخذ الال > وأسرع 
يمى الى الخمار مكشرآ ء وفى تلك اللحظة انما لاحظ بولكين ء٠‏ قال 
له وهو يقف على عتبة النكنة ء كأن بولكين ۾ شخص لا غنی له عنه فی نضذ 
مشروع فائم فی ذهنه : 

ھا پلا ! 

ثم أضاف يمول له باحتقار وهو يدفعه أمامه : 

- هنا أيها الكرة ! 

وعاد يعذّب أوتار آلته الموسيقة > الالالايكا ١ء٠٠‏ 

فم استرسل فى وصف هذا الجنون كله ؟ لقد انتهى ذلك النهار 
الخانق أخيرا ٠‏ نام السجناء على مضاجعهم نوما قبلا ٠‏ انهم يتكلمون 
و بهدون ناء ومهم فی تلك الله اکر میا کانوا بتکلمون ويهدول 


انقضى الد الذى طلا انتطروه بصبر فارغ ٠‏ وغداً يستأنف العممسل 
اللومى ء غدا تستأنف الأشغال الشافة ٠٠١‏ 
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حفلة التمشل الأولى على مسرحنا فى مساء الوم 
الثالث من أيام العسد ٠‏ ولقد بذلت جهود كثبرة 
فى سبل افامة هذه الحفلة > ولكن الممثلين هم 
الذين أخذوا كل شىء على عاتقهم » فکان سائر 
السجناء لا يعرفون الى أين وصل الاستعداد لافامة الحفلة المقلة > ولا 


کانوا یعرفون ما الذی کان يجری ؟ حتى لقد كنا لا نرف على وجه 
الدقة ما الذى سمئله الممثلون ء كان الممثلون ء أثناء هذه الأيام الثلاثة > 
بتوسلون بأنواع الحيل لجمع اکر مقدار ممكن من اللابس »ء وذلك 
حين ذهابهم الى العمل ٠‏ كان باكلوشين »> كلما التقت به » بطقطق 
أصابعه غبطة وابتهاجاً » ولكنه لا يذكر لى شا « أعتقد أن المحر كان 
طب المزاج مشرق النفس ٠‏ على اننا كنا نجهل جهلا تاماً همل وصل الى 
مسامعه شىء عن الحفلة التمشلية > وهل أذن بها أم هو قرر أن يصمت 
وان يغمض عشه عن روات السحئاء بعد أن تأكد من أن كل شىء 
سیحری على خیر ما یرام » ولن پخل بالنظام ۰ أظن أنه قد سمم عن 
الحفلة التمشلية > ولكنه لم يشا أن يتدخل فى الأمر »> لأنه كان يدرك أن 
الأمور قد تجرى مضطربة مختلة اذا هو منع اقامة هذه الحفلة ؟ وان 
السجناء قد يعمدون الى الشغب والسكر والعربدة » فمن الأفضل اذن أن 
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يشغلوا أنفسهم بشىء ما ٠‏ ولئن كنت أقدّر أن الميجر قد فكر على هذا 
النحو » فلان هذا هو الشىء الطسعى » حتى لمكن القول ان على ادارة 
السجن ان تولى بنفسها ايجاد تسلة ما اذا لم يقم السجناء حفلة تمشلية. 
ولكن لما كان المىحر يمز باراء تعسارض اراء سائر افراد الجنس 
الشرى » فان من الواضح الى اتبحمل مسئولة لبيرة حين اؤكد أنه 
کان على علم بمشروعنا وانه تد ان به ء ان رجلا مثله لا بد له داما 
٠ن‏ ان سسحق اساناً » أن ينق مخلوفا » أن ينتزع شيا » أن بحرم 
احدا من حق > آی أن بفرض النظم فی كل مجال ٭ وهو معروف 
بهذا فى المدينة كلها ٠‏ كان لا يهمه قط أن ثير أعماله حضظة 
السحناء وأن تحدث فى السحن اضطرابات وعصانات > فان لمل 
هذه الذنوب التى قد يرتكبها السجناء عقوبات تنزل فيمن برتكبها 
( هناك اناس بفكرون على طريقة هذا المجر ) » وما يشغى أن تستعمل 
مع هؤلاء السجناء الأوغاد الا قسوة لا ترحم »> وحسب المسئولين عن تنفيذ 
القانون أن بطقوا القانون بلا هوادة وكفى ! ٠٠١‏ ان هؤلاء العحزة 
المسئولين عن تطبيق القانون لا يدركون آبداً أن طسق نصوص القانون 
بير فهم لروح القانون يؤدى الى الاضطرابات رأسا ٠‏ انهم يقولون : 
« ذلك ما ينص عله القانون » فماذا تريدون زبادة على ذلك © » » حتى 
لقد يدهشهم حقاً أن تطلب منهم » عدا تنفيذ القانون » أن يكون لهم شىء 
من صدق الاحساس وسلامة التفكير ء وسلامة التفكير هذه هى التى ٠‏ 
تبدو لھم زائدة لا محل لها ہوجه خاص »› فهی فى نظرهم ترف لا لزوم 
له > ترف شیر موجدتهم وبوفظ حنقهم ویعزز تعصبهم ۰ 

مهما يكن من أمر فان صف الضابط لم يعارض فى اقامة الحفلة ء 
وذلك كل ما كان يرجوه السجناء « وأستطع أن أقول صادةً كلالصدفق 
انه ان لم يكن قد حدث فى السجن طوال أيام الد أى اضطراب ذى 
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بال » ان لم يکن قد حدث شىء من مشاجرات دامية أو سرقات » فيجب 
آن عزو ذلك الى أن السجناء قد أ ذن لهم باقامة حفلة التمشل ء لقد 
رأیت بسنى رأسى كف كان السحناء يقمعون الاضطراب الذى يحدله 
رفافهم ممن اسرفوا فی الشراب »> وکف کانوا پحولون دون نشوب 
الفتن والمشاحنات »ء مخافة أن يؤدى ذلك الى منع اقامة الحفلة آلتمشله ٠‏ 
لقد استقطم صف الضابط السحناء عهدا على انفسهم أن يکون سلو كهم 
لحسنا وان پتقدوا بالنطام وآن یجری کل ئیء هادا بغر اضطراب ٠‏ 
وارتضى السجناء أن يقطموا على أنفسهم ذلك العهد » ثم وفوا بالعهد حق 
الوفاء : لقد كان يسرهم كتيرا ويرضى كرامتهم أشد الارضاء أن تصد ف 
العهود لى يقطعونها على أنضسهم + يضاف الى هذا أن حفلة التمِل 
لا تكلف ادارة السحن أية نفقة على الاطلاق ء ولم يكن ثمة حاجة الى 
اخلاء مكان معين لنصب المسرح »> فقد جعل المسرح ابلا لأن ينصب 
وأن يفك فى أقل من ربع ساعة » وستدوم المسرحة ساعة ونصف 
ساعة ء فاذا صدر الأمر فحأة بوقف التمشل كان فى الامكان أن يختفى 
الديكور قى مثل لمح البصر سرعة ٠‏ وقد خبئت املاس فى صناديق 
السحناء ء وسأعمد الآن »> قبل كل ثىء » الى الكلام على المسرح كيف 
بني ء وعل الللابس كف كانت ؟ وسأتكام على البرنامج »> أى على 
المسرحات الثى يراد تمشلها ٠‏ 

الحق أنه لم يكن هنالك بر نامج مکتوب ؟ ولم پظهر برنامج مکتوب 
الا للحفلة الثانسة أو الثلئة > وهو برنامج كتبه بأكلوشين للسادة الضباط 
و عير هم من لاء الزوار الذين بتنازلون الى حبث يشرفون حفله التمشل 
بحضورهم » وهم : ضابط الحرس الذى جاء مرة واحدة ء وامر سرية 
الحراسة » ثم ضابط من سلاح الهندسةء فتكريماً لهؤلاء الزوار انما كتب 
البرتامجح ه٠‏ 
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كان السحناء يفترضون أن مسرحنا ستذيع شهرته بعيداً فى‌القلعة» 
حتى لقد اتطير سمعته فى المدينة كلها > لا سما وأن مدينة ن ٠٠١‏ لس 
فها مسرح واحد ء كل ما هئالك أن بعض الهواة فد آفاموا حفلة تمتسل 
فى المديئة ذات يوم ء٠‏ كان السجاء يغتبطون لأيسر نجاح يصسونه ء 
کانهم اطفال صغار »> وکانوا بباهون بأنغسهم ويمدحون أعمالهم ٭ کانوا 
يقولون لأنفسهم: «لقد يعلم الرؤساء بالامر فجيئون پشاهدونء ولسوف 
بعرفون عندثذ فيمة السحناء » لان الحفلة التمشلىة التى سنقدمها لست 
كحفلة يقيمها الجنود ويعرضون فيها مراكب طافة ودببة وتيوساً > وانما 
هی مسر حه يقدمها ممللون » ممثلون حققون يقدمون تشلنات هزلىة 
كتست لعلبة الفوم ء لن يكون فى المدينة كلها مسرح كمسرحا ! يقال ان 
الجنرال ابرويسوف قد أقام فى منزله حفلة تمللية ء وان حفلة أخرى 
ستقام أيضاً ! طب ء٠٠‏ لقد بتفوقون عللنا فى فخامة الملاإبس ٠٠١‏ ذلك 
جائز ٠٠١‏ أما « الحوار » فشأنه شأن آخر ٠٠١‏ وسنرى من الذى يتفوف 
كه ٠٠١‏ لقد يسمع الحاكم لفسه بالحفلة التمشلية التى سنقدمهاأ « ومن 
يدرى ! فد يجىء لمشاهدتها ٠‏ ليس عندهم مسرح فى المدينة » ٠‏ 
والخلاصة أن خال السيجناء »> ولا سما بد النيجاح الأول » قد مى 
بعداً حتی صو ر لهم ان مكافأت قد توزع عليهم » وأن اشنالهم الشاقة 
شاک س هل الال ا ت ف ي ر ا ا 
الضاحكين من هذه الأخلة التی نبنت فی رعوسھم ٭ الحق آنھم کا 
أطفالا رغم ن يتمم من بلغ الأربين من امسر « ات اف شر 
التشلة التى كانوا يريدون أن بقدموها » أعرفه على وجه الجملة » رغم 
أنه لم يكن ثمة برتامج معلن ء٠‏ ان عنوان المسرحة الأولى هو : «الغريان 
سلاد کا ومیروشکا ۲* « ولقد کان باکلوشین يتباهى أمامى قل موعد الحفلة 
بأسوع على الأقل بأن دور فلادکا الذی ستولی تمشله سشجح نجاحا 
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لم پر احد مثله من قبل > حتی ولا على مسارح سان بطرسیرج ! کان 
باکلوشین پتجول فی الکنات فی زهو وخبلاء »> وفد بدت فى وجهسه 
امارات الطببة رغم كل شىء ء فاذا انفق أن ألقى بعض الافوال التى 
بنضمنها دوره « على الطريقة المسرحية » انفجر الاس جميعاً ضاحكان ء 
سوأء أكانت هذه الاقوال مضحكة أم لم تكن مضحكة » فائما كان الاس 
يضحكون من هذه الأقوال لآن باكلوشين هو فائلها « يجب أن تعتزف 
عل کل حال ان الس ناء کانوا بحسنون ضبط أنفسهم والمحافطه على 
وفارهم فالدین پتتحمسون لافوال با کلوشين انما هم الشبان الأغرار الذين 
لا يعرفون کف یکظمون مش عر هم او هم السخناء العطماء الدين 
لا يخشون على سلطتهم القوية ومراکزهم الرأسخة أن تتزعزع ادا هم 
عبروا عن احساساتهم أية كانت هذه الاحساسات + أما من عدا هڙلاء 
وقد کالوا ينصتون الى الضحات والنافشات صامتين لا يلومون ولا 
بعارضون > وانما يحاولون أن يتصرفوا تصرفاً فه شىء من الاستخفاف 
والاحتقار ازاء المسرح ؟ ولم بظهر جع السجناء اهتماماً ہما سيرونه على 
المسرح وبما سيفعله رفاقنا ال فى اخر لحظة»ء أى فى بوم التمشل نفسهء 
وکانوا پتساءلون : تری ما عسی یکون رأی الیجر ؟ تری هسل تجح 
اللحفلة كما جحت الحفلة النى أقمت منذ سنتين ؟ الخ ٠٠١‏ الخ ٠٠١‏ 
وقد أكد لى باكلوشين أن جميع المممثلين « قد أحسن اختارهم على خير 
وجه » وأن المسرح ستكون له ستارة وأن سيروتكين هو الذى سيمشل 
دور خطسته فلاد کا « وأضاف باکلوشين بقول وهو یمز بعبله ویصفق 
بلسانه سقف فمه : « لسوف تری کم هو جمیسل فی ثاب امرأًة ! » 
وذكر باكلوشين ان الحارة المحسنة سترتدى وبا له تخاریم وتخاریج 
وأنها ستحمل مظلة صغيرة وأن الجار سيرتدى بزة ضابط لها على 
الكتفين شارات وستجمل بيده عضا ء أما المسرحبة الثائنة التى ستمثل 


بعد الأولى فعنواتها : «كدريل الشره»* ٠‏ وقد حيرنى هذا العنوان كثيراً. 
ولكننى رغم جميع ما ألقيته من أسثلة لم أستطع آن أعرف عن التمشلة 
شيا قبل تقديمها ء كل ما عرفته أن هفنه المسرحة لم تكن مطبوعة »> 
وانما هى سخة مخطوطة أخذت من صف ضابط محال على المعاش فى 
الضاحة كان قد اشترك هو نفسه فى تمشلها حتماً فى الاضى على مسرح 
عسكرى بمكان من الأمكنة ٠‏ والواقع أن لدينا فى المدن البحدة والآقالم 
النالبة تمشليات كثيرة من هذا النوع لم يعرف بها أحد قط ء ولم تطبم 
فی يوم من الأيام > وانما هى ظهرت من تلقاء نفسها فى الوقت المناسب 
لتغذى المرح الشعبى فى بعض الأماكن الروسة ٠‏ 

وأذا قلت « المسرح الشعبى » فانه من المد جداً أن يهتم الباحثون 
الدين يدرسون الأدب الشعبى بالقام بدراسات دققة مستعضة عن هذا 
السرح الذى فد لا يكون تافها الى الحد الذى يتصوره بعض الناس ٠‏ 
آا لا آستطع أن أصدق أن کل مارأیته فى سجتنا كان من عمل السجناء 
فان هذا الذى رأيته لا بد له من تقالد سابقة وقواعد مقررة ومعارف 
تاقلها الأجبال ء وهى #7 لد وقواعد ومعارف يجب التماسها لدى الجنود 
وعمال المصانم فى المدن الصناعة وحتى لدى أبناء الطقة المتوسطة فى 
بعض المدن الصغيرة الفقيرة الحهولة ء هى تقالند حفظت فى ببض 
القرى وفى عواصم الأقالم لدى خدم بض كار السادة من أصحاب 
الأراضى بل انى لا أعتقد بأن نسخ كير من المسرحات القديمة اما 
تعددت وتكاثرت وانتشرت بفضل هؤلاء الخدمء لقد كان لقدماء أصحاب 
الأراضى ولكبار السادة فى موسكو مسارح خاصة يمثل علنها أقانهم ٠‏ 
وذلك هو أصل مسرحنا الشعبى الذى لا سسل الى المماراة فى امارات 
تشأته وملامح أصله ٠‏ أما مسرحية « كدريل الشره » فاننى رغم فضولى 
الشديد لم أستطع أن أعرف عنها شتا » اللهم الا أن الشاطين تظهر على 
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السرح وتقود كدريل الى الجحيم ٠‏ ولكن ما معنى اسم « كدريل » 
هذا ؟ لاذا سمى «كدريل» ولم يسم «كيريل» ؟ هل أحداث المسرحة 
روسة أم هى أجنسة ؟ لم أستطع أن أجلو هذا السؤال ء وقد أعلنوا آن 
امسر حة ستنتهى بمشهد « تمشل صامتث » تصاحه موسقى ء ذلك کله 
يشر بأن الحفلة ستكون شائقة ء كان عدد الممثلان خمسة عشر ممثلا > 
وكاتوا جميعاً على جاب عظيم من الخفة واللشاط والعمزم ٠‏ كانوا 
جمیعاً تحر کون کثیراً » وکانوا پتمرنون على النمشِل کشیرا > وکانت 
التمرينات تتم وراء الثكنات فى بعض الأحان ء والممتلون يتوارون عن 
الآنظار ¢ ويادون الئاس بمظاهر السر والتخفی ۰ العخاصه ائم کانوا 
بریدون آن يفاجئونا بشیء خارق لا نتوقعه ۰ 

كانت الثكنات فى أيام العمل تغلق فى ساعة ميكرة مع هبسوط 
اللل ء ولكن أيام عبد الملاد تستتنى من هذه القاعدة ٠‏ ففى أيام عد 
املاد لا توضع الأقفال الا فى بحو الساعة التاسعة ٠‏ وقد سمح بهذا 
خاصة من أجل الحفلة التمشلة ٠‏ ولقد ظل المشرفون على التشل 
برسلون الرسل فى كل مساء من أيام اليد ضارعين الى ضابط الحرس 
فى كتير من المذلة أن « يأذن باقامة الحفلة التمشلة وأن لا بغلق باب 
النكنة قل الأوان » »> مضفين الى ذلك فولهم ان حفالة قد أقمت فى 
الللة الارحة فلم يحدث شىء يعكر صفو الأمن أو يخل باستتباب النظام ٠‏ 
فكان ضابط الحرس يفكر فى الأمر على النحو التالى : لم تقع أية فوضىء 
ولم تبحدث أية مخالفة للنظام فى يوم الحفلة ؟ وما داموا قد قطعوا على 
أنفسهم عهداً بأن سهرة الدلة سستجرى كما جرت سهرة الارحة > 
فسوف يكونون هم أنغسهم شرطة" تيحافظ على استباب الأمن > وهم فى 
هذا أقوى شرطة ء ثم ان ضابط الحرس كان بعلم حق العلم أنه لو ملع 
الحفلة فان هؤلاء الرجال ( ومن يدرى ما عسى أن يفعله سجناء ! ) قد 
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برتکبون حمافات تضم ضباط الحرس فى حرج هم فى غنى عله * وثمة 
مسب اخر كان يشجع ضابط الحرس على الاذن بافامة الحفلة التمشله > 
هو أن الحراسة مملة جداً » فاذا هو اذن بتمشل المسرحة الهزلبة 
استطاع آن يسر ى عن لفسه بمشاهدة تمشللة لا يمثلها جود بل سحناءء 
وذلك أمر شائق ما فى ذلك ريب » وسكون فى وسعه أن يشهد الفلةء 
اذا افق أن وصل آمر الحرس أل عنه كان فى الامكان أن يجاب 
بن الضابط قد مضى يعد السحناء وبغلق التكنات »> وذلك جواب صحح 
وتبرير سهل + ولهذا انما سمح مراقونا باقامة حفلة التمشل فى جسم 
أماسى العيد ٠‏ فكانت التكنات لا تغلق مساء الا فى موعد النوم ؟ وكان 
السحتاء يعلمون سلا أن الحرس لن بعارضوا فما عقدوا الشة عله ء 
وكانوا من هذه الناحنة مطمشين ٠‏ 

فى حو الساعة الساأدسة جاءنی بتروف » فذهنا معأ الى القاعه الى 
سسجری فها التمشل ۰ کان جم سسجناء لكنتنا تقرياً حاضرين > باستنناء 
متصبد تشر جوف والبولنديين + فان هؤلاء لم بعزموا أمرهم على حضور 
اللمشل الا فى اخر مساء » وهو مساء اليوم الرابع من كانون النسانى 
( ناير ) » بل انهم لم يعزموا أمرهم على ذلك الا بعد آن اقتنعوا بأن كل 
ئیء کان لائقاً مرحاً هادا لا مأخذ عله ولا مطعن فه ۰ وکان ما پظهره 
البولنديون من تعال واحتقار لا يثير سبخط السجناء قط > لذلك استقبلهم 
السجناء فى مساء الوم الرابع من کانون الثانی ( نایر ) فى كير من 
الأدب واللطف » حتى لقد أجلسوهم فى أحسن الأماكنء أما الشراكسة 
وأشعبا فومتش فقد سروا بالتمشل أشد السرور > وابتهحوا له كر 
الابتهاج ٠‏ و كان أشعا فومتش يدفع فى كل مرة ثلالة كوبكات » بل لقد 
أسرف فى الوم الآخير فوضع فى الصحن عشر كوبكات لا ثلاث ء 
و كانت السعادة مرتسمة على أسارير وجهه واضحة كل ,الوضوح ۰ 


كان السناء قد فرروا أن يددع کل مشاهد من المشاهدين الغ الذى 
ياء و كان المفروض أن یغطی ریم الحفلات نفقات افامتهاء وأن يودع 
المائض عل المنلن ٠‏ وقد آكد لی بتروف نی سا خص بمکان من 
احسن الامكنة »> مهما بکن المسرح غاصا با لمشاهدين › ولا لآتنى آغنی 
من الآخرين » فمن الممكن أن آنبرع بأكثر مما يتبرع به الآخرون > 
ونا لأنى أفهم فى شون النمشل أكثر مما يفهم أى واحد *ء وقد 
تحققت موءة بتروف ٠‏ ولكن فلأصف القاعة وبناء المسرح فل كل 
تىء + 

ان ثكنة القسم العمسكرى التى جعلت قاعة للمسرح »> يبام طولها 
خمس عشرة قدماً ؟ ومن فناء السجن ء يدخل المرء الها على درجات 
امدخل مارا بحجرة تقع بعد المدخل ء وهذه الثكنة الطوبلة مبنة على 
طراز خاص كما سبق أن ذكرت ذلك » فالضاجع تصطف فيا على 
الحدار ء تاركة فی الو سط مکاا خالا ه ولقد جعل اللنصف الأول من 
اللكنة للمشاهدين » أما النصف الانى الذى يتصل بمسنى آخر فقد جعل 
مسر حا ء والستارة هی التی آلارت دهشتى وعجی اکثر من أی شىء 
آخر ٠‏ انها تقسم الثكنة فسمين » على طول عشرة أقدام > وهى معجزة 
من المعحزات يحق للمرء أن بعجب بها أشد الاعجاب + لقد رسمت عليها 
ألوان الزيت رسوم شتى : أشجار وأكواخ وغدران ونجوم ۰ وهی 
ملفقة من أقمشة جديدة وملاس فديمة برع بها السحناء : فمصان 
وأعصبة مما بتخذه فلاحونا جوارب لأقدامهم ؟ وقد خبط ذلك كله بعضه 
ببعض خاطة محكمة فتألف منه بساط كبير ؟ وحبث لقص القماش 
استعیض عله بورق استعطاه السسحناء قطعة قطعة من مختلف الادارات 
والدواوين + وقد تول الرسامون منا ( وبنهم برولوف اى ٠٠۰|‏ ف ) 
زخرفة الستارة كلها » فكان منطرها رالماً حقاً » سر“ به السجناء سروراً 
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عظيماً » حتى لقد حظى باعجاب أكثرهم كآبة وأعظمهم تشدداً وترمتاً ٠‏ 
على أن هؤلاء أنضسهم قد ظهروا منذ بداية التمشل كالأطفال حقاً ء 
يستوون فى هذا مع الندفعين والمتحمسين ولا يختلفون عنهم ء لقد 
کانوا جمیعا مسرورین > حتی لقد کانوا يشعرون بغیر فلبل من الزهو ۰ 
وكانت الاضاءة تتالف من بضع شموع سمت فطعا صغيرة ء٠‏ ولقد جىء 
من المطىخ بمقعدين طويلين وضعا آمام الستارة »> كما استعيرت من غرفة 
ضباط الصف ثلاثة كرامى أو أربعة من باب الاحتاط لحلس علها 
الضباط الكبار اذا هم حصروا الحفلة ء آما المقعدان الطويلان فهمالضباط 
الصف وجنود الهندسة ولطار الأعمال وسائر الرؤساء الذين يشرفون 
على السجناء دون أن تكون لهم رتب ضاط والذين قد يجثون لالقاء 
نظرة على حفلة التمشل ء والحق أن المسرح لم يعوزه الزوار ء لقد 
کان عددهم بختلف فلة وكثرة باختلاف الايام » ولكن امقاعد ام ببق 
فها مکان وأسحد خال فى الليلة الأخرة ٠‏ ووراء المقاعد كان بز دحم 
السحناء واففين حاسرى الرءوس احتراما للزوار » مرتدین صدرات او 
فروات فصيرة » رغم الحر الخانق الذى يملا جو القاعة ه وكما تاوقعونء 
کان المکان أضيق من أن يتسع لجميع السجناء ٠‏ فكانوا يتكدسون بعضهم 
فوق بعض > ولا سيما فى الصفوف الأخيرة » حتى لقد احتلوا امضاجم 
وشغلوا الكوالس ٠‏ وكان هناك هواة-حرصوا على أن يختموا وراء 
امسر ح فی اللكنة الأخرى ٤‏ فکانوا شاهدون التمشلىة من اخر 
الكوال 

اقتادونا آنا وبتروف الى مكان قريب جدا من المقاعد ؟ فمن كان 
فى ذلك المكان استطاع أن يشاهد التمثيل خيراً مما يستطبع ذلك من کان 
ی آخر القاعة ٭ قد کنت فی رمم سکیا تازا > کنن فی اظرم 
اساثاً ضیراً رأی مسار ج اخری کر : كان السحناء فد لاحظوا أن 
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باکلوشین تداول معی الرای فی أحان كثيرة » وانه أظهر كيرا من 
الاحترام لنصائحی ء فقد روا آن علهم أن یکر ّمونی وان یخصونی 
بمكان من أحسن الأماكن ٠‏ ان هولاء الرجال ناس مغرورون طائشونء 
ولكن ذلك هو من الأمر ظاهره + لقد كانوا يسخرون منى فى العمل > 
لأنى كنت عاملا ردا مخفقاً ء وكان من حق ألازوف أن يحتقرنا »> 
نحن السادة » وأن شاهی بحذفه فی حرق الرخامء ان هذه الاأستهراء٠ات‏ 
وهذه الأستفزازات برجع سبها الى الأصل الذى ننتمى الله »> فنحن 
اناس ننتمى بأصلنا الى طقة سادته القدامى الذين لا يبكن أن يحتفظ 
بذكرى حسنة عنهم ء٠‏ ولكن هؤلاء الرجال أنفسهم يخصوننى هنا > 
فى المسرح » بمكان ممتاز » لأنهم يعترفون لأنفسهم بأثنى فى هذا المجال 
ادری منهم وأعلم ٠‏ وحتى الدين کانوا يضقون بى ویحملون لى شستًا 
من الكره ( أعرف ذلك من مصدر مووق ) کانوا بریدون أن يسمعونی 
ممتدحاً مسرحهم » و کانوا پنزلون لی عن مکانهم دون أن یکون فی هذا 
شىء من مذلة أو خنوع ٠‏ انى أقضى فى هذا الآمر الآن على أساس 
ما أحسست به أيامذاك ٠‏ لقد أدركت حيبذ أن هذه المعاملة العادلة لىم 
تكن تشتمل على أى استكانة منهم ٠‏ بالعكس ٠٠١‏ لقد كانت تحمل معلى 
الشعور بكرامتهم « ان السمة التى بتميز بها شعنا انما هى احساسه 
بالعدل وظمؤۇه الىهء ان الشعب لا يشعر بغرور كاذب »› ولا يحس بكىرياء 
حمقاء تدفعه الى احتلال الصف الأول دون أن يكون له فى ذلك حقوقه 
ان الشعب لا يعانى هذه الآفة ولا يتصف بهذا السب ء انرعوا عله فشرة 
الفظاظة الظاهرة وادرسوه بلا أحكام سابقة وانظروا الله من قرب تروا 
فه مزايا لم تخطر لكم يوماً على بال ٠‏ لس هنالك الا أشااء قليلة 
يستطح حكماونا أن يعلموها للشعب بل أزيد على ذلك فأقول ان علبهم 
هم أن يتعلموا فى مدرسة الشعب ء 


حين فادنى بتروف الى المسرح فال لى بساطة وسذداجة انهم 
سخصوانى بمكان فى المقدمة » لأنى سأعطى مالا أكثر مما يعطى 
غیریء لم یکن للأماکن أسہ ر محددة » بل کان كل مشاهد من‌المشاهدين 
يعطى ما يحب اعطاءء وما يستطع اعطاءه ٠‏ وقد وضعوا جمعا فطعه من 
النقد فى الصحن حين جمعت التسرعات ء وانئنى لأنساعل : لن قدمونى 
على غيرى أملاً فى أن آدفع من المال أكثر مما يدفع غيرى > افليس 
يشتمل هذا على شعور عمق بالكرامة الشخصة ؟ لكانهم كانوا بقولون 
لى : « انت أغنى منا »> فاحتل المكان الأول ! صحح آنا هنا متساوون > 
ولكنك تدفع أ كثر من غيرك » ويترتب على ذلك ان مشاهدآ ملك سر 
الممثلان ء فلك أن تحتل اكان الآول »> لا لأنا يحب هنا الال وتخضصه 
بالتعظم والاحترام »> بل لأن علا أن نصتّف انفسنا ء فاذا كل واحد 
بحتل المكان الذى بستحقه ! » ٠‏ يا لها من كىرياء اسلة تلت التى شتمل 
علبها هذه النظرة الى الأمور » وتشتمل عللها هذه الطريقة فى السلوك ! 
لبس الال كل شىء هنا > وانما الأمر أمر احترام للنفس فى التحلسل 
الآاخير ! كن السحاء لا يسرفون فى تقدير الثراء « ولست أذكر أن 
أحداً منا قد أذل تسه يوماً فى سسل الحصول على مال ء أستطع أن 
ا کد هذا ولو استعرضت جمع من کانوا فى السحن ٭ وان استعطانی 
بعضهم أحاناً فلقد فل ذلك من باب المكر والدهاء والحلة أكثر مما 
فعله فى سسل الربح نغسه ١ء‏ كان ذلك امارة من امارات مرح النفس 
وحسن المزاج وبراءة الطع ء لست أدرى » على كل حال »> هل وفقت 
الى التعسير عما أردت التعير عنه بجلاء ووضوح ٠٠١‏ ولكن أراتى قد 
نسست المسرح فلأعد الله ء 

كانت القاعة قبل رفع الستارة تمثل مشهدا غرياً ملثاً بالحركة 
والحباة ٠‏ الحشد متراص متزاحم متدافعم فى كل جهة من الحهات > 
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ولكنه صابر ينتظر ابتداء التمثشل مشرق الوجه متهلل الأسارير ٠‏ وفى 
الصفوف الاأخرة تتراكم كتلة مضطربة من السجناء : ان كيرا منهم قد 
جاءوا من المطخ بحطب أسندوه الى الحدار وتسلقوا عله « لقد فضوا 
ساعتين كاملتين وهم على هذا الوضع المتعب متكئين بأيديهم على أكتاف 
رفاقهم راضين كل الرضى عن انفسهم وعن آماكنهم » وهؤلاء آخرون 
فد وضعوا آقدامهم فما شه القوس او القنطرة على اخر درجة من 
درجات المدفاة ثم ليثوا على هذه الحال طوال مدة التمشيل يسندهم أولئك 
الذين كانوا أمامهم فى اخر القاعة قرب الجدار ٠‏ وعلى المضاجع »> فى 
جانب » کد س كذلك جمهور شف متراص » لأن هده الآماكن کات 
خير الأماكن ء وهؤلاء خمسة سجناء هم أحسنهم حظأ فد صعدوا فوق 
المدقاة ورقدوا علنها وأخذوا بنظرون الى تحت : لقد کان هؤلاء حون 
فى غبطة عظمة ونشوة كبيرة ٠‏ وعلى الطرف الآخر كان يزدحم 
امتأخرون الذين وصلوا بحد غيرهم فلم يجدوا أماكن جدة يستقرون 
فها « وكان الجسع يراعون قواعد الحشمة واداب السلوك فلا ضحة 
ولا جلبه ولا ضوضء ؛ وکان کل واحد منهم بحرص على أن یظهر 
بمظهر حسن آمام السادة الذين يزورون المسرح ء ان انتظاراً ساذجا 
بر ٿا يرتسم على هذه الوجوه الحمراء النى خضلتها الحرارة الخااقة 
بعرق غزير ء٠‏ ما أروع هذا الفرح الطفولى ! ما أرشتق هذا السرور 
الخالص الذى لا شوبه شاشة فى تلك الوجوه المغضنه وعللى هده 
الحاه والخدود الموشومة التى كانت قبل ذلك فانمة مظلمة كالحة جهمة 
والتى كانت سطع أحياا بنار رهسة ! ولقد کانوا جميعاً حاسرى 
الرؤوس ٠‏ واذ كنت فى الجهة٠المنى‏ فقد بدا لى أن رؤوسهم محلوقة 
تماما « وفحأة سلمعت على المسرح ضحة وقامت جلبة ٠٠١‏ سوف ترفع 
الستارة ٠٠١‏ أخذت الأوركسترا عزف ٠٠١‏ ان هذه الأوركسترا 
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سحو ستحق آن أتكلم عنها قللا هم مانية موسبقيين جلسوا على المضاجع : 

اتان بعزوان على الكمان ( ان احدى الكمائين كانت ملكا لاحد ااسسحناء 
اما الكمان الأخرى فقد استعيرت من حرج القلعة » والفنالون جمعا من 
السجناء ) »> وللاثة يعزفون على الات بالالايكا صنعها السجناء بانفسهم » 
وانان بعزفان على القثارة > وواحد صرب عل دف ء فاما اللمانان 
فكانتا لا تزيدان على الاين والصرير » واما القثارتان فلا قمة لهما : 
ولا دذلك الات البالالايكا فقد كانت رائعة ! كانت أصابع الفناين تتحرك 
بخفة ورشافة يمكن أن يعتز بهما برع الحواة ٠‏ كاد الموسىقون ان 
لا بعزګوا الا إلحان رفص ء و كانوا فى اللحظات المندفعة من عز دهم 
يقرعون بالاصبح الواح الاتهم على حين فجاأة ؟ وکن عزفهم کله اصلا 
شخصاً »> منسجم الأيققاع »› رفع الذوق » محكم الضرب » متسلسل متسلسل 

النغم ء وكان أحد العازفين على القيثارة يملك لاصبة الته « انه ذلك 
الفتى الذى فقتل أباه ٠‏ أما الضارب على الدف فقد كان معجزا حقا « كان 
يدير الدف على أصبع من أصابعه أو يجر ابهامه فوق المجلد فاذا بحن 
نسمع ضربات متكررة واضحة رتبة سرعان ما تتكسر على حين فجاة 
م اذا هی تعود تتدفق نخمات صماء صغيرة موشوشة متوائية « ود أنضم 
الى هذه الأو ركسترا فىآخر الأمر موسشان بعزفان على آلتى هارمونكاء 
حقاً انی م 1 اتصور ما يمكن استخراجه من هنه الآلات الشعمية 
الغليظة الفظة ء فلما سمعت هذه الموسقى دهشت أشد الدهشة ! لقد 
استطاع هؤلاء العازفون أن يدوا الألحان على أحسن وجه » فاذا هى 
لا تخلو من براعة الانسجام وحسن التناغم وجمال المزف > واذا هى 
نمتلىء بالنعبير خاصة > وتجد ابراز النغم ابرازاً راما « لقد أدركت 
عندثذ حق الادراك » لأول مرة »> ما بتدفق فى ألحان رقصاتا الشسعسة 
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تحرك كل من قى القاعة ٠‏ والذين كانوا فى أخر الصفوف انتصوا 
على رؤوس الاقدام ء وهذا واحد يسقط عن فطعة الحطب التى كان 
متسلقا علها ٠‏ وفغر الحمسح أفواههم وحملقوا بأعنهم : ان صمت كاملا 
يسود القاعة كلها ٠٠١‏ لقد بدا التشل ٠‏ 

كنت جالسا غير بد عن د على » الذى كان فى وسط الحلقة الى 
نالف من اخوته ومن الشراكسة الأخر ٠‏ كان هؤلاء مولعين بالمسرح 
ولعا شديدا » فلم يشخلفوا عن الحصضور مرة واحدة ء لقد لاحظت ان 

جمع المسلمين > من تتر وغيرهم »> كانوا يحبون التمشل بجع أنواعه 
حا عتليماً » وعلى مقربة من هلاه کان پوجد آشیا فوت * انه تة 
ر فعت الستارة اصح کله عونا تبصر واذانا تسمع ۰ کان وجهه يسر 
عن انتظار ساذج همر شره الى معجزات ومیاهج ومسرات ومتع » فلو فد 
خاب مله لشعرت من ذلك بحسرة كيرة ولوعة شديدة ٠‏ وكان وجه 
عل الفاتن الأخاذ سطع بفرح يبلغ من التعبير عن براءة الطفولة وطهارتها 
أننى كنت سعدا كل السعادة من محرد النظر النهء وكنت كلما ترجعت 
اصداء ضبحكةِ عامة لنكتة بارعة أو رد هزلى التفت #حوه على غير ارادة 
منی لار وجهه ء لم یکن على“ يلاحظنى ٠‏ ان هناك أشاء أخرى تشغله 
عن التفكير فى ! وعلى مقربة من مكانى على السار كان هناك سجن 
متقدم فى السن مظلم الوجه ساخط النفس كثير النقد ء لقد لاحظ هو 
أيضا الفتى علا فكان يختلس النظر اله من حين الى حين ميتسما بعض 
الابتسام ء قالى هذا الحد كان الفتى الشر كسى فاتنا ! ان هذا السحين كان 
يطلق على على دائماً اسم « علي سيميونتش » لا أدرى لاذا ! بدأ التمثيل 
بمسرحة « فلاد کا ومیروشکا » ۰ فکان دور فلادکا الذی مثله با کلوشان 
رائعا كل الروعة ء لقد مثل باكلوشان هذا الدور على أكمل وجه ء كان 
واضحا أنه بزن كل جملة يقولها وكل حركة يجريها ٠‏ لقد استطاع أن 
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بضفى معنى على أيسر كلمة وأيسر حر كة » معنى يصو ر طع الشخصة 
التى يمثلها أصدق تصويرءأضف الى هذه الدراسة الدققة مرحا لاتكلف 
فه »> ولا سسل الى مغالته ومقاومته »> وبساطة لا تعمل فها وانطلاقا 
طسعيا بير اصطاع ء فلو شاهدتم باكلوشين وهو يمثل هدا الدور 
لاعترفتم حتما بأنه ممثل كير خلق للتمثيل وأوتى موهبة عظيمة ٠‏ لقد 
شهدت مسرحية فیلادک على مارح موسکو وبطر سرج غر مرة ۲ 
ولکنی أستطح آن أو کد جازماً آنی لم ار فی هاتین العاصمتين فنانا واحدا 
بضارع باكلوشين براعة فى تمشل هذا الدور « كان الممشلون هنالك 
يمتلون آدوار فلاحین يمکن أن اسهم اى أى بلد من النلاد » ولا 
يمثلون فلاحین روسيين حققان ( موجك ) ۰ کانت رغتهم فی «تمشل» 
ادوار الفلاحان تمشلا » واضحة مسر فة فى الوضوح > ظاهرةٗ مفر طة 
فى الظهور ٠‏ ولا كذلك باكلوشين ٠‏ وكان التنافس يحض باكلوشين 
وشر حماسته ء ذلك أن المشاهدين كانوا بعرفون أن السحان بوتمسا کان 
سمشل دور كدريل فى المسرحة الثانة »> وكانوا بعتقدون ‏ لا أدرى 
لاذا ۔ ان بوتساکین موهوب أکثر من باکلوشين + فکان باکلوشين يتألم 
من تفضيل صاحبه عليه كما يتالم طفل من الاطغال ٠‏ كم من مرة جاءنى 
کی الأيام الأخرة لفصح ى عن عوالج نقسه ومرارة وله ! وقد اتات 
الحمى باكلوشين قبل بدء التشيل بساعتين ٠‏ فلما كان الجمهور ينفجر 
ضاحكاً وصح فالا : « مرحى باكلوشين ! الك لمملل قدير ! » کان 
وجهه بتألق سعادة » وكان يسطع فى عله الهام حققى ٠‏ وحين ظهر 
المشهد الذى يتعانق فه ميروشكا وفلادكا ويقىل كل منهما الآاخر »ء 
صح قلادكا قائلا لصاحيه : « جففى فمك » انفجر الناس خساحكان 
ملء صدو رهم من براعه القكاهة ء ان المشاهدين هم الذدين شدوا اشاهی 
أکثر س كل شىء » وهم الذين شاقنى أمرهم أكثر من غيرهم ٠‏ لقد 
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استرخوا جمىعا واستسلموا للمرح استسلاما صريحاً لا تحفظ فه , 
و كانت صبحات الاستحسان ما تلفت تزداد فوة ٠ه‏ هذا سحان يلكز رفقا 
بكوعه وينقل اليه مشاعره على عجل دون أن يهمه أن يعرف من ذا الذى 
کان الى جانبه ٠‏ حتى اذا بدأ مشهد هزلى ثان التفت سحين آخر الى 
وراء » وة وعنف > وهو يحرك بده ویلو بدراعه کالما لهس 
برفاقه أن اضحكوا » ثم ما لبث أن استدار نحو المسرح .» وهذا سجن 
ثالث يصفق سقف فمه بلسانه ولا يستطع أن يبقى ساكناً ولا أن يسنقر 
على حال ء٠‏ ولكن المكان ضق فهو لا يملكت أن يغير وضعه فلا يسعه إلا 
ان يقرع الآرض باحدى قدميهءولقد بلغ المرح أوجه فى تام المسرحة. 
الناس جميعا يضحكون مقهقهين ٠‏ لست آبالغ فى شىء ! تصوروا السجنء 
والسلاسل التى تكبل الأرجل > والا سر الذى يجس الرجال ء 
والسنين الطويلة التى تنقضى نضا وسخرة وأشفالا شاقة > والحاة الرتسة 
التى تحرى على وتيرة واحدة واتسافط فطرة فطرة ان صح التعير ء 
والأيام المظلمة القانمة من أيام الخريف > تصوروا هذا كله وتصوروا 
هؤلاء السجناء المكبوتين وقد أ ذن لهم على حين فحأة أن يفرحوا وأن 
يمرحوا وأن تنفسوا ملء صدورهم خلال ساعة » وأن ينسوا کوابسهم 
وأن ينظموا حفلة يا لها من حفلة » حفلة تثير حسد المدينة كلها واعيجاب 
المدينة كلها » فاذا الناس بالمدينة بقولون : «انظروا الى هؤلاء السجاء !» 
لقد کان كل شىء شوق هؤلاء السجاء ويستثير اهتمامهم شد 
اتتباههم ٠‏ املاس مثلاً : ما كان أشد فرحهم حين يرون فانكا أو 
تتسضاتایف او باکلوشین فی رداء آخر غیر الرداء الذى کان يرتديه كل 
نهم منذ سنين طويلة ٠‏ « هو سجين ٠١‏ سجين حققى تحلحل السلاسل 
فی ودمه حان شی وھا هو ذا مم ذلك بدخل امسر ح لاسا ردسحوتا 
واضعاً عل رأسه فبعة مدورة متدرا دمعطاف کو اسحد من المدسان + وقد 
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نخد لنفسه شعرا مستعاراً وشاربين مصنوعين وهو يخرج من جه 
منديلا أحمر فيفضه كما يفعل سبد من السادة وشريف من الاشراف»ء 
لذلك بلحت حم سة المشاهدين أقصاها ووصلت الى ذروتها ء ويطهر 
١‏ اللاك المحسن » لاسا بزة عسكرية هى بزة عتبقة خلقة رثة والحق 
يقال » لكن على كتضها شارات مذهبة »> وفوفها عة ذات ريش : لقد 
أحدث ظهوره الرآ لا يوصف ٠ء‏ هل تصدقون أن انين من الساء قد 
اختصما وتشاجرا كطفلين » متنافسين على تمشل هذا الدور من فرط 
حهما لارتداء هذه النزة العسكرية ؟ لقد كانا كلاهما يحان أن يظهرا 
ببزة ضابط ذات شارات ؟ ء لقد تشاجر الرجلان حقا واوشكا أن يشتاب 
ولكن الممثلين الأخرين فصيلوا بينهم وحالوا دون اتتالهما > وقررت 
أكثرية أصواتهم آن يعهد بهذا الدور الى السفاتايف > لا لاه مؤهل 
بمزاياه لتمشل هذا الدور أكثر من صاحه ء ولا لاله اقرب مئه شهاً 
بسادة من السادةء ولكن لأنه كد لهم جمعاً آنه يملك عصا منخزران 
سبلوح بها أثناء التمشيل ويديرها هنا وهناك ويقرع بها الأرض كما يشعل 
شريف من الأشراف » أنبقاً على آخر موضة » وذلك أمر لا يستطع أن 
أن يحاوله فانكا أو تساتين الذى لم يعرف أناساً من طقة النبلاء فى يوم 
من الأيام ٠‏ وقد حدث ذلك فعلا »> فحين دخل نتسباتايف الى المسرح مع 
زوجته > طفق يرسم على الأرض دواثر سريعة بعصاه الخفيفة التى 
لا یدری أحد من أين جاء بها ٠‏ لا شك أنه كان يمد ذلك علامة المحتد 
والنبل والتربية الراقية والأاقة الرفعة ٠‏ لعله كان فى طفولته أيام لم 
يكن الا فنا حافى القدمين قد افشن بحذق سد من السادة فى ادارة 
عصاه » فرسيخت هذه الذكرى فى خاله الى الأبد لا تعحى ولا زول > 
نم اذا هى الآن تستبقظ فى ذأكرته وهو فى النلاتين من الععر ء فريد 
أن يفتن بها هو أيضاً رفاق سجنه ٠‏ لقد بلغ تسقاتايف من استغراقه فى 
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هذه المهمة أنه كان لا ينظر الى أحد حتى لقد كان ينطق بكلامه ويلقى 
اجوبته دون آن رفع عینیه » فان طرف عصاه والدوائر التی کان برسمها 
هی التى كانت 'شغله وتصرفه عن تل ما عدا ذلك ء وکان دور الارة 
امحسلة رائعا أيضا + ظهسرت على امسرح فى لوب عق مهترىء من 
الموسلين » يشه أن يكون سمالا رة بالله »> وكانت عارية الذراعين 
والعنق > مثقله الوجه بالساحىق »> واضعة على راسها قعة صغيرة من 
سيج فطنى شدها خوط معقودة عند الذفن » حاملة باحدى يديها مظلة 
صغيرة وبالند الآخرى مروحة من ورق ملون ما تنفك تبحر كها أمام 
وجهها ء لقد استقل الحمهور طهور هذه السدة العطمة بضحكت لحل 
مجنون فلم تملك هى نفسها أن تكظم مرحها فانفحرت ضاحكة غير مرةه 
ان السحين ايفانوف هو الذى فام بهذا الدور + اما سنيروتكين الذى كان 
رتدی ماب فتاة » فقد كان جملا جدآً ؟ وقد أحسن الممثلون ادل 
الحوار والقاء الشعر ء٠‏ الخلاصة ان المسرحة فد انتهت على رض اخمهور 
عنها وابتهاجه بها واغشاطه لھا ولم يتصد أحد بكلمة نقد واحدة + وأنّى 
لأحد آن پوجه ای نقد على کل حال ! 

وعزفت الأوركسترا الافتتاحة مرة أخرى « غرفتى الصغيرة > 
يا غرفتى الصغيرة » * ء وأعد رفع ااستارة ٠‏ سيمثلون الان مسرحية 
«كدريل الشره» ء٠‏ ان مسرحة كدريل تشبه مسرحية دون جوان ٠‏ 
وهذا التشسه صح > لأن الشساطين تعخطف السيد والخادم وتمضى بهما 
الى ال حح فى آخر المسرححة ٠‏ ولقد تلى نص المخطوطة كاملا »> ولكن 
كان واضحاً أن النص الذى تى لم يكن الا جزءً من المسرحة ٠‏ فأغلب 
الظن أن بداية المسرحبة وخاتمتها قد ضاعتا »> لأن ما شهدناه لم يكن له 
راس ولا ذنب ء ان المشهد یجری فى نزل يقع فى مكان ما من روساه 
وصاحب النزل يلدخل سسداً من السادة الى غرفة بالنزل » والسد يرتدى 
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معطفا ويضع على رأسه قبعة مدو رة مشو هة ؟ والخادم کدریل یتح 
سده »> حملا حقبة ودجاجة ملفوفة بورق أزرق ء ان الخادم يرتدى 
روة قصيرة » ويضع على راسه طاقة وصف ٠‏ وهذا الخادم هو الرجل 
الشره ء٠‏ ان السحان بوتسايكن > منافس باكلوشين » هو الذى يمشل 
هذا الدور ٠‏ أما شخصة السسد فقد مثلها ايفانوف الذى كان يمل دور 
السندة العظيمة فى المسرحة الآولى ٠‏ ان صاحب النزل ( اتسضاتايف ) 
ينه النزيل الى أن الغرفة يسكنها جن » ثم يمضى لشأنه ٠‏ والسد النزيل 
حزين مهموم » وها هو ذا يجمحم فائلا بصوت عال انه يعرف ذلك مند 
زمن طويل » وها هو ذا يأمر كدريل بفض الحزم واعداد العشاء 
و کدریل شره نهم > وجبان رعدید » فما ان سمح كلاماً عن الجن الذين 
يسكنون الفرفة حتى اصفغر وجهه وأخذ يرتحف كورفة فى مهب 
الریح ؟ وهو يتمنى لو بغر » ولكنه يخشى مولا > ناهيك عن آنه جائعه 
انه اسان يحب اللذات »> وهو غبى » لكنه ماكر على طريقته الخاصة »> 
وهو نذل لشم » ما ينفك يخدع مولاه فى كل لظة > لكنه يخشاء مع 
ذلك كما يخشى النار ء٠‏ انه تموذج فذ من نماذج الوصفاء » فه السمات 
الأساسبة التى يتصف بها ليبوريلو > لكنها مختلطة مبهمة غير متميزة ٠‏ 
وقد احسن بوتسسابكين أداء هذا الدور وتصوير هذا الطبع احساا 
كيرا » فهو امرؤ يملك موهبة عظمة لا مراء ‏ نها ولا یکن جحودها ٤‏ 
موهبة” تنفوق فى رأبى على موهبة باكلوشين نفسه « غير أننى قد أخقيت 
رآیی هذا عن باکلوشين حین التقت به فى الغداة » لأنى لو أفصحت له 
عن هذا الرأى لساءء ذلك ولأحرله حزناً شديداً قاساً ه 

أما السجين الذى مثل دور السيد فان تمشله لم يكن رديثاً جداً ٠‏ 
ان کل ما قاله لم یکن له کیر معنی » ولا يشسه شثًاً من الأشاء » ولكن 
الالقاء كان فصسحاً واضحا » وك نت الاشارات والحركات مناسبة موفقةء 
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وينما كان كدريل عاكفا على الحقيبة > كان سيده يذرع الغرفة جيئة 
وذهايا » ويعلن أنه سيكف عن الطواف فى العالم منذ البوم * ويصغى 
کدریل الى کلامه > ويصعر وجهه » ويصضحك الشاهدين بملاحظاته 
وخواطره التى يعلنها للجمهور على حدة دون أن يسمعها مولاه ٠‏ انه 
لا یشفق على سیده ولا یرف به » ولکنه سمع کلاما عن الشیاطین › فهو 
يريد أن يعرف ما هم الشباطين وكيف يکونون » وها هو ذا يأخذ 
سال فی ذلك مولاه ؟ دذ کر له مولاه آنه حین ألم به فى يوم من الأيام 
خطر الموت » استتحد با لحم » قاذا بالشاطین تهب الى تحدته وتنقذه › 
غير أن زمان حريته قد انصرم ء فاذا جاءت الشساطين فى هذا المساء > 
فانما تجىء لتقيض روحه »> كما تم الاتفاق بينه وبنها على ذلك فى عهد 
مقطوع ومثاق مبرم ٠‏ أخذ كدريل يرتيجف خوفا وفرقا » ولکن سيده 
لا یفقد شحاعته ولا تبارحه رباطة جأشه » وها هو ذا یأمر کدریل باعداد 
طعام العشاء + فاذا سمع كدريل بالطعام ردت اليه روحه واشت فيه 
حمته » فها هو ذا يفض الورفة التى لفت بها الدجاجة » وها هو ذا 
يخرج زجاجة من خمر فأخذ يشرب ويأكل خلسة ء ان الحمهور 
بغرق فى ضحك شديد ء ولکن اللاب يصر » فان الرياح قد هز ت 
مصراعبه » فیرتیحف کدریل »> ویسارع » على غير شعور منه تقرياً ٤‏ 
فخفى فى فمه لقمة كيرة من لم الدجاجة يعجر عن بلعها + وينفحر 
الحمهور ضاحكا من جديد ء صاح بسأله مولا الذى كان يذرع الغرفة 
طولا وعرضاً : « هل أعددت الطعام ؟ » + فجبه كدريل قاتلا : « حلا 
باسدى ٠*۰‏ أا ٠*‏ سل اعداده لك» ٠‏ يقول كدريل ذلك وهو پجلس 
الى المائدة وبمضى فى التهام العشاء ٠‏ ان الجمهور مفتون بمكر هذا الادم 
الذى يضحكت على سبد من السادة بمثل هذا الحذق وهذه البراعة ٠‏ 
ولقد عرف کبف بنطق بقوله : حال ڀا سندى ٠١‏ أا ٠١‏ بسسل إعداده 
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لك ء » ء لقد قال كدريل هذه الحملة بمهارة تنعث على أشد الاعحاب ٠‏ 
ویمضی کدریل بزدرد الطعام + ولكنه برتعحف عند كل لقمة يتناولها > 
مخافه آن ينتنه الله مولاه ؟ فكلما التفت ده الختا فحت المائدة ممسكاً 
الدجاجة ده ء فلما هدا جوعه فللا کان عله أن يفكر فى مولاه + 
فلما صاح به صاحبه د هلا فرغت من اعداد الطعام یا کدریل » »> هتف 
کدریل قول فی جرأة : « الطعام جاهز » » بعد أن لاحظ آن لم كد 
يى من الدجاجة فى الصحن شىء » الا فخذاأ واحدة ء والسد ما يزال 
مظلم الوجه مهموم النفس > فها هو ذا يجلس الى المائدة دون أن بلاحظ 
شئا »> وها هو ذا كدرل يقف وراءه حاملا على ذراعه منشفة » ان كل 
كلمة بقولها اخادم »> وكل حركهة يجريها » وكل تكشيرة يصطعها > 
متحهاً الى المحمهور »> مستهزنًاً بمولاه »> شر فى هؤلاء امش هدين من 
السحناء ضحكاً شديداً لا يغالب ء وما ان يندا الد الشاب فى اول 
طعامه حتى يدخل الشاطين + هاهنا يصبح كل ثىء غامضاً مستعصباً على 
الفهم ء٠‏ ان هؤلاء الشباطين لا يشهون اشر فى شىء » ولا يمتون ن الى 
الأارض بصلة ٠‏ لقد فتح الباب المابى > فظهر شبح متلفع بالياض من 

أعلل الى آدنی »> رأسنه مصاح عله شمعة »> ووراءه شبح آخر فوق رآسه 
سراح وفی يده منحل+ تری لذا تلفع الشبحان بالساض» ولاذا پحملان 
مجلا وسراجاً ؟ ما من أحد يستطع تعلبل ذلك ء والحق أن الحضور 
لم يعنوا بهذا كثيراً » ذلك أمر محقق + وهب السد يواجه الأشاح 
بشجاعة »> ويهتف اثلا انه متأهب وان فى وسعهم أن يأخذوه » ولكن 
کدریل » الجان کارب » یختبیء تحت المائدة > ولا ينسى رغم جزعه 
وهلعه أن بأخذ معه زجاحة الخمر + ويغب الساطين لحظة » فخرج 
كدريل من مخئة » ويشرع السد فى أكل دجاجته فدخل الى الغرفة 
الائة شباطين ويقبضون عليه لبقودوه الى جهنم ٠‏ فصسح : « انقذنى 
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پا کدریل !» ولکن لكدريل هموما غير هذه الهموم » فقد أخذ الز جاجة 
والصحن وحتی الخبز فى هذه المرة ة واندس تحت المائدةء ها هو ذا الان 
وحیداً » ققد مضى الشساطين » ومضى مولاه أيضا * ویخرج کدریل من 
تحت المائدة » و بأخذ ينظر فى جسع الجهات > فتشرق فى وجهه ابشسامةء 
ویغمز بعیله غمزة رجل ماكر محتال » ویجلس فی مکان مولاه» ویهمس 
فالا للحمهور بصوت خافت : 

ها ! ٠٠۰‏ أا الآن وحدی سید ٠٠۰‏ أا الآن بغر سد ! 

ويضحات جمع الناس من رؤيته بغیږړ سد ٭ ويضف هو بصوت 
خافت ولهجة تحمل معنى البوح > يضيف فالا وهو يطرف بعينه فرحا 
يتهج : 

أخذانه الشاطان ! .٠«١‏ 

اشتدت حماسه المشاهدين الى غير حد ! لقد نطق کدریل بهذه 
العبارة نطقا ىه من اللوم والضث » وفه من تصعير الوجه ومعانىالسخرية 
والانتصار ما يستحل على المرء معه أن لا يصفق ء ولكن سعادة كدريل 
لا تدوم طويلا ٠‏ فما ان تناول زجاجة الخمر وسكب منها كأساً حملها 
الى شفتبه حتى عادت الشساطين واندست وراءء وقضت عله ه أعول 
کدریل کمن مسه طائف من جنون ۰ ولکنه لا پحرؤ أن يلتفت + انه 
يود لو بدافعم عن نفسه »> ولکنه لا يستطع ذلك » فان يديه مشغواتان 
بالزجاجة والكأس »> وهو لا يريد أن ينفصل عنهما ء وها هو ذا يظل 
بنظر الى الجمهور محملق العينين فار الفم > وفى وجهه هلع وجبن 
يبلغان من شدة الاضحاك أن هذا الوجه خليق بأن يصوره حقاً رسام ء 
وتجره الشاطين اخیراً »> وسير به »> وهو پحرك ذراعه وسافه » وما 
بزال ممسکاً بالزجاجة »> وهو يصرخ ثم يصرخ ؟ ويظل عويله سمح 
من وراء الكوالس ء وتسدل الستارة ٠‏ والناس جمسا يضحكون 
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مقتولان معجان مسحورين +٠۰‏ وتطفق الأو ركسترا تعزف رفصة 
الكارامسكايا ه 

بدأ المزف هادا رضفقاً » ولكن اللحن لم يلبث أن اشتد » والايقاع 
لم يلبث أن تسارع ؟ وأخذت ضربات على الواح الاالايكا تدوى 
وتجلىجل ٠‏ انها أنغام رقصة الكارامنسكايا فى أقوى اندفاع لها*ه ألا لىت 
جلنکا يسمع عزف هذا اللحن فى سسجننا « وبداً التشل الايمائى الصامت 
بمصاحبة الموسيقى ء و كانت أنثام الكارامنسكايا هى التى تصاحب النمشل 
طوال مدة اليل ء ان المشهد يمثل كوخا فى الداخل ء والكوخ يضم 
رجلا وامرآته > فاما الرجل فعاكف على لباس يرقعه > وأما المرآة فتغزل 
خسوط کتان ٠‏ كان سيروتكين هو الذى يملل دور المرأة ء وكان 
تتسضاتايف هو الدى يمثل دور الطحان ه٠‏ 

كان ديكور المسرح فقيرآً جد ؟ فكان لا بد »> فى هذه المسرحة 
الايماشة كما فى المسرحتين السابقتين » أن ينولى الخال اكمال ما يفتقر 
الله الواقعم ٠‏ كان المشاهد يرى فى أخر المسرح سحادة أو غطاء »> بدلا 
من أن يرى جداراً ٠‏ وكان فى الحهة المنى حواجز ء أما فى الحهة 
السرى فلم يكن المسرح مسدوداً فکان الشاهد برى مضاجع السجاء ٠‏ 
ولكن المشاهدين لسوا متشددين فى مطالبهم > فهم يكتفون باليسير 
ويعملون خالهم فى اكمال النواقص وتدارك اللغرات ء وذلك أمر سهل 
عليهم لأن السجذء ناس ألفوا أن يطلقوا العنان الخالهم ء وتعودوا أن 
يحلموا كيرا ٠٠١‏ فمتى قل هذه حديقة تصوروا حديقة » ومتى قل 
هذه غرفة أو هذا كوخ تصوروا غرفة وتصوروا كوخا ء٠٠‏ لس ذلك 
بالأمر العسير عليهم » انهم أناس لا يحفلون كثيرا بالظاهر ١ء٠٠‏ ولقد 
کان سیروتکین رائعاً فى ماب المرأة ء النى كان يرتديها ! ويغرغ الطحان 
من عمله فی ترفح لباسه فتناول فعته وسوطه »> ویدنو من المرأة» ویشیر 
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لها بالايماء آنه سعرف كيف يتصرف معها اذا هى استقلت أحداً أثناء 
عابه ٠٠٠‏ فعل ذلك وهو بظهرها على السوط الذى بده +« وتصفى المراة 
الى كلام زوجها فتهز رأسها مؤمنة عليه + لا شاك آنها تمرف هذا السوطء 
ولا شك أنها فاست منه » فذلك ما تدل عليه ية المرأة الفاجرة! ويخرح 
الزوج ٠‏ فما ان يستدر على عقبيه حتى شيعه بقبضة يدها وراء ظهره ! 
ويقرع الاب » فتفتح المرآة اللاب » فيدخل الجار ٠٠١‏ انه هو أيضاً 
طحان » فلاح له لحة ويرتدى قفطاناً ٠٠١‏ انه يحمل للمرأة هدية هى 
منديل أحمر ٠٠١‏ تيتسم المرأة ٠‏ ولكن ما ان بهم الرجل بتقسلها حتى 
يسمع قرع الباب من جديد * اين تراها تضىء الرجل ؟ ها هى ذى 
یخقه يحت الائدة »> وتعود الى مغزلها « ان القادم الحديد هو السطار 
وقد ارتدى بزة صف ضابط ء لقد جرت المسرحة الأيمائمة الصامتة 
حتى ذللآ الحين محرى حسناً جدآ » فالح ر كات سلمة لا مأخذ علنها 
ولا عيب فيها »> حنى ليمكن أن يعجب المرء لهؤلاء الممثلين الذين لم 
بتدربوا على التمشل کف پستطعون آن يدوا أدوارهم هذا الأداء 
الصحبح الجسل »> ثم اذا هو يقول لنفسه على غير ارادة منه : « ما أكثر 
امواهب التى تضع هياء فى بلادنا روسا > ما أكثر المواهب التى تدفن 
بغر أن تستغل » فى غاهب السحون وأعماق المنافى ! » ٠‏ أغلب ظنى أن 
السحين الذى مل دور السطار كان قد شهد تمشلا فى مسرح من 
مسارح الأفاليم أو فى مسرح هواة ء فكان يقد ر أن جميع هؤلاء الممثلين 
من السحناء لا يفقهون من أمور التمشل شثاً » ولا سيرون كما يجب 
أن يسيروا ء فها هو ذا يدخل المسرح كما كان يدخله الأبطال القدامى 
من ممثلى المسرح الكلاسيكى القديم » متقدماً بخطوة عريضةء ثم هاهو ذا 
برد رأسه وجسمه الى وراء حتى قل أن يرفع ساقه الأخرى» وها هو ذا 
يجىل طرفه حوله فى كر واستعلاء » ويتقدم خطوة أخرى فى عظمة 
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وأبهة وجلال ء لئن كان مشى“ كهذا المثى يدو سخفاً لدى الأبطال 
الكلاسيكيين » فهو أشد سخفاً فى مشهد هزلى يمثله عسكرى ٠‏ 
ولكن جمهور المشاهدين رأى هذه المشبة طبعبة جدا فارتضاها »> ولم 
يجد بأساً فى هذا المظهر امتكبر المظفّر » بل عسده أمرآً ضروريا فلم 
ينتقده ٠‏ وقرع الاب مرة أخرى بعد دخول القادم بلحظة قصيرة ٠‏ 
طاش صواب ربة المنزل ء أين عساها تضىء المعحب الحديد ؟ فلتتضئه 
فى الصندوق » الذى كان لحسن الحظ مفتوحاً ! اختفى القادم الثانى فى 
الصندوق »> وأغلقت عله المرأة الغطاء ء ان القادم الثالك عق كساثر 
الماشقين » ولکنه عشسق من نوع خاص ٭ انه براهمی * يرتدى 
مسوح الكاهنء استقبله الجمهور دخوله بضحك شديد هائل ٠‏ ولم يكن 
هذا الكاهن الا السحين كوشكين الذى أجاد تمشل دوره اجادة تامة ء 
لأن وجهه يشبه وجه كاهن» ولآنه يعبر عن حبه لزوجة الطحان باشارات 
کاشارات کاهن »> رافعاً ذراعه الى السماء ثم ضاماً یدیه على صدره ٠۰۰‏ 
ومرة أخرى يطرق الناب ٠٠١‏ انه طرق قوى عنىف فى هذه المرة » هو 
رب الست من غير شك ٠‏ ذعرت امرأة الطحان ذعراً رهسا وطاش 
صوابها » وأخذ الكاهن ير كض طائر اللب فى كل جهة من الحهاتء 
متوسلا الى المرأة أن تخضه ء« وها هى ذى المرأة ساعده على الاندساس 
وراء الخزانة » وطفقت تغزل وتغزل ناسبة أن تفتح الباب ٠‏ انها ماضة 
فى عملها دون أن تسمع طرقات الباب الى تتكائر وتشتد ؟ والحق أنها 
اصبحت لا تغزل »> وانما هى تقوم بحر كات الغزل > عقف خبطا وهما 
وتحرك مغرلا لا وجود له » لأنْ المغزل قد سقط من يديها فهو برقد 
الآن على الأرض ء٠‏ لقد مل سيروتكين هذا الذعر مشلا رائعاه ويذهب 
صبر الزوج » فقشحم الباب وېقترب من زوجته وفی يده سوطه » لقد 
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لاحظ كل شىء » لأنه كان يتجسس على الزوار ٠‏ وها هو ذا يْفهم 
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زوجته بالايماء أن لديها ثلالة زوار مختيئين ٠‏ ثم يأخذ يبحث عنهم ٠‏ 
فيعثر ولا على الجار » فيطرده من الغرفة بضربات من قبضة يده ٠‏ 
وبخاف المسکری فيريد آن بهرب فیرفع براسه غطاء الصندوق ففضح 
نفسه » فهوى عليه الطحان بسوطه يجلده جلداً » ويخرج الرجل من 
الصندوق بحر كات لست كالحر كات التى دخل بها المسرح » بحر كات 
لس فها شىء من الخلاء والغطرسة التى رأياها منذ قليل ٠‏ بقى الكاهن 
البراهمى الذى بحث عنه الزوج طويلاً دون أن يشر له على أثر ء ولكنه 
وجده أخيرآً فى ركنه وراء الخرانة » فاه يحة مهذبة » وشده من 
لته الى وسط المسرح > وأراد الكاهن أن يدافع عن نفسه فصرح يقول : 
« لعنك الله » لمنات الله ! » ( وهى الكلمات الوحدة التى قلت طوال 
الملسرحة الأيمائة الصامتة ) »> ولكن الزوج لا يسمع له > ويلتصف 
لمرضه منه ء وأدركت الزوجة أن قد جاء دورها فرمت مغزلها وولت 
هاربة من الغرفة »> وفما هى تجرى اصطدمت بأصص فانقلب فانكسر > 
وانفحر السسحناء ضاحكين ء تناول على يدى دون أن ينظر الى وقال لىد 
« هل رایت ؟ هل رأيت ؟ يا لهذا الكاهن البراهمى ! » ء كان من فرط 
اغراقه فى الضحك لا يستطع أن يستقر قائماً « وأسدلت الستارة »> وبداً 
مشهد لخر +٠٠٠‏ 

مسل مشهدان آخران أو ثلاثة ٠‏ كانت جميع المشاهد مضحكة 
جداً مرحة جداً » لم يؤلفها السجناء أنضهم » بل افتبسوها اقتباساً > 
ولكنهم أضافوا اليها من عندهم ء٠‏ كان كل ممثل من الممتلين يرتجل 
شتا جديدا ء فاذا المشهد الواحد لا يمتل نمثلا واحداً فی مساءین 
انين ٠‏ وكان المشهد الايمائى الأخير من نوع خالى ملىء بالتهاويل » وقد 
انتهى برقصة بالنه ٠‏ ان موضوع هذا المشهد هو دفن ست + قام الكاهن 
البراهمى يتلو الصلوات على جثمان المتوفى«وسمع أخيراً لحن «الشمس 
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الغاربة ٠٠*١‏ » فاذا بالميت بيعث الى الحاة ء واذا بحجمهرة الحضور ثاخذ 
ترفص فرحة جذلى ء ويرقص الكاهن البراهمى مع المت »> ولكنه 
يرفص على طريقته الخاصة »> على الطريقة البراهمية ٠‏ فبهذا الاظر 
لنتهى التمشله الايمائية + 

تفرق السججناء فرحين مسرورين يمدحون الممثلين ويشكرون 
ضف الضابط ء لم تسمع مشاجرة واحدة « كانوا جميعاً راضين » بل 
أستطيع أن أقول انهم كانوا جميعا سعداء ٠‏ مضوا الى مضاجعهم هادثى 
النفس مطمثنى البال > وتاموا نوما لايشبه ما ألفوا من نوم + لس ما أقوله 
الآن طفاً من أطاف الخال »> وائما هو الحققة » الحققة خالصة" ٠‏ لقد 
اتح لهڙلاء الىؤساء أن يعىشوا بضع لمظات كما يحون » أن يستمتعوا 
بتسلىة انساننة »> أن يتحرروا ساعة من ظروف السحان ٠‏ ان ار 


لتر زو حه علد ید ولو بصع دفائقی 4 + + 


اشتدت ظلمة اللثل + شعرت برعدة » واستقظت من نومى عرضاً 
ومصادفة : ان المتعبد الشبخ ما يزال على المدفاة يصلى » وقد ظل بصلل 
حتى مطلع الفجر ٭ ان علباً ينام قربی نوما هادثاً ه تذكرت آنه حين تام 
كان لا يرال يضحك ويتحدث مع اخوته عن المسرح ٠‏ نرت الى و حهه 
الوادع على غير ارادۃ منی ٭ وشا فشا ثذ کرت کل شیء »> تذکرت 
البوم الماضى » وتذكرت أعاد المبلاد » وتذكرت ذلك الشهر كله .٠١‏ 
روعت راسی مرتاعا ونظطرت الى رفاقی الذين کانوا نائمان تحت ضوء 
مرتحف هو ضوء شمعة وضعتها فى الثكنة ادارة السحن ء نظطلرت الى 
وجوههم الشقية > الى سررهم الفقيرة » الى هذا العرى وهذا البؤس ٠«‏ 
نعم نظرت الى هذا كله ٠٠١‏ وأقعت نضى بأن ذلك لس حلماً قلا > 
ليس كابوسا رهبا »> بل هو الواقع » الواقع نفسه ٠‏ نعم انه الواقع نفسهء 


و سمعت نىنا » ان سد السجناء شی ذراعه فی قل » فتحلحل سلاسله» 
وهذا سجن اخر پضطرب فی حلم وپتکام اتتاء اللوم ينما الشسخ 
بص و يدعر الله لمع «ا مجان الاو روڈ كس»› + سجعٹ دعأءو المتصل 
المطرد » الادىء العدب » البطىء بعص المطء : « ارحمنا يا وع 
المح +e» « ١‏ 

قلت لنفسى : « لن أحيا هنا الى الأبد » بل بضع سنين » » ثم عدت 
اسند راسى الى الوسادة ء 
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بعد عبد ايلاد بقلل »> فاضطررت أن 
أذهب الى مستشقانا المسكرى الذى يقع بعيداً 
على مسافة بحو نلصف فرسخ من فلعتا + هو 
منی ذو طابق واحد » طویل جدآ ء مطل بلون 
أصقر ء ان ادارة المستشفى تنفق فى كل صيف مقدارا كيرا من‌التراب 
الأصفر لاعادة طلائه ٠‏ وفى فاه الواسع ملحقات شتى هى مساكن 


لأطاء » وفه مبان ضرورية رى » أما اللنى الرئيسى فلا يضم اا 
القاعات الخصصة للمرضى ء وهى اعات كثيرة « ولكن السجاء لس لهم 
الا قاعتان اننتان » لذلك كانت هاتان القاعتان مزدحتين فى جمبع الأوقات 
تقرياً ولا سيما فى فصل الصيف » ولم يكن ادرا أن تضطر ادارة 
امستشفى الى أن ترص" الأسرة فها ٠‏ كانت هاتان القاعتان تفصان 
« بالأشقياء » من كل نوع : ففيهما أولا سجناء قلعتنا > وهما موفوفون 
عسکر یون صدرت فی حقهم أحکام ؛ وفهما اخرون تجری محاکمتهم» 
وفهما معتقلون عابرون »> والهما برسل أيضاً مرضى من المحالين الى 
الفرفة التأديسة وهى فرفة مسكلنة تضم الجنود الذين ساء سلو كهم 
وفسدت أخلاقهم دم بلحقون بهذه الفرفة لاصلاحهم » ولکنهم 
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يخرجون منها بعد سنة او سنتين وهم حط من يمکن ان يحملهم ظهر 
الأارض من سفلة مجرمين ٠‏ 

كان السجناء الذين يشعرون بأنهم مرضى لفون صف الضابط 
أمر مرضهم منذ الصاح ٠‏ فسجل هذا أسماءهم عل بطافات يعطهم 
اياها » ويرسلهم الى المستشفى فى حراسة جندى خفير » حتى اذا وصلوا 
الى المستشفى تولى فحصهم طسب من الأطاء » فأذن بيقالهم فى المستشفى 
وفى حو الساعه الواحدة » حين مضى جع رفافى ال الشغل » دهت 
الى المستشفى ء٠‏ كان كل سحين من السحناء يحمل معه الى امستشقى 
ما پستطع حمله من مال وخبز ( اذ بجب عليه أن لا يتوقع أن پتناول 
طعامه فى المستشفى ذلك اليوم ) »> ويحمل معه غليونا صغيراً جداً و كسا 
مه تبغ وفداحه وفتىلة » وكان السحاء يخفون هذه الاشاء كلها فى 
أحذيتهم ٠‏ دخلت سور المستشفى وأنا أشعر ازاء هذا الجانب الجديد 
الذى لم أعرفه من حاة المعتقل » بغير فلل من الاستطلاع + 
والسام والاشمتزاز « دخلا ألا وخفيرى الى غرفة الانتظطظار + ان فى 
مع خقيريهما « ودخل ممرض من الممرضين فنظر الينا هى غير أكتراث > 
نظرة تدل على شعوره بأنه قوام علينا > ثم مضى يلغ الطب الناوب عن 
وصولنا بمزيد من قلة الاكتراث أيضاً « فما هى الا لحظة حتى وصل 
الطييب » فضحصنا وهو يعاملنا معاملة لطبفة ء ثم أعطانا أوراقاً سحلت 
علنها أسماؤنا ٠‏ ان على الطسب العادى المعهود اله بالقاعتين المخصصثين 
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يحدد النظام الفدائى الواجب اتباعه » الح ٭ ( سق أن سمعت السحناء 
يكيلون المديح لأطبائهم > حتى لقد قالوا لى عنهم حين تقرر دخولى 
امستشفى : « انهم لنا كالآباء ! » ) ٠‏ خلعنا مانا لنرتدى رداء آخر»ء 
وأخذوا ملابسنا الداخلية التى كنا نلسها حين وصولا » وأعطوتا ملاس 
من المستشفى أضافوا الها جوارب طويلة ونمالا وشعات من قطن 
ومعاطف منزلیه مصنوعه من جوح ہنی سميك ومہطنة لا بقماش بل شىء 
يشبه أن يكون من اللصقات التىتضمد بها الجروح ٠‏ والحق أنالمعطف 
كان قذراً قذارة رهسة » ولکننى سرعان ما أدركت فائدته ء 

أ خذنا بعد ذلك الى قاعات السجناء النى تقع فى آخر دهليز طويل 
عال جدآً نطيف جدا ء ان النظافة الخارجية مرضية كل الارضاء ٠‏ ان 
کل ما ری كان يلتمم التماعاً »> أو هذا على الأقل ما تراءى لى بعد 
القذارة التى كنت اتقلب بنها فى السحن ء دخل الموقوفان القاعة التى 
تقع من الدهليز على الشمال > بينما دخلت أا القاعة النى قمع على 
اللمين ء٠‏ ان ديدياناً على كتفه بندقة كن يتجول أمام الباب المقفل بققل ؟ 
وغير بعد منه كان يقف الحارس الذى ينوب عنه ويحل محله ء أمر 
العريف ( وهو من حرس المستشفى ) بادخالى قاعة المرضى > فاذا ألا أجد 
نضى فحأة فى غرفة طويلة ضقة قد صفت أمام جدرانها سر ر“ عددها 
انان وعشرون ومنها اة أو أربعة ما تزال خالية ه كانت هذه السرر 
الخشسة مطلىة بلون أخضر »> ولا شك أن.الىق يسكنها » كما يسكن 
ساثر سرر المستشضات » وذلكت آمر معروف فی روسا كلها + استقررت 
فى ركن من الأركان قرب النوافذ ء 

سبق أن ذکرت أن بعض سجناء قلعتنا كانوا هنالك »> وکان بعضهم 
بعرفنی » أو كان قد رانى على أقل تقدير ء ولكن المرضى الذين تحرى 
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محاكمتهم والمرضى الذين ينتمون الى فرقة التأديب كان عددهم أكبر 
کشراً ء 

ولم يكن بين السجناء الا قلة قليلة مصابة بامراض خطيرة تلزمها 
الفراش ء أما أكنرهم فكانوا ناقهين أو كانوا متوعكين فللا ء فهم 
راقدون على مضاجعهم أو متحولون فى القاعة طولا وعرضا ٠‏ ان الفراعغ 
بان صقى الأسرة يتسم لطوادهم ذاهيين ايبين ۰ وکان جو القاعة خانقاً 
تملؤه الرامحة الخاصة التى تملا جو المستشغفات عادة : انه جو موبوء 
بشنی آنواع الروانح التى تخرج من ا جسام اشر > وهى جميماً كريهة» 
ذلك عدا رواتح الآدوية والعقاقير »> رغم أن المدفاة تظل مش تعلة طول 
النهار ٠‏ 

کان سر یری مغطى بغطاء مخطط ٠‏ رععت الغطاء »> فوجدت تحته 
بادة من جوخ مبطنة بقماش »> ومفارش وسخة من فطن ٠‏ والى جانب 
السرير توجد منضدة صغيرة عليها جرة وكأس من صفبح » وفوق الكاس 
هنشفة صفغبرة عهد بها الى“ ء وللمتضدة رف كان المرضى الذين يشربون 
الشاى يضعون عله غلايتهم »> والكوز الخشبى الذى يشربون به شراب 
الكفاس أو غبره ء ولكن هؤلاء الأثرياء قلة قللة ٠‏ وكانت الفلايين 
وأكاس التبغ تخا تحت الفراش ( ان جميم السجناء يدخنون حتى 
المصدورون منهم ) + وفلما كان الطيب أو غيره من الرساء پقومون 
بالتقتنش » فاذا فاجأوا سجيناً من السجناء والغلنون فى فمه تظاهروا بأنهم 
لم یروا شا ٭ وکان السحناء حذرین جدا عل کل حال فھم لا پکادون 
يدخنون الا وراء المدفأة ٠‏ انهم لا يسمحون لأنفسهم بالتدخين وهم على 
أسر نهم الأ فى اللبل ء اذ ما من أحد يقوم بجولة تنفتىشسة أثناء اللبل ء الا 
ضابط الحرس »> وكان هذا لا يقوم بحولته التفتشة الا فى القلمل 
التادر ء٠‏ 
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ل سق لى حتى ذللك الحان‌أن دخلت أى مستشفى من‌المستشضات 
مر يضاً لذلك بدا لى كل ما حولى جديداً كل الجدة ٠‏ لاحظت أن 
دخولى قد أثار فضول بعض السجناء » كانوا قد سمعوا عنى » وها هى 
أولاء ينظرون الى“ بغير تحرج »> بل يظهرون شا من ذلك الشعور 
بالتفوق الدى يحسه تلاسد مدرسة من المدارس حن يغد الم تلمد 
حجدید » أو بحسه موظفو داثرة من دواثر الحكومة حين يدخل علي 
مراجع من المراجعمين ء كان برفد على یمسنی سجین کان فى الاض 
سكرتبراً > وهو ابن غير شرعى لضابط متقاعد » وقد اعتقل بتهمة القيام 
بصنع نقود مزيفة : انه يقم فى فی المستشفی مئذ آکئر من عام ٭ ولم یکن 
مریضا البتة > ولکنه یؤکد للاطباء آنه مصاب بتورم فى شرايين القلب ٠‏ 
وقد بلغ من اقناعهم بذلك أنه لم يرسل الى العمل يوماً » ولا أنزلت فه 
العقوبة الحسدية التى حكم عليه بهاه وقد أرسل بعد ذلك بسنة الى مدينة 
٠#‏ «ك» حبث الق بستشفى من المستشضاته انه فى فوى الشة فى نحو 
الثامنه والمشرين من عمره » مفتول العضل »> شديد المكر والدهاء > عالم 
بالقوانين فكأنه ميحام من المحامين ٠‏ وهو ذكى حلو المشرة » لكنه على 
جانی عم من الاعتداد بالنفس »> شديد الأثرة نكاد تکون نىتە مرضاه 
کان مقتنعاً بأنه لبس فى العالم كله انسان أشرف منه ولا أعدل» فلم يعترف 
بذثيه ولم يقر بجريمته فط + وفد حافظ على هذه الثقة بنفسه طول 
حاته » ان هذا الشخص قد خاطنى أول المخاطين »ء وأخذ بسائلنى فى 
شثونى مستطلعاً مستضرآ » وراح بذكر لى ما يسود المستشفى من عادات 
وأخلاق ٭ وطبعی آنه قد ذكر لى قل كل شىء أن أباء ضابط برتسة 
لقب + كان يحرص حرصاً شديداً على أن أعده من طقة الأشراف › أو 
من طبقة النبلاء فى أفل تقدير ٠‏ وبمد ذلك بقليل جاءنى مريض من 
الفرقة التأديسة فأكد لى أنه يعرف كثراً من النسلاء الذين كانوا فى المافى 
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حتی لقد سماھم لی پاسمائھم وأسماء آباءهم لبزيدنى افتناعاً بصدق 
ها يقول ٠‏ انه لىكفك أن ترى وجه هذا الجندى الآشيب حتى تدرك آنه 
یکذب کنبا کریهاً مقىتاً « ان اسمه تشسکونوف + وقد جاء یلاطفنی لانه 
کان بقدر أن معى مالا ء فلما لاحظ أن عندى صرة فها شای وسكر 
سرع يعرض علي“ خدماته فائلو انه ساىنى بغالاية وسسفغلىء لى الماء ء 
کان م ۰۰ء کی فد وعدلی بان پرسل ال“ غلایتی فی الغداة مع أحد 
السجناء الذين يعملون فى المستشفى » ولكن تشيكونوف تدبر الآمر فهيا 
لی كل شىء » وجاءنى بحلة من صفح أغلى فها الماء للشاى ؟ وبلغ من 
فرط حماسته فى خدمتى أن ذلك سرعان ما أحنق عليه أحد المرضىفاخذ 
هذا یستهزیء به ویتهکم عله »> وهو مصسدور کان سریره يقع آمام 
سريرى ء ان اسمه أوستانتسف »> وهو بعينه ذلك الجندى المحكوم عله 
بالحلد » الذى بلغت شدة جزعه من السوط أنه أفرغ فى جوفه زجاجة 
من الخمر أغلى فها مقداراً من التنغ » قأصابه من ذلك مرض السل : 
قد سق أن تحدثت عن هذا السجين ء كان الى ذلك الحان صامنا 
لا پتکلم > راقداً على سریرہ پتنفس بکئیر من العناء > ناظرآ الى بتفرسنى 
پجد واهتمام» متابعاً ببصره تشیکونوف الذی احلقته مذلته لى ۰ ان مایظهر 
فی وجهه من معانی الوفار الشدید بحعل استاء مضحكاً ه وها هو ذا 
نفد صر ه أخيراً فقول : 

اتظروا الى هذا الخادم الذى عثر على سده ! 

فال ذلك مساعداً بين الكلمات » ناطقاً اياها بصوت مخنوق هن 
الصعف والوهن ء لأن ذلك حدث فل أن يلفظ أنفاسه الأخرة بزمن 


قەصير + 
التفت اله تشىكونوف وسأله مستاء مغتاظاً وهو يلقى عله تظرة 
اسحتقار : 
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من هو الخادم ؟ 

فأجاب اوستبانشف : 

أنت الخادم ! اسمعوا أيها الناس ! انه لا يريد أن يصدقى ! 
انظروا الى الفتى الشجاع كيف بعجب ويدهش ! 

ما شأنك آنت ٩‏ آلا تری « آنهم لا رفون » استعمال «ایدیهہ»؟ 
« انهم لم يتعودوا أن يعيشوا بغير نخادم » ! فلماذا لا أخدمه ؟ يا لك من 
أحمق أزغب النوز ؟ 


أزغب النوز ؟ من ؟ 


- أا أزغب النوز ؟ 

اعم أنت أزغب البوز ١ء٠٠‏ 

أما أت فجسل حقاً ٠٠٠‏ طب ٠٠١‏ لن كنت أا أزغب النوز > 
ان لك وجهاً كأنه بضة غراب ! ٠٠٠*‏ 

يالأزغب النوز ! لقد أنصفك اله ء فخير لكت أن ىقى هادتًاً الى أن 
تفطس ! لاذا تتدخل فما لا يعنيك ؟ 

لاذا © انى أوثر أن أسجد لحذاء جد على أن اسحد لنعل 
حقیر ۰ ما سحن أبی يوماً > ولا أمرتى أن أسحد ! ٠٠١‏ آنا ٠٠١‏ ألا ٠١‏ 

أراد المصدور أن يکمل کلامه » ولکن نوبه شدبدة من السعال 
هزته هزآ عنفاً »> وأخذ يصق دما »> وتقاطر على جسنه المكدود عرق بارد 
من فرط الاعاء ء لولا أن السعال منعه من الكلام» اذن لظل يسب ويذمء 
كان ذلك واضحا فى نظرته + ولكنه عجر عن الاستمرار فى الكلام ء فلم 
يزد على أن أخذ يلوح بده » فلم يلتفت الله تشيكونوف بعد ذلك * 
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أحسست أن حنق هذا المصدور كان ينصب على أكثر مما ينصب 
على تشىکونوف + فما کان لأحد أن عضب من تشسكونوف ولا أن يحتقره 
بسب الخدمات التى يقدمها لى والدريهمات التى يحاول أن يقتتصها 
منى ٠‏ كان كل مريض يدرك حق الاذراك أن تشىكونوف لا يفعل ذلك 
کله الا فى سسل المحصول على شىء من مال ء ان أبناء الشعب لا يتأذون من 
هذا الأمر »> فهم يعرفونه على حقبقته ٠‏ كل ما هنالك أن أوستانتسف قد 
استاء منى » واستاء من الشاى الذى استمتع به ؟ والشىء الذى أحنقه 
خاصة هو أننى انتمى الى طبقة السادة » رغم السلاسل التى تقد ساقى »> 
وأننى لا أستطع الاستغناء عن حادم يخدمنى ٠‏ على أننى لم أرغب فى أن 
یکون لی نخادم » ولم اسع ال ان یکون لی خادم ؟ بل کلت احرص عل 
ان أفعل کل شیء بنضسى » حتى لا أظهر لأحد بمظهر رجل مدلل ابض 
اليدين » وحتى لا أمثل دور الد العظم ء والحق أن قد كان فى 
حرصی هذا شىء من أثرة ء ذلك نى كنت كلما أحاط بى المتملقون 
والمراءون »> وتعلقوا بى من تنقاء أنفسهم لیخدمونی » أ صبح فى آخر 
الأمر منقادا لهم أسيراً بين أيديهم فاذا أا الخادم واذا هم اللخدومون ' 
( لا ادری کیف کان يتم ذلك ) ٭ مهما یکن من أمر فقد کنت فی نظر 
الاس » شت أم اپست» سد لا يستطع أن پستغنی عن‌خدمات الآخرينء 
ويحرص على مظاهر الأبهة والعظمة ء فكان هذا يغظنى ويحنقنى ء كان 
اوستبانتسف رجلا مصدوراء فکان سسب ذذلت سحاد الطبع شد بد التاذى ٠‏ 
أما المرضى الأحر فانهم لم يظهروا لى الا قلة الاكتراث »> مع شىء من 
الازدراء ٠‏ ولقد كان يشغل بالهم أمر بعود الأن الى ذاکرتى : لقد عرفت 
وأنا أصغى الى احادیشھم أن سجنناً سبؤتبى به الى المستشفى فى ذلك المساء 
نفسه بعد أن يكون قد تم جلده ء٠‏ انه يلجلد الآن » والسجناء ينتظرون 
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وصوله الى المستشفى بكثير من الفضول ٠‏ وقد ذكروا على كل حال أن 
عقوبته يسيرة : خمسمائة جلدة لا أكثر ٠٠١‏ 

نظرت حولى ء كان أكثر السجناء » المرضى حقاً » مصاابان بداء 
الاسقربوط وبعلل فى الأعان »> وهى أمراض مستوطنة فى تلك الللاد ٠‏ 
و كاڻ ثمة سعحناء اخرون »> مر ھی حقا » بعانون الحمى ويشكون من 
السل ويتوجعون من الام أخرى ٠‏ ولم تكن الامراض اللختلفة معزولة 
بعضها عن بعض فى عات السجناء »> بل كانت مجتمسة كلها فى فاعة 
واحدة » حتى الأمراض الزهرية ٠‏ وشن فلت « المرضى حقاً » » فلأن 
بعض السجناء قد جاءوا الى المستشفی دون أن یکون بهم مرض » جاءوا 
الى المستشفى « هكذا » من أجل أن « يرتاحوا » « وكان الأطباء يقبلو نهم 
فى المستشفى من باب الرأفة وحدها » لاسما حين يكون ثمة سرر خالة؛ 
ان الحباة فى السجون تبلغ من القسوة اذا فست بالحاة فى المستشفى أن 
كثيراً من السحناء يرون أن يظلوا رافدین رغم الهواء الخانق الدى 
بتلفسونه ورغم أنهم يمنعون من الخروج منعاً بات « حتى لقد كان هنالك 
هواة لهذا النوع من المعيشة : وهؤلاء ينتمون جميعهم تقريباً الى فرفة 
التأديب ء 

نعمت النظر الى رفاقى الجدد مستطلعاً ٠‏ فخطف أحدهم بصرى 
عل تجو خاص +۰ انه مصاب بالسل »› وانه فی حالة رع ۰ کان سریره 
أبعد فلبلا من سرير أوستانتسف »> فى مواجهسة سريرى تقريا ٠‏ ان 
اسمه مسخائلوف ء كنت قد رآيته فى السجن قبل ذلك بأسبوعین ۰ وکان 
مرضه خطراً منذ ذلك الحين ٠‏ كان ينغى له أن يعالج نفسه منذ زمن 
طويل » ولكنه تحدى المرض و كابر وعاند »> ولم يذهب الى المستشفى الا 
قبل عبد الميلاد » ليموت بعد لالة أسابيع بسل سريع اختطفه اختطافا ٠‏ 
لكأن هذا الانسان قد احترق احتراق شمعة ء٠‏ وما أدهشنى فه خاصة 
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انما هو وجهه الذی 'یدل تیدلا تاماً ‏ لأنى كنت فد رأيته منذد دخو 
السجن _ فخطف بصری حین رآیته الآن + والى جاه کان برقد جندی 
من فرقة التاديب » وهو شخ كالح الوجه مقزز المظهر ء ولكننى لا اريد 
أن أعدّد جمسع المرضى ٠٠١‏ واثن تذكرت الان هذا الشيخ فما ذلك الا 
لأنه أحدث فى نضى عندئذ أثراآ خاصاً » ولآنه أطلعنى دفعة واحدة على 
بعض اليخصائص التى ”مىز بها قاعة السحناء » كان هذا الشسخ مصابا 
بز كام رهيب مزمن فهو بعطلس فى كل لحظة ( ظل يعطس اسبوعا 
بکامله ) » حتى أنناء نومه »> خمس مرات متتالة آو ست مرات متتالة > 
حتى لكأن عطسه طلقات بندقة > و کان كلما عطس بكرر قوله : « پارب! 
ما هذا القصاص! » ء وكان يحشو أنفه بذرور التنغ »> جالسأً على سريره؛ 
يفعل ذلك بشراهة ونهم » من أجل أن يزداد عطسه قوة واطراداً ٠‏ 
و کان عطس فی مندیل فطنی ذی مربعات » منديل هو ملك له » فد 
حالت ألوانه من طول ما سل ء وكان حان يعطس يتمد أنفه الصغير 
تعدا خاصاً » متيخدداً بعدد لا نهاية له من غضون صغرة ء وكان 
بکشيف عندئذ عن اسنان مثلمه تخرة سوداء كل السواد » وعن نتان 
حمراوين يللهما اللعاب ء حتى اذا انتهى من العطلس فض منديله ونظر 
الى مقدار المخاط الدى خرج من انق ٤‏ م سار ع بمسح المنديل بمعطف 
المنزل الذى يرتديه > فاذا بالميخاط كله يتعلق بالمعطف > بنما المنديل لم 
بكد بيتل ء ان هذه المداراة تاع شخصى » على حساب المعطف الذى هو 
ملك المستشفى »> لا يوقظ لدى السجناء أى احتحاج » رغم أن بمضهم 
فد إيضطر الى ارتداء هذا المعطف نفسه فما بعد ٠‏ ان المرء لا يكاد بستطيع 
أن يصق أن العامة عندنا يمكن أن يلوا هذا الملغ من فلة التقزز فى 
هده الأمور + وود ازعحنی هدا کشراً » فأخذت أفحص » على غير ارادة 
منى » بكثير من الاستطلاع والاشمثزاز »> المعطف الذى كلت قد ارتديتهه 
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كانت تفوح منه رائحة قوية كريهة ٠‏ فانه »> وقد دفأه جسمى » أخذت 
نتشر منه روائح الأضمدة والعقاقير » لكأنه لم ارح كتاف المرضى منذ 
عهد سحىق لا آول له + ء لعل بطانته قد غسلت فى يوم من الأيام » ولكننى 
لا أستطبع أن آؤكد ذلك جازم : ومهما يكن من آمر فانه کان حن 
لسته مبلا بجمیع أنواع السوائل والمراهم واللصقات التى يمكن ان 
يتصورها الخال ء كان السحناء اللحكوم عللهم بالجلد يجون الى 
املستشفى بعد انزال العقوبة فهم »> وقد دميت ظهورهم؟ واذ كانوا بعالجون 
بالمراهم فان المعطف الذى كانوا يلسونه على القمص الميتل يمتص كل 

شیء وبحتفظ بکل شیء ٭ اننی طوال مدة اقامتی بالسجن كنت كلما 
ذهبت الى المستشفى ( وهذا ما كان يحدث كثياً ) أرتدى المعطف الذى 
أعطاه شاعراً بكثير من الاشمثزاز والتنخوف والرية + وكان لهمده 
الرية منشاً آخر هو القمل الذى كان يتكاثر تكائراً عظيماً ٠٠١‏ كان 
السحناء يتلذذون بتعذيب هذا القمل اذ يفقسوله باظفرى الابهامين من 
أصابعهم » فاذا نرت الى وجوههم أناء ذلك رأيت أنم پشعرون بار تاح 
واضح ٠‏ واذ كان السجنا ء لا يحون البق أيضاً ء فقد كان يحلو لهم أن 
بطاردوه وأن سححقوه ناء سهرات الشتاء الكالحة الطويلة التى لا نهاية 
لطو لها ٭ ان کل ثیء فی قاعتنا کان یمکن باستناء الراتحة الكريهة - 
أن يدو من الظاهر نظىفاً نظافة كافةء آما من الناطن فما کان شغى للمرء 
أن ينعم النظر ٠٠١‏ وكان المرضى بعدون ذلك أمرا طسعاً لا غرابة فه ٠‏ 
ولم يكن النظام نفسه يحض على النظافة أو یزم بھا کثراً على کل حال 
٠٠١‏ ولكتلى سأعود الى الكلام عن هذا ه 

ما ان ها لی تشیکونوف الشای ( جب أن أذکر مستطرداً آن ما" 
فاعتا کان بژتی به للنھار کله > فسرعان ما کان بفسد بتأئي الوا 
الفاسد ) حتى فتح الباب » فاذا بالجندى الدى أبرلت فه عقوبة الجلد 
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يدخل عللنا بحراسة خفيرين انين + تلك أول مرة أرى فها اسان آنزلت 
فه عقوبة الحلد منذ قلنل + ولكننى رأيت هذا المنظر مراراً بعد ذلك ٠‏ 
کان بؤتى الينا بالمجلودین حتى حين تكون عقوبتهم شديدة مسرفة فى 
الشدة ء وكان هذا المنظر سلى المرضى كثرا فى كل مرة ء كان هؤلاء 
الأشقباء يستقىلون استقالا فه من الوقار والحد والرصانة ما بختلف 
باختلاف أوضاعهم ء وكان هذا الاستقبال بتوقف دائماً على خطورة 
الجريمة التى ارتكبها المجلود ومن ثم على عدد الجلدات الى تلةها ء 
فأما الساء الدين حلدوا اشد جلد واشتهروا باهم محر مول عتاة فقد 
کانوا ینعمون باحترام وانتاہ لا ینعم بمثلھما شخص لم پرتکب من 
الذنوب الا الفرار من الحندية » كصاحنا هذا الذى آ تى به الآن ٠‏ ومهما 
بكن من أمر »> سواء فى هذه الحالة أو تلك > لا يظهر السحناء كثيراً 
من العطف عل المحلود أو من المشاركة فى أله »> لا ولا يقولون ملاحظات 
مثبرة أيضاً : انهم بعالحون المسكان فى صمت » ويساعدونه على الشفاء ء 
ولا سما اذا كان عاجزا عن ععالحة شه بنضه ء وكان الممرآضون 
أنضسهم يعلمون أنهم يعهدون بهؤلاء المجلودين الى آيد حاذقة متدربة ء 
والمعالة المعتادة هى الاكثار من وضع قميص أو فماش لل بالاء اللأرد 
على ظهر المجلود ٠‏ ويشغى كذلك أن تستخرج من الجروح » بحذق 
ومهارة » ألاف العصى التى تكسرت على ظهرهء وتلك عملية تؤلم الرجل 
ايلاماً شديداً ء ما أشد مااذهلتنى قوة الصر التى كان يظهرها المحلودون 
فی احتمال الامهم » لقد رایت عدداً کیراً من هو لاء المحلودين ¢ و کال 
سمعت واحداً منهم يشن مرة ٠‏ كل ما هنالك أن الرجل بعد مثل هذه 
العملبه يتشوه وجهه ويصقر لونه وتلتمع عشاه وتزيغ نظرته وتختلج 
شفتاه اختلاجاً يبلغ من القوة أنه يعضهما فى بعض الأحان عضا شديداً 
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حتى ترقا دما » كان الجندى الذى دخل علينا بعد جلده فى الثالفة 
والمشرين من العمر : اله فوى العضلات »> وسيم الطلعة »> حسن القامة ء 
فارع الطول » ملو ّح اللون بسمرة : كان ظهره العارى حتى النصر قد 
ضرب ضرباً مبرحاً » وهذا جسمه يرتجف من الحمى تحت القماش 
المنتل الذى غطى به ظهره ء لقد ظل ما يقرب من ساعة ونصف ساعة 
لا يزيد على أن سير فى القاعة طولا وعرضاً ء نظرت الى وجهه ء كان 
يبدو آنه لا پفکر فی شیء ٭ ان فی عبلیه تعبیراً غریاً متوحشا متهرباً ۰ 
لا تستقر نظرانه على شىء الا فى كثير من العناء « خسّل الى أنه يحد ق 
الى الشاى التالى الذى آعده لى تشسكونوف ٠ء‏ ان بخاراً ساخناً يتصاعد من 
النحان الکن : کان المسكان رر تعس وتعطك أستانه » فدعوته أن 
يشرب »> فالتفت #حوى كتلة واحدة دون أن بقول شتا » فتناول فنحان 
الشاى وأخذ بشربه واقفاً »> دون أن ضع فيه شا من سكر ٭ کان يحاول 
أن لا ينظر الى“ « حثى اذا فرغ من احتساء الشاى رد الفنحان الى 
مکانه صامتاً »> حتی دون أن یومیء لی بحر كة من رأسه » واستأنف طوافه 
فى القاعة طولا وعرضاً : كان آله أشد من أن يخطر باله أن يكلمنى 
أو يشكر نى ! أما السسجاء فقد امتنعوا عن القاء أى سؤال عليه» فانهم بعد 
أن وضعوا له کماداته لم بزيدوا عل أن يتوا اله « لعلهم كانوا 
يقدَّرون أن الأفضل أن يدعوه وشانه > وأن لا يضايقوه باستلتهم 
و « شفقتهم » + ولاح لى أن الجندى كان مرتاحاً الى قرارهم هذا راضا 
عه + 

وكان اللنل يهط أثناء ذلك > فأشعل المصاح + ان بعض المرضى 
يلكون شموعاً خاصة بهم » غير أن هؤلاء قلة ه وجاء الطب بقوم بزبارة 
امساء » م جاء صف الضابط فعدًً المرضى وأغلق القاعة التى حملت الها 
قل ذلك آمة للشول والتغوط أنثناء اللبل ء٠٠‏ وعرفت مدهوشاً أن هذه 
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الآنبة ستظل فى القاعة طول الللء مع أن المرحاض يقع على مسافة خطوتين 
من البابء ولكن تلك هى العادة التى جرى علها المستشفى + ففى النهار 
لا بسمح للسجناء بالخروج الا دققة واحدة فى أكثر لقدير + آما فى 
الل فما ينيغى لأحد أن يفكر فى الخروج التة ٠‏ ان المستشفى بالسة 
الى السحناء لا يشبه مستشفى٠‏ عاديا : فالسحن المريض بال فه عقاب 
الجن رغم کل شیء ۰ لا أدری من الذى وضع هذه السنة٠٠‏ ولسكن 
الشىء الذى أعلمه حق العلم هو أن هذا الاجراء لا فائدة منه البتة » وان 
سعخف التقد بالشکلات لا يدو واضحاً فى أى مجال وضوحه فى هذا 
الجال ء لس الأطباء هم الذين سنوا هذه القاعدة أو فرضوا هذه العادةء 
أعود فأقول ان السجاء كانوا لا يملون من كل المديح لأطائهم ء انهم 
ينظرون الى أطبائهم نظرهم الى آباء > وهم يحترمونهم أعظم الاحترام٠‏ 
كان هؤلاء الأطاء يعرفون دائماً كف يقولون لهمؤلاء المبوذون كلمة 
طببة تواسى قلوبهم » وكان السجناء يقدرون هذه الكلمة الطسة تقديراً 
عظیماً لا سیما وأنهم يشعرون بکل ما يها من صدق ۰ 

نعم > لقد كانت هذه الكلمات الطبة صادفة حقاً ؟ اذ ما من أحد 
کان يمكن أن يؤاخذ هؤلاء الأطباء اذا هم كانوا غلاظاً جفاة »> واذا هم 
تخلوا فى معاملتهم للسجناء عن الروح الأنسانة : لقد كانوا ينون 
معاملة المسجناء بدافع الروح الااسانة وحدها ٠‏ كانوا يدركون ادراكا 
تاما أن حق السحان المريض فى تنفس الهواء النقى لا يقل عن حق أى 
مريض أخر فى ذلك »> ولو كان هذا المريض الآّخر شخصة عظىة ء 
كان التاقهون فى القاعات الأخرى يجوز لهم أن ينجولوا أحراراً فى 
الممرات › وان بترو ضوا وأن فوا هواء“ أل فساداً من هواء فاع ا 
التى تملؤها المفولة تتبسجة” لاغلاقها > والتى تملؤها روائح الغسازات 
تخر ح من الاجساد ٠‏ 


۲۸٦1 


لا يمكن أن يتصور المرء ما هو أسوأً من الرائحة اللقززة الى 
تشيع فى قاعتنا متى وضعت فيها الآنية المخصصة للتبول فى اليل ٠‏ وكلما 
تقدم اللبل شعر المرء مزيدا من الشعور بعناء استنشاق الهواء » سيحة" 
لاشتداد الحرارةو كثرة الحاجه الى الشول والتغوط لدى الصابانبأمراض 
معينة ٠‏ لثن فلت ان السجين يظل يعاقب حتى آثناء مرضه » فائنى لا أقول 
ذلك لأوهم بأن القانون لا يهدف الى غير العقوبة » والا كنت متجناً ٠.٠٠‏ 
فما ينبغى ان يعاقب مريض ٠‏ ولا بد اذن أن هناك ضرورة صارمة تفرض 
على الادارة اتخاذ اجراءات فاسية هذه القسبوة ء ولكن ما هى تلك 
الضرورة على وجه الدقة ؟ ان الفىء المزعج هو أن المرء لا يستطع أن 
يتصور تعلبلا واضحاً « فيم هذه التدابير - وغيرها من التدابير أيضا - 
التى تتصف بحماقة كاملة وسخف تام ؟ هل يتصورون أن المعتقلان 
يتمارضون لا لشىء الا لتضلل الأطاء والسلل لبلا من المستشفى 
ومحاولة الهرب ؟ ان هذا الافتراض لا يصدد للاعتراض ٠‏ فمن أين 
يستطیع المرضی آن بهربوا وبأی ثاب پهربون ؟ اله لا يسمح للمرضى 
أن يخر جوا فى النهار. الى المرحاض الا واحداً واحداً » فلماذا لا يغعل 
هذا فى اللنل ؟ ان أمام اللاب »> قرب المراحض »> خفيراً مسلحاً من حقه 
أن يتنم المريض وأن لا يدع له أن يغب عن بصره ٠‏ أضف الى ذلك أن 
نافذة المراحىض لها طقتان من القضان الحدبدية المربعة » فمن أراد من 
السجناء أن يهرب منها فلا بد له أن حط هاتين الطقتين من القصضبان؛ 
فأى سجن يستطيع ذلك ؟ هب سجناً من السجناء استطاع أن يقنل 
الخفير دون أن ينتبه اله أحد : فأنى له مد ذلك أن يحطم ثينك 
الطقتين من القضان الحديدية ! ولنتذكر عدا ذلك أن الحرس نامون 
على مسافة قرية جداً من قاعة السحناء > وأن أمام القاعة الأخرى خفيراً 


مسلحاً آخر » مع رديفه »> افليس هذا العدد كله من المرافين كافا 


YAY 


اذن ؟ والى أين عسى يذهب فى جو الشتاء البارد بجوربين وخفين ومبذل 
وطافة من فطن © فاذا كان احتمال الهرب ضعبقاً الى هذه الدرجة كما 
ترون فلماذا هذه القسوة كلها فى معاملة المرضى مع انهم أحوج الى الهواء 
النقى من الأصحاء ؟ لاذا ؟ اننى لم أستطع أن أفهم هذا الأمر يوماً ٠‏ 
ولكن ما دمت بصدد القاء هذا السؤال : لاذا ؟ فاننى لا أستطع 
أن أمتنع عن الاشارة الى مسألة أخرى لم أجد لها حلا فى يوم من 
الأيام »> آلا وهى مسألة السلاسل التى لا يعفى منها أى سجين من السجناء 
مهما يكن مرضه خطرآ ٠‏ ان المصدورين الغسهم قد ماتوا أمام بصرى 
وسقائهم مكبلة بالأغلال « لقد ألف جمبع الناس هذا الأمر فهم يعدوله 
أمراً طعا لا جدال فه ء وأحسب أنه ما من أحد »> حتى ولا الأطساء ء 
قد خطر باله أن يطالب باعفاء السحناء الملصابين بأمراض خطيرة أو 
السجناء المصدورين على الأقل من عناء حمل السلاسل فى أقدامهم ء 
الحق أن السلاسل لم تكن مفرطة فى الثقل » فان وزنها يتراوح على 
وجه العموم بين امانة أرطال واتنى عشر رطلا” « وذلك تقل يمكن أن 
يحتمله اسان صححح الجسم * ومع هذا فل لى ان سققان السحناء 
تضمر وتهلك بعد حمل الأغلال عدداً من السنين » ولست أدرى أهذه 
حققة أم لا » ولكنلى أمسل الى الاعتقاد بأنها حققة » فان حمسلا من 
الاحمال > مهما یکن صضراً » ولو کان لا پتعدی عشر أرطال » لا بد له 
اذا هو ست فى الساق الى الأبد » من أن يزيد تقل العضو زيادة غير 
طببعة » ولا بد بعد زمن من أن کون له تاأیړ ضار فی نمو هذا 
العضو ٠٠١‏ ولنسلم مع ذلك بأن هذا ليس شيا ذا بال بالنسية الى سجان 
صح معافى » فهل هو كذلك بالنسبة الى مريض ؟ ان أيسر قشة هى 
بالنسبة الى المصابين بأمراض خطيرة » كالمصدورين الذين تصو ّح أيديهم 
وأرجلهم من تلقاء نفسها »> لهى حمل لا يطاق ء لذلك أعتقد أن الادارة 


TAA 


الطبية تحسن احسانا كيرا اذا هى ط لبت بحل القنود عن أرجل 
الصدورين ٠‏ فان فل ان السحناء اناس محرمون لا يستحقون الشفقة › 
قلت فهل يحب آن نضاعف العذاب لمن سبقت يد الله الى اتعذينه بالمرض ؟ 
ان المرء لا يستطبع أن يصدق أن الغاية من مضاعفة العذاب هى معاقسة 
السحين ء ان المصدورين تعضهم المحكمة من العقوبات الحسدية ء لذلك 
فاا لإ افم تلك الحكمة الخافة السحبة الهامة التى تمل ابقاء الاغلال 
فى أرجل المصدورين ء أن المرء لا يصدق ولا يمكن أن يصدق أن 
الصدور قد يهرب من المستشفى ء٠‏ من ذا الذى يمكن أن تخطر باله 
هذه الفكرة » ولاسيما اذا كان المرض فد بلغ درجة معنة ؟ ومن‌المستحيل 
تضليل الأطباء وابهامهم بآن سيا من السجناء الاصحاء رجل صاب 
بالسل » فالسل مرض بعرف من اول نظرة ء ثم ولنقل هذا ما دامت 
فرصة الهرب قد تعرض - هل تستطع القبود أن تمنع السحين من 
الهرب ؟ أبداً ٠٠١‏ ان الأغلال اذلال واهانة وعار يحلل به السحين » هى 
عبء جسمى وروحى ‏ أو ذلك ما يققدره الاس على الأقل - ولكنها 
لا يمكن أن تعوق أحداً عن الهروب ء ان أقل السحناء حذفا وأقلهم 
ذكاء يستطبع أن ينشرها بمنشار أو أن بحطم حلقاتها بصخرة فى غير 
عناء ٠‏ فالقود اذن احتراس لا فائدة له ولا جدوی منه » فاذا کان السحناء 
يكبلون بها من باب العاقة لهم على جرائمهم فليس من الواجب أنيعفى 
من هذا العقاب اسان يحتضر ؟ 

ان صورة رجل محتضر تمرز الآن فى ذاكرتى واا أكتب هذه 
السطور + انه رجل مصدور » هو سخائلوف نفسه الذى کان برفد مام 
سریری تقرياً » غير بعد من أوستاشف » والذى مات بعد وصولى 
الى المستشفى بأربعة أيام فيما أظن + اننى حين تكلمت منذ فلل عن 
الملصدورين لم أزد على أن صورت الاحساسات وعسّرت عن الخواطر الى 


۲۸4 


غزت نضى عند موته + هو فى الخامسة والمشرين من العمر على 
أكئر تقدير > قصير القامة نحيل الجسم جميل الوجه جدا ٠‏ لقد کان 

مى الى « القسم الخاص » »> ويتميز ز بانه صموت لا یکاد ينطق بکلمۀ › 
ولكنه كان عذب الطبع دمث الخاق حزن النفس : لکانه قد « ذوی » 

فى السحن على حد تعير السحناء الذين حملوا له أجمل ذكرى ٠‏ أذكر 
آنه كانت له عنان جسلتان جداً » ولا آدرى لاذا أذ كر هذا الآمر تذكرا 
واضحاً هذا الوضوح كله ء لقد مات فى الساعة الثالثة بعد الظهر > فى 
بوم مضىء جاف + كانت الشمس ترسلل أشعتها الساطعة المواربة من خلال 
زجاج النوافذ الضارب لونه الى خضرة »ء والمتحلد من شدة البرد : ان 
سلا من الضاء کان پغمر هذا الاس الذى غاب عنه شعوره وظل 
يحتضر عدة ساعات + لقد اضطربت عناه منذ الصباح فأصسح لا يتعرق 
على من يقتربون منه ٠‏ تمنى السجناء لو يخففون عنه > لأنهم لاحظوا آنه 
کان تالم کثیراً ۰ کان تنفسه شاقاً عقا میحوحاً » و کان صدره پعلو 
بقوة وعنف كأنما يعوزه الهواء ٠‏ نضا عنه فى أول الأمر غطاءه ومابه 
ورماها بیدا عنه ثم أخذ مزق قمیصه کانه حمل قل لا پطاق ٭ نزع 
عنه القسيص ء٠‏ ما كان أشد الارتباع الذى يشعر به المرء حين يرى هذا 
الجسم الطويل طولا خارقاً ء وهاتين اللدين والساقين التى تشه أنتكون 
عظاماً لا يكسوها لحم » وذلك البطن الضامر وذلك الصدر الناتىء الذى 
تظهر أضلاعه ظهوراً واضحاً كأضلاع هكل عظمى ٠‏ لم يبق على هذا 
الهيكل العظمى الا صلب و كس صغير » والا السلاسل التى كان يمكن 
أن تتملص منها ساقاه الذاويان بغر صعوبة « هدأت الضحة فى قاعتنا 
قبل موه بربع ساعة » أصح السسجناء لا يتكلمون الا همسا »> ولايسيرون 
الا على رءوس الأصابع فى كثير من المحاذرة ٠‏ انهم يتبادلون الكلام بين 
الفنة والفنة فى مواضع أخرىء» ويختلسون النظر الى المحثضر من حن 


۳۹۰ 


الى حبن ء٠‏ كان المبحتضر بحشرج حشرجة ما تنفك تزداد صعوبة ومشقةه 
وها هو ذا أخيراً يتلمس صله على صدره بيد مرتعشة متعثرة » ويحاول 
انتؤاعه : کان الصلنب بقل هو لفسه على صدره ويخنقه خلقاً ٠‏ نزعوا 
عن صدره الصلنب ء٠‏ ومات الرجل بعد ذلك بعشر دقائق ٠‏ وعندئذ قرع 
بعض السحناء الناب من أجل أن ييلغوا الخفير موته ء فدخل آحد 
الحرس والقى على التوفى لظرة مرتاعة ثم مضى يستدعى الممرض ٠‏ ان 
امرض فتى طب القلب » لعله مسرف فى الاهتمام بمظهره »› ولكنەدمث 
الطبح على كل حال ٠‏ وصل الممرض بعد فلل ء اقثرب من الجتمان 
ببخطى كيرة » فاحدثت خطاه ضحة فى القاعة الخرساء « وأخذ يجس 
بض المتوفى وهو يصطلنع نوعا من فلة الأكتراث يوجبه الموقف فى 
نظره ٠‏ ثم حرك يده باشارة غامضة مبهمة وخرح + أبلغ مركز الحرس 
وفاة السجين » ذلك أن ميخاشلوف سبجين ذو خطر ( اله ينتمى الىالقسم 
الخاص ) » لذلك كان لا بد لاشات وفاته من القد بقواعد خاصة والتزام 
اجراءات معنة ٠‏ وفما كنا نتظر دخول العريف قال أحد السجناءبصوت 
خافت ان من المستحسن اغماض على النوفى + وسمع سجين اخر هذه 
اللصيحة فافترب من ميخائيلوف صامتاً وأغمض له عينيه ؟ فلما مح على 
الوسادة الصللب الذى كان فد نزع عن عنق مسخائلوف تناوله فنظر اله 
م أعاده الى مكانه من عنقه ٠‏ وكان وجه المت يتخشب أثناء ذلك ٠‏ ان 
شعاعا من ضباء ساطع يترادص الان على هدا الوجه ويير منه صفين من 
أسنان بضاء فتة تلألاً بين الشفتين النحلتين اللتصقتين باللتين من الفم 
لقوق ء ووصل صف الضابط أخراً شاكى السلاح واضعاً خوذته على 
رأسه مصطحباً جنديين ٠‏ اقترب من ميخايلوف متاقل الخطى مضطرب 
المشية » وتفرس بطرف عينيه فى هؤلاء السجناء الصامتين الذين كانوا 
ينظرون اله وقد أطلمت وجوههم ؟ حتى اذا صار على بعد خطوة من 


المت وقف فحاة كأن ألما مفاجتاً قد سمسّره فى مكانه تسميراً ء ان هذا 
الحسد العارى الاس المثقل بالسلاسل قد اثر فى اضسه : فها هو ذا 
بحمل نطاقه ويرفع خوذته ( وذلك أمر لم يكن فى حاجة الى فعله 
الته ) ويرسم اشارة الصلب ء انه رجل فاسى الوجه اشسب الشعر له 
رس جندى خدم فى الجش زمناً طويلا ٠‏ أنذكر الآن أن قد كان الى 
جانبه تشیکونوف الذی کان هو أيضاً شيخاً أشيب الشعرء کان تشيكونوف 
ينظر الى العريف طول الوقت ويتابع ببصره حر كانه منتبهاً البها انتباها 
شديداً عصاً ء التقت نظرتا الرجلين »> ورآيت شفة تشكونوف السفلى 
ترتحف ٠‏ عض تشكولوف على شفته السفلىء و كز اسنانه وقال للعريف 
فما يشسه المصادفة وهو يومىء برأسه الى المت : 

- کان له هو آیضا آم + ++ 

نفذت هذه الكلمات فى قللى ٠٠١‏ لاذا قالها و كف خطرت باله 
هذه الفكرة ؟ 

أ نهض الثمان مع الفراش ٠‏ خشخش القش» وانفجرت السلاسل 
على الأرض ترن رنناً واضحاً ١ء٠٠‏ فر فسعت وأخرج مخائلوفتش من 
القاعة ء وفحأة أخذ الجمسح بتكلمون بصوت عال ٠‏ وسمع صوت 
العريف الدى اصبح فى الممر » سمع صوته أيضا يأمر احدھم صاحا 
باحضار الحداد » كان يحب فلكت الأغلال عن ساقى المت ٠٠١‏ 

ولکنلی استطر دت خارج الموضوع ٠*١‏ 


الست 


الأطباء يزورون الاعات فى الصاح »> ف 
بظهرون فى نحو الساعة الحادية عشرة موك 
واحداً بتققدمه ريسهم »> وول وصولهم 
بساعة ونصف ساعة يكون الطبيب المولج بقاعتنا قد قام بجولته ٠‏ اله شاب 
جم اللطف دائم المرح كان السجناء محونه كثراً وكان يتقن فه اتقا 
عظيماً « ان السجناء لا يرون فه الا عباً واحداً هو أنه « مسرف فى 
الرقة » ٠‏ والواقع أنه كان قليل الكلام > حتى لدو علبه أنه يشعر أمامنا 
بشىء من الخجل والاضطراب » ولقد حمر وجهه أحانا ٠‏ وهو يأمر 
بزيادة مقدار 'الطعام متى طالب المرضى بذلك > وأحسب أنه كان مستعداً 
أن يصف للمرضى الأدوية التى يرغبون فيها : انه انسان رائع على كل 
حال + ان كثراً من الأطباء فى روسا ينعمون بحب الشعب لهم واحترامه 


ایاهم ٤‏ وهم سىتحقون هذا الحب وهذا الاحترام > فى حدود ما أتيح لى 
أن ألاحظ ذلك ٠‏ اا أعلم أن کلامی هذا قد يدو مفارقا > لا سما اذا 
فد کر نا ما پشعر به هذا الشعب نضسه من شك فى الطب وارتتاب ی 


1۹۳ 


العقاقير الأجنسة ء فالحق أن أفراد الشعب » حتى حان يعانون مرضا 
خطيرا » يظلون يرون خلال سنين عدة أن يتحهوا الى ساحرة أو ان 
بستعملوا أدوية تصفها لهم امرأة عحوز ( وهى أدوية ما سى احتقارها 
على کل حال ) على آن پستشيروا طساً آو أن پذهوا الى المستشفى . 
غير أن علا »> والحق يقال » أن تعزو هذا التخوف الى سيب عسق 
لا شان له البتة بالطب > الا وهو شلك الشعب فى كل ما يتصف بطابح 
حکومی رسمی ٭ وما ینغی أن شى أيضاً آن الشعب بخثى ويحاذر 
الستشفيات بسبب ما يسمع من أقاصيص عجبة عن الأهوال الرهية الق 
يروى أنها تجرى فى المنسشضات ( وهذه الاقاصيص تقوم مع ذلك على 
آساس من صحة ) ٠‏ غير آن الشىء الذى يكرهه شعنا أكثر ما يكره انما 
هو العادات الألماة الشائعة فى المستشضات »> وتصوره أن اباسا اجانب هم 
الذين بعالجون المريض هى المستشفى »> وتخله سوة الحمة التىستفرض 
عله » وأخيرآ ما يروي له من حكايات عن فظاظة الممرضين والآطاء ء 
وعن بتر الأعضاء وتشريح جثث الموتى وما الى ذلك ء ثم ان الطبقة 
الدنبا من الشعب تقول لنفسها ان ناسا من طبقة السادة هم الذين 
سبعالجو هم ( ذلك أن الاطباء ينتمون فى نظرهم الى طبقة السادة مهما 
يكن من امرهم ) ٠‏ حتى اذا عرفوا هؤلاء الآطباء ( وهناك استتناءات طعا 
لكنها نادرة ) تيددت جميع المعخاوف : فالى أطبائنا انما يجب أن تنسب هذا 
الننجاح » والى الشباب منهم خاصة » لأن أكثرهم يعرف كيف ينال من 
الشعب احترامه وحبه ء٠‏ واذا قلت ذلك فانما أا أتكلم »> على الأقل > عما 
رآیته وشعرت به مرات کشیرۃ » فی اماکن شتی »> ولست أحسب أن 
الأمور تجرى على غير ذلك فى أماكن أخرى ٠‏ صحح أن الأطاء فى 
بعض الناطق النائبة يتناولون الرشوات ويستغلون مستشفانهم ويهملون 
مرضاهم » بل كثيراً ما ينسون فنهم سانا تاماً » ان ذلك ما يزال يحدڻ »> 
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ولكننى انما أتحدث عن الأكثرية التى تحركها روح كريمه تحبى فن 
الطب فى بلادتا الان ٠‏ اما المارقون » أما الذثاب الذين يرتعون فى حطاثر 
الحملان » فانهم مهما يتعللوا بالأعذار الواهيه ومهما ينسوا الدنب الى 
«الستّه» الى تحط بهم مد عين آنها قد آفسدتهم » فانهم لایمکن ان تعفر 
لھم خطایاهم » ولا سما اذا افتقدوا کل روح انسانىة » فان مده الروح 
الانسايه وهذا العطف الاخوى على المريض وهذه المحة له هى خر 
دواء يمكن ان يغفل هبه وان بحسن اليه ٠‏ لقد آن لا آن نكف عن 
الشسكوى من البيثة زاعمين انها هى التى أفسدتنا ‏ فد يكون فى هذه 
الشکوى شىء من صدق » ولكن الأوغاد المكرة الذين يعرفون كف 
يلجون ويخرجون لا يعجزون عن اهام البيئة الى يشون فها اويا 
لخطایاهم »> ولا سما اذا کانوا ممن يحسنون استعمال القلم آو اللسان 
ئی فصاحة وبلاغة ء هاندا ابتعدت عن موضوعی مره اخری : كنت اود 
ان ا کتفی بالقول ان عامة الشعب لا يشعرون بالشات والاحذر والكره 
نحو الأطاء انفسهم بل حو الادارات الطبية ؟ حتى اذا رآوا الآطاء 
ناء فامهم بعملهم يدد کر من آوھامهم ٠‏ ان ادارة مستشضاتنا لست 
على اتقاق وانسجام مع روح شعبنا > بل قل انها تناقض عاداته ٠١‏ ولن 
تستطبع ما بقى الآمر كذلك أن تفسوز بثقة الشعب ولا باحنرامه » ذلك 
على الآفل ما أستطيع أن أستخلصه من مشاعرى الشخصة ؛ 

کان طببنا یقف عادة آمام سریر کل مریض » فسائله بکثیر من 
الجد والاهتمام والانتباه » ثم يصف له الأدوية النى يحب أن جر عها 
والحمة التى بحب ان بتعها + وكان يلاحظ فى بعض الاحان أنه رب 
مدع مرضاً ما هو بالمريض البتة »> وانما هو سحين جاء يرتاح من الأشغال 
الشاقة » وينام على سرير فى فرفة مدفأة » سرير أفضل من المضاجم التى 
تتألف من لواح خشبية عارية في ثكنة رطبة تنكدس فها كنلة كبيرة من 
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سجناء صفر الوجوه محطمى الأجسام ( يجب أن نذكر أن الأشسقياء 
المعتقلان فى روسا اعتقالا احتاطاً يكادون يكونون دائماً صفر الوجوه 
محطمى الأجسام » وذلك دللل على أن اللثاية الجسمية والنفسية بهم أدعى 
الى الرثاء وأبعث على الاشفاق من العناية بأولئك الذين صدرت فى حقهم 
أحكام القضاء ) » لذلك كان طبيبنا يسجل على بطاقة المنمارض اله مصاب 
بالتهاب فى أغشة المعدة » ويأذن له أحاناً بالبقاء فى المستشفى اسوعاً » 
وكان الحسع يسخرون من «لتهاب الأغضسة» هذا » لأنهم كانوا يعلمون 
حق العلم آن هذه العيارة تعنى تواطؤا مضمرا بين الطببب والمريض على 
آن المرض تمارض وآنه « مخص كاذب » على حد عير السحناء الذين 
كانوا يترجمون عارة « التهاب الأغشبة » هذه الترجمة > بل كيرا 
ما كان التمارض بستغل شفقة الطبسب لسقى فى المستشفي الى أن يتم 
اخراجه عنوة ۰ فالیتکم ترون طسنا عندئذ ! كان الطب يخجل من عناد 
المريض » فلا يزم آمره على أن بعلن له صراحة أنه قد شفى » وعلى 
أن ينصحه بطلب بطاقة الخروج » رغم أن من حقه أن يخرجه بغسير 
تعليل البتة »> مسجلا على ورقته باللاننة : « عوفى » »> وانما كان يلمح 
له أولا الى أنه قد آن له أن يترك قاعة المرضى > ويرجوه ملحاً بقوله : 
« علنك أن تنصرف يا صاحصى » فقد شضت الآن »> والسرر غير كافة > 
والقاعة فى ضسق » الخ ٠٠١‏ » > الى أن شمر السحان بشىء من ا لجل > 
فطلب أخيراً أن يخرح ء ولم يكن هذا شأن رئيس الأطباء > فاته رغم 
ما کان يمتاز به من رجمه ورأفة وشرف واستقامة ( ولقد کان جمیسم 
المإرضى بحونه أيضاً ) كان أضسى كثيرا وأحزم كيرا من طبيبنا المختص 
بقاعتا > حتى لقد كان فى بعض الأحوال يظهر سو كييرة تحتذب له 
احترام السجناء ٠‏ كان يصل الى قاعتنا مصطحاً جسع أطاء المستشفى بعد 
ان يكون الطب الذى بعمل برئاسته فد قام بحولته » فقوم ششخص کل 
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حالة على حدة ء وكان يطل الوقوف على المصابين بأمراض خطيرة » 
ويعرف كيف يقول لهم كلمة طيبه مشسجعذ تشد ازرهم وتيت جنانهم 
وتنرك فى لفوسهم اجمل الاثر ء وكان لا يطرد السحناء الدين يصلون 
الى المستشفى « بمغص كاذب » »> ولكن اذا صر أحدحم على البضاء فى 
استشفى سجل على بطافته اله قادر على الخضروج » وقال له : « هلم 
يا رفق ! لقد آصبت حظأاً من راحة » فامض الان » ولس يحسن بك ان 
تالغ | ٠٠٠١‏ » + والسسحناء الذين كالوا يصرون على الىقاء فى عناد ء انما 
هم أولثك الذين ضاقوا بالأشغال الشافة ولا سما أثناء الحر الشديد فى 
قصل الصيف > او أولثك الذين حكم علبهم بالجلد فهم ينتظرون ان 
يحلدوا « اذكر ان الاطاء فد اضطروا الى قسوة خاصة لطرد واحد من 
هڙلاء » کان ند جاء الى المستشفى لمداواة مرض فى عنه اللتين كانت 
محمرتان اسعمرارا شدیدا » وکان يقول انه بش بالم حاد کاو فی 
اجفانه ۰ وقد عولج الرجل بطرق شتی ؟ استعملت فی مداواته کمادات 
ولبائخ وعلقات وفطرات ومحاليل وغير ذلك ء ولکن شا من هذا کله لم 
ينفعه > فما زال العضو المريض على حاله نفسها لم يتغير ٠‏ وأدرك الأطباء 
أخيراً أن المرض تمارض » فان الالتهاب لم ينفاقم ولا تال للشفاء > 
فالحالة اذن مشسوهة ء وكان المرضى يعرفون منذ زمن طويل أن المريض 
كان يمثل تمشلة هزلة » وأنه بخادع الأطباء رغم أنه لم يشأً أن يعترف 
بذلك ٠‏ انه ثاب قوى اة حسن الهيثة » ولكنه أحدث فى فوس جسع 
رفاقه شعوراً بعدم الارتتاح ء كان شديد التخفى كثير الحذر قانم المزاج 
لا ينظر الا من تحت ولا يكلم أحداً ويظل ميتعداً عنا كأنه شك فينا 
جسعاً ٭ وانى لأذكر أن كثبراً منا كانوا بخشون أن يقوم هذا الشاب 
بعمل عنف ء كان وهو جندى قد امتدت يده الى سرفة ضخمة »> فحكم 
عليه بأن يضرب بالعصا ألف ضربة » وبأن ينقل بعد ذلك الى فرقة 
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تأديسة ٠‏ وقد سبق أن فلت ان السحناء يقررون أحاناً فى سسل تاخير 
لحظة العقاب »> أن يقوموا بأعمال رهسة » فاذا بأحدهم يعمد خنجراً فى 
بطن دس او رشق » قبل موعد تنفد العقوبه بوم » من اجل ان تعاد 
محاكمته » فتاخر تنضذ العقوبه بذلك شهراً أو شهرين › فحققون 
فايتهم » لا ينيهم أن يتضاعف الحكم علهم مثنى آو ثلاث فى حتام هذين 
الشهرين > فانما هم ييتغون ارجاء اللحظة الرهيبة الى حين ء مهما يكلفهم 
ذلك » فالى هذه الدرجة تعوزهم الشجاعة اللازمة لمواجهة تلك اللحظة 
الرهسة ! 

ارتای عدد من المرضى ان برافب القادم الحديد »> لاله فد يعمد 
الى فتل احدر ناء اللل من فرط ياسه + ولكنهم التفوامع ذلك 
بالاقوال » فلم بحترس أحد آی احتراس » حتى ولا آولئك الذین کانوا 
ينامون الى جانبه ٭ غير آنهم لاحظوا آنه كان يحك عنه للا بکلس 
الحائط وبشىء اخر آيضاً حتى تبدوا حمراوين حين يجىء الطببب ٠‏ 
وأخيرآً أنذره رس الأطباء بأنه سستعمل فى مداوانه طريقة الخرمء لقد 
كان الأطباء حين يستعصى مرض من آمراض العنين على أى وسيلة من 
الوسائل العلمية » يعمدون الى استعمال الخرم » تماما كما تستعمل هذه 
الطريقة فى علاج الخل ء ولكن الفتى أصر على أن لا يشفى ء فاما أنه 
کان عنداً شديد الاد واما انه كان جانا شديد الجن ء والخرم 
مهما يكن اليما » فشتان بينه وبين الجالد على كل حال ء ويتم الخرم 
كما يى : يمساكت جلد المريض من مكان فرب العنق ء ويشد الى وراء 
ما أمكن الشد » وپحدث فيه شق مزدوج عريض طول > وندس فى 
الشقق فتبلة من فطن بشخن اصع »> وتشد هذه الفتيلة فى ساعة معنة كل 
يوم الى مام والى وراء کأنما لبشق الحلد من جدید حتی بظل الحرح 
متقيحاً فما يلتم قط ء تحمل المسكين هذا المذاب الذى سسب له آلاما 
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رهيبة خلال عدة أيام ٠‏ ثم قرر أخيرا أن يطلب الحروج من المستشفى ء 
فما هو الا پوم او بعص یوم حتی شفبت عہاه شفاء تاما > فلما التام جرح 
عنقه ارسل الى السعجن > فغادره مع الغد لتنفذ فه عقوبه ضربه بالعصا 
الف ضربة ٠‏ 

ما أشق تلك الدفقة التى تسق تنضذ العقوبة ! لعلنى كنت مخطًا 
حان وصقت الخوف الدی پشعر به السحاء بانه جن ۰ لا بد ان یکون 
هذا الخوف رهیبا حتى بقرر السجناء ان يجازفوا فيضاعفوه منى وثلاث 
لا شىء الا أن ير جثوه + وقد تحدثت هع ذلك عن سحناء انوا بطلىون 
نرك المسنشفى من "لقاء انفسهم قبل ان تلسّمالجروح الناشئّه عن الضربأت 
الاولى التى نالوهاء وذلك فى سبل ان يوفع هم بافى العقوبة وانيضربوا 
الضربات الأخيرة فتيخلصوا من حالة الاعتقال التى هم فيها » ذلك آن 
الحباة فى مقر الحرس أسواً من أية أشغال شاقة ولا شك ٠‏ م ان اعتباد 
تحمل الجلد وتلقى العقوبة يساهم أيضا فى خلق ما نراه لدى بعض 
السجناء من شجاعة وثبات ء٠‏ فالذين جلدوا مراراً كثيرة تقسو ظهورهم 
ونعوسهم ٤‏ اذا هم اخر الأمر ينظرون الى العقوبة على أنها انزعاج عابرء 
واذا هم لا يخشون بعد ذلك شتا » لقد حدانى أحد سجناء القسم 
اللخاص > وهو کلمو كى متنصر اسمه الكسندر أو الکسندرین كما كان 
السجناء يسمونه فى السجن ( هو فتى قوى الجسم غريب الآطوار » 
شديد المكر كأنه الشسطان دهاء »> شاع رابط الحأش ست الجنان > 
لكنه مع ذلك طبب القلب ) حدثنى كيف آنزلت فه العقوبة فتحمل أربعة 
الاف جلدة ء كان لا يتكلم عن هذه العقوبة الا ضاحكا مازحاً » ولكنه 
حلف لی جاداً کل الجد آنه لو لم یکن قد نشا فی فاته على ضربات 
السوط منذ نعومة أظفاره _ ولقد كانت اللدبات التى تغطى ظهره ولم 
بمکن أن تزول تشهد بصدق ما يقول _ اذن لا استطاع أبداً أن پحتمل 
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هذه الأربعة الاف جلدة ٠‏ فهو لذلت يارلك تلك التربة التى أخذ بها 
منذ طفولته فعلمته تحمل فرعت السوط + قال لى ذات مساء نما كنا 
جالسين على مضحعى امام النار : « كنت أضرب لأيسر سسب يا الكسندر 
بتروفتش ! ولقد ضربت بغير سبب البتة خلال خمسة عشر عاماً عدة 
مرات فی الوم : کان یضربنی من شاء أن يضربنى » فتعودت الوط 
والفته تماماً ٠‏ » لا أذكر الآن ما هى المصادفة التى جعلته جندياً ( و لعله 
کان یکذب » فلقد کان رجلا افاقاً متشر دا » ولکننی آذ کر القصه التى 
رواها لنا ذات يوم عن الفزع الذى انتابه حين حكم بجلده أربعة الاف 
جلدة لآنه فتل رئسه » قال : « كنت افدر طبعاً أننى سأعاقب عقاباً 
فاساً » و كنت أقول لنفسى : مهما أكن قد تعودت السوط > فربما فطست 
فی مکانی ۰۰۰ هی أربعة الاقف جلدة ١٠ء‏ ما ذلك بمزاح ٠*۰‏ ثم ان 
جح رۋسائیى كانوا حافدين على حقداً شديدا سسسب تلك القصة ٠٠١‏ 
كت أعلم أن الأمور لن تجرى هينة لينة ٠٠١‏ بل كنت أعتقسد أتنى 
سأموت تحت السباط ٠٠١‏ حاولت أولا أن أعتلق النصرانة قائلا لنسى: 
قد يدفعهم ذلك الى أن يغفروا > فلئر ما عسی کون ۰٠۰‏ وکان رفاقی 
فد بهونى يل ذلك الى ان هذا لن ينفعنى فى نىء » لكننى قلت لنضى : 
د من یدری ؟ فقد یغفرون لی ! لا بد أن رأفتهم بنصرانى لر من‌رأفتهم 
بغيره » ٠‏ عمدو نى » وأسمونى الكسندر » ولكن هذا لم يعفلى من العقوبه 
++ ما اظن نهم کانوا سلقصون عددها ضربه واحدة » أغاظی ذلك ؛ 
فقلت لنضسى : « انظروا ٠٠١‏ لأغرفن كيف أخدعكم وأضحك علكم !» 

فهل تصدتى يا الكسندر بتروفتش ؟ لقد خدعتهم وضحكت عليه حقاً ! 
كنت اتن التظطاهر بالموت ٠٠١‏ لا أقصد أب ی استطع أن أظهر بمظه 
من مات تماما »> بل بمظهر من يوشاكت أن يلفظ خر أنفاسه حتاً ! 
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الضرب حرقا ٠‏ أخذت أعول ٠‏ ضربونى الضربات الألف الثانة ٠‏ قلت 
لنضسی : « آزفت نھایتی » ۰ کانوا فد أفقدونی وعبی » وکانت ساقای 
كالمنكسرتين ٠٠١‏ كرالك ٠٠١‏ هأنذا أسقط على الأرض وعبناى كسنى 
ميت »> وجهى أزرق تماما »> فمى ممتلىء زبداً » أصبحت لا تفس ؛ 
وصل الطبيب وقال انى سأموت + حملونى الى المستشفى » صحوت فوراه 

ضربونى بعد ذلك مرتين + ما أكثر ما كانوا غاضان ! ما أشد 
ما كانوا حالقين ! ومع ذلك استطعت أن أخدعهم فى تينك المر تن 
الأاخريين : ضربونى الضربات الالف التالفة » ففطست من جديد ه 
ولكننى أفسم لك أن كل ضربة من الضربات الألف الثاثة كانت كثلان 
ضربات »> كانت کسکین تخترق قلسی ٠۰‏ أوف ٠۰١‏ ما اکثر ما ضربونى ! 
کانوا متحمسان فى ضربى أشد الحماسة ٠‏ يا لتلك الألف الأخرة ما كان 
افظعها ! انها ساوى الآلاف الثلاثة الأولى محتمعة ٠‏ فلولا أتنى تظاهرت 
الوت حين بقى منها ماثنان »> اذن لأجهزوا على فيما أعتقد ٠‏ ولكننى لم 
آنهالك بل خدعتهم مرة أخرى متظاهراً بالموت : ظنوا مرة أخرى أنلى 
أوشك أن ألفظ أنفاسى الأخيرة ؟ وهل كان فى وسعهم أن لا يظنوا 
ذلك ؟ ان الطب نفسه كان موقا أنى مشرف على الهلاك + ولكن بعد 
ذلك » حين أنزلوا بى المائنى ضربة الاقة لم أكترث ولم أعأء رغم أنهم 
استعملوا كل ما وتوا من قوة حتى لكأنها ألفان ٠‏ لم أحفل اذن بضرباتهم» 
ولم يستطعوا أن يقضوا عل ء لاذا ؟ لأننى شأت وترعرعت على ضربات 
السساط ء هذا هو السب فى انى ما زلت حا ! « آه ٠١‏ لطالما ضربت 
فی اتی ! » ٠‏ كذلك ردد الکسندر يقول واجماً مطرةاً حان آنھی 
فصته ۰ و کان يدو فى وجهه أنه يتذكر ويعد الضربات التى تلقاها ! ثم 
إضاف بقول بعد صمت : « لا ٭٠٠ء‏ انها لا تعد ۰ لا تكقى الأرقام 
لعدّها واحصائها ! » ٠‏ قال ذلك ثم نظر الى ومضى على وهو ينفجر فى 
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صحكة تبلغ من الطببة اننى لم املك الا ان اجيبه علها بأبتسامه + د« هل 
تعلم يا الكسندر بتروفتش ؟ 1ا ان حلمت فى الليل فانما احلم باننى 
أ ضرب »> ولا حلم بغير ذلك » « كذلك قال ٠‏ والواقع ان الکسندر کان 
يتكلم اثتاء نومه > ويعول ملء حلقه » فلغ من شدة الأعوال اله بوفظ 
السحناء من نومهم » فصيحون فائلين له : « ما هدا الزعق يا شيطان ؟ ٠»‏ 
ان هدا الأرحل القوى الشه » القصير القامة » البالع من العمر خمسه 
وأربعين عاماً » الخضف الحر كة » المرح المزاج » كان على تفاهم مع مح 
السجناء » رغم آنه کان يحب ان تمتد يده الى کل ما لس له »> ورغم انه 
صرب بسب فلات مراراً ٠‏ ولكن من ذا الذى كان بين هؤلاء السجناء 
لا يسرق » ومن ذا الذى لم يضرب بسبب سرقاته ؟ 

بجی ان اضف الى هذه اللاحظات انى کشت اظل مدهولا من 
اللساطة العحبة والطبة الخارقة ومن فقدان الحقد لدى هؤلاء الأشقاء 
حن يتحدثون عن عقوباتهم وعن الرؤساء المكلفين بانزالها هم ء ان المرء 
الذى يسمع ما يقصونه عن هذه العقوبات التى كان الحديث عنها كثراً 
ما پجعل فلنی یخفق خفقاناً شدیداً » لا يلاحظ عند رواتها ظلا من کره 
أو آثراً من حقد ؛ حتى لقد كانوا يضحكون من أعماى قلوبهم حين 
بروونها »> كما يضحك الأطفال ء غير أن هذه الحالة لم تكن حالة 
٠٠٠‏ كى * حين حدتنى عن العقوبة الى أ نزلت فه ٠‏ لقد جلد هذا 
اأرجل ( ولس هو من طبقة النبلاء ) خسسمائة جلدة ٠‏ ولم يحدثنى 
عن هذا الأمر وما ء فلما سألته هل صح أنه جلد » أجاب موجزاً 
بان ذلك صحح » دون أن ينظر ال » وقد احمر وجهه وبدا اله بعا نی 
ألما نفسياً شديداً »> حتى اذا رفع عنيه رأيت فهما شعلة من حقد > 
وكات فتاه ترتعشان من فرط الامشاء ء أحسست أله لن يى هذه 
الصفحة من حاته وانه لن بسنطبع أن يساها فى يوم من الأيام ٠‏ ولا 
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كدلك رمافا الاأخر ( لست اضسمن انه لس نهم اسستاءات ) ١‏ فام 
کانوا بنظرون الى سد ہ المغامرة انى مروا بها نطرة متلیه عن هده 
النطرة لل الاخنلاف ء كنت افول لنضى احانا : « انه لسستصل أن 
يشعروا بعداله فصاصهم » ولا سما حین لا يوون قد اجرموا فى حق 
رفافهم بل فی حق رؤسائهم » ۰ و ان اکرهم لا پعنرفون بانهم اجرموا 
فيل *« وقد سق ال فلت انی م الاحظ فيم به دام وم ا لحيل تم 
بعانون سسا من عذاب الضمير حتى حين يكونون فد اقترفوا جريسهم 
فی حق الاس من طبقتهم ٠‏ اما الجرائم التی ارتکہوها فى حق رؤسالهم 
فلست اتخلم عنها ٠‏ قد بدا لى ان لهم باللسبه الى همده الجرانم رايا 
خاصا بھم > رايا عملا » فهم عدو نها حوادث طار نه وفعت فضاء و فدر اء 
دون تفکیر ودون شعور » فهی مغتفرة › ولا جناح علھم فها ۰۰ کذلد 
هم بستقدون ٠٠١‏ ان السحين لا يلوم نفسه على الجرائم التى يرتكها ف 
حی روساه ٤‏ 7 بحعل هده اله محل اساۋ ل 1 ولإ بعد ها مکل 
من المشكلات ء ولكنه مع ذلك بعترف انفسه عملا بان رؤسااءه 
لا پشاطرونه رآیه وان عله من م ان پال عقاباً » وانه لا يصح بريًا 

ان الصراع بان الادارة والسحان صراع عنیف + ومما اهم کی 
تسويغ جريمة السحين فى نظره اعتقاده بان البثة التى ولد فيها وعانضس 
يها لا تدينه > فهو وائق من أن الطبقة الدنا من الشعب لن تحكم عليه 
بأنه ضاع ضاعاً نهاثاً » اللهم الا أن تكون جريمته النى ارتكبها جريمة 
فى حق اناس من هذه السثة نفسها » فى حق اناس هم اخوته ه اله 
مطمثن من هذه الناحة كل الاطمئنان ؟ وما داء ضميره راضا فلن يفقد 
راحة اللفس » وذلك هو الشىء الأساسى ٠‏ انه يحس أنه واقف على 
أرض صلة »> وهو لذلك لا يحقد على الساط التى تنزل على ظهره > 
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وانما يعدها مرآ لا مفر منه ؟ وهو پعزی لفسه اثلا اله لس ول مر 
بتلقى هذه الساط ولا اخر من يتلقاها » وأن هذا الصراع السلبى 
الأصم العنند سيدوم زمناً طويلا ٠‏ هل الجندى يكره الت ر كى الذى 
بقاتله ؟ بدا ٠٠١‏ ومع ذلك فان هذا الثر كى يضربه بالف ويطعنه 
بالخنجر وبقتله + 

ما ينشی أن نظن مح ذلك أن رواة هذه الحكايات کانوا جمسعا 
بروونها بهدوء وبغير اكتراث ء٠‏ فحين كان السحناء يتحدثون عن الملازم 
جیرباشکوف »› کانوا پتحدلون عنه دائماً باستاء مکظوم + لقد عرفت 
هذا الملازم جیربانشكوف فى آول اقامتی بالمستشفی - عرفته من المكابات 
النى قصها على السحناء طعا ٠‏ ورأيته بعد ذلك مرة بنما کان قود 
اللحرس الى السحن ء اله فى الثلاتين من العمر » طويل القامة » شديد 
اللدانة » قوى الجسم » له خدان أحمران متهدلان من السمنة » وأسئان 
بيضاء » وضحكة رهسة تشه ضحكة نوزدريوف*٠‏ اذا راء الرائى آدرك 
انه أقل اسان على وجه الأرض فدرة عل التفكير ء كان مولعاً أشد الولعم 
بانزال الساط على الظهور > وكان يفرحه كثراً أن يكلف بتلضذ هذه 
العقوبة ٠‏ يجب أن أسارع فأذكر أن الضاط الآخرين كانوا يدون 
جیربناشکوف اساناً شاذاً »> وأن رآى السحناء فه کان هو هذا الرآى 
نفسه ٠‏ لقد عرف الزمان الماضى الذى لس موغلا فى الققدم والذى 
« ما تنزال ذكراه حبة ولكن الناس يصعب علبهم أن يصد فوها » > عرف 
جلا دين بعشقون القام بهذا العمل عشقا قوياً ء غير أن أكثر الذين كانوا 
بتولون تنفيذد عقوبة الجلد كانوا بقومون بعملهم فى غير حماسة خاصة > 
وهی غیر اندفاع شدید » وانما هم بقومون به هادثین ء 

ولا كذلك هذا الملازم »> فقد كان پحد فه لذة مرهفة ومتعة عظمةء 


و کان يحسن القبام به خيراً بقن أسراره ویعرف دقائقه ۰ کان مولها 


4 


بفنه ٤‏ ية لذداته ٭» فکانه واحد من أولئك الحلادين المعحترفن الذين 
عرفتهم روما الأميراطورية »> فهو يتشد فى هذا الفن ملذات لطيفة وماهج 
ت#خالف الطبعة » دغدغة واثارة لنفسه الغارقة فى الشحم . 

يقاد أحد السجناء تنفد عقوبة الحلد فيه ء ان جيربانكدوف هو 
الضابط الذى سبثولى الاشراف على اتنضذ العقوبة ؟ فهو الآن مشر الوجه 
ملهم الروح من محرد رۋيه ذلك الصف الطويل من الود المسلحين 
بساط ضخمة ٠‏ ها هو ذا يستعرض النود منسط الاسارير مهسا بكل 
واحد منهم آن یعنی بالقیام بواجه على آكمل وجه » والا ٠٠١‏ وانسحناء 
يعرفون مقدما ماذا تعلى كلمة « والا » هذه ٠٠١‏ يحضر السحين ٠‏ فاذا 
کان لا بعرفون جیربیانتیکوف بعد » واذا کان غير مطلع على السر » فان 
الملازم یمکر به عادة على النحو التالى ( ذلك اختراع من اختراعات 
جير پمانتىکو ف اللارع جداً فی مئل هدا النوع من الاختراعات ) : ان کل 
سجين » حين يعر ى ظهره وبربطه ضاط الصف بحمالة النندفة لشدده 
بها بعد ذلك على طول « الشارع الاخضر » » يأخذ يتوسل الى الضابط 
بصوت ضارع دامح ان يمر بخعل الضرب فل فو »> وأن لا يضاعف 
العقوبة بقسوة لا داعى الها ٠‏ فهو بهتف فالا : « ارحملى يا صاحب 
النالة » كن أباً رعوفاً »> اجعلنى أدعو لك الله طوال حاتى »> لا تمتنى › 
اشفق على » ٭ وان جیربیانتیکوف پنتظر هذا > فھا هو ذا یشرع فی 
محاورة السحين على الحو التالى بلهحة عاطضة مؤثرة : 

- ولكن ماذا يحب على أن أفعل با عزيزى ؟ لست أعاقيك أا وانما 
يعافىك القانون ! 

- يا صاحب النالة ٠٠١‏ فى استطاعتك أن تفعل ما تشاء » فارسحملى 
واشفق عل ! ء١٠٠‏ 

- أتظن انى لا أشفق علىك حقاً ؟ اظن أن رؤيتك وأنت جلد 
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شیء پسرنی ویحدٹ لی لذة ؟ آنا اسان على كل حال ء أا اسان أم 
لا؟ 


أن الضاط اؤ وأتنا أبناؤهي ا بمثابة أب » 


كذلك يصح السحين مؤملا أن يفلت من العقوبة ء فقول له 
الملازم : 

- أنظر قى الأمر بنفسك يا صديقى »ء ان لك دماغاً فى وسعك 
أن تفکر ء انى أعلم حق العلم أن الروح الانسانية تملى على أن أكون 
باك رءوفاً رحما أت الخاطى + 

ما تقول يا صاحب النالة الا الحققة ٠‏ 

سم عم ٭٭ عل أن اكون بك رءوفاً رحماً مهما تكن هذا ۰ 
ولکن 4+ + ولكن لست 8 الدیى بعاىكڭ وانما يعافىلٽ الق لون چ فر 
طلا : اننى أخدم الله والوطن فاذا خففت العقوبة التى حد”ّدها القانون 
کنت ارتب اذن اثماً عظماً ۰ 

صاحب النالة | ٭+* 

- ما العمل ؟ على كل حال ء لك هذه المرة ما ثشاء ٠٠٠‏ سوف 
ارف بك فأعاقك عقاباً خضفاً رغم علمی اننی پذلك اقترف الما ٠٠١‏ 
ولکن الست اسىء الك اذا ا رآفت بك وء فتك عقاباً خصفاً » فظننت 
انى فى المرة القادمة سأرأف بك أيضاً » فترتكب حماقات جديدة ؟ هه ؟ 
ان صماری +++ 

معاذ الله يا صالحب النبالة ! انلى لاقسم لك أمام عرش رب السماء 
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طب طن ٠*٠٩‏ تقسم لى .انك ستسلت سلو کا حسناً ٠١‏ 

الا فليمتنى الله فوراً > وليعدبنى فى الحساة الأخرة عذاباً مقا 
اذا آنا ءءء 

— ا حلاف هکذا ٭ + # ذلك 2 + + + سأصدقك ادا ات عاهد شی 
قححسب 4% ++ 

صالحی الشالة ! ٭٭٠‏ 
أنت يتسم » الس كذلك ؟ 

- يتم من الاب والأم يا صاحب النالة » آنا فى هذا العالم و سخ لے 
لس لى أحد ¢ # # 

_ طب ٭++٠‏ 8 أشفق علك رحمة بدموع الستيم الى تدردفها + 
ولكن حذار ٠٠١‏ هذه أخر مرة « خذوه ! 
السجان لا يعرف كف يشر لله أنه آرسل اله متل هذا الضابط ء 
وبسير الموكب الريب ويأخذ الطبل يدق ء٠‏ ويهز أوائل المنود سياطهم؟ 
ویصح جیربانتكوف فاثلا ملء حنجرته : « اضربوه ! ألهنوا ظهره ! 
اضربوا اضربوا ! فشروا جلده ! اسلخوا جلده ! مزیدا مزیدا ٠۰۰‏ 
اضربوا هذا التبم بمزيد من القوة > 'اولوه ! ناولوا هذا الوغد ! مريدا 
من القوة ! هشموه تنهشما ! تهشسما ! » ؛ 

ويهوى المنود بضرباتهم على ظهر الشقى بكل ما أوتوا من وة > 
ذراعاً بعد ذراع ۰+ + فتقدح عنا الشقى شررا » ویأاخذ بعول »> پئما 
جر ی جر بماتىکوف وراءه > أمام الصف » ممسكا خاصرته من شدة 
الضحك + انه بختنق ضحكا »> ويطرب طربا عظماً »> ولا پستطع أن 
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قى منتصب القامة » حتى لتأخذك بهذا الااسان العزيز شفقة « أنه سعد 
بأن يحد الأمر مضحكاً الى أبعد حدود الاضحاك »> فهو يضحك ضحكاً 
رھیباً مجلجلا مدوياً » ویردد من حین الى حین صيحته : « اضربوه ! 
فشروه! اسلخوا جلد هذا اللص قاطع الطريق»ء هشموا لى هذا البتيم!». 

و کان جر پناشکوف فد ابتکر انواعاً شتی من هذه الطر بقه + فاا 
-جیء اله بأحد السحناء لتنفذ العقوبة سه » وأخذ السححين يتضرع الى 
املازم أن يرف به »> عدل الملازم فى هذه المرة عن الموفف المخادع 
السابق بل قال له بل رياء ولا تعمل : 
تستحق المقان « ولكتني ى أستطيع أن أنمم عليك بشىء : لن أوتقك حال 
البندقة »> بل أدعك طلقا تتحرك كما تشاء ء فما عليك الا أن تر كض أمام 
صف الجنود بكل ما أوتىت من قدرة على الاسراع فى الركض ٠‏ صحسح 
أن كل سوط سصسك » ولكنك بذلك ستنتهى من سل العقوبة بسرعة 
فما رأيك ؟ هل تريد أن تحرب هذه الطربقة ؟ 

ان السحين الذى أصغى الى كلامه بكثير من الشك والحدر بقول 
لنفسه : « من يدرى ؟ لعل هذه الطريقة خير من الأولى ء فاذا ركضت 
بكل ما أوثنت من قوة دام ذلك مدة أقصر خمس مرات » وقد لا تصسنى 
جمبع الساط » ثم يقول السحين للملازم : 

- موافق يا صاحب النبالة ! 

- واا أبضاً موافق » 

هكذا يقول له الملازم ثم يصح بالجنود : 
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ان الملازم يعلم ان طهر الشقى لن فلت من سوط واحد ؟ وان 
کل جندى يملم أنه اذا أخطاً سوطه ظهر الرجل فاسوف يكون له مع 
الملازم شان ء ويحاول السجان ان ير كض فى « الشارع الاخضر > , 
ولكنه لا يتحاوز خمسة عشر زوجأً من الجنود » فان السباط تنهمر على 
ظهره المسكين كحبات البرد وفرة » وكومض الرق سرعة » فاذا هو 
سقط عل الأرض والانان خر ج من صدره» م هو لا يتحرك بعد ذلكء 
فكأنه سمسّر بالأرض أو فقتل برصاصة + 

فاذا استطاع أن ينهض بمدئذ فى كتير من المشىقة أصفر اللون 
متعور السحنة قال للملازم : ) 

- ل يا صاحب الشالة ! انى أوثر أن أ أضرب على الطريقة الى 
يوجبها النظام ٠‏ 

واللازم يعرف لهاية هذه المهزلة مقدما »> فهو ممسك بخاصراسه 
منفيحر ضحكاً ه ولكننى لا أستطع أن أذكر جيم النسدات النى اخترعها 
خال هذا الملازم » ولا ان آروی جسع ما کان پسحکی عنه ء 

وكان السحناء فى عتا يتحدثون أيضا عن ملازم اسمه سمكالوف 
كان يشفل منصب امر للموقع قبل وصول الميجر الحالى : ولثن انوا 
تحدلون عن جر بانتنکوف فی غیر اکترات وفی غیر کرہ ٤‏ ولکن دوں 
ان پمتدحوا أعماله لام انوا پحتقروله » فاد انوا محمعان على 
امتداحه والتاء عله والتحس له ء لم يكن ذلك اللازم من الاس 
امولمين بالسساط الهائمين بالمصی» ولم یکن فيه شىء من طبع جر ياتيكوف 
ولا من أخلاقه ء ولكنه مع ذلك لم يكن يحتقر الط ء فكيف كان 
السحناء اذن يذ كرون عهده ويذكرون تنفيذه للعقوبات فى شىء من الرضا 
الهادىء والارتاح المذب ؟ كيف استطاع أن يفوز برضا السجاء ؟ لاذا 
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ذلك ؟ كف آمكنه أن ينال مثل هذه الميحبة بين رفاقنا السحناء ؟ لقد كان 
رفاقنا السجناء »> كسائر الشعب الروسى » مستعدين لأن ينسوا آلامهم اذا 
قلت لهم كلمة طسة ( انى أت هذه الواقعة دون أن أحللها ودون آن 
أدرسها ) لذلك لا يصعب الفوز بمحة هذا الشعب » ولا يصعب اللحصول 
على احترامه ٠‏ لقد استطاع سميكالوف أن ينال « شعسة » خاصة ٠٠١‏ 
فکان السجناء لا پيجئون على ذكر تنضذه للعقوبات فهم الا ويشعرون 
شىء من الحنين اليه » حتى لقد كانوا فى بعض الآحان » حين بقارنون 
بين رلسهم القديم والمجر الحالى »> يققولون متنهدين : « كان طا 
کاب » ٭ لقد کان سمیکالوف رجلا بسبطا » ولمله کان طیبا على 
طريقنه ٠‏ ومع ذلكث فان بين الرؤساء أناسا لسوا طبين فحسب > بل 
راء آیضا »> ثم هم مکروهون لا يهم احد » بل يخر منهم الجسع ٠‏ 
ولا كذلك سميكالوف فقد بلغ من حسن التصرف آن بع السجناء لانو 
بعدوله « رجلهم » ء٠‏ تلكم مزية :درة » تلكم صفة فطرية لا يشعر بها 
أصحابها الذين يتضفون بها »> فى كثير من الاحان ء ثىء غريب : هنالك 
اناس ليسوا من الطبة فى شىء > ثم هم آوتوا موهبة الحصول على مودة 
الشر ٠‏ انهم لا يحتقرون الشعب الذى يتراسونه + وأحسب أن هذا 
هو السب الذى ترجع اله « شعبتهم » + الناس لا يرون فهم سادة 
كبارا » لاهم لا يحسون أنهم من طبنة غير طبنتهم > وآنهم طبقة على 
حدة ؟ ان فهم رانحة من الشعب ٠٠١‏ ان فيهم هذه الرائحة بالفطرة ء٠‏ 
وسرعان ما يشم الشعب هذه الرائحة ء وهو مستعد لآن يفعل كل شىء 
فى سسيل هؤلاء ٠‏ اله يلر الرئيس القاسى جداً على ألطف اسان وأودع 
اسان »› متی کان فى ذلك الرس ثىء من راتحة الشعب ء فاذا كان 
هدا الرس » عدا ذلك » لين الطع دمث الخلق طب القلب »> علىطر يته 
الخاصة طبعاً »> أصبح فى نظر السجناء انسانا لا يقدر بشمن ! لققد كان 
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املازم سمكالوف »> كما ذكرت »> ينزل فى السجحناء عقوبات اسه جدا 
فی بعض ااحان » ولکنه کان يبلغ من حسن النصرف حين بنزل فيهم 
هذه العقوبات انهم کانوا لا پحملون له ای حقد ء بالعکس : لقد کالوا 
بتد كرون « حکاباٹ » سباطه ضاحکان +٠‏ عل ان هذه الححابات . 
تكن كثبرة والحق يقال » ذلك انه لم پكن على جانب كير من سعه الخال 
الفنى ١‏ اله لم يخترع الا مزحة واحدة »> واحدة لا أكثر »> ظل ہتھب 
بها فرابه عام کامل فی سسجننا > ربما لانها كانت واحدة » ولم تكن تحلو 
من مرح وفكاهة ٠‏ كان سمكالوف يشهد تيد العقوبه بنفسه » ممازحا 
السسحين ضاحكا عله » فهو بلقى عله اسثله غرينة ٠‏ کان يسأله عن 
ستونه الشخصة فى السحن + انه لا يفعل ذلك لهدف معين او نه مسته» 
وانما يفعله « لانه يحب ان يکون على علم پشئون هدا السجين » + کان 
يؤتى اليه بكرسى » ويؤتى البه بالسياط التى ستستعمل فى مماقبة المذاب » 
فيجلس على الكرسى ويشعل غليونه الطويل ء والسججين يتوسل اله 
ضارعا » فقول له الملازم : « هه ! لا ٠٠١‏ يارفق ٠٠١‏ هلم أرفد ٠٠١‏ 
ماذا بك ؟ » ء٠‏ فتلهد السسحين ويرقد على الأرض ء فساله الملازم : 
« طب يا عزيزى ! هل تحسن تلاوة الصلوات ؟ » »> صقول السحين : 
د کف لا پا صاحب النبالة ؟ انى مسسحى »> وود تعلمتها منذ طفولتى ! »> 
فقول الملازم : « اتل أدعيتك اذن ! » ٠‏ والسجين يعرف سلفاً ما الذى 
ستلوه من أدعبة » وكف ستنتهى هذه التلاوة ء لأن هذه المزحة قد 
تكررت أكثر من الاين مرة > بل ان سمسكالوف يعرف هو أيضاً أن 
السجين على عل بأمر هذا الاختراع فليست تنطلى عليه الحيلة »> و كذلك 
الحنود الدين أشرعوا سام فوق ظهر الصضحة الشقهة؛ ويأاخذ السحان 
بتلاوة الصلوات »> ويسقى الحنود المسلحون بالساط وقوفاً ساكنين ٠‏ 
وينقطع سمكالوف عن التدخين » ويرفع يده مرتقباً وصول السجين من 
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أدعنته الى العبارة التى بنتظرها ؟ ويأخذ السحان فى تلاوة صلواته حتى 
اذا بلغ منها قوله : « لبأت ملكوت السماء » كان ذلك كل ما ريده الملازم 
فاذا هو يصح بالسحین فالا : « کفى ! » » وقد احمر وجهه احمراراً 
شسديداً »> واذا هو يقول للجندى المشرع سوطه : «علىك به ! جه لكوت 
السماء ! » »> يقول ذلك وهو يحرك يده باشارة ملهمة ! ١ء٠٠‏ 


م ها هو ذا پنفجر ضاحکا ٠‏ وييتسم الجنود الواففون وييتسم 
الجالد » وييتسم المجلود نفسه ! غفر الله لى ! ٠٠١‏ يتسم المجلود تفسه 
رغم أن السوط »ء حين صاح الملازم فالا : « اتشر ظهره ! » قد صفر 
فى الهواء صفيرآً قوياً > وهوى علل ظهر المذنن الشقى بقطمه كأنه 
موی ! ۰۰ء ان سمبكالوف سعد جدا » لآنه هو الذى اخترع هده 
امزحة » لأنه هو الذى ابتكر هذه النكتة ء فاذا انتهى انزال العقوبة فى 
السجين انصرف اللازم راضاً > وانصرف السحين نفسه راضاً عن نفسه 
وعن اللازم ومضى يقص على رفاقه مزحة سميكالوف للمرة الاحدى 
والثلاثين > خانماً كلامه بقوله : « ان قلبه طب حقاً ٠٠٠‏ يحب المزاح 
ويعشق الدعابة !» ٠‏ 


ما آکثر ما كان المرء يسمع من السحناء ناء عاطفاً رققاً على الملازم 
الطب + 


حدڻ احد السحناء قول وقد اشرق و حهه ابتھا جا بذ کری ذلك 
الااسان الشيم : 

- فى بعض الأحان » أتتاء الذهاب الى العمل ء رأبته جالساً الى 
تافاته بثوب المنزل يحشسى الشساى ويدخن الفللون ٠‏ فرفعت قعتى 
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احتراما فسالنی : « الى أين أت ذاهب يا أكسنوف ؟ » فقلت له : « الى 
الشغل يا ميخائيل فاسلتش » ولكن يجب على أن أذهب أولا الى 
الورشة »> »ء فكان وهو يسمع كلامى يضحك ضحكا سعدا كل السعادةء 
ما أطبب قله ! ما أطبب قله حقاً ! 

وأضاف أجد السامعان يقول : 

أمثال هذا الرجل لا ييقونهم مدة طويلة ! ٠٠١‏ 
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هنا عن العقوبات* وعن الذين يتولون تلضذها 
لأن الفكرة الأولى الواضحة عن هذه الأمور قد 
فامت فی ذهنی اناء اقامتی بالمستشفی + کلت 
الى ذلك الحين لا أعرف هذه الأمور الأ عن 
طريق السماع ٭ كان تى الى فاعتنا بجسع من صدر الحكم عليهم باللد 
وجميع سجناء الأقسام العسكرية المقيمة فى مدينتنا وفى المديرية التابعة 
لها ٠ء‏ وكنت فى الأيام الأولى أنظر الى ما يجرى حولى بشراهة تبلغ من 
القوة أن هذه العادات الغرببة وهؤلاء السحناء الذين جلدوا أو الذين 
سسحلدون فد احدوا فی ضسی شعورآً رهسا ۰ كنت مضطرباً أشد 
الاضطراب »> مروّعا أعظم الترويعم ٠‏ وكنت اذا سمعت الأحاديث أو 
الأقاصص التى شادلها السحناء الآخرون حول هذا الموضوع > ألقى على 
نضى أسثلة أحاول أن أجد لها أجوبة ء كنت أحرص الحرص كله 
عل ان اعرف جمیح درحات الأحكام والعقوبات وجمیع طىقاتها > وان 
أعرف رأى السجناء أنفسهم : حاولت أن أتصور الحالة النفسبة التى 
پکون علها المحلودون + سق أن ذ کرت أن من النادر أن بکون أحد 
السحناء هائى النفس مطمثن الال فل اللحظة الحاسمة » ولو كان فد 
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خرب قل ذلك مرارا ٠‏ ان السجين يشعر بفزع رهنب » ولكن هذا 
الفزع جسمى محض »> فزع لا يميه صاحبه لأنه يكون قد أطاش لبه 
وذهب بصوابه ء لقد استطعت ألناء السنين التى فضتها فى السحن أن 
درس »> على مهل» السجناء الذين كانوا يطلنون خروجهم من المستشفى» 
بعد أن مكئوا فيه زمنا لعالمة ظهورهم النى أصيبت بجراح من انزال 
نصف العقوبة فيهم؟ لقد أتنح لى أن أرى عدداً كيرا منهم يطلب الخروج 
من المستشفى فى الغداة لانزال بافى العقوبة هه ء ان التوقف عن اتمام 
انزال العقوبة انما يكون دائماً بأمر الطسب الذى يشهد التنضذ ٠‏ فاذا 
كان عدد الضربات أكبر من أن يحتملها السجان دفعة واحدة قسّم هذا 
العدد تصفان أو e‏ وا للرای الدى يديه الطسب ناء النفذ »> 
فالطب هو الذى يقول هل بستطع السجين أن يحتمل العقوبة كلها أم 
أن انه أصبحت فى خطر + فاذا كانت العقوبة خمسمائة جلدة أو حتى 
ألف جلدة أو ألفاً وخمسمائة جلدة ء فان السحين يتلقاها دفعة واحدةء 
ما اذا كانت ألفى حلدة أو ثلاثة الاف جلدة فانها توزع على دفعتان آو 
ثلاث ء فالذين الدملت جراح ظهورهم واصبح علیهم آن بتلقوا باقى 
المقوبة يكونون قبل خروجهم من المستشفى بيوم حزانى افوس فاتمى 
الوجوه صامتين لا بتكلمون ء ان الناظر الهم يلاحظ فهم نوعاً من 
الانصعاق » وضربا من الدهول الغريب + انهم لا پشرعون فی ای 
حديث » بل يلزمون الصمت طوال الوفت تقريا + امر عجب : أن 
السحناء يتحاشون أن پخاطوا أولتك الدين سحلدون » وهم خاصة" 
لا يشيرون أية اشارة الى العقوبة التى سستم انزالها فهم ٠‏ انهم لايحاولون 
أن پواسوهم وأن بعزوهم وآن پشجعو هم بكلمات زائدة وأقوال لا حل 
لها ولا داعى الها ٠٠١‏ حتى أنهم لا يلتفتون الهم ولا يظهرون شيا من 
الاكترات بهم > ولا شات أن السحين الذى سجلد يؤثر ذلك ويفضله. 
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غير أن هناك استثناءات ء مثال ذلك السجين أورلوف الذى سىق 
ان تحدثت عنه ء لقد ساء أورلوف أن جراح ظهره لم تندمل بسرعة 
أكبر ؟ انه يستعجل طلب الخروج من المستشفى > ويريد أن يفرغ من 
انزال باقى العقوبة فه » وأن يُرسل الى السجن » لأآنه ينوى أن يهرب 
اتناء الطريقق ء ان أورلوف جامح النفس عنيف الطبع لا يشغله الا 
الهدف الدى يجب عله بلوغه »> وهو اسان على جاب عظيم من شدة 
المكر وسعة الحلة ء كان يدو عند وصوله مسروراأ كل السرور »ء وكان 
فی حالة اهتباج شدید > انه رغم اخفائه مشاعره > قد ظن أثناء توقيع 
المقوبة فه آنه لن ینهض من مکانه وأنه ستیقضی نحبه حتی قبل استبفاء 
صف العقوبة + كان فد سمع كلاماً عن الاجراءات التى ستتخذها الادارة 
ھی حقه » وذلك حین کان لا پزال بحاکم ؟ ولهذا کان پتوقع ان یموت؛ 
حتى اذا فرغوا من انلزال لصف العقوبة فصه استرد شحاعته واستعاد 
أمله ورجعت اليه رباطة جأشه ء٠‏ لم أکن قد ریت فى حاتى جروحا 
حين وصل الى المستشفى » ولكن الرجل كان فرحا كل الفرح » فهو 
يأمل الآن أن قى حاء ان الشاتعات التى بلغت مسامعه كانت اذن كاذبةء 
ما دام انزال باقى العقوبة فه قد أرجىء ٠‏ وأخذ أورلوف أثناء حسه 
الاحتباطى الطويل بحلم بالرحلة »> بهربه المقل > بالحرية »> بالحقول > 
بالغابه ٠٠١‏ وبعد يومان من خروجه من المستشفى عاد الى المستشفى 
ليموت على ذلك المضجع نفسه الذى شغله طوال مدة افامته ۰ انه لم 
يحتمل النصف الثانى من العقوبة ٠ء‏ ولكن سق أن تحدثت عن هذا 
الر حل ء٠‏ ۰ 

ان جميع السجناء بغير استثناء > حتى أشدهم جبناً وأكثرهم جزعا 
سحتی اولك الدين يصنبهم انتطار عقو بتهم و يمصهم للا ونهارآ » کانوا 
يتحملون العقوبة صابرين ء٠‏ كان نادراً أن أسمع أثيناً فى الليلة التى 
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تعقب تنفد العقوبه ٠‏ ان الشعب على وجه العموم يعرف کف پحتمل 
الال ٠‏ وقد سات كثيرآ من رفاقى عن هذا اللي بنية أن أحدد عيبت 
على وجه الدقة »> وأن أعرف ما هو العذاب الذى يمكن أن يشسّه به ء 
لم یکن بدنى الى ذلك فضول سخيف واستطلاع لامر + فلقد سق ان 
فلت انی اضطربت أشد الاضطراب ورأوّعت شد الترويم ٠‏ ولكئنى 
رغم الاستله الكليرة ة التى القیتها على راف لم اظفر من آحد منهم بجواب 
شاف مرض ۰٠‏ کانوا پجبونى اجمالا بقولهم : « ذلك يحرف التلهر 
كالنار » : لان هذا جوابهم جسعا + وقد حاولت فى أول الأمر أن أسأل 
م ٠٠۰‏ كى » فقال : « ذلك يحرق الظهر كالنار > كججم . ٠‏ بحس المرء 
ان عل ظهره فرناً مشىتعلا"ً » * لقد کانوا یرون بهذا عن کل ئیء ۰ 
ولاحظت فى أحد الأيام ملاحظة غرية لا أضمن صدقها ولا أكفل 
صحتها » رعم آن رأى جميع السجناء بؤيدها »> وهى أن عقوبة الحلد 
بالسوط أفظع أنواع التعذيب المستعملة فى بلادنا « قد يدو هذا فى 
اول الآمر مستحلا غير معقول ٠‏ ومع ذلك فان خمسمائة جلدة بالسوط 
وربما أربعمائة جلدة قد تكفى لقتل انسان ء حتى اذا يجاوز ادد 
خمسمائة أوشك الموت أن يكون محققاًء ان أقوى اناس جسماً وأصلبهم 
عوداً لا يقدر أن بحتمل آلف سوط > على حين أن اللسرء يستطيع آن 
بتلقى خمسمائة ضربة بالعصا دون أن ينهار اهارا شديداً » ودون أن 
يتعرض لخطر الموت ء ان فى وسع الرجل المتوسط القوة أن يحتمل 
أف ضربة بالعصا دون أن يتمرض لخطر ؟ ولا يمكن لألفى ضربة 
بالعصا أن تقتل السا متوسط القوة سايم الجسم + لقد أكد جميمالسجناء 
أن السوط أسواً من العصى ء كانوا يقولون : « ان الساط تكوى وتعذب 
أكر من المصى ٠ » ٠‏ وانه لأمر بديهى أن تكون السباط أشد قذي 
من العصى »> فهى تهج الجهاز العصى ويره اثارة فوية ٠‏ لا أدرى 
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الا بزال يوجد فى | امنا اناس من اولك السادة ( لكننى آعرف آنه کان 
بوجد منهم فى زمن غي بعيد ) الذين بجدون لذة عظيمة ومتعة كيرة فى 
جلد ضحبة من الضححايا ٠‏ انهم كرون بالمر كيز ساد وبالمر كيزة 
برنفلسه*ء أحسب أن مرد هذه اللذة الى اضطراب نضى »> وأن هولاء 
السادة لا بد أن يشعروا بلذة والم فى ان واحد ء ان هناك اناما هم 
كالنمور شراهة الى الدم >٠‏ يحون ان يلعقوه ٠‏ ان الذدين اوتوا سلطانا 
لا حدود له على اجسام اللشر ودمائهم وارواحهم ؟ الذين اوتوا هذا 
السلطان على من هم فى شريمه المح اخوتهم؟ الذين شعروا بهدا ألسلطان 
وامكنهم ان يذلوا ويتهنوا ويحقروا الى اقصى الدود انسانا اخر خلق 
على صورة الله۰٠٠ان‏ هؤلاء عاجزون عن کح رغباتهم ومقاومه ظمتهم الى 
معاناة الاحساسات الشديدةهء والطغان والاستداد عادة يكن أن تستفحل 
وان تتفامم حتی تمسی مع الزمن مرضاء انی اژ کد ان خیر اسان فیالعالم 
يمن ان پقسو فلبه وان بتوحش طعه الى درجة لا يمكن معها تمسزه 
عن حوان کاسر مفترس ٠‏ ان الدم والسلطة يسكران » ويساعدان على 
نمو القسوة والفغحش والفحور » فاذا الروح والعقل يصابان بالشذوذ 
واذا هما يجدان فى أغرب الأمور عن الطسعة الانسانية السليمة لذات 
كبيرة ٠‏ ان الاسان والمواطن يختضان الى الابد من نفس الطاغة المستده 
فتصح العودة الى الكرامة الاستانة واتصبح الندامة والتوبة والانعاث 
الأخلاقى أموراً يكاد پستحل تحققها ء أضف الى ذلك أن هذه الاباحة 
يمكن أن تسرى عدواها الى المجتمع بأسره : ان مثل هذه السلطة مغرية؛ 
والمجتمع الذى ينظر الى هذه الأشباء بغير اكتراث يكون قد أصب بهذه 
العدوى حتى بلغت منه النخاع ٠‏ وأقول بايجاز : ان منح أحد اللاس 
حق انزال عقوبات جسمية فى أفرانه هو جرح من جروح المجتمع > 
وهو أضمن وسسلة الى قتل روح التعاطف مع الناس ؟ وهذا الحق يضيء 
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على صورة البدور » عناصر انحلال وشيك لا مفر مله ولا معدى عنه ء 

والمجتمع بحتقر الجلاد المحترف لا « الد الحلاد » ء لقد أراد 
بعضهم فى الاونة الآخيرة أن يدعى نقيض ذلك » ولكن بطريقه نظرية 
لفظيه ٠‏ والدين عبروا عن هذا الراى لم يكن فد اتسع وفتهم بعد لخنق 
غريزة السيطرة فى نفوسهم ۰ ان کل صاحب مصنع و کل مقاول لابد آں 
یکون قد شعر مرارا بنوع من الرضى الشديد والارتياح العظيم حين 
اأحس أن علا عائلين هم رهن به وحده ۾ آنا على ڀقين من أن جلا 
من الاجال لا يستطبع ان بستاصل ما ضه من أمور مورولة » بمثل هذه 
السرعة ٠‏ ان الاسان لا ستطع أن تخل عما يجرى فى دمه »> ع 
رضعه مع حلب آمه ٠‏ ليس يكفى أن يعترف المرء بذنبه » بخطثته 
الأصلية ١ء٠٠‏ ذلك قليل » قليل جداً ٠٠١‏ وانما يشغى له أن يحتث هذ 
الخطثة أيضا > وذلك لا يتم بسرعة ٠‏ 

لقد تكلمت عن الحلاد + واننى لأفول ان بذور غرائن الحلاد تكاد 
توجد فى كل فرد من افراد مجتمعنا المعاصر »> ولكن غراثز الااسان 
الحنواسة لا لمو نموأ واحداً »> فاذا خنقت هذه الغرائز جمع الملكات 
الأخرى أصبح الاانسان مخلوفاً مشوهاً كريهاً ٠‏ فالجلادون نوعان : 
الجلادون بارادتهم »> والجلادون بحكم الواجب »> بحكم الوظيفة « فأما 
٠‏ الجلاد بارادته فهو من جسع النواحى أحط من الجلاد الماجور الذى 
يئر مع ذلك کل هذا الان شمثراز فى نفوس الشعب > ويوقظ فه تقرزاً 
شديداً وفزعاً لا شعورياً وشات أن يكون غساً ء فما مرد هذا الكره 
الرهيب الخرافى الذى يشعر به الاس بحو اللجلاد المحثرف بينما هم 
بقفون من الجلاد بارادته موقف من لایحفل به ولا ڀکٽرث له بل پتسامح 
معه ؟ اننى أعرف أمثلة غريبة على أناس شرفاء طبان يقدرهم مجتمعهم 
شم هم يجدون أن من الضرورى أن يعول المحكوم علبه بالجلد اعوالاً 
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شديداً وأن يبتهل ويتضرع ويطلب الصغح والمغفرة ٠‏ ذلك فى نظرهم 
أمر مقول » بل امر لا بد منه « حنى اذا رفض المجلود ان يصرخ فان 
الحالد الذی آعده فى أى ظرف اخر انساناً طساً يرى فى ذلك اهابة 
لشخصه ء لقد كان لا بريد فى اول الامر الأ انزال عقوبة خضغة » لكنه 
منذ لم يسمح التوسلات والضراعات المالوفه امعتادة »> كقول المحلود : 
« رحماك يا صاحب النالة »> اشفق على و لن لى ابا ودع لى ان ادعو لك 
الله طوال حاتی » » غلا حنقه واستشاط غعظه وامر للمسکان بخمسین 
جلدة زيادة » املا أن يصل بذلك الى سماع الصرخات والضراعات »> 
وهو صل الى سماعها فعلا + فال لى واحد من هؤلاء ذات یوم فی کثیر 
من الحد : « مستحلل بغير ذلك + انه وفح سرف فى الوفاحه » + اما 
الجلاد بحكم الواجب فانه منفى من النضين عهد اله ان يقوم بهده 
الوظيفة ٠‏ انه يتعلم هذه المهنة من جلاد قديم » حتى اذا اتقنها ظل طول 
حانه فى السحن فاطنا فى مكان على حدة ء ان له غرفة لا يقاسمه آیاها 
احد » حتی لقد کون له فی بض الأحان مسكن خاص » ولكنه يطل 
مخفوراً طول الوقت على وجه التقريب + ولس الااسان بألة « فهذا 
الجلاد » رغم أنه يجلد بحكم الواجب »> يعصف به الفضب أحاناً > 
ويشعر حين الحلد بشىء من اللذة ء ولكنه لا يحمل لضحته آى كره ٠‏ 
ان رغته فی اظهار براعته وحذوه » وابراز علمه وفنه » اسشحث غروره 
وتشبحذ كبرياءء وتحرض حبه لنفسه ؟ انه يعمل للفن + هو يعلم حق 
العلم آنه انسان مکروه » وأنه پثیر فی کل مکان رعا خرافاً > فسشحل 
أن لا يكون لهذا الظرف تأر فه ء وأن لا توقظ هذه الظطروف غراثزه 
النهنمية « ان الأطة ل أنفسهم يعرفون أن هذا الرجل قد استغنى عن أمه 
واه ۰ شىء غريب : ان جع الجلادين الذين عرفتهم كانوا ناسا 
على جاب من الذكاء والفهم »> وکانوا أناساً مغرطین فی راهم وحّهم 
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لأنفسهم ٠‏ ان الصلف ينمو لديهم تتبجة للاحتقار الذى يلقونه فى كل 
مکان » ولعله پشتد ویقوی من شعورهم بالخوف الذی پوفظونه فینغوش 
ضحاياهم » وبالسلطان الذى يملكونه على هؤلاء الأشقاءء ولعل الاخراج 
امسر حى لقامهم بوظائفهم العامة هذه يسهم فى نفخهم بشىء من ‌الغرورء 
لقد آتبح لى خلال مدة من الزمن أن ألقى وأن ألاحثل واحدا من هؤلاء 
الجلادين ء كان رجلا فى الأربعين من عمره متوسطط القامة قوى 
العضلات جافا له وجه لطیف ذکی پعلوه شعر مضفور ٭ انه رزین وفور 
هادیء مسالم پشبه مظهره ان يکون مظهر شر یف من الأشراف ه کان 
يجيب عن الامثله التى تلقى عليه اجابات فها فهم وتعقل وفها وضوح 
وجلاء غير أن فيها نوعاً من اظهار التواضع كأنه يتنازل لمحدثه عن شىء 
من الأشاء ٠‏ كان ضباط الحرس بخاطبونه بشىء من الاحترام ء وكان 
هو يلاحظ ذلك ويدركه حق الادراك ؟ ولهذا کان أمام رؤسائه 
بضاعف تاأدبه وجفافه ورزالته » وكلما تودد الله هؤلاء مزيدآً من 
التودد » ازداد هو تكبراً > دون أن يفقد مع ذلك تأدبه المرهف + انى 
لعلى ثقة من أنه كان فى تلك اللحظات يعد نفسه فوق مخاطبه كثيراً فلا 
محال للمقارنة بيله وبنه ء ذلك يقرا فى وجهه ء كان هذا الرجل 
يكلف أحاناً »> فى فصل الصف > أثناء الحر الشديد » بقتل كلاب 
المدينة »> فيرسل الى المدينة مخفوراً لقتل هذه الكلاب برمح طويل 
مسلون ه كانت هذه الكلاب اتلكاثر بسرعة هائلة وتصبح خطرة فى فترة 
القظ ء فكان الحلاد مكلفاً بقتلها بقرار من السلطات ٠‏ إن هذه الوظيغة 
الحقيرة لم تشعره بشىء من الضعة قط ٠‏ لتك رأيت ذلك الوقار الذى 
کان يدو فی وجهه حین کان بطوف شوارع المدينه مع حارسه المتعب 
الكدود المرهق »> ولبتكرأيت كيف كن يخيف النساء ويرو “ع الأطفال 
بنظرة واحدة » وكىف كان يلقى على المارّة نطرات استعلاء وعظمة ! 
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واللادون بعشون فی پحوحه > کم يملكون مالا > ويقومون 
برحلاٽت مریحه ویشربون خمرا + وهم پستمدون مواردهم هده من 
الرشوات التى يدها فى أيديهم أهل السار من المسجونين المديين ؛ 
والحجلادون هم الذين يحددون مقدار الرشوة تبعاً لما يملكه السجين من 
نی » فربما طلنوا این روبلا وربما طلبوا اکر من ذلك ۰ صحیح 
ان الحلاد لا يلك حى الرآفة بالمجلود » والا كان عرض ظهره هو 
للحلد ؟ ولكنه يتعهد »> لقاء رشوة مناسبة > أن لا يسرف فى القسوة اننا 
الحلد ٠‏ والسجناء يستجسون لطالبه فى جمع الاحبان تقريباً > لانهمم 
اذا رفضوا الاستحابة لها عمد فى ضربهم الى وحشيه رهيبة ء وذلك آمر 
یملکه + حتى لقد يتفق ان يطلب مبلغا ضخما من سجين فير جدا ٠‏ 
و ګند بد تری جمم اقرباء السسحان بتحر کون »> فم بساومون الحلاد »› 
ویستعطفونه ویتوسلون اله ۰ وویل لهم ان لم يستطعوا ان يرضوه : 
ان الخوف الخرافى الذى يثيره الجلادون فى النفوس يفيد الجلادين 
كرا ٠‏ لقد حدثلى بعض الناس ان فى هؤلاء الحلادين وحشبة رهيةه 
حتى لقد أكد لى السجتاء أن فى وسع الجلاد أن يجهز على الضسحة 
بضربة واحدة » أهذه حققة مستمدة من تحربة ؟ ربما ! ٠٠١‏ من 
بدرى ! ٠٠١‏ ان لهحة الذين ذكروا لى ذلك كان فها من قوة التاكد 
والحزم ما يجعلنى أستبعد أن لا يكون الأمر أمر حققة مستمدة من 
تجربة ه وقد أكد لى الحلاد نفسه أن فى وسعه أن يفعل ذلك + وذكر 
لی بعضھم أبضاً أن فی وسع الخلاد أن پحتال فاذا هو یهوی على ظهر 
الحلود بضربة قوية لا تلشعر المجلود بأى ألم ولا عخلف فه آی آذیء 
ولکن حتی حین پکون اللاد قد تناول رشوة فی سبل أن لا سرف فى 
شدة الضرب فان الضربة الأولى التى ينزلها فى المجلود تكون فى العادة 
فوية حداً ء تلك نة لا تتتخلف ٠‏ وبعد تلك الضربة الأولى التى لا بد 
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أن تكون فوية » بزل الجلاد فى المحلود ضربات أقل قسوة ء لا سما اذا 
کان ود تقاضی رشو طبه + J‏ آدری اذا قعل الحلادون ذلك : آم 
فلو نه من اجل ان هموا المحلود لاحتمال الضربات التاللة التى ستظهر 
له أخف وطاة وايسر لا متى كانت الضربة الأولى فاسية » آم هم يفعلون 
ذلك لارهاب المجلود بغية أن يعرف شدة بأسهم وفرط سطوتهم ؟ تراهم 
يريدون ان سرهنوا عل قوتهم وان پستمدوا من ذلك زهواً وافتخاراً ؟ 
مهما يكن من أمر فان الجلاد يكون قل انفاذ مهمته مهتاجاً بعض 
الاهتناج ؟ انه يشعر بقوته وسطوته : هو فى تلك اللحظة ممشل أمام 
جمهور » والحمهور سحب به وپخاف منه + لذلك تراه يصح بضحتته 
فالا فى غير فليل من الرضى والزهو : « استعد ٠٠١‏ لنسالخنك الضربة 
سلخاً » ٠‏ تلك كلمات معتادة تسق الضربة الأولى + ألا ان من الصعب 
عل المرء أن يتصور مدى ما يمكن أن يتحدر اله انسان من تشوه ! 


كنت فى الأيام الأولى من افامتى فى المسستشفى أصغى بانشاه الى 
هذه الأقاصص التى يرويها السجناء فقطعون بها رتابة الأيام الطويلة 
التى بقضونها رافدين على مضاجحهم »> والتی تحری مشابهه على وترة 
واحدة + و كانت الحوله التى بقوم بها الأطاء سلو لنا وفرجه + وبعد 
جولة الأطاء بحين وقت الفداء ء٠‏ لا شك أنلك تقدر أن الطعام أمر 
أساسى فى حاتنا الرتسة التى تقضى ساعاتها مطردة رة ء ان وجات 
الطعام الى قم للمرضى اتختلف باختلاف طيعة الأمراض : فبعض 
السحناء لا بطو ن الا حساء ببقول » وبعضهم لا يعطون الا بقولا؟ 
ومنهم من يعطی برغلا ٠٠٠‏ وذلك طعام له عشاق كرون ء و کان 
السجناء يترهلون ٣ح‏ الزمن ويصحون ذواقین متأنقین فى شئون‌الطام٠‏ 
وكان النافهون يعطوّ ن قطعة من لحم مسلوق أو من « بقر » على خد 
تسار رفاقى « و كان خير العام ما يقدم للمرطى الصاين بداء 
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الاسقربوط : كن هؤلاء يعطون لحماً مقلا مع البصل والفجل وربا 
أ عطوا فى عض الأحبان شا من خمر ء والضز يكون أسود أو سر 
نيعا لنوع الرض > ولكله حسن النضج فى جمبع الأحوال « وكانت هذه 
الدفة النى يلتزمها المستشفى فى توزيع وجبات الطعام تضحكت المرضى 
لقد كان بين المرضى من لا يكاد ياكل شيا من قلة شهوته الى الطعحام › 
وكان بينهم أناس شرهون شراهة قوية ؟ فكان بعضهم يتبادل الوجبات 
اموزعة > فاذا الطعام اللخصص لاأحدهم يمضى الى شخص اخر دائما ء 
والذين فرضت عللهم الحمية من بينهم فلا يعطو ن الا وجبة خففة > 
کانوا بشترون من المصابين بداء الاسقربوط لحماً ء و بحصلون على شىء 
من شراب « الكفاس » او من بيرة المستشفى > من المرضى الذين كانوا 
يعطون شراباً « كان بعض السسخناء يأكل وجبة مضاعفة ٠‏ وكانت 
الوجبات تباع بمال ٠‏ واللحم اغلى الماكل سعرا »ء حتى لقد تاع القطعة 
عنه ببخمسة کوبکات ٠‏ فاذا لم يوجد فى عتنا من يحب أن بيع نصيبه 
أ رسل المراقب الى القاعة الثانة بسال عن بائع > اذا لم جد شیا فی 
القاعة الثاسة مضى الى قاعة الحنود أى الى فاعة « الآحرار » كما كنا 
اسهم نحن ۰ کان پوجد داثماً مرضی سرهم أن يعوا نصيبهم من 
الطعام « و كان الفقر عاماً شاملا » لكن الذين يملكون بضع دريهمات 
کانوا يرسلون من يشترى لهم من الوق خزا أببض او حلوى ٠‏ 
رگن لحرا بشترون لم ٢ا‏ شان شی انی فی آی لع : 

و كانت اقسی فترة من النهار هى الفترة التى تعقب الغداء ٠‏ كان 
بعض السحناء امون افا لم یکن تة ا ماوت وکا بسشیم لاخر 


پرارون او بستحر وں أو شادلون رواهة الأقاصص نصوت عال ۰ه اذا 
لم يؤت الى القاعة بمرضى جدد أصح الضحر قلا" لا بحتمل ولا 


یطاق 4 حتی ادا بجی ۶ بمر یس حك يد تبحر کت القاعة واضطربت > و 
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سما اذا کان لا پعرفه أحد من السجناء الراقدين فها ء فهم الآن 
بشفرسون فه ويحاولون أن بعرفوا من هو ومن آین جاء وما الذى أتى 
به الى السيجنء و كان المرخى العابرون هم الذين يشرون الانتباه ويوفظون 
حب الاطلاع اکر من غيرهم » فلقد کان هؤلاء پملکون دائماً مايقصو نه 
على السجناء ٠‏ طبعى أنهم كانوا لا يتكلمون عن شئونهم الخاصة » واذا 
لم يشرعوا فى حديث عن شئونهم الخاصة من تلقاء أنفسهم » لم يسألهم 
أحد فى ذلك » وانما تلقى على أحدهم أسثلة من هذا القسل : « من أين 
جشت ؟ مع من جثت ؟ أی طريق سلكت ؟ الى أين تذهب ؟ » الح ٠٠١‏ 
وكان رفاقتا حان يسمعون ما يقصه القادمون الحد د يتذكرون الآحداث 
التى مرت بهم » فأخذون يقصون هم أيضاً ما رأوا وما عملوا » متحدثين 
خاصة عن القوافل والرؤساء والمراصين والحراس وما الى ذلك ٭+ وفى 
تلك الفترة أيضاً »> قل المساء »> كان يؤتى بالسجاء الذين تم جلد ء 
سق أن قلت إن ظهور هؤلاء المحلودين كان يوقظ الانتاه ويشحذ 
الاهتمام ويحدث آثرآً فى النفوس > ولکن کان لا يؤتى بمجلودين فى 
كل بوم » فكنا لشعر بضجر رهب وسامة فاتلة حين لا يحدث مايخر جنا 
من الخمول ويخلصنا من الكسل > فاذا المرضى عندلد كأنما بحلق كلا 
منهم أن بری جاره » واذا هم فى بعض الأحبان يختصمون ويشتجرونء 
وكان هج سجناءنا ويفرحهم أن يؤتى الى الفحص الطبى بمجنون ؟ 
وكان السحناء الذين يحكم علهم بالجلد بتظاهرون أحباً بالجنون > 
اما" فی العفو عنهم ع فکانت حلتهم تفصح ٤‏ أو کانوا بقررول هن تلقاء 
أنفسهم أن يعدلوا عنها » فاذا هم بعد أن ظلوا خلال يومين أو ثلائة 
بقومون باعمال شاذة عر بيه بصحون على حان فحأًة آناساً عقلاء حداً ء 
واذا هم يهدأون و بطلىون الخروح من المستشفى وقد أظلمت وجوههم ؟ 
ولم یکن أحد لا من بين السناء ولا من بان الأطاء يعنب علنهم حلتهم 


0 


او بذ کر هم بحنو لهم وانما كانت سحل اسماهم فى صمت ويقادون 
فى صمت ء فما هى الا بضعة آيام حتى يعودوا النا وقد دمت ظهورهم . 
على أن المالات التى من هذا القسل كنت ادرة » وفى مقابل ذلك كان 
وصول محنون حققى كارلة تنزل على القاعة ٠‏ فاذا كان الجمنون مرحا 
فرحا شط ار كة يصرخ ويرقص ويغنى استقبله السجناعفى أول 
الأهر يحماسة فاللان وهم بنظرون الى تصعراته وتکشبراته ولو باته : 
: سىكون هدا مسلا ٠+١‏ » ولكن النظر 1 محزل رهب *٭ ای م 
أستتطع فى يوم من الآيام أن أنظر الى المجائين محافظاً على هدوئى ؛ 
وها هى ذى تصعيرات المجنون المستمرة وحر كانه اللضطربه ما تلبث بعد 
بومين أو ثلائة آن تثقل على السجساء فيضيقون بها ويتململون منها ٠‏ 
لقد احتفط فى قاعتنا بأحد المحانين مدة اة ساح فاصسحنا لا اعرف 
اين نختبىء ٠‏ واا لكذلك اذا بهم يجثوتنا بمجنون ثان آحدث وصوله 
فى نضى تاليرا شديدا + حدث ذلك فى السنة الثالثة من سحلى »+ كنت 
فى السنة الأولى من اقامتى بالسجن أو فل فى الآشهر الأولى ‏ فقد وقم 
ذلك فى الريع ‏ قد ذهبت الى الشغل مع حاعة من السجناء صاع الأجر 
لأعمل معهم معاوتاً ؟ ذهيت مع تلك الجماعة الى ورشة لصنع القرمد 
کان ينبغى لا أن نصلح فرنها اعداداً لأشغال الصف ء وكان م٠٠‏ كى 
و «ب» قد عر فانى فى ذلك الصباح بمراقنا المريف اوستروسكى ٠»‏ 
اله بولند فى نحو الستين من عمره » طويل القامة يحل الجسم حسن 
الهثة بل وقور مهنب + اله يعمل جندياً فى مسرا مند زمن طسويل 
حداً ۰ و کان م ١٠ء‏ کی و سس * بحانه وبقدرابه رغم ا نتم ال 
الطبقة الدنيا من الشعب ( انه من عصاة سنة ۱۸۳١‏ ) ؟ وكان رى فى 
جميع الأحان عاكفاً على التوراة مستغرفاً فى قراءتها ٠‏ تيحدشت الله ء 
فرآیت فی کلامه تعقلا" ورآبت فه لطفاً » وکات له فی سرد القصص 


۴۲٦ 


طريقة شائقة »> وكان شريف بف النفس طيب القلب + ثم لم ره بعد ذلك 
خلال سنتین » ولکننی سمعت آنه رهن التحقیق » ثم جیء به ذات يوم 
الى قاعتنا : كان قد جن ء دخل عابنا صاتحا ضاجا مقهقهاً » وطفق يره 
فى وسط الفرفة وهو يجرى حر كات بديئة نذكر بالرقصة التى تسمى 
کاماراسکایا ۰٠۰‏ ابتهسج السحناء وتحمسوا ١٠ء‏ أما آلا فشعرت بحزن 
شدید » لا أدرى لاذا ! وبعد اة ایام اصبحنا لا عرف ماذا نصنع : انه 
شاجر الناس ویقتتل معهم > وین > ویغنی فی وسط اللیل » تم اصبحت 
أفواله المقرزة تثير فنا الغتبان ٠٠١‏ كان لا يخشى أحداً ٠٠١‏ وقد قد 
بالاغلال وة > ولكن وخط لم تصن من فاك »لابه لل يشر 
ا ر و بعد ااه ساسع امعت القاعة كلها على | 

ع الى رئيس الأطباء أن ينقله الى القاعة التاية المخصصة للسجاء 
را ما ان انفش يومان حى أعيد الى تاعتا ر“ لطاب لري الذين 
کانوا ف القاعه الثانه؛ واذ کان هتااد حنونان فی ان واحد »> کلاهما یجب 
الشاجرة وير القلق » فقد أصسحت كل قاعة من القاعتين ترسل تجنونه 
الى الأخر ى“ م انتهت القاعتان الى ادل مجنونسهما ٠‏ ولكن النانى كان 
أسواً من الأول ٠‏ وقد تفس جع المرضى الصعداء حين نقل المجنونان 
لا ندری الى آین ۰۰۰+ 

وما زلت أتذكر محنوناً ثالاً غرياً كل الغرابة « فى ذات يوم من 
ایام الصف جىء الى قاعتنا برج يظهر علله أنه قوى الشة شجاع ٠‏ 
انه فى الخامسة والأربعان من عمره ء كان وجهه مظلماً حزيا فد 
شوهته بثور المدری » له عنان حراوان عتقتان احتقانا شدیدا ۰ جلس 
الرجل الى جاننى ٠‏ انه ودبع هادىء مسالم » لم يخاطب أحداً » فهو 
دائم التفکیر فی شیء ما کان پشغل باله * ٠‏ فلما هبط اللبل اتجه الى 
بالكلام دون تمهيد » وأسرع قول لى » وقد ظهر عله أنه يفضى الى 
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سر كير » ان عله أن يضرب فى الغداة ألفى ضربة بالعصا » ولسكنه 
لس خائفاً » لأن ابنة الكولونيل ج ٠٠١‏ تقوم بمساع فى سيلهء فنظرت 
انه مدهوشاً وأجته بأن حالة كهذه الحالة لا يمكن أن تنفع فيها شفاعة 
ابنة كولونيل » فى رأبى ٠٠١‏ لم أكن قد أدركت بعد أن الرجل الذى 
أحدثه مجنون » ذلك آنهم قد جاءوا به الى المستشفى مريض جسم 
لا مريض عقل ء وسألته عندثذ عن مرضه »› فقال انه لا يعرف عله 
نسثًا »> ولكن صحته جدة > وان ابنة الكولونل فد وفعت فى غرامه »> 
ذلك آنها قد مرت بم ركز الحرس منذ أسبوعين » بينما كان هو ينظر 
من خلال القضبان الحديدية » فما ان رأته حتى هامت بحبه ٠‏ ومنذ تلك 
اللحظة جاءت الى مركز الحرس ثلاث مرات منتحلة أعذاراً شستى : 
ففى المرة الأولى جاءت مع أببها بحجة آنها تريد أن ترى أخاها الذى كان 
ضابطا مناوبا »> وفى المرة الثانية جاءت مع أمها بحجة لوزيع صدقات على 
السحناء » فلما مرت آمامه همست تقول له انها تحبه وانها ستخ رجه من 
االسحن ٠‏ روى لى هذه السخافة ذأاكرا تف صل دققة كثيرة » وكانت 
القصة كلها من اختراع عقله المختل؛ كان يؤمن ايمانا كاملا بأنه سيعفى 
من السقوبة ؟ وكان يتكلم بكثير من الهدوء والثقة عن الحب الملتهب الذى 
تضمره له تلك الآسة ء٠‏ ان هذا الاختراع الخالى الغريب » وهو أن 
تحب فتاة رافة رجلا فى حو الخمسان من عمره دمما هذه الدمامة 
متجهما هذا التجهم مشوها هذا التشوه ء يدانا دلالة واضحة على مدى 
الفزع الذى أثارته العقوبة فى نفس هذا الااسان الوجل ء لله قد 
رأى أحداً من بين القضان حقا ء فاذا بالحنون الذى بذره الخضوف 
امتعاظم فى نفسه » بأخذ عندئذ شكله ؟ واذا بهذا الجندى الشقى الذى 
لعله لم پفكر وما فى السات » يخترع رواپته هده على الفور > ثم ادا 
به يتشسث بهذا الأمل نشسث الفريق بقشة ٠‏ أصضت الى كلامه صامتا › 
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ا رو بت القصه للسسحناء الأخرين ٭ فلما سأله هو لاء عن حققة الأمر 
مستطلعين مدهوسين لزم الصمت ولم يجب بشىء ؟ واستجوبه الطب من 
الغد فأكد له المجنون أنه ليس بمريض » واذ لم يكشف الفحص عن 
وجود مرض فه »> سيجل الطبيب على بطاقته أنه صالح لغادرة المستشفى ء 
ولم نعلم بأن الطبيب قد كنب على البطافة كلمة « معافى » الا بعد خروجه» 
فلم استطع ان تقول لہ شيت ٭ ثم اتتا نحن أیضا لم نکن تمرف ما به عل 
وجه الدقة » فانما الذنب ذنب الادارة التى أرسالته اللنا دون أن تشي الى 
السبب الذى أرسل من أجله الى المستشفى ٠‏ لقد ارتكت الادارة بذلك 
اهمال لا يغتفر ء ان الذين أمروا بنقل المريض الى المستشفى لا بد أن 
بكونوا قد لاحظوا عليه شيا ما »> ما داموا قد أرادوا أن يوضع المسكين 
تحت المراقبة ٠‏ مهما يكن من أمر فقد اقتيد بعد ومين للجلد ٠‏ ويظهر 
أنه قد بهت لهذا المقاب الذى لم يكن فى حسانه ء فقد كان الى آخر 
لظة يعتقد أنه سبحظى بعفو » فلما جلعل أمام صف الجنود طفق يصرخ 
مستيجيرآً مستنيجداً ٠‏ ولم يعدوه فى هذه المرة الى قاعتنا التى لم يكن 
فها سرير خال » وانما أخذوه الى القاعة الأخرى ء وقد سألت عنه 
فعلمت انه ظل خلال ثماة 3 لا ينطق بكلمة واحدة من شدة شعوره 
بالخحل والحزن +٠١‏ فلما شفى ظهره أرسلوه لا أدرى الى ین » ثم 
لم أسمع عله شتا بعد ذلك قط ٭ 

فما يتعلق بالعلاج والأدوية > أستطيع أن أقول اذا صدق حكمى 
ان أولثك الذین لم یکن بهم مرض خطیر کانوا لا يكادون يشعون أبداً 
أوامر الأطاء ولا يتحرعون أدويتهم » على حين أن الصابين بامراض ذات 
بال کانوا يحون أن بعا لوا اسهم ٤‏ دهم اولون دو يتهم شراباً 
وسفوفاً بانتظام > مع ايثارهم المعالمات الخارجة ٠‏ كانوا يصبرون على 
الحامة والعلق والفصد واللمائخ ويشعرون من احتمالها شىء من اللذة» 
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فالى هذا الحد يؤمن الشعب ايمانا أعمى بهذه الأنواع من المداواة ٠‏ وقد 
لفت نظرى واتار هتمامی آمر اخر: ان بعض الناس الذين كانوا يصرون 
صبراً جملا على الام العصى والساط الكريهة لانوا يعضون علىشة ههم 
ويشنون حين تجرى لهم حجامة بسيطة ٠‏ آتراهم قد آلفوا الدلال آم 
تراهم يمثلون مشيلا ؟ يجب أن نعترف أن الححامة فى مستشفانا كانت 
تتم بطريقة خاصة » ففى عهد لا يتذكرء الآن أحد ء تلفت الآلة اللى 
يشق” بها الحلد فوراً -أتلفها امرض أو تلفت من تلقاء نفسها _ 
فاصم لا بد من الاستغناء عنها بالميضع ء٠‏ ان حجامة واحدة تحتاج أن 
يحز الجلد النتى عشرة حزة ٠‏ وهفه الحزات لا تؤلم كثيرا اذا تم 
اجراؤها بالآلة »> فان للآلة اتتى عشرة شفرة شق الحلد دفعة واحدة 
قبل آن يتسع الوقت للشعور بالألم ٠‏ ولا كذلك الميبضع الذى يشرط 
الحلد ر و يحدث الا کراً ١‏ فاذا احتاج المريض الى الحامة عشر 
مرات مثلا » كان شغى أن يحز جلده مئة وعشرين حزة على التوالى . 
ولا بد آن يصح هذا شافا ليما ؟ ولقد عانيته بنضسى » فلاحظت أله مزعج 
حقاً » ولكنه لس مرعجاً الى الحد الذى يستحل معه على المرء أن 
يمسك عن التوجع والأنين ٠‏ لا شىء أبمث على الضحاك من رؤية رجال 
اقوياء بتشکون وبتفحعون وبتلوون عل هدا النحو الا ان فی وسح 
المرء ء أن يشبههم بأولثك الرجال الذين لا يهزهم انفعال فى شان من 
الشئون الخطيرة ثم اذا هم فى بوتهم أصحاب نزوات »> لا يكفون عن 
الشكاة والشجار لأتفه الأمور »> يرفضون ما يقدّم البهم من طعام » 
ويؤسون ويقرعون وينهرون > وپعدون کل ٿیء معوجا مقلوباء و لهم 
وتهينهم وتعذيهم ايسر الترهات » فكأن فرط الشيحم قد أبطرهم كما 
تقول العامة ٠‏ إن اصحاب هده الطباع كثرون فى السحن » سس الاقامة 
المشتر كة الاجبارية ء ولقد كان السحناء يأخذون فى التندر على اللطر 
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من هؤلاء البطرين »› أو پكتفون باغرافه سيل من الشتائم » فاذا هسو 
عندئذ يسكت » كانه كان لا ينتظر الا ذلك حتى يلزم الصمت ٠‏ وكان 
أوستبانتسىف خاصة يكره التصعيرات والنشكيرات » فلا تعرض فرصة 
من الفرص الا ويتنهزها للتهجم على اصحاب الجلد الريق هؤلاء ؟ ثم 
انه کان لا ينسى قط ان يرد الناس الى الترام النظام واتاع الأصول ؛ 
تلك حاجة لديه ولدها المرض كما ولّدها الغاء ٠‏ فكثيرا ما كان يتفق 
له ان نر الك محدفاً »> ثم يأخذ يلقنك الدرس بصوت هادیء مقتنع ۰ 
وكان يبلغ من اجادة التقريع أن المرء يمكن أن يحسب أنه مكلف 
بالاشراف على استتباب النظام ٠‏ كان السحناء يقولون عنه ضاحكين : 

لا بد له آن يدس ألفه فی کل شیء! ۰۰۰ 

ولكن السحناء کانوا يتحاشونه ويتحسون أن پتشاجروا معه ولا 
بسمحون لأنضسهم بأكثر من سخرية خفيفة > بين الفينة والفينة ٠‏ 

ما أكثر ما يتوجع ! انك لتستطع أن تملا بشكاواء ثلاث 
عربات ! 

ان المرء يضبع لعابه سدى مع أبله كهذا الأبله « ضربة واحدة 
لضع تجمله يجار ٠٠١‏ ملا صبر قلي ! بعد الحرة ياتى البرد ٠١‏ 

ما شانكم أ ثم آخر الأمر ؟ 

ھکذا حری الحديث ذات مرة > اذا بواحد من السحناء يقاطع 
الآخرين اثلا على حين فحأة : 

لا یا أبنائى ! لست الحامة شتا ذا بال ٠٠١‏ لقد جربتها ٠٠١‏ 
وأنما اصعب التعد بب أن e‏ الأذن مده طو يله 4 ++ 
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فهل شلدّت أذناك مدة طويلة ذلك الطول كله ؟ 

طبعاً * 

أفسسسب هذا تنتصان اذن عاتن هذا العلو ¶ 

ان هذا السحین » واسمه شابکین » کان له أذنان طویلتان منتصتان 
حقاً ٭ انه متشرد قدیم e‏ ما یزال شاباً > وهو ذکی ھادیء » پتکلم مازح 
ولكن مزاحه اللطف يختفى تحت مظهر من الجد » فضفى ذلك على 
أقاصسصه كثيراً من الفكاهة والهزل ٠‏ 

و هدا أو ستباشسف بنهض واقفاً و ستاف کلامه مستاء" قول : 

كيف أستطع أن أعرف أن أذنك قد شدت أيها الغبى ؟ 

انجه اوستبانتسیف الی‌شابکین رغم أن شابکین کان يخاطب الجیع؛ 
ولکن شابکین لم پرض أن يأبه له أو أن بلتفت اله ء 

ساله أحدهم : 

من الذى شد أذنىك ؟ 

- من الذى شد أذنى ؟ رس الشرطة يا عزيزى » بسب التشرد 
أيها الرفاق ء كنا قد وصللنا الى مدينة لك ٠٠١‏ آنا ومتشرد اخر اسمه 
افم ( هذا هو اسمه کله فانه لم يکن له اسم أسرة ) ٭ کنا قد امستطعنا 
اثناء الطريق أن نسطو على شىء عند فلاح فى فرية انولينا ٠٠١‏ نعم نوجد 
فرية سمى هكذا ٠٠١‏ لولمنا ٠٠٠١‏ فلما وصللا الى المدينة » أخذنا ننظر 
حولنا سى نستطبع أن نضرب ضربة ثم نهرب ٠‏ ان الاانسان فى المقول 
حر كالهواء » ولا كذلك فى المدينة ٠٠١‏ دخلنا أولا الى خمارة ٠٠١‏ 
ألقينا ظرة ونحن نفتح الباب ٠۰۰‏ هذا فتى يقبل علینا ٠۰۰‏ انه پرتدى 
رداء الما مقي الكمان علد الكوعان +٠‏ كلملا ئی امور شتی ۰٠+‏ 
فال لا : 
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هل عند كما أوراق © * 

- لا ٠٠١‏ لس علدنا أوراق ء 

- وحن أيضاً لبس عندنا أوراق ٠‏ ان معى رفقين يعملان فى 
خدمة الجنرال « وقواق »> * ٠٠١‏ لقد ألفقنا كيرا فلم يبق معنا فرش 
واحد » فهل لى أن أسألكما أن تطلا لنا لتراً من الخمر ؟ 

أجسناہ : 

- على الرحب والسعة ٠٠١‏ 

شربنا معا ٠‏ دلوا عندئذ على مكان استطيع أن نضرب فه ضربة 
طبة ٠‏ هو بيت فى اخر المدينة » يملكه غنى من الأغلاء ٠‏ فى الست 
اشباء كليرة ٠‏ قررنا أن لقتحم الست فى الل ء فما ان حاولا أن نفعل 
ذلك نحن الخمسة ٠‏ حتى فبضوا علينا واقتادونا الى المركز ثم الى رس 
الشرطه ء فال رس الشرطة : 

سأاستجوبکم بنضی ۰ 

واخرج غلونه وجیء له بفنجان من الشای ۰ انه فتى قوی المسم 
على عار ضه تان جسلتان » جلس رس الشرطة ء كان هناك ء عدا 
حن الخمسة » ثلاثة متشردين اخرون قد اقشدوا الى مركز الشرطة منذ 
فلمل ٠‏ غريب امر المتشرد يا رفاق ! انه سى کل ما يعمل ؟ ولو هویت 
على رأسه بهراوة غلبظة لأجابك مح ذلك بأنه لا يعرف شيا وبأنه سى 
كل شىء ٠‏ التفت رتس الشرطة تحوى وسألنى بلهحة حازمة : 

من أنت ؟ 

فأجته بما يجيب به جمبع المتشردين ٠‏ قلت له : 

لا أتذكر .شتا يا صاحب النبالة ٠‏ 
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وال : 

- انتظر ! ان لى معك لديا ! أا أعرف هذا الوجه ٠‏ 

وأخذ يتفرسنى حدقا ء لم أكن قد رأيته مع ذلك فى أى مكان 
واتحه الى الثانى سأله : 

ما اسمك ٩‏ 

اسمى يا صاحب النالة هو « اذهب من هنا » « 

- اسمك « اذهب من هنا » ؟ 

هکذا يسموالى يا صاحب النالة ! 

طب ٠٠١‏ انت اسمك « اذهب من هنا » وأنت ؟ 

كذلكت سأل اثالث فاجابه : 

اسم پا صاحب الناله « معه » 

- ولكن ما اسمك ؟ 

- اسمى يا صاحب النسالة « معه » ٭ 

- من سماك بهذا الاسم يا وغد ؟ 

أناس طبون يا صاحب النبالة « ما أكثر الناس الطسن على هذه 
الآإرض ! صاحب الشالة يعرف هذا حق المعرفة ٠٠١‏ 

- ولكن من هم هؤلاء الناس الطبون ؟ 

سيت فلبلا يا صاحب النبالة ! كن كريما فاغغر لى هذا النسبان! 

- اذ اتهم چمعا هؤلاء الناس الطسين ؟ 

جمعا يا صاحب النالة ء٠‏ 

- لقد كان لك مع ذلك أهل ء٠‏ كان لك أب وأم فهل اتتذكرهما ؟ 
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لا بد أن قد كان لى أهل يا صاحب النالة ٠‏ ولكتنى ست هذا 
أیضا ! ۰۰ء ربا کان لى فى الماضى أل يا صاحب النالة ء 

ولكن أين عشت حتى الآن ؟ 

- فى الغابة يا صاحب النالة ! 

دائما فی الغابة ٩‏ 

داثماً فى الغابة ؛ 

- وفى الشتاء ؟ 

لس لى شتاء يا صاحب اللالة ء 

- طب وآنت ما اسمك ؟¶ 

- اسمى « الفأس » يا صاحب النالة ء 

٩ وآئت‎ 

« امسن » با صاحب النالة ؛ 

٩ وات‎ 

- اسمى يا صاحب النبالة « الخرح ولا خف » ٠‏ 

- ونسیتم جمعا کل شىء ؟ 

کل شیء + 

وياخذ رس الشرطة فى الضحك واقفاً ء ويأخذ الآأخرون فى 
الضحك متى راوه يضحك ٠‏ غير أن الأمور لا رى داثماً على هذه 
الصورة » فربما الهالوا علبك أحانا بقبضات أيديهم يضربونك ضربا 
يكسر أسنانك ٠‏ ما أقواهم وما أسمنهم هؤلاء الرجال ! +٠١‏ 
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خذوهم الى السجن ٠٠١‏ ساھٹم بهم فما بعد *» 
وأضاف يقول لى : 
أما أت فاب ! اجلس هناك ٠٠١!‏ 
نظطرت فرأيت ورقاً وريشة وحبراً ه فلت لنضى : « ما عساه بريد 
أن يعمل أيضا؟ ++ » 
کرر یقول لی : 
- اجلس ! امسك الريشة واكتى ! 
وها هو ذا يقض على أذنى ويشدها ٠‏ نظرت اله كما ينظلر 
الشطان الى كاهن ء وفلت له : 
- لا أعرف الكتابة يا صاحب النبالة ! 
فقال : 
اکت ۰ 
فلت : 
رحماك يا صاحب الننالة ! 
فال : 
اکتب كما تستطع ! اکتب ! 
وظل شد أذنی › يشدها ویعقفها ۰ آہ یا رفاق ! لو خیرت بین 
شد الأذن هذا وبين تلقى ثلالمائة جلدة لآثرت الثانية ٠‏ عذاب كعذاب 
جهنم ! وظل قول لی : اکت ! ٠٠١‏ 
سال السجناء صاحبهم شاپکان : 
آتراه جن ؟ 
فأجاب شابکان : 
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- لا يا أصحابى ! ان أحد الموظفين كان قبل ذلك بزمن يسر قد 
ضرب ضربة فى مدينة توبولسك ٭ء+ سرق صندوق الحكومة وفر 
الال ! کان له هو آيضاً آذنان طويلتان ٠‏ وقد أبلفت جميسع مراكز 
الشرطة الا فكانت أوصافى تتفق وأوصاف السارق ! ذلكم هو السب 
فى أنه عذبنى ذلك التعذيب بقوله : اكتب ! أراد أن يعرف هل كلت 
أحسن الكتابة و كف كانت كتابتى ٠٠١‏ 

صاح أحد السجناء يقول : 

با للماكر ! هل أوجعك ؟ 

لا ندکرونی ۰ 

وانضحر الجمح بقهقهون ء سال أحده : 

- وهل کتیت ؟ 

ماذا کان فی وسعى أن أكتب ؟ لقد أجريت قلمى على الورق 
فما زلت آجريه حتى كف عن تعذيبى : انهال على بدستة من الصفعات 
امعتازة ثم نركنى أذهب ٠٠١‏ الى السجن طبعاه ٠‏ 

- وهل تحسن الكتابة حقاً ؟ 

نعم كنت أحسن الكتابةه كيف لا ؟ ولكننى منذ استعملت الأفلام 
ست مسان تاماً ! ٠٠١‏ 

تلكم هى الحكايات أو قولوا الثرثرات التى كنا لقتل بها الوقتء 
رباه ! اله من ضجر رهب ! يا له من سأم مميت ! كانت الأيام طويلة 
خانقة رتسة ! كانت متشابهة تشابهاً فظعا ! لتتى كنت أملك كتاباً على 
الأقلء! ومع ذلك كنت أذهب الى المستشفى احا کشر ة › ولا سیا ی 
بداية عهدى بالسحن» اما عن مرض, واما اشدانا اراح وابتغاء نلخروج 

من السحن ٠‏ كانت المحاة فى السحن ألىمة » كانت أشد ايلاماً من الحاة 
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فى المستشفى »> ولا سما من التاحة النقسة « فى السجن كانت تقابلنى 
دائماً تلك الغضاء وتلك العداوة وتلك الرغبة فى الماماجرة والاستفراز 
والتحدى النى تتأجج فى نفوس السجناء حين بروننا نحن النبلاء ٠٠١‏ 
كنت أرى داتماً تلك الوجوه المهد دة المتوعدة الكارهة الميغضة ٠‏ اما فى 
الستشفى فنحن لعش على الاقل رفاقا منساوين ٠‏ وكانت الأمسبات 
وبدايات اللىل أضصى لحظات الوم ٠‏ كنا نرقد فى ساعة ميكرة +٠‏ هذا 
سراج آدخن تهتز اشعته فی اخر القاعة فرب الباب كنقطة ساطعة > 
وحن فى ركنا غارفون فى ظلمة نوشك ان تكون تامة + الهواء فاسد 
موبوء خانق ٠‏ بعض المرضى لا يجدون سسلا الى النوم »> فهم ينهضون 
ويليثون جالسين على سررهم ساعة كاملة مطرقين كانهم يفكرون فى 
نىء ٠‏ انى أنظر الهم وأحاول أن أحزر ما يقكرون فيه بخية أن أقتل 
الوقت » ثم اخذ أحلم »> أحلم بالماضى » فيعرض لخالى لوحات فوية 
عريضة » وآتذكر تفاصل ما کان لى أن آنذكرها فى ظرف اخر وما 
کان لھا ان تحدث فی ضی : آثیراً عمیقا کالتاثیر الذى تحدثه فى نضى 

الآن ؛ واحلم بالمسىتقىل فاتساءل : « متی سأخرج من السحن ؟ این 
سأمضى ؟ ما الذى سسحدت لى حنذاك ؟ هل أعود الى بلدى مقط 
رآسى ؟ ١ء٠‏ » ٠‏ وأفكر ثم أفكر ويأخذ الآمل ينبت فى نضى ٠‏ فی 
مرة اخری أخذت أعد : واحد » انان » ثلاثة ء الخ »> بغية أن نام ناء 
المد » كنت أصل أحاا الى لالة آلاف ثم لا أستطع أن أغفو ! هذا 
اوستنانسسف يسعل ذلك السعال الفاسد المتفسخ المعهود فى المصدورين» 
ئم هذا هو شن أنينا ضعبفا ويتمتم كل مرة قاثلا: «رباه قد آثمت !» پالهذا 
الصوت المربض الواهى المضعضع المتكسر ما أشد الذعر الذى شره 
سماعه فى النفس وسط الهدوء الشامل ! وهؤلاء مرضى فى ركن من 
الأ ركان لم يستطعوا أن ياموا بعد » فهم يشحدثون بصوت خافت 
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مضطجعين على مراقدهم + ان واحداً منهم يقص ماضه » يروي أشاء 
بعسدة منقضبة » تكلم عن تشرده » عن أولاده » عن امرأته » عن عادانه 
القديمة ء ويدرك السامع من لهجة الرجل أن لا شىء من هذا كله 
سبعود بعد الآن » ون لا شىء من هذا كله سيوجد بالنسبة اله فى يوم 
من الأيام > وأنه عضو من الأعضاء بتر ورمى ء ان سجناً آخر يصغى 
اله ء٠‏ الحديث يجرى وشوشة ضعبفة » همساً واهناً »> كخرير الاء فى 
مكان ما » هناك »> بعدا جدا ٠٠١‏ أذكر أننى فى ذات مرة » أناء ئة 
طويلة من لالى الشتاء لا نهاية أطولها »> سمعث قصية بدت لى فى أول 
الأمر حلماً يتمتم به رائمه أثثاء كابوس > حلماً يراه صاحه أثناء لوبة 
حمی ٤‏ آئناء هدبان ++ 
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روع رک 
a.‏ 


ذلك فى وقت متأخر من اللسل > بعد الساعة 
الحادية عشرة « كنت قد نمت منذ زمن فاذا أا 
أستبقظ منتفضا ٠‏ إن الضوء الكابى الضعف 
الذى بنشره السراج العسد لا يكاد يضىء 
ir‏ 


الغرفة ٠٠١‏ وكان جميع الناس تقرياً قد اموا »> حتى اوستانسيف 
كنت أسمع فى هدآة الل تنفسه الشاق الصعب > وأسمع حشرجات 
حلقه عند كل شهيق ٠‏ لقد ترجع فى حجرة المدخل وقع الأقدام النقلة 
البصدة »> أقدام دورية الحراسة التى كانت تقترب ٠‏ وهذا أخمص بندقة 
يقرع الأرض قرعا أصم ٠‏ فتح الباب »> وعد العريف المرضى وهو يسير 
محاذراً »> فما هى الا دققة حتى عاد يعلق اللاب + وحل محله عسس 
جديد ء ابتعدت الدورية وران الصمت من جديد + عندئذ ففْط لاحظلت 
عل مسافة غير بعبدة منى سسجنين لم يناما وکأنهما يتهامسان بشىء ٠‏ انه 
لتفق أحانا لسسجنين يرقد أحدهما الى جاب الآخر » دون أن يكوا قد 
تبادلا كلمة واحدة خلال سابع بل خلال آشهر بکاملها > أن يشرعا فى 
حديث على حين غرة وسط الل فاذا بأحدهما يقص على صاحه ماضه؛ 
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لعلهما كالا بتحدثان ملد مدة طويلة ٠‏ اننى لم أسمع بدایه 
حدينهما ولا أدركت كل شىء من الوهلة الاولى ء ولكتلى ألنت هذا 
الهمس شيثاً فشيثاً ففهمت القصة كاملة ٠‏ لم تكن بى رغبة فى النوم فما 
عسای افعل الا ان اصغی ٠٠۰ ٩‏ کان أحد الرجلين يقص على صاحسه 
حکا ته بحرارة »> رافدا على سریره صف رقاد » راسا راسه ٤e‏ ماٹب“ 
په تجو صاحيه + کان واضحاً أن فی فسه غلاا شدیدا واهتاجا فویاء٠‏ 
کان بحب أن يتكلم ٭ آما صاحبه فقد کان جالسا على سريره مظلم 
الوجه قلبل الاكتراث باسطاً ساقه على الفراش يجب رففه من حان الى 
حين بضع كلمات من لبيل اللبافة ويستنشق فى كل لحظة شيا من 
سعوط بتناوله من عللة خاصة ٠‏ اله الحندى تشرريفين الذى 
ينتمى الى فة التأديب »> وهو امرؤ متحدلق متجهم الوجه بارد 
الشعور مماحك غسى آنانى > أما صاحه الذى كان يروى قصته فهو 
سجن مدنی اسمه شيشکكوف » فى نحو الثلاثين من عمره > لم التفت اليه 
فل ذلك فی ہوم من الایام »> ولا شعرت نجوه طول مدة افامتی فى السحجن 
شىء من الاهتمام » ذلك آنه کان رجلا ضحل المقل طاش اللب ٠‏ کان 
فى بعض الأحيان بلبث صامتاً أسابيع بكاملها كشب المزاج فظ المعاملة 
شرس الطبع ثم اذا هو بتدخل فى امر من الأمور على جين فبجأة فشي 
الضحة والصخب ويتحمس لأنفه الترهات ويهرف بما لا يعرف وينتقل 
من تكنة الى ثكنة يغتاب الناس ويرسل هاجر القول ويدو خارجا عن 
طوره » حتى اذا ضربوه عاد يلزم الصمت من جدید ۰ واذ کان لذلا 
جانا فقد كان السحناء يعاملونه باحتقار ٠‏ إنه رجل قصير القامة بحسل 
الجسم له عنان زائغتان أو قل حالمتان على غاوة وبلاهة ء كان اذا حكى 
شيثاً من الأشباء اندفع يتكلم بحرارة وحرك ذراعه ثم اذا هو بتوقف 
عن الكلام فجأة أو ينتقل الى موضوع آخر فيضع فى تفاصيل جديدة ثم 
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یشی أخراً الموضوع الذی کان يتكلم فِه ٭ وکان شیشکوف کر 
المشاجرة » حتى اذا أخذ يعاتب خصمه تكلم بلهيجة عاطفية > وأوشك 
ان بیکی ٭ وکان یحسن العزف عل الالالایکا ویحبھا حا عظیماً حتی 
لقد كان يرقص فى أيام الأعاد فحسن الرقص اذا دعاه الى الرقص 
أحد أو حضه علیه ۰۰۰ ( ما آسرع ما کان پستطع غیره آن يحمله على 
فعل ما پشاء لا لآنه کان طعا بل لانه يحب ان کون له رفاق وان 
يرصم ) ۰ 

لشت زمنتاً لا استطع أن آفهم ما کان يقصه ششکوف + و کان دو 
لى آنه لا ينفك يترك موضوعه ویمضی یتکلم فی موضوع آخر + لعله 
کان فد لاحظ آن شیریفین لا یصغی الى فصته کثرآ ولکننی اعتقد آله 
کان یرید آن يتجاهل فَلة الاکتراث هذه من جاب شیریفین وان لا اثر 
بها أو پستاء منها ٭ 

تابح کلامه قول : 

٠٠١ -‏ فكان اذا مضى الى الوق حباه جمع الاس وعظمو. 
وبجلوه ٠٠١‏ رجل واسع الثراء عريض الغنى ! ٠٠١‏ 

. فلت انه کانت له تحار ٩‏ 

- نعم تجارة ! الصناع عندنا فقراء : هم القافة بعنها ٠‏ اللساء 
لعن اي اهر فجن بالا من مکان بيد جنا پسقين به حدائقهم 

نين أجسادهن ويرهقن أنضسهن ومع ذلك لا يملكن حين انى 

الخرف ما صت سا بالكرنب ٠‏ هى حالة دمار كامل + ولكن 
ذلك الرجل كان يملك قطعة كيرة من الأرض يفلحها عماله الللالة ء¿ 
و كان يملكت عماثر نحل يسع عسلها و کان يتعاطى تجارة الماشة ٠٠١‏ 
الخلاصة كان الناس عندنا يحترمونه ويكىروله ٠‏ وکان طاعناً فى السن 
أشسب الشعر تماماً « انه فى السعان من عمره «فعظامه الهرمة توء يحمل 


LY 


هذه السن ء کان اذا جاء الى السوق مرتدياً فروته المصلوعة من جلد 
اللعلب حباه جميع الناس قائلين : 

د - يومك سعید یا انکودیم تروفمتش ۰ 

د - يومك سسد » كنف صحتات ٩‏ 

کن لا پحتقر أحداً ؛ 

« - أطال الله بقاعك يا أنكوديم تروفمتش ! 

« - كيف أحوالك ؟ 

« - حسنة بمقدار ما يكون السخام أببض وكفب أحوالك أبن 
يا آنکودیم تروفیمتش ؟ 

« - نعيش لخطايانا ٠٠١‏ تعب كاهل الأرض ٠.١‏ 

- أطال الله عمرك يا أنكوديم تروفمتش . 

کان لا يحتقر أحداً ٠‏ كانت نصائحه نة »+ كل كلمة من كلمانه 
ساوی روبلا ء وکان فراء من الطراز الأول ء لابه كان عالاً ٠+٠‏ كان 
لا ينفك يقرا كلام الله ٠٠١‏ كان ينادى امرأنه العجوز فقول لها : 


« - اسمعى يا امرأة ! افهمى ما أقوله لك ٠٠١‏ 


ثم يمصى شرح لها ٠‏ ولم تكن العجوز ماريا ستشبانوفنا عجوزا ان 
شئت > فهى امرأته الثانية تزوجها لينجب منها » لأن امرأته الأولى لم 
تلد ۰ کان له ابنان ما یزالان صغیرین » فان الثاتی فاسا قد ولد حان 
شارف بوه عل الستان ء و کانت ابنته اکولکاء کری أولاده ¢ فیالنامنة 
عشرة من عمرها ٠‏ 


سال تشیریفین صاحبه شیشکوف : 
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- هى زوجتك » الس كذلك ؟ 

- انتظر لحظة ه أخذ فلكا ماروزوف يضج ويصخب ٠‏ فال 
لأنكوديم 

د هلم ن قتسم! أرجع الى “ روبلاتى الأربعمائة ! آنا لست أجيرك 
ولا حب أن أتاجر معك » ولن انزو ج ابنتك اکولکا ! أرید أن أقصف» 
ولأشربن خمراً بمالی کله بعد أن مات أبوای > ثم أؤجر نضى » أى 
أيخرط جندياً فى الجش > فما هى الا عشرة سنين حتى أعود الى هن 
ضابطا كيرا برننة لد مارشال + 

رد الیه آنکودیم ماله » رد الله کل ما کان له عنده ۰ ذلات انه کان 
فى الماضى يتاجر مع والد فيلكا برأس مال مشترك ٠‏ رد النه ماله 
وفال له : 

- انت یا بی رجل ضائع ۰ 

فأجابه الشاب : 

« - سواء أكنت' ضائعاً أم لم أكن ياذا اللحية الشسباء > فائك أكبر 
بخبل عرفته فى حاتى ! انك تريد أن تصنع فروة بأربعة كوببكات ! 
نضم القرش الى القرش وتلتقط من الأرض كل الأوساخ التى بتصورها 
الخال لتستعملها واتتفع بها ! اننى أريد أن أبصق على هذا ! انك تدخر 
وتكنز لا يدرى الا الشسطان لاذا ! أما أا فصاحب ارادة قوية وعزيمة 
جبارة ! ولن أتزوج ابنتك آكولكا ! يكضنى أشى نمت معها ٠٠٠‏ 

« - كف تجرؤ أن تلطخ بالعار أباً شريفاً وفتاة شريفة ؟ متى لمت 
معها با شحم افع » يا دم كلب ؟ 

كذلك قال له آنکودیم وهو پرتجف غضا ( ان فلكا هو الذى 
روى ذلك فما بعد ) « وأردف فلكا يقول للشنخ : 
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« - لن یکضنی أن لا آتزوج ابنتك بل سافسل کل ما يجب آن 
أفعله من أجل ان لا پتزوجها آحد حتى ولا كتا جريجوريش » لأن 
شرفها قد تلطخ ! لقد عاشرتها من الخريف الماطىء ولكننى لن أتزوجها 
بحال من الأحوال ء لو أعطتنى ملك الدايا ما تزوجتها ! ٠٠١‏ 
۾ صاسحت المد ينه كلها متفحعه متو جعه ٩‏ وأاصسح للفتى رهاق دول 
مىذراً حتی اتی على اخر فرش هی يده ۰ کان قول : « ارید ان اری 
نهاية هذا الال > وبعد ذلك سأیع الیت » وسابیع کل شیء > ثم انخرط 
جندیاً فى الحش »۰ أو اضرب فى الارض متشردا » ٭ کان يسكر من 
الصباح الى المساء ويتنزه فى عربة يجرها حصانان وتنجلجل فيها أجراس 
وكانت الفتات هى التى تحبه لأنه كان يجيد العزف على التوربا ٠٠١‏ 

سال شیریفین رفقه : 

انتظر ! رجعت من دفن آبی ۰ کانت می حبذ تصنع كمکا + 
کنا عمل لساب آنکوديم فکان هذا يدر علیتا ما يقم الاود *٭ عير ال 
انا کاس شافهة ۰ کن لا أرض وراء الاه بزرعها قمحا « ولكن حن 
مات أبى رحت ألهو وأقصف فكنت أجبر أمى على أن تعطنى مالا بضربها 
ضرياً مرحأ ٠٠١‏ 

أخطأت اذ ضربتها ! ذلك ائم كير ! ٠٠١‏ 

كنت فى بعض الأحان أظل ملا طول النهار ء وكان لنا بيت 
لا بأس به » صحسح أنه متداع عفن » ولكنه ملك لنا ٭ وکنا تتضور جوعا 
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٠٠۰‏ كانت اتقضى أسابيع بكاملها وحن لا نملك ما نسد به رمقنا ۰ و كانت 
ل أترك فلكا ماروزوف ٠+‏ وانما قى معا فى اللل والنهار + كان 
قول لى ؛ 

١‏ - اعزف لى على القثارة » وسأظل أا مضطحماً وسأرمى لك مالا 
لأنی رجل غنى ٠‏ 

کان لا ينفك تکر ویخترع > ولکنه لا یمد يده الى مال سروق > 
جهو پقول : 

« ۔ ما أا بسارق ! آنا رجل شرف ! 

وکان پهس بنا اثلا : 

« - هلموا نلطح باب أكولكا بالقطران * لأنى لا أريد أن تتزوج 
علبه فی ی وقت مى ٠٠١‏ 

وكان الشسخ يريد منسذ زمن طويل أن يزوج ابنشه ليكيتا 
جریجوریتش : هو رجل متقدم فی السن مانت عنه امرآته » يعمل تاجراً 
ويضع على عبنبه نظارتين ٠‏ فلما سمع ما اشع عن سوء سلو اکولکا 
فال للشسخح : 

« ۔ سیکون ذلك عاراً کیںا عل یا آنکودیم تروفمتش ٠‏ ثم انلی 
لا أريد أن اتزوج الآن فقد تحاوزت سن الزواج ٠‏ 

لطخنا ہاب آكواكا بالقطران + وضربوا آكولكا فى الست بسب ذلك 
حثى كادت تموت ٠‏ كانت أمها ماريا ساوقا تصح قائلة : « لوف 
يقتلنى هذا المار قلا ٠ » ٠‏ وكان أبوها الشسخ بقول : « لو ألا فى عهد 
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البطارقة لكان من حقى أن أقطعها تقطيعاً ولكن كل شىء فى هذا الزمان 
قد استحال عفولة وفساداً على هذه الأرض » ء وكان الجران فى يعض 
الأحنان يسمعون عويل اكولكا من أول الشارع الى آخره + كان أهلها 
بجلدونها من الصاح الى المساء « وكان فيلكا ينادى فى السوق اثلا 
ممع الاس : 

« - ما أحسن هذه النت أكولكا رفقة سكر ! ٠٠١‏ قد صفعتهم 
على بوزهم ولسوف پنذکروننی ما عاشوا ! 

وفى ذات يوم صادفت اكولكا ذاهية تملا فواديسها ماء فصحت 
اقول لها : 

نعمت صاحاً يا أكولىنا كوديموفا ! تحة لطهارتك ! قولى لى 
مع من تعيشين ومن أين تيجثين بالمال حتى اتتبخترى هذا التبحتر ؟ 

قلت لها ذلك ولم أضف شيا » فنظرت الى" محملقة بحنين واسعتان 
۰۰ کانت قد حلت نحولا شدیداً حتى أصبحت كالمود هزالا" ٠‏ لم 
تزد على أن نظرت ال ٠‏ ولکن مها التى ظنت أنها كانت تمازحنى صاحت 
تناديها من على عتبة الاب فاثلة لها : 

ما حديتك معه يا فليلة الحاء ؟ 

وعادت فى ذلك الوم تضربها من جديد ٠‏ 

كانت تضربها فى بعض الأحان ساعة كاملة وتقول : « ألا أجلدها 
لآنها لم تعد بنتى » ٠‏ 

سأله تشبريفان : 

كانت اذا فاجرة ؟ 

انتطر حتی احکی لك یا صاحسی ! کنا لا نزید على أن نسکر 
مع فیلکا ٭ وفی ذات یوم ٤‏ نما کنت راقداً »> جاءت مى وقالت لى : 
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لذا تظل راقدا أيها الوغد ء أيها اللص ؟ 

شتمتنی فى أول الأمر ثم قالت لى : 

- زوج اکولکا ! لسوف سر هم أن یزو جو کھا ولسوف يدفعون 
لك بائله فدرها لاتمالة روبل *+ 

فاجبتها بقولی : 

- ولكن جسم الناس يعلمون الآن أن شرفها ملطخ ٠‏ 

- حیوان ! هذا کله یزول متى وضع على رأسها اكلسل الزواج ! 
ثم ان ذلك سيجعل حاتك معها أفضل » فستظل ترتعد خوفاً منك طول 
عمرها »> وسنعش من مالها فى يسر وبحبوحة ٠‏ لقد كلمت ماريا 
ستسمانوفنا فى آمر هذا الزواج واتفقنا ٠‏ 

فلت لها : 

- اذا أعطيتنى عشرين روبلا على الفور تزوجتها ٠‏ 

لك أن لا تصدق اذا شثت » ولكن الحققة هى أننى ظالت سكرانا 
الى و الزواج ٩‏ و کان فلیکا ماروزوف ما نفك بهددى و پىوعد لى 
وقول لى : | 

لأحطمن أضلاعك بها الحقر الدى ارتعى أن یکون خطب 
آكولكا » ولأضاجعنها كل للة اذا شتت ! 

أجبته بقولی : 

ات نکذب پا کلب ۰ 

لقد جلانى بالعار أمام جميع الناس فى الشارع ء هرعت الى الستء 
أصحت لا رید أن أتزوج ما لم أعط خمسين روبلا على الفور ٠‏ 
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فال شیر 

وهل زوجوك اياها ؟ 

زوجونی ایاها ؟ لم لا ؟ نحن آناس لم یدنس شرفا ٭ ان حريقا 
هو الذی دمر آبی قل موته بقلل » حتی لقد کن أبی أغنى من انکوديم 
تروفمتش ۰ قال لى الشيخ أنكوديم 

- خليق بمن کان مثلك بلا فص أن پسعده کثراً أن يتزوج 


هل سست أن بابك قد لطخ بالقطران ؟ 

ما هذا الذى تقوله ؟ برهن لى على أن شرفها قد دنس ء٠‏ الىك 
اللاب على كل حال » فاذهب ان شت ! ولكن رد الى الال الذى أعطتك 
ایا ه 

فر رلا عندئذ مع لکا ماروزوف ان ارسل مثری بىكوف الى الأب 
آنکودیم لیقول له اتنی سأشهر بابنته أمام جميع الناس ء وظللت حتى 
يوم الزواج لا أضق من السكر ٠‏ ولم أصح الا فى الكنسة ء حين 
أرجعونا من الكشسة اجلسوا وقال عمها متروفان سانش : 

لقد تم الأمر واتتهى رغم أنه غير نظف ٠‏ 

كان الشيخ أنكوديم جالسا يبكى والدموع تسيل على لحيته 
السضاء ٠‏ واللك أيها الرفق ما كنت قد فعلته أا : وضعت سوطاً فى جببى 
قل الذهاب الى الكنسة عازماً على أن أبهج قلبى باستعماله بغة أن بعلم 
الاس أن أحداً لم يستطع أن يغرر بى وأن يخدعنى وبغة أن يعرفوا 
هل آنا غبى حقاً ٠‏ 
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فال تشبریغین : 

ب هر حى ٠+۰‏ وبغىة أن تدرك هى ماذا ينتظرها ٭ 

مهلا يا صاحسى ! لقد جرت العادة عندنا أن يقاد الزوجان بعد 
حفلة الزواح رأساً الى غرفة على حدة » بنما يقى الآخرون يشربون 
اللون مذعورة ذعراً شديداً لس فى خديها قطرة من دم ء و كان شعرها 
اعم املس أشقر اللون و کات عناها وأسعتان حداً + إل | کو لکاتصمت 
فى جميع الأحان تقرياً »> لا تكاد تتكلم »> حتى لقد يظن آنها خرساء ٠‏ 
عصبة اكولكا هذه ! لك أن تتصور الموقف : كان سوطى مها على 
السرير + فهل تعلم ما الذى اكتشفته ؟ أكتشفت أنها بريثة ٠٠١‏ بريئة كل 
البراءة ٠۰۰‏ لا اأستطبع أن آخذ علها شىء +٠۰‏ لقد كانت عذراأء ٠٠١‏ 

غریب ! 

فعلا ! كانت عذراء کا به فتاة عذراء شر يقة + فلماذا بها الأخ» 
اذا ت#حملت ذلك العذاب كله ؟ لاذا شهر بها فلكا ماروزوف مفتشرياً 
علىها ٩‏ 

¢ lil ! a> 

عندثذ ثزلت عن السرير »ء وركعت أمامها ضاماً دى احداهما 
الى الأخرى ء وقلت لها : 
الحمافة والضاء والنلاهة حين صدفت تلك الوشايات كلها ! عفوك عفوك 
++ء أن 8 الا وعد ! ٠+١‏ 


كانت جالسة على السرير تنظر الى »> فوضعت يديها على كتفى > 
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وأخذت حك ء ومح ذلك کلت الدموع سسل ع خد بها 4+ کانت 
E n‏ وي ؟ فی ان وأحد + + + م خر جت" ا الساس و فلت 4م 
-حمعاً : 


ويل لفيلكا ماروزوف ! لو رأيته لاتتقل فوراً الى العالم الآخر ! 


فرح الأبوان فرحا لا يوصف حتى أصبحا من شدةالفرح لايعرفان 
ماذا یقولان ٭ اوشکت آم آکولکا آن ٹرتمی عل قدمی اہنتها وکانت 
تنشج اشسجاً قوياً ٠‏ وقال الشسخ لابنته : « لو علمنا وعرفا هذا كله 
يا اتنا اللحسة له ارتضنا للك مثل هذا الزوج » + لتك رأيت ملاسا 
وحن تخرج من الكنسة فى أول أحد من ايام الآحاد يعد زواجنا ٠‏ 
كنت آنا آرتدى قفطانا من فاخر الجوخ وآضع على رأسى فبعة من فراء 
وزين اکمامی براح اللخمل » و كانت هى تلس معطفا جديدا من 
فراء الأرنب وجلل راسها بوشاح من حرير ء زوجان متكافئان « كان 
الاس جسعاً ينظرون النا معجبين ٠‏ كنت حسن المظهر وس الطلعة ء 
وكذلك کانت اکولىنوشکا ۰ ما پشغی للمرء أن پمتدح غه وآن پفاخر 
بها ولکن ما پنغی له أیضاً أن بغض من قدره وان پحط من فمته ٠۰‏ 
لس بين الأزواج دستات كثيرة منا ء٠٠‏ 

_ طعاً 

- طب ! اسمع التتمة + فى غداة زواجنا هربت من ضبوفى .رغم 
سكرى وطفقت أركض فى الشارع صانحاً : « أين ذلك الوغد فلبكا 
ماروزوف ! اثتونى بهذا الحقير ؟ ألا فلسحىء الى“ هذا النذل ! كنت أعول 
بهذا الكلام فى السوق ء يجب أن أذكر لك اننى كنت فى حالة سكر 
شدید ٭ فصوا على“ مح ذلك قرب منزل أسرة فلاسوف ٠‏ احتاجوا الى 
اة رجال من أجل أن يرجعونى الى الست عنوة ٠‏ صارت القصة حديث 
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الناس كلهم فى المدينة ٠‏ أصبحت الفتبات اذا التقى بعضهن ببعض فى 
السوق تقول احداهن للأخرى : « هل علمت ؟ ان أكولكا عذراء !» ء 
ويعد ذلك بزمن فصیر صادفت فلىکا ماروزوف فقال لى جهاراً على رؤوس 
الأشهاد أمام غرباء : 

- ما عليك الا أن تبع زوجتك فتشترى بثمنها خمراً ٠‏ افعل مافعله 
الجندى ياشكا ! انه لم يتزوج الا لهذا الفرض > > حتی آنه لم پضساجع 
امرأته مرة واحدة » ولكنه على الأفل حصل على مال وفير يسكر به مدخ 
ثلاث سنان ۰٠ء٠‏ 


أجىته : 

ذل » 

فقال لى : 

- غبى ٠ء‏ لقد تزوجت وأنت فى حالة سكر لا تملك عقلكوشعورك 
ولم يكن فى وسعك أن تفهم شبثاً وأن تدرك الحققة ء 

وصلت الى البيت وصرخت أقول لهم : 

- لقد زوجتمونی وآنا سکران ۰ 

أرادت أم أكولكا أن تتشبث بى ولكننى قلت لها : 


- الىك عنى يا امرأة فانك لا تفهمین الا شؤون المال ! هاتی أ 
اكولكا ! وعندئذ انما أخذت أضربها ٠٠٠‏ ظللت أضربها يا صاحى 
ساعتين كاملتن الى أن تهاويت آنا فى على الأرض ولم تستطع هى بعد 
ذلك أن مارح السرير خلال ثلاثة سابع ۰ 


فال تشیریفان سرود : 
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- طبع اذا لم نضربهن فانهن ٠٠١‏ هل وجدتها مم عشيقها ؟ 

ال شیشکوف بعد صمت وهو پنکلم فی عناء : 

ابدا یا صاحبی + لم يقع شىء من ذلك فی يوم من الأیام ! ولکنلى 
شعرت بمهانة كبيرة ومذلة شديدة لأن جسمالناس كائوا يسخرون منىء 
ان فلکا هو سسب ذلك کله ۰ کان پقول لی : 

- انما خلقت امرأنك لبستمتع بها الآخرون ٠‏ 

وفی ذات یوم دعانا الى يته وها هو ذا يندا فقول : 

- انظروا الى هذه المرآة الطببة ما أعظم رها وحنانها وأبلها وأدبها 
وعاطفتها و كرمها مع جميع الئاس ! تراك سيت يا صاحبى أتنا أطخا 
بابهم بالقطران معا ء 

کلت ند فی حالة سکر شديد + وها هو ذا , بمسك شسعری 
ویشدبى شدا فويا يضطر نى الى التمدد على الأرض دفعة واحدة وهاهو ذا 
يقول لى : هيا ارقص يا زوج أكولكا ٠‏ أا أمسك شعرك وآنث ترقص 
لنسلنی وتسر ی على ۰ 


- سافل 
سأجىء اليك مع الأصحاب أجلد امرآنك آکولکا ما شاء لى 
هوای ذلك + 


هل تصدق ہا صاحبی لقد مکثت فى الست شهراً بكامله لا أجرؤ 
أن أخرج مخافة أن يجىء الينا فتقع لامرأنى جرسة ء وما أكثر 
ما ضربتها أثناء ذلك ! 


وعاام تضربهاً ؟ أل المرء بطم ان يوی دی امراة ولكنه 
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لا يستطع أن يعقل لسانها ٠‏ ما ينبغى الاسراف فى ضرب النساء » 
اضربها ولا من قسل التأديب ثم داعبها بد ذلك »> ان المرأه خلقت 
لهذا ۰ 

لث ششكوف صامتاً بضع لحظات ثم تابح يقول : 

كنت أشعر بمهانة رة ومذلة شدبدة ٠‏ استانفت عاداتی 
القديمة ٠ء‏ أصسحت أضربها من الصاح الى المساء متعللا بأتفه الأسباب » 
أضربها لأنها لم تنهض كما أحب أن تنهض » أو لآنھا لم تمش كما حب 
ان تمشی ۰۰۰ صرت اذا لم أضربها اخس بضجر شدید وسام کر ۰ 
كانت فى بعض الآحان تمكث جالسة فرب النافذة ىكى بكاء صامتا فكان 
یحزننی احا أن آراها یکی ولکننى أظل أضر بھا مع ذلك ء کات آمها 
تقرعنی ونی بسب هذا فتقول لى : 

أبها النذل يا غراب الشؤم ء٠٠‏ 

- اسكتى ! لا تنطقى بكلمة واحدة والا أجهزت علك ! لقد 
رو جتنمو ها lg‏ سکران فخدعتمو نی وغششتمولی + 

>٠‏ أراد الشبخ أنكوديم فى أول الأمر أن يتدخل فى القضبة ٠‏ فقال 

لی ذات ہوم : 

حذار حذار ! ما أنت بمن لا يمكن رده الى الصواب ء٠٠‏ 

ولكنه لم يلىث أن انشى عن عزمه + وأخذت ماريا ستببانوفنا تعمد 
الى الرفة واللطف والدمائة ء جاءتنى ذات مرة باكية وقالت لى : 


Tot 


ما سأطلبه منك لا قيمة له عندك » ولكتننى احرص عله كثيرآ ٠‏ اصرف 
بالحسنی ہا ہنی ce‏ دعھا تذھی ٭ 

فالت العحوز ذلك م ڄث وأضافت تصر ع ال : 

هدیىء روعت + اغفر لها ۰ لقد افترى الأشرار علها فوصموها 
بما لس بها ٠‏ وانت تعلم حق العلم انها كانت عذراء حين تزوجتها ٠‏ 

و طفقت الام تبکی وأصررت أا على عنادی فقلت لها : 

لا ارید آن اسمع شبتاً وسأفعل بكم ما پحلو لى أن أفعله لأنى 
خير صدیق لى »> وهو اعز اسان على نضى ۰ 

فال تشىريفان : 

- هل استأنفتما السكر معأ ؟ 
الى ما يشبه الجنون ء أنفق كل ما يملك وارتضى أن يجند فى المحش 
بديلا لفتى من آغناء المدينة + والعادة عندنا أن الشاب الذى يقل آن 
ينوب عن شاب أخر فى الجندية يصبح سيد البيت > ويصح الآمر 
والناهى ء الى أن يساق الى الجندية ٠‏ انه بتقاضى الملغ المتفق عليه 
بوم سفره » ولکنه بانتظار ذلك بعش فی مزل مولاه »> وقد یقضی فی 
هدا المنزل ستة أشهر كاملة ۰ وما من فظاعة من الفظاعات ورغ عن 
ارتكابها أمثال هؤلاء الفتان ! ألا انه لشغى فى مثل هذه الأحوال أن تقل 
من الست جسع الصور المقدسة ء ان الفتى من هؤلاء الفتبان حتى قبل 
أن يكون بديلا لابن رب الست فى الحندية يعد نضسه صاحب فضسل 
عظيم ونعمة كبرى » ويعتقد أن من حقه أن حاط بجميع ألواع 
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الاحترام »> والا نکل عن وعده ونكص عل عقسهة + کا کان فل 
ماروزوف لا پتورع عن شیء فی منزل ذلك الرجل » فهو ينام مع الفتاة 
ويمسك رب الست من لحته بعد المشاء »> ويفعل كل ما يخطر بباله أ 
يفعله ۰ کان على أهل الدار أن يوقدوا له حمام البخار كل يوم > وار 
يضفوا الى الحمام خمرا ء وكان على النساء أن ياخذنه الى الحما 
مستّدا من تحت ابطه ٠‏ وكان اذا عاد الى المنزل بعد أن قفصف وشرر 
بنوفف فی وسط الشارع ویار فاا : 

ل ارید أن أدخل من الاب فانرعوا الاج ٩‏ 

فلا يملك آهل الدار عندئذ الا أن يهدوا الحاجز قرب اللاب حتي 
الحندية ء لقد اضطر أن بصحو من سكره فى ذلك الوم *« واحتشسد 
الجمهور فى الشارع كله يقول بعضه لبعض : 

هذا فلکا ماروزوف یقاد ال الحنديه ٩‏ 


فكان فلكا يى الناس فى كل جهة من الجهات يمنة ويسرة ٠‏ 
واتفق فى تلك اللحظة ان كانت اكولكا عائدة من الستان فما أن لحه 

ففی 

ثم وثب من العربة ووقف أمامها منتحاً وخاطبها بقوله : «ياروحى! 
با حباتى ! يا تفاحتى الصغيرة ! لقد أحستك سنتين كاملتين > وأا الان 
أفاد الى الجندية على أنغام الموسقى ! اغفرى لى أبتها الفتاة الشريفضة 
يا بنت الأب الشريف > لأننى نذل حقير »> لى مسئول عن شقائك ٠٠‏ 
کله » وعن عذابك کله ه۰ 
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أول الأمر »> لكنها حبته بعد ذلك تة كيرة ثنتها نصفان » وقالت له : 

- اغف لى أنت أيضاً أيها الفتى الطب ء ست غاضة منك فيل ؛ 

ر حعث i‏ اى الست وراءها وسألتها : 

ماذا فلت له يا كلىة ه 

أجابتنى بقولها وهى تنظر الى نظرة جريئة ( لك أن تصدق أو لا 
تصدق ) 

انه ٠٠١‏ أحبه آکثر مما أحب اى شىء فى هذا المالل , 

عجحب |! 

- فى ذلك الوم لم ألطقى بكلمة واحدة » غين أننى قلت لها فى 
امساء : « اكولكا » سأفتلك » ول بغمض لى جفن طوال الل و مص 
أشرب خمر الكفاس فى حجرة المدخل حى اذا طلع النهار رجعت الى 
الغرفة ٠‏ قلت لها : « اكولكا استعدى للذهاب الى الحقل » كئت ألوى 
الذهاب الى الحقل من فمل ء وكانت زوجتى تعرف ذلك ء قالت لى : 
« أت على حق ! لقد آن أوان الحصاد » وقد سمعت أن العامل مريض 
منذ يومان » فهو لا يفعل شثاً » ٠‏ فرت الحصان الى العربة دون أن أقول 
كلمة واحدة ٠‏ ان فى اخر المدينة غابة طولها خمسة عشر فرسخاً » وفى 
نهاية الغابة يقع حقلنا > فلما قطعنا ثلالة فراسستخ تحت الأشجار أوففت 
أجلاكت ء لظرت الى مذعورة ذعرا شدبدا ونهضت صامنة ه فلت لها : 


« لقد عدیتنی تعذيناً كفا + + + هنا صلى صلانك الآخيرة » ٭ أمسكت" 
شعرها ‏ كان لها ضفاثر طوبلة كشفة _ لففت الضفائر على ذراعى . 
فضت على زوجتی بین وکبتی ۰ أخرجت سکینى ٠‏ قلبت رآسها الى 
وراء ٭ سقفت عنقها ٭ء++ صر خت ¥ ¥ ¢ ندفق الدم + + + E‏ رمت 
سکلی وضممت رو جتی بان دراعی ومددتها عل الأرض وفلتها و 
اعول بكل ما ونت من قوة ٠٠+‏ آلا أصبح وهی تعول وتتلمس وتتیضط 
ودمها ما بزال پتدفق بمزيد من القوة ف شصب وجهی وبصرح بدی ۰ 
عندئذ خفت »› فت ر کٹھا »> وتر کت حصانی » واخذت آركض »> وما زات 
آ ر كض حتى وصلت الى الست ٠‏ دخلت الست من خلف » واختبأت فى 
خص كان ستعمل حماماً وأصبح الآن مهجوراً + رقدت تحت ‌المصطةء 
وليشت مختثاً هنالك الى أن جن الللل + 

واکولکا ؟ 

نهضت لترجع الى الببت هى أيضاً » وعثروا عليها بعد ذلك على 

- اذن لم تجهز عليها ؟ 

کلا ٭ 

وصمت شبشكوف لحظة ٠‏ قال تشريفين : 

ت عم هناك وريد ان لم بقطع بطعنة واحدة فان الاسيان ضط 
ولکنه لا يموت مهما بتدفق دمه ۰ 

لقد مانت مع ذلك »> وجدوها فى الساء جشة باردة ٠‏ ابلغوا 
الشرطه فأخذت الشرطه تبحث عنى ٠‏ قيضوا على أتناء اللسل فى ذلك 
الحمام المهحجور ء٠‏ 
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وآردف شىشکوف بقول بعد صمت : 

وهأنذا هنا منذ ربع سنن ! 

فال تشريفين فى وقار ولفخم وهو يخرج علبة انغ من جسديد 
وینشق منها نشقات طوبله متقطعةه : 
فعلت ؟ افتدتها ا الزر يه وتناو لت لحاماً فطويته نصفان وفلت لها : من 
الذى حلفت له أن تكونى وفة ؟ من الذى أفسمت له فى الكنسة ؟ > 
وأخذت أضربها بلجامى ثم أضربها خلال ساعة ونصف ساعة الى أن 
صاحت تقول وقد هدها الضرب هدا : « لسوف أغسل قدماك وأشرب 
ماءهما ! » ٭« کان اسمها آفدوتا ۰ 


۳۵04 


شهر سان ( أبريل ) ٠‏ الأسبوع المققدس 
غير بعيده أخذنا قوم بأعمال الصيف» الشمس 
تصبح أكثر دفثاً وسطوعاً يوما بعد يوم ٠‏ الهواء 
يحمل أشذاء الربع فحدث أثره فى الأعصابء 


ان السحان بالأغلال بهتز هو أيضاً فى أيام الصحو ء ان هذه الأيام 
الحميلة تبعت فبه رات قوية وأشواقاً عنيفة وتثير فى نفسه أحزان الغربة 
وأشحان المنين ء احسب ان الااسان يأسى لفقد حريته فى نهار مشمس 
أكثر مما ياسى لذلك فى الأيام الممطرة الحرينة من الخريف والشتاء ء 
نالك شیء بلاحظ لدی جیم‌السجناء : لثن کانوا پشعرون بشیء من‌الفرح 
فى نهار ميل مضىء فانهم يصبحون فى مقابل ذلك أقل صبراً وأكثر لملا 
وأشد اهتباجاً ٠‏ لقد لاحظت أن المشاجرات فى سجنا تكثر فى الرسع > 
وأن الصعخب بشتد ٤‏ وأن الصراح بتفاقم ٤‏ وأن الافتتال بز داد ۰ وفی 
أثناء ساعات الشغل تاح لك أن تلاحظ فى بعض الأحان نظرة واجمة 
ناثهة فى الفضاء الأزرق على عاد ء هناك »ء فى مكان ما »> على الضفة 
الأخرى من نهر ارتيش » حيث يمتد السهل الفسبح مثات الضراسخ 
سهوبا هى سهوب الكيرخيز الواسعة المحرة + وريم سمعت عندئذ 
تنهدات طويلة تخرج من أعماق الصدر كأن ذلك الهواء النعد الطلق 
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قد حمل السجناء على أن يتنفسوا > و كآنه خفف عن لفوسهم الحبيسه 
اللسحوقة ٠‏ ان السجين يطلق من صدره اخر الآمر أهة طويله ثم اذا 
هو على حان حأ كانه بر بد ان تفص عنه هده الأحلام وأن بيد دا 
فتناول رفشه غاضباً أو يحمل القرميد الذى يجب عله أن ينقله من مكان 
الى مكان ء وما هى الا لحظة بعد ذلك حتى يكون فد سى ذلك الاحساس 
العابر الهارب sرعود‏ ا که او سسا به عا لراحه ء اه یکی عل 
مهمته المغروضة بحماسة غير معهودة وهمة غير مألوفة ويعمل بكل ماأوتى 
من وة کاله وريد ان بیخنق بالتعب u‏ تم على صدره فوشك اں 
قتله ۰ لاء رجال أشداء هم جميناً فى زهرة العمر وهم جیما يملكوز 
تواهم كاملة ٠٠١‏ ألا ما قل الاغلال فى هذا الفصل ! لست استرسل 
هنا مع العواطف + ان هذه اللاحظة صححة صادفة ٠‏ فى فصل الدفءء 
يحت الشمس الساطعة »> حين بحس الرء بالطبعه تستبقظط من حسوله 
بقوة لا توصف »> حن يجس المرء بدلك فى شه كلها وفی کاله کله ء 
فانه يشق عله احتمال السحن واحتمال رقابة الحرس واحتمال تحكم 
ارادة أجنسة فه أكثر مما كان يشق عله ذلك من قل ٠‏ 


وهى الريع > ٣ح‏ غناء أول رة » انما يبدأ التشرد فى سيريا 
کلھا وفی روسا كلها : ان عاد الله پهربون عندند من السجون وبفرول 
الى الغابات > عد الأقسة الخانقة والأحكام الصارمة والأغلال النقلة 
والساط الموجعة يتشرد هؤلاء حبث بحلو لهم أن يتشردوا وبضربون فى 
الأرض على غير حدى » ويتوقفون حت تبدو لهم الحاة أمتعم وأسهل ٠‏ 
انهم بشربون ويأكلون ما يتسر لهم مصادفة »> ويامون اللبل هادثين فى 
الغابة أو فى حقل ء لا يقلقهم هم“ ولا يرعبهم سجن فکأنهم طيسور من 
طور اله لا تقول الا لنجوم السماء تحت بصر الله : طاب للك ايتهاً 
النجوم ! على أن الحاة لا تصفو لهم كل الصفو فهم يتألمون أحيانا من 
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الجوع والنعب « فى خدمة الجنرال وقوق » وكير ما بقضون أياما 
بأسرها دون أن يقعوا على كسرة خبز بقتاتون بها ٠‏ ويجب عليهم أن 
تواروا عن جمع الناس ¢ أن بەختىتو | تحت الارضص ٤‏ و يجب علهم ان 
يسرقوا وأن ينهنوا بل وأن يقتلوا فى بعض الآحان ٠‏ يقول الناس عن 
المنقين فى سسيريا : « ان المنفى آشبه بطفل يهجم على كل ما یری » 
الا ان هذا القول يصدق مزيداً من الصدق على المتشردين * يكاد يكون 
جمع المتشردين فطاع طرق ولصوصا »> تدفعهم الى ذلك الضرورة اكثر 
مما يدفعهم الله ميل فى نفوسهم > وتتحضهم عله الحاجة أ ئر ممایحصهم 
عله الاحتراف ء وهناك متشردون كرون تاصل هم التشرد * ان بين 
السحناء رجالا پتشردون بعد أن قضوا مدة سجنهم واصبحوا مستوطنان. 
فد يتوهم المرء أن هؤلاء الذين قضوا مدة سجنهم لا بد آن يكولوا راضين 
عن حاتهم الجديدة سعداء بر زقهم الضمون + ولكن الحقبقة لست 
كذلك ٠‏ ان هناك شتا مجهولا يزهدهم فى الاستقرار ويجنبهم الى 
التشرد ٠‏ ان هذه الحاة فى الغابات إن كالت بائسة رهسة فان فها حرية 
ومغامرة وان لها فى نظر من عانوها سحراً مغرياً سريا » ولقد يدهشك 
ان ترى بين هؤلاء المتشردين أناساً تصفهم بحسن السلوك وهدوء الطمء 
ناسا کانوا بىشر ونل بان پستقروا وان بصحوا مز ارعان باجحین > تم ادا 
هم يتشردون ٠‏ وقد بيتزوج أحد المنضين > وقد يلجب أطفالاً ء وقد 
بعش خمس سنین فی مکان واحد › ثم اذا هو پختفی فحاة فی ذات 
صباح تار کا زوجته وأولاده حرا اسرته والنلدة علنهاء لقد دلونی ذات 
يوم فى السجن على واحد من هؤلاء الهاربين من أسرهم ء لم يكن فد 
ارتكب جريمة » أو لم تحم حوله أية شبهة على الأقل » ولكنه هرب من 
منزله وتشرد وظل بتشرد طول حاته : مضى الى الحدود الحنوبة من 
الامبراطورية وذهب الى الضفة الأخرى من نهر الدانوب وانتقل الى 
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سهوب كرخيز وتجول فى سيريا الشرفة وطاف فى أرجاء القفقاس ء 
ما من مکان لم يذهب البه ٭ من يدرى ؟ لعل هذا الرجل الذى يعصف به 
هوی الأسفار ويا هذه القوة » كان يمکن أن يصح مل روشون 
کروزوی » لو آحاطته ظروف أخرى ! لقد عرفت عنه هذه التفاصبل من 
سسجناء آخرین لاله کان لا پحب أن پتکلم »> ولا یفتح فبه الا فی حالات 
الضرورة القصوى ٠‏ انه فلاح فصير ضثبل فى حو الخمسين من عمره > 
مسالم ود » اذا نظرت الى وجهه ریت شه هدو ءا بل ورآیت شه 
بلاهة +٠۰‏ ان فه هدوءا پشه العته + کان پحلو له آن یظل جالساً فی 
الشمس یدمدم بین اسنانه اة من الأغانى » ولكنه يبلغ من الرفق فى 
دمدمتها لك لو اپتعدت عنه خمس اقدام ما سمعت شتا ۰ ان قسمساتٹت 
وجهه متيجمدة ان صح التعير » وهو قلسل الطعام يأكل الخز الأسود 
خاصة ٠‏ لم يشتر فى يوم من الأيام خبراً أببض أو خمرة ؟ بل أحسب 
آنه لم يملك فی یوم من الأیام مالا »> وأنه ما کان له أن يعرف كف 
يعد الال « كان لا يالى بشىء البتة + وكان يطعم كلاب السجن أحانا 
بده » وذلك آمر لم یکن يضله أحد قط ( ان الروسى عامة لا يحب أن 
يطعم الكلاب ) ء ویقال انه کان قد تروج مرتین > وان له أولاداً فی 
مكان ما ٠٠١‏ لاذا أرسل الى الجن ؟ لا أدرى عن ذلك شيثاً ‏ على أن 
رفاقنا کانوا پعتقدون داثماً أنه نهرب لا محالة ٠٠١‏ فلثن ارتضى البقاء 
حتى الآن هادثاً فذلك برجع اما الى أن ساعته لم تحن واما الى أن تلك 
الساعة قد فانت ٠‏ لم تكن له أية علاقة بالبثة الأجنبية الى يعيش فبهاء أنه 
أكثر انطواء على نفسه من أن انعقد بيه وبين أحد صلة ء٠‏ وما يلبغى 
الركون الى هدوئه النلاهر هذا ء ولكن ما هو الربح الذى يمكن أن 
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يجب أن نقول مع ذلك ان حاة التشرد فى الغابات اذا قورت بحاة 
السحن هى سعادة فردوسة + صحح ان حاة التشرد حاة شقاء ¢ 
ولكنها حاة حرة على الأقل ء ذلك هو السبب فى أن كل سجين »> حيثما 
يكن من أرجاء روسا » يلم به القلق عند أولى أشعة الريع الباسمة ء 
صحح آنهم لا پنتوون جمعاً أن پهربوا ٠‏ ان واحداً من مائة فحسب 
يقرر أن يهرب > أما الباقون فلا يعقدون العزم على الفرار > وذلك خوفا 
من العقبات التى سصادفونها أو من القصاص الذى سلقونه ء على ان 
جع البافين وهم تسعة وتسعون لا يز بدون على أن پسترساوا فى 
الأ مشسائن تی مستطعون أن بهربرا وکیف ؟ ان التقكير وحدہ ف 
احتمال احاح مثل هده المغامرة يعزيهم ويخفف عنهم ٠٠١۰‏ وهم لدلك 
يتذکرون فراراً سىق أن حدث +۰ لا تكلم الآن الا عن السحناءالدذين 
صدرت أحكام فى حقهم » أما الذين لم تصدر بعد فى حقهم أحكام فانهم 
يتخذون قرار الهروب بسهولة أكبر كيرا ٠‏ والذين صدرت فى حقهم 
اکا م > لا هربون الا فی ول عهدهم بالسجن ؟ حتى اذا انقضت على 
امتهم فى السحن سنتان أو لات أذعنوا للوافع وأدركوا أن من الخر 
لهم آن نموا مدة سجلهم وفقا للقانون وأن يصسحوا مستوطنان ٠+‏ فذلك 
أولى بهم من التعرض للضياع عند الاخفاق » والاخفاق ممكن دائماً فلس 
هناك الا سحان من عشرة سحناء يجح فى محاولة « تضير مصيره » ٠‏ 
والذين يحاولون ذلك انما هم السجناء الذين حكم علهم بالسجن مدداً 
طويلة ٠‏ ان من حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً أو عشرين عاماً بحس 
أن هذه المدة أبد لا نهاية له ٠٠١‏ ويجب أن نذكر أخيراً أن الوسمالذى 
بدمغ السىجناء عقبة من العقبات الكأداء فى طريق الهرب ٠‏ وقولنا « تغير 
اللصير ‏ انما هو اصطلاح تكنبكى ٠‏ فالذين يضبطون متلسين بجرم 
محاولة الفرار يستجوبون على أساس أنهم أرادوا أن « يغيروا مصيرهم » 
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٠ء‏ ان هذا النعير »> الأدبى ؛ بعض اللىء > يصو ر الفعل الدى يدل عله 
تصویراً كاملا ٠‏ ما من هرب يأمل أن يصح حرا كل الحرية » فهو 
بعلم أن ذلك مستحیل تقریباً > ولکنه یرید آن رسل الى سجن آخر أو 
ان يون فی مکان ثان من البلاد ؟ يريد أن يحاكم مرة أخرى جرية 
پرتکبها آنناء تشرده ؟ انه يريد أن يرسل الى أى مكان ٠٠١‏ شريطة 
أن لا يكون ذلك المكان هو هذا السحن الذى احتس فه فاصسح لايطقه! 
ان جمع أولثك الهاربينء اذا هم لم بجدوا أثناء الصيف مأوى يستطيعون 
أن يقضوا فه الشتاء > اذا هم لم يصادفوا أحداً يجنى من اخفائهم فعا ماء 
أو اذا لم يحصلوا بالجريمة احا على جواز سفر يمكنهم من أن 
يعىشىوا آمنان فی کل مکان »› اقول ان جمیع او لك الهاربين يتكاثرون 
أنناء الخريف فى المدن والسحون » يعترفون بتشردهم ويقضون الشتاء 
فى الحس آملين ملا خفاً أن بهربوا فى الصف المقبل ٠‏ 

وقد أحدت الربع رہ فی نض آنا أيضاً ٠‏ ما ازال اتذکر كف 
كنت أنظر الى الأفق النعد من خلال شقوق الاج فى شراهة عظيمة ! 
كنت ألصق رأسى بأوتاد الساج فما أزال أتأمل العشب الذى يخضوضر. 
فى خندق السور » وأتأمل السماء الزرقاء اللعدة التى تتكائف شيا بد 
شىء » دون أن آشبع من هذا المنظر ودون أن يصسنى كلال أو ملال + 
وکان غمی وحزنی پزدادان یوما بع یوم »> وکان کرهی للسجن‌ونذوری 
مله وابتامی به يتغاقم مزيدآً من التفاقم شيثاً بعد شىء ٠‏ والبغض السذى 
کان يشر به السحناء نحوى خلال السنين الأولى لأننى أتمى الى طبقة 
السادة كان يسمم حاتى كلها » فكنت أطلب الذهاب الى المستشفى فى 
کتر من الأحان دون ان کون بى < جة الىالمستشفى » وانما أطلب ذلك 
حتى لا أكون فى السحن وحتى أقر من هذا اللغض الحافد العند ٠ ٠‏ کان 
السجناء يقولون لا : « ان لكم مناقير من حديد يا معشر النبلاء ٠١‏ لقد 


+10 


مزقتم جلودنا بمناقر كم حين كنا لكم أقناناً ٠٠٠‏ » لشد ما كنت أحسد 
أبناء الطبقة الدنما من الشعب حين كانوا يصلون الى السحن ! كان هؤلاء 
يصبحون رةفا وأصحاباً للسحناء على الفور ! هXكذا‏ كنت ازداد حرا 
واهتباجاً عصبباً حين يحل الربع فاستشرف الحرية وآطل .على فرحة 
الطبيعة كاها + وفى نحو الاسبوع السادس من الصوم الكير قىت 
بشعائرى الدينة + كان صف الضابط فد صم السجناء ست فثات ( بعدد 
أسابيع الصوم تماما ) > من أجل آن يقوموا بشعائرهم الدينية فثة بعد فه. 
ان کل فة تالف من لان رجلا على وجه التقريب ٠‏ ما كان اعظم 
عزائى آلناء ذلك .الأسبوع ! کنا نذهب » مرتین او ثلاث مرات فی البوم > 
الى الكنيسة التى لا تسعد كثرا عن السحن ٠‏ لم أكن قد ذهبت الى 
الكلسىة » منذ زمن طويل ٠‏ ان قداس الصوم الكير » هذا القداس الذى 
كنت أعرفه معرفة جدة منذ نعومة آظفارى » لائلى سمعته كيرا فى 
بستنا » ان هدا القداس مع ما يصاحه من صلواٽ وادعبة واحناء ور کوع» 
قد هز فى شى ماضا بعيدا » بعدأ جدا »> وأبقظ فها أقدم المشاعر ؛ 
ما زلت اتذکر مدی سعادتی حين كنا نذهب فى الصاح الى بيت اله 
سائرين على الأرض التى تبجلدت أثناء الليل ٠‏ كنا نذهب الى الكيسة 
ومعنا حرس هد شحنوا بنادفهم بالرصاص ء وكان الحرس لا يدخلون 
الكنسة + حتى اذا صرنا فى داخل الكنسة تجمعنا عند الباب » فى 
الصفوف الأخيرة » فما نكاد نسمع الا الصوت العميق الذى يخرج من 
صدر الكاهن صاد حا بالصلوات ؟ ومن حان الى حين المح من فو 
الصلين جبته السوداء أو رأسه العارى ء تذكرت عندئذ كف كنت 
أثناء طفولتى أنظر الى أبناء الشعب يزدحمون عند باب الكلسية كتلة 
متراصة وبتقهقرون فی خضوع حین یدخل ضابط كير أو اسل كرس 
أو سبدة رائعة الشاب لكنها من شدة تدينها وتقاها مسرعة تشق طريقها 
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الى الصف الأول وتوشك أن شاجر جميع الناس فى سسل أن تحظى 
بشرف احتلال الأماكن الأول + لقد کان ريخل الى" اء طفولتی أن 
ذلك اكان الذى يقع عند مدخل الكنسة هو المكان الذى يمكن أن يصلى 
فه الاأسان خاضعاً لله ساجدآً على الأرض شاعراً بحرارة الايمان وروعة 
الخشوع ٠‏ 

وهأنذا الآن أقف فى ذلك المكان نفسه الذى كان يقف فه أبناء 
الشعب » لا بل ان حالى تختلف عن حال أبثاء الشعب »فاا مكل بالأغلال 
مجلل بالخزى والعار ٠‏ ان الناس يتحاشوننا ويخشوننا ويتصدفون 
عللنا ء ما زلت أذكر أننى كنت أجد فى ذلك احساسا مرهفاً ولذة 
غرية + كنت أقول لنفسى : « لتكن مشسثة الله ! » ء وكان السحناءيصلون 
ببحرارة وحمًا ء وكان كل منهم يجىء الى الكنيسة بقرشه لشتری به 
شمعة أو لبضعه فى صحفة الاحسانء ولعلهم كانوا يقولون لأنفسهم حإن 
يقدمون هذه القروش : « البشر جمعاً سواسه أمام الله ٠٠١‏ » + وكنا 
تتناول القربان بعد صلاة الساعة السادسة ٠‏ حتى اذا تلا الكاهن » وهو 
يرفع حقة القربان » الآية التى تقول : « ارحملى با رب كما رحمت 
اللص الذى خلصته ٠٠١‏ » » سجد جميع السجناء تقريبا على الأرض 
فجلمجلت من ذلك أغلالهم ٠‏ أحسب أنهم كانوا يفهمون هذه الآية فهماً 
حرفا ويعدونها خاصة بهم ٠‏ ) 

وأقل الأسبوع المقدس + فوزعت علينا ادارة السجن بضة من 
ببض عبد الفصح »> وفطعة من خز معحون بالحليب ء وغمرقا المديلة 
بالصدقات ء و كما حدث فى عد الملاد حدث فى عبد الفصح : زيارة 
الكاهن حاملاً الصلبب ء زيارة الرؤساء » توزيع حساء الكرنب المطبوخ 
بشحم الخنزير »> وكذلك السكر والتجول » مع فرق واحد هو اتنا 
أصبحنا استتطع منذ الآن أن نتروض فى الفناء وان 'شدفاً بأشعة الشمس؛ 
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کل ی' بىدو الآن أكثر ضاء وأعظم اساعاً ولکنه أشد حر ثا ذلك ؛ 
نم ان النهار فى العف > رر د لویل ٤‏ کون ئی ۰ الأعياد أثقل 


وأشغال الصف أشق كثيرا من أشغال الشتاء ٠‏ ان السا بعملون 
صفاً فى الآشغال الشافة التى يأمر بها المهندسون > فهم ينون أويحفرون 
الأرض أو يصنعون القرميد » أو يساقون لاصلاح الابنية الحكومية 
حدادة أو سحارة أو دهاناً ؟ ومنهم من يذهب الى مصنع الاجر شوى 
الآجر وذلك كان فى نظرنا أشق الأعمال طرا + كان هذا المصنع يق 
على بعد أربعة فراسخ تقرياً من فلعتنا ٠‏ وكان تترسل اليه » طوال 
الصف » فى الساعة السادسة من كل صباح »> جماعة من السجناء عددها 
خمسون ء٠‏ وكان يختار لهذا العمل أولثك الذين لا يجدون أية مهنة 
و لاينتمون الى أية ورشة « وكان السجناء الذين يذهبون الى مصنع 
الجر يحملون معهم خبز يومهم ء لأنهم يسبب بعد المسافة لا يستطيعون 
أن يعودوا للغداء حين يعود غيرهم »> ولا آن سيروا ثمانية فراسخ فى غير 
طائل »> وانما هم يأكلون فى المساء حين ير جعون الىالسحن ء و كان يعهد 
اليهم هنالك بأعمال للنهار كله » ولكن هذه الأعمال تبلغ من الضخامة 
أن آحداً لا پکاد پستطع انجازها ۰ کان علبهم فی أول الأمر آن يحفروا 
الأرض فعخرجوا الغضار ثم ينقلوه ويجلوه بأرجلهم فى الحفرة » وان 
بصنعوا منه بعد ذلك مقدارا كيرا من القرمد »> مائنى فرمدة وربما هائتان 
وخمسين ٠‏ لم أذهب الى مصنع الجر الا مرتين ٠‏ كان السجناء الذين 
يرسلون الى هذا المصنع بعودون منه فى المساء وقد تشعثت وجوههم 
وانهدت قواهم » فهم لا ينفکون يأخذون م الآخرين أنهم تر کوا لهم 
ای عمل » أغلب ای أن متعم مذ ۶ ت تمز نهم وتسری عنها 
وتلذ لهم ء وكان منهم ناس يحبون هذا العمل ويڙثرونه على غيره من 
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الأعمال > أولا لأنه يمكنهم من الذهاب الى خارج المديئة عل شاطيء 
نهر ارش فی مکان رحب مریح »> فالضواحی احمل منظرا من المبانى 
الحكومية الكريهة ؟ وتانما لأن فى وسعهم أن يدخنوا هنالك بحرية تامةء 
بل وأن يليوا راقدين نصف ساعة فيشعروا من ذلك بأعظم رضى » 

اما أنا فقد كنت أعمل فى ورشة ء أو أعمل فى تكسير الحص »> 
أو فى تقل الآجر الذى يستعمل فى البناء ٠‏ وقد وقع على عاتقى هذا 
العمل الأخير شهرين كاملين ٠‏ فكان على أن أنقل حملى من الآجر من 
شواطیء نهر ارش على مسافة مائة وأربعان متراً ثم أقطع خندق القلعة 
حتى أصل الى النكنة التى كانت بسيل التاء ٠‏ وكان هنا السمل يناسني 
تماما رغم أن الحبل الذى أحمل به الآجر كان يشر كتفى شرا ٠‏ 
والشىء الذى كان يعجنى خاصة هو أن فواى كانت انمو نموا واضحاً 
٠‏ کنت فی اول الأمر لا أستطع أن احمل تمانى أجرات دفعة ولحدة» 
وكانت كل آجرة تزن حوالى اننى عشر رطلا ٠‏ فأصبحت أستطبع أن 
احمل اثنتی عشرة اجرة » وبل وخمس عشرة » وابتهحت من ذلك أشد 
الابتهاج واغتبطت له أعظم الاغتباط ٠ ٠‏ تكن حاجتى الى القوة الحسمة 
أقل من حاجتى الى القوة النفسبة من أجل أن أستطع احتمال جميسع 
المتاعي والمكاره فى تلك الحاة اللعلة ٠‏ 

وكنت أريد أن أحا حبن خروجى من السحن ٠‏ انلى أجد لذة فى 
نقل الجر لا لأن هذا العمل يقوى جسمى » فحسب » بل لأنه يمضى بى 
الى ضفاف نهر ارتيش ء٠‏ ولش كنت أتكلم كثيراً عن هذا المكان فلأنها كان 
الوحد الذى يمكن أن أرى مله دنا الله » أن أرى الأآفق انعد المضىء > 
أن أرى السهوب الفسسحة الحرة المقفرة الذى كان عريها يحدث فى 
نضسى أثراً غرياً « أما سادين العمل الأخرى فكانت كلها فى القلعة أو 
ما حولها » وكنت منذ الأيام الأولى قد كرهت هله القلعة »> وكرهت 
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مبانيها خاصة ٠‏ كان منزل المىجر مثلا يدو لى مكانا كريهاً لعبناً منفضشّراً ء 
وكنت كلما مررت به آنظر البه نطرة تفض بغضاً ومقتاً « ولا كذلك 
الشاطىء ٠‏ فان المرء يستطع هنالك أن يسى نفسه على الافل وهو ينظر 
الى الفضاء الواسح المقغر » كما سى السحان نقسه وهو بنظر الى المالم 
الحر من خلال القضبان الحدبدية فى سجه ء كان كل لىء فى ذلك 
امكان حسباً الى قلبى عزيزاً على نضى : الشمس الساطعة فى السماء 
الأزرق اللانهائي »> والاغانى البعدة التى يصدح بها الكرخزيون الآتون 
من الضفة الأخرى ١٠ء‏ 

ما أكثر ما كنت أطيل النظر الى كوخ فقير مسود من السخام » 
يسكنه بايجوشى ما ! ٠٠١‏ ما أكثر ما كنت أل النظر الى الدخان المزرق 
الذى يتشر فى الهواء > والى المرآة الكرخزية التى تعنى بخروفها! ٠٠‏ 
ذلك منظر متوحش فقیر > ولکنه حر ۰۰ کلت آتابع ببصری طيرآً شق 
بتحليقه الهواء الشفاف الصافى ٠٠١‏ انه يلامس الاء ثم يختفى فى السماء 
اللازوردية ثم يعود فظهر صغيراً كنقطة ٠٠١‏ حتى الزهرة الصغيرة 
السكينة التى تذوى فى شق من شقوق الشاطىء > والتى أراها فىمطلع 
الربيع ۾ کات تحذب ااشاهى وتوفظ حنانى ٠٠١‏ ان الحزن الذى بیجم 
عل صدرى فى هذه السنة الأولى من سجن الأشغال الشافة كان لا بطاق 
و کان بثیر أعصابى ٠‏ منعنى هذا القلق فى أول الأمر من مالاحظة الأشاء 
اتی تحبط بی ۰ کنت أغمض عن ولا ريد أن أرى شا » وبين الناس 
الفاسدين الذين كنت اعىش معهم لم استطع أن امز الرجال الذين 
کانوا رعم القشرة الظاهرة المنفرة فادرين عل أن يفكروا وأن جوا » 
لا ولا استطعت أن أسمع وأن تين كلمة فيها شىء من عاطفة »> وسط 
السخريات المسمومة التى كانت تنهال عي“ انهيال المطر ٠٠١‏ مح ان هذه 
الكلمة كانت تقال ببساطة تامة »> دون غاية مخأة أو هدف مست »ء وكانت 
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تصدر عن الأعماق من قلب اسان تألم كثيراً واحتمل أكثر مما احتملت 
وقاى أكثر مما قاسيت * ولكن علام الافاضة فى هذا ؟ 

كان التعب الشديد مصدر رضى لى وغبطة » لآنه يجعلنى امل فى 
نوم عمق + كان النوم فى فصل الصيف عذاباً ممضاً أكثر مما كان كذلك 
فى فصل الشتاء ٠‏ على أن هناك امسات كانت رائعة والحق يقال ٠٠«‏ 
ان الشمس التى ظلت تغرق فناء المنزل طولل النهار تشب أخيراً ٠٠+‏ 
فاذا الهواء طرى »> واذا اللبل بعد ذلك بارد بعض الرودة ١٠ء‏ فكذلك 
هى لال السهوب ۰++ كان الساء بانتفلار أن پنحسوا فی الثكات › 
بتحولون فى الفناء جماعات »> ولا سما فرب المطبخ ٠٠١‏ فهنالات كانت 
تناقش المسائل التى تهم السحناء »> وهنالك كان يعلق على الشالعات 
الواردة من خارح السحن »> وهى فى كثير من الاحان شائعات سخفة 
مستيحيلة ولكنها تثير داثماً انتباه هؤلاء الرجال الذين اجتثوا من المجتمعه 
من ذلك ان نسمع فجأة أن الجر قد طرد + كان السجناء كالأطفال 
سرعة تصديق ء انهم بعلمون حق العلم ان الا ملفق » وان طرد المبجر 
لس معقولا » وأن ناقل الخبر كذاب محنك هو كفاسوف ؟ ولكنهم مع 
ذلك يتعلقون بهذه الشائعة ويناقشونها ويغتبطون لها »> ويعزون أنفسهم 
بها »> ٿم ما ڀلبٿون آن پخجلوا من آنهم آتاحوا لرجل مئل كفاسوف آن 
يخدعهي وبضللهم + هذا سحين يصح فالا : 

ومن ذا الذى بستطع أن يطرده ؟ لا تقلق عليه ! ائه رجل 
یعرف کف بحافظ على مر کزه ! 

٠‏ وهذا سحان اخر بحسن الحدال ويتحمس للنقاش »> سحين خر 

الحاة ورأى العالم وطاف فى البلاد » هذا هو يجيب اثلا : 


ولکن الس له رۋساء ؟ 
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وهدا ثالث يقول عاس الوجه مكفهر السسحنة كانه پحدث نفسه ؛ 

الذئاب لا يأكل بعضها بعضا ٠‏ 

إن هذا السحين الثالث رجل أشسب الشعر كان قابعاً فى أحد 
الأ ركان يأكل حساءء المصنوع من مخلل الكرتب ٠‏ 

وهذا سجين رابع يقول فى غير اكتراث البتة »> وهو ينقر على آل 
اللالایکا التی كانت فی يده : 

- هل تظن أن الرؤساء سسألونك رأيك ويطلبون نصحك من 
اجل أن یطردوه أو أن لا يطردوء ؟ 

- ولم لا ؟ اذا مشلتم أيها الرفاق فعليكم أن تجيبوا بصراحة , 
ان أوان العمل تنصلنا ونكصنا على أعقابنا ء 

فقول عازف اللالایکا : 

منذ أيام بقى فلل من دقق ٠١‏ هو قايات لا فمة لها ٠٠١‏ 
جمعناها وأردا أن لييعها لننتفع بشمنها ٠٠+‏ فماذا فعل حين علم بذلك 
وجىء بها اليه ؟ لقد صادرها لنفسه ٠۰۰‏ من باب التوفير طعا إ١ e»‏ 
| صەحتح هدِا ا لا ؟ 

- ولكن الى من عساك تشكوه ٩‏ 

- الى من عشاى أشكوه ؟ أشكوه الى المفتش الذى سصل قرياً ٠‏ 
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حقاً يا رفاق » ان مفشاً صل فى القريب ! 


ذلك قال سجین اخر هو شاب فوی الجسم فراً کتاب « دوفه دی 
لافالير » أو قرا كتاباً اخر من هذا القسل » وكان فى الماضى عريفا فى 
کسه بالیحش + انه رجل هازل مازح »> ولکن ااسیجناء کانوا يحترمونه 
بعض الاحترام لسعة اطلاعه ء فما ان قال جملته تلك حتى نهض دوں 
أن تشه أى انشاه الى الجدال الذى كان يهز السجناء جسعا » ومضى الى 
الطباح رسا بطلب منه شیا من کید ( نیرآ ما کان طباخوا يعون آطممه 
من هذا النوع » فهم بشتر کون کىداً كاملا فقسموله ویسعونه للسسحناء 
الآاخرين فط ) ٠‏ ساله الطباخ : 


بکم ؟ بکوبکین أم بأربعة ؟ 

بأربعة كوبكات + فلسحسدلى الآخرون ٭ نعم يا رفاق » ان 
جنرالاً > جنرلا حققبا »> سيصل من بطرسبرج للتفتیش فى سيريا ٠‏ 
صحح ٠‏ قل ذلك فى منزل الأمر ء٠‏ 

أحدث هذا الناً انفعالا شديداً خارف »+ ظل السجناء ربع ساعه 
بتساءلون عن الجنرال من يكون وما لقبه وهل هو أعلى رتبة من جنرالات 
مدينتنا ؟ ان السحناء بعشقون الكلام على الرتب والرؤساء »> ون بعردوا 
من هو الذى يملكت من هؤلاء الرؤساء منزلة أعلى » من الذى يستطع آن 
بحنى ظهور الموظفين الأخرين ومن الذى يحلى ظهره للموظفين 
الآخرين ؟ انهم فى سسل هؤلاء الجنرالات يتشاجرون ويتشاحنون حتى 
لقد يصلون من ذلك الى التماسك بالآيدى والتضارب ء أية مصلحة يكن 
أن تكون لهم فى هذا ؟ انك حين تسمع السجناء يتكلمون عن الجنرالات 
والرؤساء تستطع أن تقدّر درجة النمو والذكاء لدى هؤلاء الرجال كما 
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كانوا فى المجتمع فل دخول الستحن ء و يحب ان ند کر ان العحد.يث ن 
الحنرالات والاأدارة العلا کان عد“ عند ا آم حد نث وأحمل ۔حد بث ۾ 

وال ماسوف > وهو رجل قصير القامة > أحمر الوجه > مندفن 
الطبع » محدود المقل » كان هو الذى اشاع ان الجر سيستبدل به 
خر ؟ قال : 

انتم آولاء ترون انهم بر یدول طر د المىحر ٠+‏ 

فقال الشسخ المكتثب وقد فرغ من اول حسائه ء فال بصسوت 

سوف برشوهم ه 

وقال اخر : 

- سوف يرشوهم حتماً ٠‏ لقد سرق هذا اللص مالا كثيرا »> لاسما 
ونه کان محرا فل أن پأتى الى هنا ء ومنذ زمن غير طويل خطب ابنة 
الأسقف ؛ 

ولكنه لم يتزوج ٠‏ لقد طرد ء وهنا يدل على أنه فقير ٠‏ 
يأ للخطيب الرائع ! انه لا يملك الا الشاب التى يرتديها ! فى السنة 
الماضبة » أثناء عبد الفصح » خسر فى القمار كل ما كان معه ! ان فدكا 

صحسح ء اله لس بالميذر المتلاف ء ولكنه لا يملك الآن فرشأ ٠‏ 

هنا اننری سکكوراتوف شارك فى الحدہث قال : 

صدفو لی پا شاب : لس يحسن بالمرء أن بعزوح حان یکون 
فقيرآ ء لقد عرفت هذا بنضى ء المرء بستعحل الزواج »> ولكن اللذة 
لا تطول ٭ 
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قال القتى المتتحمس الذى كان نائب عريف فى الجحش : 

أتحسب آنا سنتلهى بالحديث عنك الآن ؟ وأما أت ياكفاسوف 
فانك غى كير ! اذا كنت تظن أن المجر يمكن أن يرشو جنرالا مفتشاً» 
فأنت تخطىء خطاً فاحشاً ! وهل تتصور أن يرسل الجنرال من بطرسرج 
خصبصا ليفتش صاحبك الميجر ؟ ألا انك ما تزال على جانب عظيم من 
الغاء يا فتى ! أنا أقول لك ذلك ٠٠١‏ 

فال واحد من الحمهور بلهحة الشك : 

- هل تظن أنه لا يأخذ رشوات لأنه جنرال ؟ 

طعا ٠٠٠‏ وادا أخدذ رشوات فهو يأخذ رشوات ضخمه 4 

حتماً +++ الرشوة على قدر الرتة » فكلما كانت الراة أعلى 
كانت الرشوة اض ! 

فال كفاسوف بلهحة جازمة : 

ما من جنرال يرفض رشوة ! 

فقاطعه باكلوشان فحاأة لاله باحتقار : 

ھل رشوتھم انت حتی تقول هذا الکلام جازماً ؟ بل هل رايت 
فی اتك کلھا جنرالا ! 

- نعم یا سیدی ! 

کذاب ! 

أت الكذاب ! 

طب یا أولاد ! ما دام قد رأى جنرالا“ فلقل لنا آی جرال 
رای ! هنا فل ! اننى اعرف جع الجنرالات ! 
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فال كفاسوف بلهحة مترددة : 

رأيت الجثرال زيرت ء 

زسرت ؟ لا یوجد جنرال بھدا الاسم ! لعل هدا الجنرال فد 
شاهد ظهرك حان جلدوك؛ لعل زیبرت هذا لم یکن الا لىوتنان کولو سل 
ولكنك كنت قد بلغت من شدة الفرع عندثئد أنك حسبته جنرالاً ٠‏ 

صرخ سکوراتوف قول : 

لا ۰+ اصغوا الى يا أصحاب »> لأننى رجل متزوج + حقاً لقد 
كان هذا الجنرال بعتثرف كل سنة للقس بالخطايا التى فارفها مع سسدات 
صغی رأث + 4« و کان يشرب كما يشرب الط + کان يشرب أربعان کاس 
على الأفل من ماء تهر موسكوفا ء كان يستشقفى بذلك من مرض لا آدرى 
ما هو ء ان خادمه هو الذى فال لى ذلك ٠‏ 

قال السحين صاحب الالالايكا : 

لا شك أن السمك كان يسبح فى بطنه ء 

و کان هناك سحان أسمه مارتتنوف هو شيخ كثير اللحركة دام 
الاشغال كان قد خدم فى سلاح الفرسان »> فها هو ذا يتدخل فى الديث 
سال : 

- هلا هداتم قلیلا ؟ انکون فى جد ثم تاخذون تقولون سخافان؟ 
ی مفتش سصل یا رفاق ؟ 

فقال واحد من المتشككان : 

هؤلاء ناس كذابون ! الله بعلم من أين جاءوا بهذا النباً ! ماهذا 
الكلام كله إلا هر اء 4 ++ 
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قال كولىكوف بلهجة قاطعة » وكان قد لزم حتى ذلك الحين صمتا 
مهسا وقوراً : 

لا ٠٠٠۰‏ لس هذا الكلام هراء ٠‏ 

ان کولکوف رجل ذو وزن » فی نحو الخمسان من عمره »› له 
وجه متناسق القسمات »> يصطنع فى سلوكه آداباً فها عظمة واحتقار > 
ويستمد من ذلك غرورآً وأبهة ء ان فى عروقه دما غحريا » وهو يعمل 
بيطرياً > ويجنى أرباحاً من معالجة الخول > ويسع فى سجتنا خمراً ؟ 
لس هو بالغسى » حتى لمكن أن يعد ذكاً » هذا الى ذاكرة زاخرة ٠‏ 
وهو بساقط اقواله بعناية كيرة كان كل كلمة من كلماتها تساوى 
روبلا ۰ 

تابع بقول بلهحه هاده : 

هذا الكلام صحح ء٠‏ سمعته فى الأسبوع الماضى ٠‏ انه جنرال ذو 
شارات ضخمة » سىفتش سسيريا كلها ٠‏ لا شك أنه الخد رشوات »› 
ولكن محرا « ذا السون الثمانى » لس هو الذى سيرشوه : انه لن 
حرق ان يتسلل قربه ء ذلك ان هناك حنرالآت وجنرالات > پاراق ء 
كما هناللك حزم وحزم من الحطب ٠‏ اتم تعرفون هذا » لس جع 
اللحنرالات سواء ء ولکننی اؤکد لکم آن جرا سبقی فی مکانه » نحن 
بلا لسن ٭ نحن لا يحق لا أن تتكلم + اما رۇساۇنا فلسوا من سشی 
به ٠‏ سوف صل المفتش الى سجننا > فما ان بلق عله نظرة حتى ينصرف؛ 
وسبقول ان کل شیء یجری فی سجننا کما یجب أن پجری ۰ 

- صحح ء ولكن هذا لا ينفى أن المنجر قد خاف ٠‏ انه سكران 
منذ الصاح ٠‏ 

- وفى هذا المساء طلب عربتين ١٠ء‏ ان فدكا هو الذى قال ذلك ء 
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- لا يصير الزنحى أبض اللون مهما تله ء أهذه اول مرة 
ترونه فها سکران ؟ 

اضطرب السجناء وثاروا فقال بعضهم لبعض : 

لسوف بکون ظلماً شدیداً أن لا بصنم بهذا المييجر شىء . 


اتتشر خبر وصول المفتش فى السجن كله ٠‏ أخذ السجناء يطوفون 
فى الفناء ويرددون الناً الخطير + فعضهم يصمتون ويحافظون على 
هدوتهم لظهروا بمظهو الوقار ولسوا على انفضسهم شالا وخطرا 
وبعضهم لا يالى ولا يكترث «ء وعلى عتبة الابواب جلس بعض السجناء 
لسعزفوا على البالالايلا » نما راح بعضهم الاخر يتابع ثرثرته. ٠‏ وهده 
جماعات منهم تغنى فى استرخاء « ولكن فاء السجن مضطرب مهتاج 
بو جه عام ۰ 
وفى نحو الساعة التاسعة عددنا واودعا الثكنات التى تعلق علننا 
أبوابها فى الليل ٠‏ هو ليل قصير من لالى الصيف ٠‏ وحن لذلك نوقنل 
فى الساعة الخامسة من الصاح ٠‏ غير ان احدا منا لا يستطع ان ينام شل 
الحادية عشرة من المساء » لان الاحاديث لا تلقطع حتى تلك الساعة › 
وكذلك الحركة والذهان والاياب ٠٠١‏ حتى لقد بتحلق السحناء 
للمقامرة فى بعض الأحان كما يفعلون ذلك فى لالى الشتاء + الحر 
خانق لا طاق ۰ صح ان النافذة المغتوحة تدع لطراوة اللىل أن ثدخلء 
غير أن السحناء لا يزيدون على ان بضطر بوا فو ق سر رهم اللخشسة كام 
فی دیہان ٭ ما آکثر الهوام والحشرات ! لقد کان عنداا منھا کر فی 
الشتاء+ غر انها ټکار حان باتی الرسح کارا رهسا ماکان لى أن أصدقه 
لولا أن قاسيت منسه بنضى ء٠‏ وكلما تقدم الصيف ازدادت الهوام 
والحشرات ٠‏ ان المرء يستطع أن يتعود على الشرات فقد لاحظت ذلك 
غير أنها تظل عذابا لا يطاق > عذابا يبلغ من الهوال أنه يعث فى الجسم 
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حمى ! ٠٠١‏ ان المرء بحس أثناء النوم أنه غير تائم » وانما هو يهذدى ٠٠١‏ 
وآخيرا » عند الصباح » حين يتعب عدوك > فتنام نوما هنتا فى طراوة 
الفجر » تسمع الطبل الظالم الذى لا يرحم > بقرع على حين فجأة ١ء٠٠‏ 
انك سمح ضر بات العصا على الطل وحى نزداد كثرة وفوة ٠٠١‏ فتلعن 
هذه الضربات ء ولا تملك وأنت تلطو فى معطفك الا أن تخطر بالك 
هذه الفكرة على غير ارادة منك : سوف پتكرر هذا غدا » وعد غد »> 
سنين متتالسة > الى أن يفرج عنك وتتمتع بحريتك + متى تاأتى هذه 
الحرية ؟ أبن هى هذه الحرية © ١٠ء‏ ولا بد أن تنهض » فان السسحاء 
قد أخذوا يرون حولك ء وعاد الصخب المالوف يعلو ١ء٠٠‏ ويرتدى 
السجناء مابهم > ويسرعون للذهاب الى العمل ء٠‏ على أنلك ستستطع أن 
تنام ساعة بعد الظهر ٠‏ 

ان ما قل عن قدوم المفثش كان هو الحقيقة بعنها ٠‏ كانت الشائعات 
تتأکد يوماً بعد يوم » وعلم أخياً أن موظفاً كيرا برتبة جنرال قد جاء 
من بطرسبرج لبفتش سيريا كلها »> وأنه وصل الى توبولسك فهو الآن 
هناك ٭ کنا نطلع کل یوم على شىء جديد + كانت الشائعات توافينا من 
المدينة ء فل ان الحمبع خائفون ٭ وان کل واحد قوم باستعداداته من 
أجل أن يظهر بأحسن مظهر + السلطت تنظم استقبالات وحفلات رافصة 
ومهرجانات وأعاداً من كل نوع + وأرسلت جماعات من السجناءلتمهد 
شوارع القلعة > وانتزاع تقر الأرض > وطلاء الأسيجة والأوتاد > وتطيان 
الجدران »> وصسبخ الأبواب » واصلاح كل ما هو ظاهز للعان + كان 
السيحناء يفهمون الغاية من هذا العمل فهما تاماً » وكات مافشاتهم ماتنفك 
آلزداد حرارة وحدة وشذدة ء٠‏ أصسحت اخلتهم لا تعرف حدودا ۰ تی 
لقد أصحوا بهثون أنضسهم لتقديم بعض المطالب متى وصل الجنرال > 
ولکن ذلك لا يمنعهم فط من أن يشائموا ويتشاجروا + وکان جرا 
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عل مثل نار الحمر فلقاً ٠‏ اله يزور السجن بغير انقطاع »> يصرخ مزيدا 
من الصراخ ويتهجم على السجناء أكثر مما كان يتهجم عليهم من قبل > 
ويرسلهم لآنفه الآسباب الى مقر الحرس من أجل انزال عقوبة من 
المقوبات فيهم > ويهتم اهتماماً خاصاً بنظافة الشكنات وترتيبها وحسن 
مظهرها + وفى تلك الآونة وقعت قصة صفيرة لم تهز هدا الصابط ولم 
تڙثر فه قط » كما كان يمكن أن يتوقع ذلك » بل ارضته ارضاء کبیا 
وأجدثت له بهجة عظمة ٠‏ ان واحداً من السجناء قد طعن سجيناً اخر 
بمخرز فى صدره عند القلب تقرياً ٠‏ 

الجانى اسمه لوموف ٠‏ ما المجنى عليه فقد فکان يسمى فى سسجننا 
باسم جافريلكا : انه واحد من آولئك المتشردين العتاة الذين سبق أن 
تکلمت عنهم ٭ لا آدری هل کان له اسم آخر » ولکننی لم اعرف له فی 
پوم من الأيام اسما غير اسم جافريلكا ٠‏ 

کان لوموف فلحا مسو را من سکان ومست پافلیم ك ٠٠*١‏ هو 
من أسرة عدد آفرادها خمسة : أخوان ولا أبئاء ۰ انهم فلاحون أعتياء 
كان يقال فى المقاطعة كلها ان ما يلمكونه يربو على لائمالة ألف روبل 
نقداً ء كائوا يفلحون ويدبغون اللجلود » ولكن الأعمال التى كانوا 
بتعاطو نها خاصة انما هى الاقراض بالربا ء واخفاء المنتشردين والمسروقات 
وما الى ذلك من آمور ٠٠۰‏ وكان نصف سكان المقاطة مديناً لهم مال » 
هو وام بان براثنهم ٭ وکانوا عدون آذکیاء ماکرین » وکانوا بصطعون 
مظاهر الأبهة والعظمة ء وقد اثفق أن حل“ ضفاً على الاب فى ذات مرة 
موظف من كار الموظفين فأحب الموظف فيه جسارته وبراعته ودهاءء > 
فتخيل أفراد أسرة لوموف عندئذ أن فى وسعهم أن يفعلوا ما يحلو لهم > 
فتمادوا ضما کانوا يقومون به من اعمال پحر مها القانون ٭ و کان جميع 
اناس يدمدمون متذمرين > ويتمنون لو يرونهم غاثرين تحت الأرض 
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ماه د ٠‏ غير أن أفراد أسرة لوموف ما برحوا یتمادون فی استهتارهم 
حنی اصحوا لا پخشون لارؤساء الشرطة ولا قضاة المحاكم فى المقاطعةء 
وأخيرا خانهم الحظ ء فاذا هم يضيعون لا يسبب الجرائم السريه الى 
کانوا پرتكولها بل بسب تهمة ملفقة ووشاية كاذية ٭ کان لھم على بعد 
علسرة فراسخ من منزلهم مزرعة يعيش فها أثناء فصل الخريف ستهة 
عمال کرخزیین کانوا فد استعبدوهم منذ زمن طویل ؛ وفی ذات یوم ٤‏ 
و جد هؤلاء الكرخزيون قتلى »> و كشف اليحقيق الذى دام مدة طويلة 
عن اشاء فظيعة ٠‏ واتهم آفراد أسر: لوموف باهم هم الدين فتلوا هولاء 
العمال السثة ء ان لوموف وابن حه هما اللذان قصا هذه القصة فعرفها 
جمسع السجناء ؟ قالا ان السلطات قد قدرت أن الكرخبزيين كانوا مدينين 
لأفراد أسرة لوموف بمالغ طائلة من الال » وآنهؤلاء بسبب شدة بخلهم 
وطمعهم > ورغم ثرائهم العريض > فد فتلوا الكرخيزيين حتى لا يدوا 
لهم دنهم علهم ٠‏ وفى أثناء النحقق والمحاكمة ذابت روتهم وتبددت ٠‏ 
ومات الأب + ولقی الأبناء : وحکم عل أحدهم مع عمه سجن الأشغال 
الشاقة خمسة عشر عاماً ٠‏ الحق أن افراد أسرة لوموف كانوا ابرياء كل 
البراءة من الحريمة التى نسبت الهمه وفى ذات يوم » اعترف جافريلكاء 
وهو اسان حقیر وغد دلیء » عرف بانه متشرد ایضاً » ولکنه شدید 
امرح كثير النشاط » اعترف بأنه هو القاتل « لست أدرى فى الواقع هل 
اعترف هونفسه بذلكء ولكن السجتاء كانوا بعدوله هوقاتل الكرخيزيين» 
اقد كان لافريلا هذا شأن مع أفراد أسرة لوموف أيام تشرده ( وهو لم 
يحىء الى سيجننا الا لقضاء فترة قصيرة جدآً بتهمة الهرب من الجندية 
والتشرد ) ؟ وقد ذبح الكرخزيين متعاوناً مع للالة متشردين الخرين 
أملا فى نهب المزرعة ٠‏ 

يكن السجناء يحون لوموق وابن أخه ء لا أدرى لاذا ! ان 
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ابن الخ تی سر الطبح ¢ لاج الد كاء 4 حب معاشر ة الناس 4 ولکكن 
عمه الذى طعن جافريلكا بمخرز » فلاح غبى مندفع لا نفك يشاجر 
السيحناء فيضربه هۇلاء ضربا مبرحا + وکان جميع من فى السجن يحون 
جاور لکا بسب مرح مزاجه ولین عربکته وسهولة معشره ۰ و کانلوموف 
ولكنهم م پشا حر اہ فی لوم ص الايام چ و کان حافر بلدا ل بلتفت البهما 
ای التفات ول ام اهم ای اهتمام + ما المشاحرة التی ادت ای الطعن 
بالخرز فقد شبت بين لوموف وجافر يلكا بسب امراة مقززة کان جافر يلكا 
ينافس العم لوموف علیا » فلما تیاهھی جافریلکا ذات بوم بما ناله من 
حظوة لديها »> جن جنون الفلاح غيرة > فاذا هو يعمد مخرزه آخيرآً فى 
صدر جافریلکا ۰ 


و کان أفراد اسرة لوموف » رعم ان الحکم الدى انتزع منهم 
جع املاكهم قد أصابهم بالخراب والدمار » كانوا عدون فى السحن 
آغنباء جداً + لقد کانوا پملکون مالا »> وکان عندهم سماور » وکانوا 
يشسربون شاياً « و كان المىحر لا يجهل ذلك » وکن یکره لوموف وابن 
اخه » ویحاول ازعاجهما ۰ وکان الرجلان يران سلو که معهما باه 
برغب فى أن يقدما لها رشوة » ولكنهما لم پشاء أن يضلا ؛ 

ولو قد أغمد لوموف مخرزه فى صدر جافريلكاً بمزيد من الو 
اذن لأجهز عليه حتماً » ولكنه لم يستطع أن يحدث فى جسمه الا خدشاًء 
وا بلغ المييجر النأً ٠‏ فها هو ذا يصل الى التكنة لاهثاً وقد ظهر فى وجهه 
الرضا والارتباح + ما زلت أراه الى الآن مقلا علننا » اجه الى جافر يلكا 
يساله بلهجة لطفة ودود أبوية » كانه يخاطب ابنه : 


هل تطح با صدیقی أن ادهب الى المستشفى وحدك > أ أت 
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فى حاجة الى نقلك اليه ؟ لا ٠٠١‏ أعتقد أن من الأفضل أن يؤتى لك 
يحصان + هنا أسرجوا حصاناً على الفور ء 

فال جافریلکا : 

ولكننى لا أحس بشىء يا صاحب النبالة الرفيعة ء انه لم يزد 
على أن خدشنى هنا يا صاحب النبالة الرفعة ء٠‏ 

آنت لا تعلم يا صديقى > انت لا تعلم ٠٠۰‏ سوف ترى ٠٠٠١‏ لقد 
أصابك فى موضع خطر ٠٠١‏ كل شىء متوقف على موضع الاصابة ٠٠١‏ 
لقد أصاباك هذا اللص تحت القلب تماما ! 

قال المجر ذلك ثم أضاف يخاطب لوموف : 

- اتتظر ٠٠١‏ انتظر ٠٠١‏ لسوف أقتص منك ! خذوه الى مقر 
الحرس '! 

وبر الميجر بوعده * حوكم لوموف + ورغم أن الجرح کان 
طضفاً » فان التعمد ظاهر واضح > لذلك زيدت مدة سجن لوموف بضح 
سان » و جلد الف سحلدة بالعصا * وسم ا محر بذلك سرورا عظمأهه 

وصل المفتشس أخراً ٠‏ 

و حاء بھشس الستحرن عدا وصوله ۰ کان الوم لوم تمك * و کان 
کل سىء فد اصح مند عة نظىفا لامعا ا حسن تعسله ٠‏ و کات رءعوس 
السجناء قد حلقت > وكائت ملابسهم الناصعة الباض خالية من كل بقعه 
وعلى ظهر كل واحد منهم رقعة مربعة سوداء معخطة الى الصدرة > فطرها 
خماة سنتمترات ) « وكان السسحناء قد تلقوا درسا خلال ساعة كاملة : 
فتعلموا ما الذی پجب علبهم أن جوا به » وبأى ألفاظ جب علهم أن 
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يجسوا » اذا خطر ببال هذا الموظف الکبير أن بحيبهم ؟ حتى لقد أجريت 
تحارب للتأكد من آن السحاء قد تلقنوا الدرس وحفظوه ٠‏ وكان الميجر 
كمن فقد صوابه ٠‏ اصطف الجنود فى أماكنهم قبل وصول اجنرال بساعة 
كاملة ء ووففوا ساکنین جامدين كالتمال » مسالين آذرعهم » جاعلین 
أصابعهم مالاصقة أخاطه السروال + وأخيراً » فى الساعة الواحدة بعد 
الظهر > دخل المفتش ٠‏ انه جنرال مهيب الطلعة > فى هيثته أبهة بل 
من القوة أن قلب جميع الموظفين فى سيبريا الغربية لا بد أن تخفق من 
الذعر خفقاناً شديداً متى رأته ٠‏ دخضل المنرال بادى القسوة ظاهر 
العظمة »> شعه رهط من جنرالات و کولو لات هم الذين كانوا يشغلون 
وظاثف كييرة فى مدينتا ٠‏ وكان هنالك أيضاً مدنى طوبل القامة متس 
القسمات برتدى فراكاً وينتعل حذاءين ٠‏ كان هذا الشخص بتصرف 
تصرف فه حرية وطلاقة »> وكان الحنرال يتجه بالكلام اليه كل لحظة 
فى كثير من الأدب واللطف ء ان هذا المدنى آت كذلك من بطرسبرج؛ 
وقد حر أمره السجناء كثيرا » بسب ما كان يظهره له الجنرال العظيم 
من احترام » وقد عرف اسمه وعلرفت وظائفه بعد ذلك »> ولكن ما أكثر 
الكلام الذى دار عليه قبل أن يعرف اسمه وتعرف وظائفه ! أما صاحبنا 
مجر الذى كان متأنقاً فى ملبسه أشد التأنق »> وكان يحبط عنقه بافة 
برتقاللة اللون ٠٠١‏ فانه لم يحدث فى نفس الجنرال أثراً حسناً > وذلك 
بسب ما لاحظه المنرال من احتقان فی عشه » وتورد فی وجهه وفسوة 
فى ملامحه ٠‏ وكان اميحر قد نزع اظارتيه احتراما لرئيسه »> ووقف على 
مسافة منتصباً كوتد »> منتظراً على حر من الجمر اللحظة الى يؤمر 
فيها بشىء ليسارع الى نفب رغبة صاحب السمادة ٠‏ ولكن أحداً لم يشعر 
بالحاجة الى خدماته » طاف الحنرال بالسكنات صامتاً » والقى نظرة على 
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الط ء حبث ذاق حساء الكراب الحامز ء وقد دلوه عل »> وذكروا له 
اء و کف سلوکه ؟ 
تیل له : 
سلوكه الآن مرض يا صاحب السعادة » سلوكه الآن مرض ٠‏ 
المحر والقاً من ذلك كل الثقة سلا ٠‏ 


A۵ 


شراء جندكو ( اللحصان الكت ) > وقد تم بعد 
ذلك بزمن قصير» كان للسجناء تسلة أمتع كيرا 
من زيارة الشخصة الكيرة الى تحدثت عنهاء كنا 
فى السحن فى حاجة الى حصان لنقل الاء ورمى 
الأوساح وغير ذلكء وكان أحد السجناء هو الذى بهتم بال حصان ويجره» 
تحت الحراسة طعا ء كان حصاننا يعمل من الصباح الى المسساء 
تقرياً ٠‏ انه حيوان جد »> ولكنه أصبح ضعيفاً مهترتاً من طول ما عمل 
وفی ذات يوم » عشبة عد القدیس بطرس > نما کان يحمل برسلا من 
الماء » سقط على الأرض ونفق بعد بضع لظات ء أسف السجناء عليه 


کثیراً ۰ وهاهم أولاء يحتشدون حوله » فنافشون آمر موته ویعلقون 
عله ه٠‏ وبرهن الذين سق لهم العمل فى سلاح الفرسان » والغجر > 
والبساطرة »> وغيرهم »> على معرفة عمبقة بالضل عامة ء واختلفت اراؤهم 
فى الأمر واختصموا عليه ء ولكن ذلك کله لم يرد“ حصاننا الكمست الى 
الحاة »> بل ظل ممتداً على الأرض منتفخ النطن ٠‏ وأحس كل سحن 
أن من واجبه أن يجسه باصيعه ٠‏ وأ علم المىجر أخيراً بالحادث الذى 
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وفع للحصان فضاء وفدرا ء» فقرر الميجر أن يأمر بشراء حصان آخر 
على الور + 

وفى ساعة ميكرة من صباح الد »> يوم عد القديس بطرس » حين 
اجتمع السجناء جميعا بعد الصلاة » جىء الى السجن بخول لسسها ٠‏ كان 
امر اختار الحصان موكلا الى السجناء > لان نهم رجالا خر ین حقاء 
ولان من الصعب خداع ماين وخمسين رجلا كان تماطى الضل 
اخنصاصهم ء وصل رجال من الفجر ورجال من الكرخز » وسماسرة 
حل » واتاس من سکان المدينة ه كان السحناء بننطرون بارغ الصر 
وصول کل حصان جديد » ويشعرون من ذلك بغر ح كفرح الاطفال ۰ 
ان التیء الذدی کان پعسر هم خاصة هو انهم ,پستطبعون ال پشتروا دابه 
کما قعل اناس احرار »> فکانهم بشترون « لانضسهم » وکان الال من 
جوبهم «هم» ۰ جىء بثلالة أحصنة قل ان يستقر الراى على شراء 
الراب ٠‏ كان الماعون ينظرون بدهشة وشىء من الخوف الى جنسود 
الحراسه الذين كانوا يرافقون السجناء ٠‏ وخلق بماتى رجل محلوقى 
الرءوس موسومين بالحديد مكيلى الأقدام بالسلاسل آن يوحوا الى من 
براهم بشیء من التهیب > لا سیما وأنهم فی منازلهم » انهم فى عرينهم 
الذى لا يدخله أحد يوماً ٠‏ لم ينضب معين المكر والدهاء لدى السحناءء 
کان علبھم أن يعرفوا بالمكر والدهاء تمن الحصان الذى جوا به ٠‏ 
ها هم أولاء يضحصون الحصان ويجسوله وقد ظهر فى وجوههم جد 
کمیر واعتمام شديد » كأن رخاء السحن رهن بشراء هذه الدابة ؟ بل ان 
الشراكسة قد وبوا على صهوة المجواد ء فكانت أعنهم سطع وكانوا 
يتمتمون تمتمة سريعة بلغتهم التى لا يفهمها أحد ء كاشفين عن أسنانهم 
السسضاء محر کان مناخیرهم التسعة من أنوفهم السمراء المعقوفة + وكن 
هناك روس يتتبهون الى مناشتهم انتباهاً شديدا حتى ليكادوا يلتهمونهم 
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بأعنهم التهاما + انهم لا پفھموں شتا من الكلام الذى كان يتبادله رفاقهمء 
ولکن کان واضحا انهم يتمنون لو يعرفون من تعبير أعينهم هل الحصان 
جد ام لإ ٭ تری لاذا پھتم سجین » ولا سما سجین مهوت مقهور ما کان 
له أن يجرؤ يوماً على أن ينطق بكلمة أمام رفاقه » لاذا يهتم سعجين لهذا 
بان يتم شراء هذا الحصان أو ذاك كأنما هو يشتريه لنفسه > وكأنا 
يه أن يشترى هذا الحصان أو ذاك الآخر ؟ ان السجناء الذين أ لزلوا 
امنرلة الاولى فى اتمام هذه الصفقة وأعطوا حق الكلام أكثر من غيرهم 
انما هم الشراكسة ثم الجر ومن كانوا فى‌الماضى بتعاطون تتجارة الخيل؛ 
وقد نشب نوع من المبارزة بين سجنين » فأما الآول فهو. كوليكوف الذى 
کان سمسار خيل وسارق أحصنة > واما الان فهو بطلرى موهوب > 
فلاح سسیری ماكر كان قد أأرسل الى سجن الاشغال الشاقة منذ زمن 
قصير فنافس كولكوف فى السطرة » وافلح فى أن ينتزع منه ما كان 
يقوم به من أعمال بالمدينة ٠‏ يجب أن نذكر فى هذه الناسية أن الناس 
كانوا يقدرون كثراً باطرة سجننا الذين لا يملكون شهادة الطب 
البطرى > فكان سكان المدينة والتجار بل وكبار الموظفين يتجهون الهم 
اذا مرضت خبولهم ويؤثرونهم على كير من الباطرة أصحاب الشهادات٠‏ 
فك ن للسجين كوليكوف » الى آن وصل الفلاح السییرى يولكين »> زبائن 
كشر فى المديلة يدفعون له المال عرفاناً بفضله » ولم يكن ينافسه فى ذلك 
آحد + و کان يعمل کما يعمل غجری حق » فهو يفش ویخدع » لآنه لم 
یکن یعرف مهنته بمقدار ماهاته » وقد جعلته ایراداته شه بأرستقراطی 
بين نزلاء سحا » فكان السحناء يصغون اله ويطعونه »> ولکنه کان فلل 
الكلام » فهو لا يعلن رأيه الا فى الناسبات الكرى ء انه رجل مزهو 
بنفسه »> ولكنه ينعم بنشاط عظيم وطاقة جبارة حقاً ه وهو متقدم فى 
السن » جسل جدا » على جانب كير من الذكاء خاصة ٠‏ كان يكلمنا› 
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تحن النلاء القدامى > بكثير من الأدب واللططلف والكاسة » مع احتفاظه 
بوقاره وکرامته احتفاظاً كاملا ۰ يقینۍ انه لو أ لس لاسا متاس ؛ 
وأخذ الى ناد من نوادی العاصمة ء وقد م الى اناس على آنه ونت » 
لاستطاع أن يظهر بهذا المظهر وأن برقي ال هذه الرتنه » وأن يلم 
التويست > وأل يتحدث حديثاً يفتن الألاب كما يفعل رجل ذو شان 
خطير يعرف كيف يصمت حين يجب الصمت > ولا استطاع أحد طوال 
السهرة أن يحزر أن هذا الكوات ليس الا منشرداً من النشردين ٠‏ لقد 
کان پیحسن التادب بالآداب الاجتماععة الرافة » فلعله رأى ثرا ٠٠١‏ 
أما ماضيه فلقد كنا نجهله جهلا تاما > وكان الرجل يتتمى الى القسم 
الخاص + فما ان وصلل يولكين - وهو فلاح بسط ينتمى الى الملة 
ا منشقة » ملة « قدامى المؤمنين » » ولكنه ماكر كامكر موچك - حتى أفل 
نجم کولیكوف من حبث هو بيطرى حاذق ؟ فاذا بالبطرى الجديد ينتزع 
منه » فى آقل من شهرين » جصع زبائن المدينة > لأبه أخذ رشفى » خلال 
برهة قصيرة جداء خولا كان كولكوف فد أعلن آن آمراضها لا تشفى» 
وكان الساطرة الذين يحملون شهادات الطب السطرى فد عدلوا عن 
علاجها وتر كوا مداواتها ٠‏ كان هذا الفلاح قد أودع سجن الأشنال 
الشافة لأنه صنع نقوداً مزيفة » متعاوناً مح شر كاء ٠‏ تلُرى ما الذى أغراء 
باقتحام هذا المندان وتعاطى هذه الصناعة © لقد ذكر لنا هو نفسه» ساخراء 
كيف أنهم احتاجوا الى ثلاث قطع ذهيية صحيحة من أجل أن يصنعوا 
فطعة واحدة مز يفة ! 

استاء كولىكوف استباء شديداً من النجاح الذى أصابه هذا الفلاح 
بشما کان مجده هو يأفل أفولا سريعاً ٠‏ انه > وهو الذى كان له خللة 
فى الضاحية ؟ وكان يرتدى معطفاً من فراء رائح وينتعل حذاءين طويلين 
فاخرين > قد وجد نفسه على حين فجأة مضطرآً الى أن يصح خماراً ٠‏ 
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لذلك كان جمسع السجناء يتوقعون أن تنشب بين الرجلين مشاجرة قوية 
عند شراء اللحصان الجديد ٠‏ ان حب الاطلاع قد تاجج فى جمع 
النفوس ٠‏ ولكل رجل من الرجلين أنصاره > والمتحمسون منهم قد 
أخذوا' يضطربون > بل أخذوا يتبادلون الشتائم منذ الآن « وكان وجه 
يولكين المعسّر عن الدهاء والمكر قد تقض على ابتسامة ساخرة « غير أن 
الأمور جرت على غير ما كان يتوقع التوقعون : ان كوليكوف لا يريد 
أبداً أن يشاجر صاحه »> وقد تصرف تصرفاً بارعا يجله المشاجرة ٠‏ 
سم لصاحنه فی اول الأمر بکل شىء »> واصغی باحتر ام الى الأراء 
النقدية التى أدلى بها خصمه » ولكنه لم يلبث أن انتهز فرصة كلمة زل 
بها لسان بولكين فاذا هو يقىض على هذه الكلمة فقول لصاحه بلهجة 
متواضعة جازمة انه على خطاً ٠‏ وقيل أن يتسع وفت يولكين لأن يلوب 
الى نفسه ويعدل عن رأيه أخذ ييرهن له على انه ققد وفع فى غلطة 
فاحشة »> وهكذا حوصر يولكين محاصرة بارعة لم تكن فى الحسبان ء 
فصر بذلك حزب کولیکوف سروراً عظيماً » 3لوا : 

- هل رآیتم یا شباب ؟ انه لا پمکن ان پخطيء ! انه يعرف ماذا 
يفعل ! 

فقال الأخرون » ولكن بلهجة لينة لا تحدى فيها : 

- يولکان اعلم منه ۰ 

و كان الحز بان مستعدين للتنازل والتصالح ٠‏ 

فال انصار کولىکوف : 

- عدا ان کولىکوف لا يقل عنه علماً » فان يده خف ٠٠۰‏ انه فما 
بتعلق بالماشة لا يخشى أحدا ء ۰ 

- وكدلك یولکین ! 


کولىکوف لا بضارعه فی هذا مضارع ! 

وأخراً اختير المحصان الجدید الذی تم شراؤه بعد ذلك + انه 
حصان ممتاز » صغير السن قوى الجسم جميل المنظر : دابة لا مأخذ علها 
من تأحه من التواحى ء٠‏ بدأت المسباو مةه : صالحب الحصان بطلب ااا ان 
روبلا n‏ له > والسسحتاء لا بریدون آن يدفعوا ال خمسة وعشرين » 
وطالت المساومة وحمت » فطرف يزيد غللا ء وطرف يتنازل فللا > 
م اذا ٻالسحناء يأخذون بضتحكون من تلقاء افسهم : 

لاذا المساومة ؟ أأنت تدقع اللمن من كسك ؟ 

وصاح ا۔خرون : 

- أانت رید أن تحقق للخزنة وفراً ¶ 

هذا الال ملاك مشترك ! 


_ ملك مشثراك ! صحح أن أحداً لا يزرع حمقى وأغباء > ولكن 
الحمقى والأغساء ينتون من تلقاء أنضسهم دون آن يزرعهم أحد ! ء٠٠‏ 

وتم الاتفاق أخيراً على أن يدقع تمن الحصان تمااسة وعشرين 
روبلا ء٠‏ وأبلغ الميجر اشجة المساومة فوافق على الشراء ٠‏ فسرعان 
ما جىء بخبز وملح > وافتد الحصان الجديد الى السجن فى عظمة 
وأبهة «ء أحسب أنه مامن سجين لم يربت على عنق الحصان آو لم يداعب 
أنه » وقد فام الحصان بنقل الما ءالى السجن فى ذلك الوم نضسه : فكان 
جميع السجناء ينظرون اليه فى كير من الاستطلاع وهو بسحب أول 
برل > وکان سقاۇنا »> السجین رومان » پتأمل دابته فى كير من الرضى 
والغبطة والحور ء ان هذا السجين الذى كان فى الماضى فلاحا » والذى 
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يبلغ من العمر نحو خمسين عاماً »> کان امرءاً جادا صموتا »> كسائر 
الحوذيان الروس تقرياً »> كأن استمرار معاشرة الخيل تسب على طبع 
امرء شنا من الوفار والحد حقاً » كن رومان هادا » لطغاً فى معامله 
جع الناس » ليل الكلام ء وكان يستنشق سعوطاً يتناوله من علىة 
خاصه للسعوط ء وهو مولج بخول الجن مند زمن بعيد لا عرف 
وله ٠‏ والحصان الذى تم شراؤه أخيراً هو ثالث حصان يعهد به اله 
منذ دخوله السجن ء و كان كل سجين من السجناء مقتنعاً بأن الكمست من 
بين الخضول هو الحصان الذى يناسب « منرلنا » ء وذلكت ما کان يو کد 
رومان أبضاً ۰ فما کان یمکن أن پشترى حصان أبلق مثلا ! ٠٠١‏ 

ان وظفة الحوذى وقف على رومان لا يمكن آن پنازعه فها آحد. 
وحین فطس « الکست » الاول لم پخطر بال آحد ان يتهم رومان بشىء 
من الاهمال او فلة التصر » حتى ولا الميحر ء فقد عدوا موت الصان 
قضاء وقدرا لا أكثر ء وكان رومان حوذیا ممتازا فى الوافع ۰ 

سرعان ما أصبح الكمست الجديد آثير السحن کله ٠‏ فكثيرا ما كان 
السحناء پقبلون علنه : پداعنونه وپلاعصونه »> رعم ما فد پوصفون به من 
ضعف الاحساس وقلة العاطفة ٠‏ وفى بعض الأحان » حين كان رومانء 
بعد عودته من النهر. » بغلق الاب الكير الذى فتحه له صف الضابط »> 
کان الحصان جند كو قف جامدآً بانتظار ساثقه »> ناظرا الله من جانبء 
صح به رومان فالا : « اذهب وحدك ! > فاذا با حصان يض هادا 
حتى المطبخ فتوقف هنالك »> منتظراً أن ياتى الطاخون والخدم فمتحوا 
إلاء بقواديسهم ؛ دصح السجناء عندئد فائلین : 

ما روع حصاننا جنید کو ! لقد جاء بالیرمیل وحده ! انه مطع ! 
ما اعدا به أ «+ء 
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حقاً ٠٠۰‏ هو حبوان ولکنه يفهم ما يقال له ! ٠٠۰‏ 

ما اذکی جندکو ! 

فهز الحصان عندئذ رأسه وپصهل » کأنه فهم الأماديح وقد رعا ٠‏ 
ويجئه أحدهم بخبز وملح »> فاذا فرغ الحصان من التهام الخبز والملح 
هز رأسه مرة أخرى كانه بريد أن يقول : « أبا أعرفك ء أا أعرفك > 
آنا حصان جد ونت رجل طب شهم ! »› ؛ 

و کلت أ حب آنا اسشا أن أدلّل جند کو باطعامه خزاً + كنت أجد 
لذة فى أن أنظر الى بوزه المسسل » وأن أحس فى راحة يدى شفته 
الدافتتين الطريتين اللتين تتلقفان أعطتى بشراهة ٠‏ كان نزلاء سحا 
يحون الحسوانات » فلو فد سمح م »> اذن لوا الثكنات بالطور 
والحوانات الأهلىة ٠‏ 

أى شاغل يمكن أن يرتقى بالطباع المتوحشة التى يتصف بها 
السجناء » وأن يلطفها ويلينها » أكثر من هذا الشاغل ؟ ولكن ذلك لم 
بكن مباحا ٠‏ فلا النظام يأذن به » ولا المكان يسع له ٠‏ 

ومع هذا کان قد استقر فى سجننا عدد من الحوانات ابان افامتی 
فه ٭ کان لدینا > عدا جنید کو »> کلاب وأوز وجدی ( هو فادکا ) وسر 
لم يش طویلا ۰ 

أحسب انی سبق أن ذکرت آن کلبنا کان يسمى « شاريك › 
( السمين ) ٠‏ وأضف الآن آنه کان حواناً ذكاً » وأنى كنت على صدافة 
معه ٠‏ ولكن لا كان الشعب يعد الكلب حبواناً نحسأً ما يشسغى الالتفات 
الله > فان أحداً لم یکن بهتم به ٠‏ کان هذا الكلب لا يفارق الجن > 
ينام فى الفناء > ويأكل فضلات المطبخ ؟ ولم يجتذب البه شيثاً من عاطفة 
السجناء الذين كان يعرفهم جميعاً مع ذلك ويئظر الى كل منهم على أنه 
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صاحبه + فاذا عاد السجناء من عملهم > وسمعهم يصحون « باعريف ! » 
هرع نحو الباب الكبير واستقبل القادمين فرحا »> هز ذیله > وینظر فى 
عن كل واحد » كانه ينتظر شا من مداعبة وملاطفه ٠‏ ولکن جميح 
ما بذله من جهود للتودد الهم والتقرب منهم خلال عدة ستين لم يجده 
شا ٠‏ فما من أحد رضى آن پلاطفه وان يداعىه غیری ٭ء لذلك کان 
بؤثرنى على جع السحناء اما الكلب الثانى > واسمه «بايلكاء (التل) 
فاننی لا آذکر الان کف جاء اللنا » وأما الكلب الثالث »> كولبتابكا > فقد 
أت به آ0ا السحن صغيراً + 

ان کلینا « بايلكا » مخلوق عجب غريب ٠‏ كانت عربة من العربات 
فد داسته فاحنت عموده الفقری من داخل » فمن راه بر کض من بعد» 
خل اله آنه یری کلسان توآمین ولدا ملتصقين ء وكان عدا ذلك 
اجرب اعمص العنین له ذیل زال عنه شعره وتهد ل متدلا بین قانمتهه 

لقد ظلمه القدر فقرر آن قى فی کل متاسه ھادثا سانا لایهتز 
ولا پھتاح ؟ فھو لا نسح على احد کانه یخشی ان يهشم من جدید ه 
و کان ىقى خلف الثكنات فى جمع الاحبان تقريا » فاذا ارب منه 
أحد » سازرع ینقلب على ظهره کاله قول : « اصنع بى ما تشاء فلست 
آفكر فى مقاومتك قط ! » ء وکان کل سحین لا پفوته حن بقلب الکلب 
على ظهره أن پر کله برجله کانه قوم بواجب من الواجبات قاثلاً له : 
« يا للكلب قذر ! » ولكن الكلب لا يجرؤ حتى ان يئن » فاذا تالم ألما 
شدیدا لم يزد على أن يصدر صونا آصم مختنقا ٠‏ وان ينقلب على ظهره 
أيضاً أمام الكلب السمين ( شاريك ) آو آمام اى كلب آخر بجىء الى 
الطبخ طلباً للرزق ٠‏ وكان ينبطح متى هجم عليه كلب من الكلاب 
الشرسة نايحا + ان الكلاب تحب من أفرالها الذل والخضوع ء لذلك 
ترى الكلب المهتاج سرعان ما يهدأً منتى رأى استكانة قرينه » فتوقف 
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ساهماً آمام الكلب الذليل النبطح على الأرض ضارعا متوسلا » ثم بأخذ 
یشم جمبع اجزاء جسمه فی استطلاع ۰ تری فم پفکر بایلکا فی مثل 
هذه اللحظة وهو يرتعد خوفا ؟ أغلب الظن أنه يقول لله : «هل سروف 
بعضنى هدا الوغد ؟ » ٠‏ ومتى فرغ الكلب الشرس من تشسممه تركه 
ومضی فی سبله » لاله لم بکتشف یه شتا پیر اهتمامه ٭ فسرعان ماکان 
بايلکا پنهض “م ياخذ یری وراء جماعة من اقرانه تلاحق کله 
حوبا ما ه 

ان بايلكا بعلم -حق العلم أن الكلبة اللعوب لن ترضى أن تنرل الى 
مستواه » فهى اکر شمما واعظم انفة من ان ازل الى هدا المسنوى 
اوضع » غير آن جريه وراءها من بعد ء رجا کان س ری عنه ویخنف 
بلواه ويعزيه عن الواع الشقاء الى بعانهاءاما الكرامه فقد فقد الاحساس 
بها حتى اصبح لا يعرفها ٠‏ واذ ضيعم كل أمل فى المستقبل ء فقد اصح 
لا یطمح فی اکثر من أن يملا بطنه > وکان پملا بطنه فعلا فی کئیږ من 
الاستهتار + حاولت مرة أن آداعه > فکان ذلك امرا جديدا لا عهد له 
به من شل > فاذا هو يتكور على الأرض مستلقباً على قوائمه الأدبع راذا 
هو يآخذ يرعش ويحشرج من فرط اللذة ؟ ولا كنت أشفق عله فقد 
كنت أداعه اانا كثيرة ٠‏ ولذلكت صار كلما رآنى بقل على ويش اسنا 
اکا وتکاد عناه 'ندمعان ۰ وفی ذات بوم » و جد متا وراء السجن فى 
الخندق » قد مزقته كلاب أخرى شر ممزق + 

آما کولیتایکا فقد کان له طبع آخر مختلف عن طبع بایلکا كل 
الاختلاف + لا أدرى لاذا جئت به من أحد المواضع التى كنا تعمل قيها > 
وهناك ولد ٭« كلت أجد لذ فى اطعامه وهی تع سوه *« وسرعان 
ما تولی شاریات حمایته ورعایته » فأصبح پام معه » حتی اذا كبر الكلب 
الصغير ظل صاحبه الكبير يشر تحوه بعطف خاص » فهو يسمح له بأن 
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يعضه من اذه » وان پشد شعره » وهو يلعب معه كما تلعب الكلاب 
الكبيرة مع الجراء الصفيرة ٠‏ والشىء الفريب أن كوليتابكا كان لا يكير 
علوا » وانما يكر عرضا وطولا فحسب ء وكان كولتابكا غزير الشعرء 
و كان شعره بلون شعر الفار ء وكانت احدى اذه متدلنة متهدلة نما 
لانت الآذن الاخرى فائمة منتصة ء وكان شديد الحميا كثير الحماسة 
كسار الكلاب الفتة التى تتواثب فرحة وشح مسرورة حين ترى مولاها 
حتی لتقفر الى وجه لتلعقه ۰ انه لا پخفی عواطفه وکاله بقول للغسه : 
١‏ حسبى أن يلاحظ فرحى » فأما المواضعات فلا قيمة لها ولا شأآن !» ء 
کان یکفی آن آنادیه بقولی کولتابکا حتی أراه یخرج من ركن من 
الار كان » كانه انجس من تحت الآرض » وحتى يسرع نحوى راكضا 
صاخا متحمسا > وحتی پتدحرج بین فدمی كما تلدحرج كرة أو ينقلب 
على ظهره منيطحا ٠‏ كنت احب هذا الشطان الصغير حا جما + كان 
يبدو أن القدر لم يخبىء له فى هذه المحاة الدنا الا المسرة والفرح > 
ولكن السجين نوسترويف الذى بيصنع احذيهة للنساء ويحضر جلودا »> 
فد لاحظه ذات یوم » لان شا فد لفت نظره قه حتما » فاذا هو پنادی 
کولیتابکا ویجس شعره > ویقلبه' على الارض فی تحبب وتودد > واذا 
الکلب »> الذی لم یراوده شىء من شات ولا خطر بباله سوء > پاخذ سح 
فرحا وسروراً > فما ان جاء الغد حتى كان الكلب قد اختفى ٠‏ بحثت عن 
الكلب زمناً ويلا دون أن أعثر له على أثر »> ولكن كل شىء قد اتضح 
بعد أسوعين ء ان فراء كولتابكا قد أغرى نوسترويف > فعمد الى سلخه 
لطن به حذاءين كانت زوجة أحد الموظفين تد طلىت منه أن يصنعهما 
لها ٠‏ لقد أرانى نوسترويف الحذاءين حين فرغ من صنعهما > فكان 
فراؤهما الداخلى رائعا ۰ مسکین کولتابکا ! ٠٠١‏ 
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لقد كان كتير من السججاء يعملون فى دباغة الجلود » فكيراً 
ما كانوا يشون الى السجن بكلاب جملة الفراء سرعان ما تختفى ٠‏ كان 
انسجناء یشترون هذه الکلاب او یسرھونها * آذکر آننی رایت في ذات 
يوم وراء المطخح سجنين يتشاوران ويتنافشان « كان احدهما يمسسك 
مقود کلب آسود جمیل جدا پنتمی الى جنس رائع من أجناس الكلاب , 
ان خادما من الخدم کان قد سرق الکلب من سنه وباعه لداءپنا هذین 
بثلاين كوبكاً + وكان الرجلان يستعدان لخنق الكلب » وذلك عمل 
سهل يعمدان بعده الى سلخ الجلد > ثم يرمان الجنة فى الحفرة التى 
أعدت لرمى الافذار والنى كانت تنشر روالح كريهه فظعة فى ايام الطر 
الشديد من الصيف > لانها لم تكن نظف الا ادرا ٠‏ احسب ان الوا 
السكين قد أدرك المصي الذى ينتظره » فكان ينظر المنا رة فلقة 
فاحصة » بعضا بعد بحض ؟ و كان لا يجرو الا من حين الى حان أن يهز 
ذيله الكشف المتدلى بين فائمتنه كأنما ليرقق فلوبنا بما يظهره لا من له 
بنا واطمئنان اللنا ٠‏ أسرعت ابتعد عن هدين السجنين اللذين أنجزا 
عملهما بغير حرج ٠‏ 

أما أوز سحننا فقد استقر فه عرضاً ومصادفة ٠‏ لا أدرى من كان 
بعتلی په ومن کان صاحه »ء ولکتتی أعلم آنه کان لس نانا سلوة 
وبهحة »> واله لال شهرة فى امدينة ء لقد ولدت أوزاتنا فى السسحن 
واتیخدت اطخ مقرا لها تخرج مله جماعات متى ذهب السسجاء الى 
الشغل » فما أن يقرع الطبل فتجمهر السجناء عد الاب الكيير حتى 
تحری الأوزات وراءهم مصو تة صافقةٴ جنا حهاء م ادا هی ثب واحدة 
بعد أخرى > فتحتاز دكة الاب المرتفع » فاذا أخذ السجناء يعملون طمقت 
ترعى على مسافة قصيرة منهم »> حتى اذا اتتهوا من عملهم وففلوا راجعين 
الى السجن انضمت الى موكنهم من جديد فكان المارة يقولون : « انفلروا 
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الى السجناء يرون مع أوزاتهم » ٠‏ وقد سألنا أحدهم يوماً قفالا : 
د کیف علمتموها آن تبعکم ؟ » « وقال رجل آحر وهو يضح يده فی 
جببه : « خذوا هذا الال لاوزاتكم » ٠‏ وقد ذبح السجناء هذه الأوزات 
رعم اخلاصها لهم ء احتفالا بالعمد الكير بعد انصوم فى سنة من 
السنين ء 

أما الجدى فاسكا فما كان لأحد أن يقرر ذبحه لولا مناسة خاصةء 
لا آدری کف وٴجد هذا الیجدی فی سجننا ولا آعرف من الذی أنى به: 
انه جدی آبض جمیل جدا لم تمض على وصوله ایام بحنی احبه جمیع 
السجناء > وأصبح لهم تسلية وعزاء ٠‏ واذ كان لا بد لهم من عدر 
بنعللون به للاحتفاظ پالحدی فی السحن > فقد ا کدوا انه لا پد من 
تيس فى الاصطبل * ء٠‏ ومع ذلك لم يسكن الجدى الاصطبل بل سكن 
المطبخ وانتهى احيرا الى أن يكون السحجن كله مسكنه يطوف فه عل 
ما يشاء له هواه ٠‏ كان هذا الحبوان الرشسق مرحاً لعوبا يتب عى الموائد 
وبصارع الستحناء ویر كض اذا ودی ویحتغظ دانما بمز اسح الفرح 
وطبعه الفكه ٭ فی ذات مساء کان اللزخنی بابای جالسا على 
مدخل اللكنة وسط جماعة من السحاء الآخرين فخطر بباله ان يصارع 
فاسكا الذى كان قرناه طويلين بعض الطول ء أخذ الرجل والجدى 
پتضاربان بجبهتيهما » وكان هدا اللعب اح التسلات الى تلوب 
السجناء ٠‏ وها هو ذا فاسكا يشب الى الدرجة العلا من درجات المدخل › 
فما أن حى بابای تللا حت انتصب الحدى فحاة على فدمه الخلضتان» 
وقر أب حافريه من جسمه ثم لبط اللزحينى على فذاله بكل ما أوتى من 
فوة > فاذا بالرجل ينقلب متدحرجأً على الدرجات > فيشسع الفرح فى حع 
الشهود وفى باباى نفسه ٠‏ الخلاصة أننا أحبينا جديا فاسكا حا عظما 
فلما أدرك سن البلوغ » أجرى له السطريون من نزلاء سحننا »> بعد 


در حات 
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مؤتمر عام هام ٤‏ عملة کانوا حون اجراءها عل انم وجه » اعی 
عملية اللخصى ٠‏ وقال السجناء عندئد معلقين : د ذلك أن يسعر) باه 
نيس على الاقل ٠ » ٠‏ الخد فاسكا منذ ذلك الحين يسمن سمنة مدهلة ء 
يجب آن نذكر على كل حل أن السسجناء كانوا يسرفون فى اطعامه ٠‏ 
أصبح فاسكا تسا جميلا جدأ له قرنان راثعان وأصسح مفرطا فى‌السمنة 
حتى صار بتفق له فى بعض الأحان أن يتدحرج على الأرض تقلا 
آتناء المشىء وكان يرافقنا هو أيضاً الى العمل » وكان ذلك يسر السحناء 
ويسر المارة الذين كانوا يعرفون جما تس السحن فاسكا ٤‏ فاا كان 
السحناء يعملون على شاطىء النهر قطعرا أغصاناً من آشحار الصبصاف 
وفطفوا أوراقاً وجنوا أزهاراً بزینون بها فاسکا > فهم يصون على قريه 
غصونا وازهارا » ويضعون على صدره الآكالل » فكان فاسكا يعود الى 
السحن على رأس القافلة متيرجاً متزينا » وكان السجناء يسيون وراء 
معتزین پجماله فخورين بحسنه ؟ وقد بلغ يعض السجناء من بهم بسنا 
أنهم قدموا هذا الاقتراح الطفولى : وعو .أن يطلى قرا فاسكا بالذهب 
ولكن افتراحهم بقى مشروعا فى الهواء ولم يكنب له أن يوضع موضع 
التفیذ ٠‏ سألت آکیم آکیمنش وهو خر مذهب فی سجتا بعد اشع 
نومتش هل یمکن حقاً تذهیب قرنی یس » فأخذ پفحص فرنی فاسکا 
باتتباء شدید > وفکر برهة ثم أجابنی بان تذهيبهما ممكن ولكن الطلاء 
الذهنى لن يقى مدة طويلة » ولا داعي الله على كل حال + ووقف الامر 
عند هدا الحد + 

کان یمکن أن یعیش فاسکا فی جتنا سنبن طويلة » ولعله کان 
سوت مصایاً بصق التتفس لولا آنه فی دات يوم ناء عودته من العمل 
على راس فاولة السيحناء > فد صادف الجر جالساً فی عربته ۰ کانالتس 
مرداا بالأزهار « زأر امسر فالا : « قف ! لمن هذا الس ؟ ٠»‏ 
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فأوضحوا له الأمر فقال غاضاً : « كيف هذا ؟ أيوجد تس فى السسحن 
ويكون ذلك بدون اذنى ؟ يا عريف ! » ٠‏ وأصدر ميجر أمرء الى 
العريف بذيح الس فوراً وسلخه وبع جلده فى السوق وايداع ثمنه 
صندوق السجن » آما لحمه فبطبخ مع حساء الكرئب الحامز الذى يأكله 
السجناء ٠‏ تكلم السسجناء كثيراً عن هذا الحادت ء وأسفوا كيرا على 
الس > ولكن ما كان لاحد ان بعصي امر الممحر ء ذ بح فاسگا قرب 
حفرة القاذورات واشتری لحد السحناء لحمه کله › ودقع مله رویلا 
وخمسين كوبكاً « واشتترى بهذا الال خبز أبض للجمع ء٠‏ والسجين 
الذى اشتراه قام عه بعد ذلك شرائح مقلة ء كان لحمه لذيذ الطصم 
صب المداق ! 

کان فى سجننا أيضا خلال فترة من الوقت نسر من سور السهوب 
( كاراجوش ) التى تنتمى الى فصلة تتصف بانها صغيرة الحجم + لقد 
جاء ٻه أحد السجناء جریحاً يشبه أن يكون ميتاً ٠‏ آحاط به جميع 
السجناء ء كان السر عاجرا عن الطيران » فجناحه اللملى متهدلة معطلةء 
واحدى فائمشه مخلوعة ٠‏ كان بنظر الى الحمهور المستطلع المحتشد 
حوله نظرة غاضة > ويفتح منقاره المعقوف مستعدآً لآن يدفع لمن انه 
غالبا « فلما انصرف عنه السجناء بعد أن تأملوه طويلا » مضى الطاثر 
الأعرج متوااً على قائمته السليمة » صافقاً جناحه » مضى يختىء فى 
اقصی مکان من الفناء »> قبح فی رکن من الأ ركان ملتصقاً بأو تاد السباج»> 
ثم لم يبارح ركه ذاك خلال الأشهر الثلاثة الثى قضاها فى فناء سحننا ء 
كان السجناء فى البداية يجيثونه من حين الى حين فينظرون البه ويهسجون 
عليه الكلب شاريك الذى كان يهجم بحوه مستعر الحلق »> ولكنه يخثى 
أن يقترب منه كيا » فكان ذلك يساتّى السجناء ويضحكهم »> فبقول 
بعضهم لبعض : « حوان كاسر » هه ! لا يسمح لأحد أن يضظه !» . 
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ولكن الكلب شاريك أصبح بعد ذلك لا يهابه وأخذ تحرش به 
ويناوشه » فاذا حرضه السجناء عليه أمسك الجناح المريض من جناحى 
انسر فكان النسر يدافع عن نفسه.بمنقاره ومخالبه » ويلطو فى ركنه 
متعالا متغطرسا كملكٽ جريح » ويحد ق الى س حوله مستطلمعاء ومل 
السحناء أخيرآً من هذا امنظر » فسرعان ما نسوا النسر نسيانا تاما « وعم 
ذلك کان يجیئه فی كل يوم واحد منهم » فيضع قربه قطعة من للم طرى 
واتاء مكسورا فه ماء ٠‏ ل السر فى الايام الاولی پرفض ان یا کل 
شيا من يد أحد » أو أن يأكل على مرآى من الناس ٠‏ استطعت إن اراقه 
مرارآ من بعد ٭ کان اذا لم پرا آحدا » وحسب انه وحد » جازف 
فترك ال ركن الذى يقبع فه وأخذ سير عارجا على طول السباج » مسافه 
انى عشرة خطوة ة تقريبا » ثم فغل راجعا » ثم استدار فمشى هذه المساف 
نفسھا مرۃ أخری > ثم عاد > وھکذا دوالك e‏ تماما کما لو ان طسبا قد 
أمره بالقبام بهذه الرياضة الصححة ! ولكنه ما يكاد يلمحلى حتى ي ركض 
حو رکنه عار جا متواشسا باقصی سرعة بستطعها ۰ وکان عندلد یرد راسه 
الى وراء » ويفغر منقاره » ویشعث ریشه » انما هو پتهنا لعر که ه 
حاولت آن آداعبه > ولکن جھودی کلھا لم تفلح فی ان بژنسه : کان 
يعض وبتخبط متى لمس + ولم يقل مرة واحدة آن يتناول اللحم الذى 
أحاول أن أقدمه اله > وكان يحدّق الى" بنظرة شريرة اة ما بشت 
قرينا منه ء كان انسر الشقى يحب العزلة ويمتلىء فلبه حقدا » فهو 
ينتظر اموت مستمرآً على تحدى جميع الناس » مصراً على أن لا يصالح 
أحداً ٠‏ وانذكره السحناء أخيراً بعد شهرين من نسان » فأظهروا نحوه 
ل من السحن ؛ء 

قال بعضهم : فليفطس » ولكن فلىفطس حرا طلقا على الأفل » ٠‏ 


وأضاف اخرون : 


حتماً ٠٠١‏ فان طاثراً حرا مستقلا مثله لن يتعود السحن فى 
يوم من الأيام ء 

وقال أحدهم : 

انه لا پشسهنا ! +٠۰‏ 

فأجاب ٿان : 

طبعاً »> هو طائر وحن بشر ! ٠٠۰‏ 

وانبری سکوراتوف یقول : 

- النسر » يا رفاق » مك الغابات ۰+ 

ولكن احدأ لم بستمع الله يومئذ ٠‏ 

وبعد الظهر من احد الأيام حان فرع الطل مؤذنا بالذهاب الى 
العمل » جاء بعض السجناء الى النسر »> فاونقوا منقاره »> لاه كان يداف 
عن نفسه بضراوة > ونقلوه الى خارج السحن قوق السور ء ان السحناء 
الذين تولوا هذا العمل » وکان عددهم اثنى عشر سجیناً »> انوا فى أآشد 
الشوق الى معرنة الجهة التى سمضى فها الطائر ٠ء‏ شىء غريب : لقد 
کانوا جميعاً مسرورين »> كأنهم هم الذين يفرج علهم »> كأنهم هم الذين 
يفوزون بالحريه ! 

قال السجين الذى کان ممسكاً به » قال وهو ينظر الى النسر ضما 
يشبه اله والحنان : 

يا للحوان الشرير ٠٠‏ تريد له الخير ثم هو يمزق يدك لشكر 
لك صنىعك ! 

دعه بطر یا مىکىتکا ! 
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- الأسر لا يناسبه ٠‏ هب له الحرية ء هب له الحرية الجمبلة ! 

ر مى النسر من على السور الى الفلاة ٠‏ كان ذلك فى يوم اشهب 
بارد من اخر الخريف ٠‏ كانت ريح السهوب العارية تصغر وتن فى 
العشب الاصفر المصو ّح ٠‏ می الس قدماً لا لوی عل شىء > صافقا 
بجناحه المريضة > كأنه يستعجل أن يتركنا وأن يختبىء عن أنظارا , 
وجعل السجناء يتابعون بأبصارهم رأسه الذى يرز من العشب ء 

فال احدهم ساهماً : 

هل ترون ؟ 

وأضاف خر : 

اله لا ينظر الى وراء ! لم ينظر مرة واحدة الى وراء ! 

فاجاب ثالث : 

- وهل تظن انه ستعود عبر لنا عن شکره وامتتانه 3 

- هو الآن حر ء لقد ذاق طعم الحرية ! 

- عم الحرية ! 

- لن راه بعد الوم يا رفاق ! 

ما توففكم هنا ؟ ها امشوا ! ٠٠١‏ 


كذلك صاح الحرس من الجنود » سار السجناء يذهبون الىالعمل 
بخطى بطيئة . 


(اا رہ)۸ 

مطلع هذا الفصل يشعر اشر « ذكريات منزل 
الأموات» التى كتبها المرحوم ألكسندر بتروفتش 
جوریاننشیکوف > ان من واجبه أن ينقل الى 
القراء ما بى : 


« لقد تيحدث كاتب ذكريات منزل الأموات » فى الفصل الآول من 
كتابه »> عن جريمة ابن ثل أباه ( وهو نيل الاصل ) * » وانخذ الكاتب 
من هذه الحريمة مثالا على ما يلاحظ فى السحناء من فقدان الاحساس 
حين يجئون على ذكر الجرائم التىارتكبوها « وقد ذكر كاب المد كرات" 
أيضاً آن الاين لم يشا أن يعترف أمام المحكمة بشىء » غير أن ما رواه 
جريمة قتل أيه أمراً لا بتطرةقاليه الشك ء ولقد روى هؤلاء الأشخاص 
لكاتب « ذکریات منزل الأموات C‏ أن الابن المجرم کان شاباً قاسقا مقلا 
بالد یون é‏ وان ود فتل آباه استسحالا للحصول عل مر اه هله ؟ م اù‏ 
نه » وهكذا حصل كاتب الذكريات على معلومات مستفضضة ء وذكر 
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طائش السلوك أهوج التصرف » رغم أنه ذكى » وأن كان الذكريات لم 
بلاحظ فى يوم من الأيام أنه يتصف بقسوة خاصة ء وأضاف الكاتب 
يقول : « لذلك لم أصدّق يوماً أن يكون مجرماً» ؛ 

« وقد تلقى اشر هذا الكتاب « ذكريات من منزل الأموات » »> 
تلقى من سببيريا نا يقول ان هذا الشاب الذى اتهم بقتل أبه كان بريا 
من هذه الحريمة كل الراءة »> وآنه فضي فى سحن الاشغال الشافة عشرة 
سنين بغير حق » وأن براءته قد ثيتت رسماً » وأن المجرمين الحققين قد 
عرفوا واعترفوا »> وأن الشاب المسكين قد أفرج عله ء ولا يملك لاشر 
هذا الكتاب أن يشك فى صدق هذه الأناء ١٠ء‏ 

د لا جدوى من اضافة شىء الى هذا ء علام الافاضة فى الكلام على 
ما فى هذه الواقعة من عنصر المأساة ؟ ما فائدة التحدث عن هذه الحاة 
الى حطمتها ودمرتها تهمة كتلك التهمة ؟ ان الوافعة تتحدث من تلقاء 
حهاراً ۰٠ء‏ 

« وفى تقديرنا أن آمثال هذه الأخطاء يمكن أن تقع » وأن امكان 
وقوعها يضف الى قصتنا سمة ‏ بارزة جديدة » ويساعد على كمال المشاهد 
التى يعرضها كتاب « ذكريات من منزل الأموات » »> ويعين على توضيح 
هده المشأهد مزيدا من التوضح 4+ » 


ولنعد الآن الى -حث كنا من « الذكريات » التى كتها المر-حوم 
الکسندر بتروفتش جوريانتشكوف : 

سق أن قلت اننى تعودت هذه الظروف أخياً »> غير أن « آخيراً » 
هذه لم تحن الا بعد عناء کر وزمن طویل ۰ ٠‏ لقد احتحت الى ما يقرب 
من السنة حتى أنعود السجن » وسأظل أنظر الى تلك السنة الأولى على 


انها أفظع سنی حباتی ٭ ولذلات انیحفرت فی ذاکرتی كاملة حتی فى ادق 
تفاصبلها : بل انی لاعتقد اننى اتذكر كل ساعة من ساعاتها واحدة بعد 
اخری ء سق ان فلت ايضا ان السجناء الاخرين لم يستطعوا ان 
د يتعودوا » هذه الحاة اكتر منى ٠‏ لقد ظللت اتساءل طوال تلك السنه 
الاولی ھل کانوا ھادثین حقا کما کان دو علبهم ؟ و كانت هذه الاستلة 
تشغل بالی کثیرا وتلح على الحاحا شدیدا ۰ کان جميع السجناء > كما 
ذکرت من قبل » یحسون فی السجن آنھم غرباء + کانوا لا یشعرون فی 
السجن انهم فى منزلهم » بل فی فندق ازلوه عابرین فی مرحله من 
مراحل الطريق ء ان هؤلاء الرجال » المنضين الى الابد » كان يدو بعضهم 
مضطربا وبعضهم مصعوقا » ولکن كل واحد منهم کان يحلم بتحقيق 
مستحيل ما ٠‏ فان هذا القلق الدائم الذى لا يكادون يظهرونه ولكن العين 
البصيرة لا تبخطئه » وان كانوا يعرون عنه على غير ارادة منهم من الماسة 
ونقاد الصبر فى إمالهم وآحلامهم وأمانيهم التى لا سل الى امحقيقها 
والتی تشه آن تكون هذيانا »> ان ذلك كله كان يسبع على هذا المكان هيئة 
خارفة ویطعه بطابع عحب » حتی ہمکن القول ان کل ما یمیزه من 
اصالة انما رتد الى هانين السمتين ٠‏ ان المرء ليحس حين يدخل الى 
السجن أن ليس فى خارج السحن شىء يشبهه ٠‏ جمع الناس هنا 
يستسلمون لأحلام الىقظة ويهيمون فى تهاويل الخال ء ذلك شىء 
يخطف الىصر ويشب الى العان ولوباً ء وهذا احساس يثر النفس ويهر 
الأعصاب » لأن هذه الاحلام التى يسترسل فيها السجناء تبغ على وجوه 
اکثرهم مظهراً فاتماً کئباً »> متجهماً مكفهرآً »> مظهراً پشبه أن پکون 
مرضاً » کان جميعهم على وجه التقريب صامتاً لا يتكلم » مهتاجاً روشك 
أن ينفجر فى كل للظة ‏ وکانوا لا يحبون أن بظهروا ما يقع فى 
درارة فلوبهم من امال مستسرةهلذلك كانوا بحتقرون البساطة والصراحة. 


وكلما كانت الأمانى أفرب الى الاستحالة » وكلما كان السحن يشرف 
مزيداً من الحرص > دون أن يستطع التنازل عنها والزهد فها ٠‏ تر 

ھل کائوا پستحون من ھذہ الأمانی التی تراود اخیاتھم ؟ اں الروسی 
واقعى فى نظرنه الى الأمور > لا يتهيب أن يسخر من عيوبه وأن يتهكم 
عل بقائصة ! «٭«++ 

النوسة بين السجناء من فقدان التسامح وشدة التعصب > ولعله سسب 
ما يلاحظل لديهم من فسوة السلوك و كثرة السخر ٠‏ فاذا إنفق لواحد 
منهم »> هو أكثر سذاجة وتململا » أن عبر بكلام مسموع عا يفكر 
قصور باسبانىا »> اأسرع رفافه يصدوله بفظاظة وغلظة > وراحوا يطاردونه 
بالسخر والتهكم ٠‏ واغلب ظنى آن أعتى هؤلاء الساخرين انما هم اولئك 
الذين كانوا اثر من صاحبهم استرسالا فى الأحلام الطاشة والامانى 
الحنونة ٠‏ سىق آن ذكرت أن نزلاءسجنا كانوا ينظرون الى السطاء والى 
السذ ج نظرتھم الى آناس حمقى أغییاء »> وکانوا لا يحملون لهم الا 
الاإزدراء والاحتقار ٭ لقد کان السحناء يىلغون ص شدة المرارة وسر عه 
التأذى انهم کانوا پغضون من کان مشرق امزاج فلل الكرياء ٠‏ والى 
جانن فئة المهذارين البسطاء هؤلاء »> بمكن أن نقسم السجاء الى اخيار 
وأشرار ء الى مرحين وعاسين ء٠‏ والعابسون هم السواد الاعظم » فاذا 
انفی أن کان ينهم رارون ¢ کان هولاء الثر نارون ناسا نم مال وشا" 
صمو د ین بد خلول فی جمیح سول الأخرين ٤‏ رعم م سحادرون ان 
يکشفوا عن آنفسهم وآن يعلنوا ما خفى من أقكارهم » لأن ذلك أمر غي 
مقول ء ولأنه يخالف ما جرى به العرف ٠‏ أما الأخيار - وهم فلة فهم 


هاد ئون موادعون مسالمون پخفون آمالهم صامتين > ويصد قفون أحلامهم 
وآوهامهم آكثر من العابسين المتجهمین؛ وپخبل الى آنه قد کان فی سجننا 
مع ذلك فئة اخرى من المنضين هى فئةالياسين من امثال شخ ستارودوب» 
ولان هؤلاء قلة قليلة جداً ٠‏ 

كان هذا الشبخ هادا فى الظاهر > ولكن كان من حقى استنادآ الى 
بعض العلائم ان افترض ان حالته النفسية كانت رهيبة لا تطاق ء٠‏ ان له 
ملحا يلوذ به » وسلوى يفزع الها » ألا وهى الصلاة وقاعته بانه 
نهد » ولعل السجين الذى كان داثم الاستغراق فى فراءة التوراة > 
والذى سىق أن تكلمت عنه ء أعنى السجن الذى أصبح مجنونا وهجم 
على المىحر باجرة فى يده » لعله كان هو أيضا واحدا من اولثك الذين 
ھجرھم کل امل ؟ فلما کان پستحیل على الاسان تماما ان یعیش بلا 
امال » فقد سعى الى الموت سعاً باستشهاد مقصود متعمد ء لقد صرح هذا 
الرجل بانه هجم على المیجر لا لاذی للقه منه ولا قد يضمره له وانما 
هجم عله فى سبل ان تالم لا آكثر ٠‏ من ذا الذى يعرف ما هى العملية 
النضسة التى تمت فى أعماق روحه حينذاك ؟ ما من اسان يحيا بدون 
هدف يسعى اله » وبدون جهد ييذله فى سبل الوصول الى ذلك الهدف؛ 
فمثى غاب الهدف وزال الأمل » فان القلق كثيرآ ما يجعل من الانسان 
عندئذ مخلوقاً شاذاً غرياً ٠٠۰‏ ولقد کانت غاپتنا تحن جمعاً هى أن ننال 
الحرية » هى أن نخرج من السجن » 

انی احاول ان أصنف سجناءنا فی زمر شتی » فى فثات مختلفة 
هل هذا ممكن ؟ ان الواقم يبلغ من كثرة التنوع أنه يفلت من جميع 
استنتاجات التفكر اجرد مهما تكن بارعه + ان الوافح لاإيحتمل التصنفاٹ 
الواضحة الدققة ٠‏ ان الواقعم يمل دائماً الى التبعثر فى تنوع لا نهاية 
له » و لايمكن حصره + لقد كان لكل منا حباته الخاصة » الداخلة > 
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الشيخصبة » فى خارج كل حاة رسمة » فى خارج كل حاة وها 
الأنظمة وتفرضها القوانين ٠‏ 

ولكننى » كما سبق أن قلت » لم أستطع النفاذ الى أعمافق هده 
اللحاة الداخلية فى بداية عهدى بالسجن » لان جمع المظاهر الخارجه 
کانت تصدمنی وتحرحنی وتملؤنی حزتا لا سسل الى مغالته ٭ کان 
يتفق لى فى بعض الآحان ان ابغض هؤلاء الشهداء الذين كانوا باون 
مثلما كنت آتألم ء وكنت أحسدهم لانهم يحون بين افرانهم ويفهم بعضهم 
عن بعض ٠+‏ الحق أن هذه الصلة التى تجمع السجناء فتجسلهم رفاقا > 
أعنى صالة السوط والعصا »> وهذه الحساة الممستر كه الاجارية »> 
کانت تیر فی لفوسهم من الکره والبغض مثل الذی کات یره فی نضسی؛ 
فكان كل واحد منهم يحاول أن يعيش منتحا ٠‏ ولكن ذلك الحسد الذى 
کان پستید بى فى لظات الاهتناج والحنق قد كانت له أسباب مشروعة 
وبواعث مقولة ء ان الذين يدعون أن السسد الذى نال سط من قافة 
لا يتألم فى سجن الاشغال الشافة آكثر مما يتألم فلاح بسبط » هم على 
خطاً كامل + لقد فرأت وسمعت دعوى كهذه الدعوى + والفكرة عادله 
وكريمة من حث المندأ : فالسجناء جمعاً شر ء٠‏ ولكنها مجردة مسرفة 
فى النجريد : هنالك تعقيدات عملية يجب أن لا تغيب عن بالنا »> وهى 
نعقىدات عملية لا استطع أن نفهمها ما لم يتح لنا أن نعانيها بأنفسنا فى 
الحاة الواقعىة « لست أريد أن ادعى بذلك ان السدد الاقف ارهف 
شعورآً وألطف احساساء لأنه أكثر تطوراً وأعلى تيحضراء ولكن المساواة 
بان النقوس أمر مستحبل ٠‏ وحتى الثقافة نفسها لا يمكن انخاذها معياراً 
لتنويع العقوبات ٠‏ اتنى أول من يشهد بأننى رآيت بين هؤلاء الأقياء 
المعدبين الدين يعسشون فی أحط بيثة بعندة عن الثقافة ء اثار لمو روحی 
مرهف + لقد کان فى سجتنا أناس عرفتهم عدة سنين » وكنت أظلهم 
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حبوانات كاسرة مفترسة وكنت لذلاك أحتقرهم احتقاراً شديدا »> ثم اذا 
بنفوسهم تتكشف فجأة »> فى لحظة ليست فى المحسبان » وعلى غي ارادة 
منهم » عن عنى عاطفی ومودة ااسباية وهم فوی لالام الا۔خر ین وامالھہ» 
واذا هم يبلغون من ذلك كله أك تراهم رؤية جديدة كأن غشاوة سقطت 
عن عك + ويبلغع بك الذهول فى بعض الاحان انك تتردد عن تصديق 
ما ريت وما سمعت ء وقد يحدث عكس هذا أيضاً : فرب اسان مثقف 
يرهن فى بعضَ الأحبان على وحشة رهيبة واستهتار فظع يثران فى 
نفسك الاشمئزاز ويبعثان فى جسماكت الغشان » فاذا آنت لا تستطع مهما 
أحسنت الظن آن تحد له آی عذر او آن تنتحل له آی رر ۰ 

لن أقول شنا عن غير العادات وطراز الحاة ونوع الطعام وما الى 
ذلك » وهو تنير يشق على رجل من الطبقة الراية أكر مما يشق على 
فلاح سق له ان ڄاع حبن کان حرا طلقا فاذا هو في السجن يا دل حتی 
يشيع ٠‏ لا » لن أناقش هذا الامر ! لسلم بان الأاسان الذى يملك ارادة 
فوية لا يسأً بهذه الترهات ولا يأبه لهذه السفاسف التى لست ششًا 
مذكورا اذا يست بأنواع الحرمان الاخرى ء ولكن لابد لا من الاعتثراف 
بأن شير العادات الادية لس أمراً سهلا لا قمة له ء على أن فى حاة 
السحين فظاعات يهون بالنسبة النها كل شىء > ويتضاءل بالقاس الها كل 
امر » حتى الهوان الذى يحبط به » والغربة التى يشعر به والطعام القذر 
الذى يأكله » والأغلال القاسة التى تخنقه وتسحقه « ان أكثر الرجال 
رقة وتخنثا وأكثرهم بياض يدين ونعومة جلد لا تطرف عيناه حين يعود 
الى السعجن بعد أن ظل يعمل طول النهار » فبأكل خبزه الاسود ويزدرد 
طعامه الذى تسبح فهالهوام ٠‏ تلك أمور يتعودها المرء كلها ويألفها كلهاء 
كما تذكر بذلك أغنبة ساخرة يغضها السجناء عن « سد » مدلل آل 
أمره الى السحن : 
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وانما الأمر المهم أن كل قادم جديد الى السجن يصح بد ساعتين 
انين فرینا لسائر السجناء : فهو فى منزله » بين آهله وذويه » يتمنسم 
بجع الحقوق التى يتمتع بها رفافه ۰ انه يفهمهم وانهم يفهمونه »> وهم 
جميعا يعدوله واحدا منهم » وذلك ما لا ينعم بمثله اسل من النيلاء حين 
يودع السححن + ان السجين الذى ينتمى الى طىقه النبلاء » مهما يكن 
طب القلب ذكاً »> لا بد أن يكرهه وأن يحتقره جع السجناء نين 
طويلة ؟ انهم لن يفهموه > وانهم لن يصدفوه خاصة ء لن يكون صديفهم 
ولا رفيقهم » واذا استطاع ن پحملهم على ان لا هنوه وآن لا يسوا 
الله » فسبظل مع ذلك غريا » وسيظل پعترف لنفسه متالما پانه وحبد وبانه 
بصد عنهم جميعاً ٠‏ وهذا الفراغ الذى يخلقه السجناء حوله » انما 
یخلقونه بدون سوء يه » بل پخلقوله على غير شعور مهم بما یغعلون ۰ 
كل ما فى الأمر أن هذا السجين الذى ينتمى الى طبقة البلاء لس منهم > 
لبس بنتمی الهم » لیس عضوا فی جماعتهم ٠۰۰‏ ان افظع شىء هو أن 
لا بعش المرء فى بته ٠‏ فالفلاح الذى ينقل من تاچانروج” الى ناء 
بترو بافلو مسك بحد هنالك فلاحان روسان فماهی الا ساعتان حتی پر قط 
بهم ویرتبطوا به » فاذا هم پعیشون معا فى سلام وهدوء فى عربة واحدة 
أو خص واحد ء٠‏ ولا كذلك النسلاء + فان هوة سحقة لا فرار لها تفصل 
بنهم وبين عامة الشنعب ء وهذا لا يلاحظ واضحا الا حين يفقد بيل من 
السلاء حقوفه الأولى و يصح هو اسه فردا من أفراد الشعب ٠‏ وهياك 
ظلات طول حيانك على علاقات يومية بالفلاح > وهبك ظلات على صلة 
دائمة به کل يوم بخدمتكت فی الوطائف الاداريه ثلا ٤‏ وهبك کلت لهذا 
أ لشعب السانا محسننا وأباً رحيما ء فاتك لن تفهم فهما عسقا فى يوم من 
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الاإيام ء وكل ما ستظن ألك عرفته لن يكون الا وهما وضللا ء إن 
الذين سبقراون هذا الكلام سيقولون عنى حتما اننى بالغ وأغالى > ولكننى 
عل يقإن من ان ملاحظتى هذه صححة صادفة ٠‏ وهذا اللقين لس يقنا 
نظريا رسخ فى نضى من فراءة هذا الرآى فى موضع ما »> بل هو يقين 
ناشىء عن الحباة الوافعية التى اتاحت لى كل الوفت اللازم لامتحان ارائى 
ومراقبة قناعائى ٠‏ ولعل جع الناس سعرفون مدى صدق ما أقول ٠٠١‏ 

قد جاءت الاحداث تصدق ملاحظاتى منذ الايام الاولى > وور 
فی جسمی اترا مرضاا * كنت فى الصيف الاول اطوف فى ارجاء 
الجن وحدا منعزلا ٠‏ ومد سق أن فلت انى كنت عندئذد فى حالة 
نفسية لا تبح لى ان أحكم على السجناء ولا أن أتيين بينهم آولئك الذين 
کان ہمکن ان یحبونی دون آن يقفوا منى مع ذلك موقف الند من الند + 
لقد کان لى رفاس هم اناس انوا فى الماضى من طبقه السادة »> ولكن 
صحبتهم لم تلق هوی فی نضی + حتی لقد تمنست ان لا اری آحدآ ۰ 
ولكن الى ابن المعْر ؟ البكم حادثا من الحوادث التى افهمتنى منذ اللحظة 
الاولى انى فى السجن وحيد غريب . فى ذات يوم من شهر اب 
( اغسطس ) » یوم شدید الحر » فى حو الساعه الواحدة بعد الظهر »> 
وتلك لحظة يقيل فها جع السجناء قبل استثناف العمل » فام السجناء 
فومة رجل واحد واحتشدوا فى فناء السحن ء كنت حتى تلت اللحظة 
لا اعرف شیتآ ۰ ومن شدة استغراقی فی آفکاری > لم اكد ألاحظ ماکان 
جری حولى ٠‏ وكان السجناء مع ذلك يضطربون ويتح رکون منذ ثلالة 
أيام + ولعل هذا الاضطراب كان قد بدأ قل ذلك بزمن طويل » كما 
اترضت ذلك من بعد » حین نذ کرت شذرات من أحاديث سمعتهاء وحن 
تذ كرت خاصة ما كان يظهر على السجناء من مزيد من اعتكار المزاج 
واهتماج اللفس وشدة الحنق واستمرار السخط ملذ زمن + لقد كنت 
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أعزو ذلك الى فسوة الأشغال الشاقة فى فصل الصف » والى طول اللهار 
المرهق فى هذا الفنصل » والى ما يسترسل فه السجناء من احلام تعلهم 
الى الفابات والحرية عل غير ارادة مهم » والی فصر اللسالى التی 
لا يصبون فيها حظا كاضاً من النوم ء ولمل ذلك کله فد انصهر بعضه في 
بعض فتالفت منه كثلة كبيرة من السخط كانت تحاول أن تنفيحر » متيخذة 
من الطعام عذراً وتعلة ء٠‏ ان السحناء يشكون من سوء الطعام جهار! منذ 
عدة آيام » فأخذون يتذمرون حين يكونون فى الثكنات » ولا سما حين 
بجتمعون فى المطبخ للغداء او العشاء ٠‏ وقد حاولوا ان يستمدلوا باحد 
الطباخين طباحاً اخر > ولكنهم لم يلبثوا آن طردوا الطاخ الانى بعد 
يومين وأعادوا الطباخ الاولء الخلاصة أن جميع السجناء كانوا فى حاله 
فلق شدید ولململ کر ۰ 

کان أحدهم بدمدم ئا : 

- نهلك من كثرة العمل » لم لا يطعموننا الا أسواً الطعام !ء٠٠‏ 

فبیجبه سجن اخر : 

- اذا لم يعيجيك هذا الطعام فأمر لنفقسك بطعام فاخر ! 

فيصسح ثالث قائلا : 

حساء مطيؤح بأمعاء اليقر »> ذلك طعام طيب جداآً »> أحب أا 
مذاقه حا عظماً ! 

واذا لم يطعموك الا أمعاءَ »> فهل تطل تيجد هذا الطعام طب 
المذاق ! 

فال رابع : 

حقاً ! يحب أن يطعموا لحماً ٠٠١‏ اننا نضنى ألفسنا بالعمل فى 
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مصنع الآجر +٠١‏ والمرء يشتد جوعه بعد أن ينجز عمله ٠٠١‏ ولا يمكن 
أن تقيم الأمعاء أوده وأن تسد رمقه ؛ 

واذا لم يطعمونا أمعاء أطعمونا كروشاً ء 

حقاً ٠٠٠١‏ أله اطعام ردی»ء + 

- لا شك آنه يملا جىوبه ! 

لس هذا شأانك ! 

اذا لم یکن شانی آنا > فشان من هو ؟ ان بطنی ملکی ۰ واذا 
أجمعنا عل الشكوى »> فسترون ٠٠١‏ 

الشكوى ؟ 

س عم +٠١‏ 

- يظهر أنك لم تصب حظاً كافياً من الضرب بسبب مثل هذه 
الشكاوى ! يا لك من غى أحمق ! ٭٠٠‏ 

قال سحن اخر متأففا معتكر المزاج : 

صحبح ! فى العجلة الندامة ٠٠١‏ قل لنا يا صاح : مم ستشكو ؟ 
ما هى ظلامتك ؟ يجب أن اعرف هذا قیل کل شیء ۰ 

- سأقول : اذا ذهب الجميع يعرضون ظلامتهم »> فسأذهب أا 
أيضا » لأنى أكاد أفطس جوعاً ء ان الذين يأكلون على حدة » من حقهم 
أن بىقوا فاعدین » وآن لا حر کوا ساكتاً ٠**‏ أما الذين پاکلون طعام 
السحن ٠+١‏ 

يا للحسود ! .ان عشښه تسطعان متى وفع بصره على ما لا يملك ! 


_ طب يا رفاق ! لاذا لا تعرم أمرتا ؟ أما كفا عنابا ؟ ان لاء 

- فيم الاحتجاج ؟ أنظن أن عليهم أن يمضفوا اللقم نابةعنك وأن 
يدسوها فى فمك بعد ذلك ؟ هه ؟ یا للفتى النشسبط » انه لا یرید آن 
بأكل الا ما مضع له ! بحن فى سجن الأشغال الشافة يا رجال ٠٠١‏ 
ذلك سبب کل شىء ۰ 

الشعب يموت جوعأ والرؤساء يمائون بطونهم » بهذا جرت 
العادة ! 

صحح »> لقد سمن صاحينا « ذو العون الثمانى » » وفد اشترى 
لنفسه مؤخرا حصانين أشهين ٠‏ 

فال أحد السخناء بلهحة ساخرة : 

- وهو لا يحب أن يشرب الخمر ! ٠٠+‏ 

_ لقد غلب فى القمار مذ زمن حين لعب بالورق مع اليطرى > 
فظل يلعب ساعتین دون أن یکون فی جسه قرش واحد ؛ 

هذا هو السيب فى آنا تطمم حساء بالكرئب والأمعاء ! 
أتتم جميعاً أغساء ! ما شأننا نحن وهذا ؟ 

اذا قدمنا الشکوی مجتمعین فکف بستطع أن يسوغ سلوکه ؟ 
يجب أن لعزم أمرنا * 

كيف ستطع أن وغ سلوكه ؟ الأمر سهل : بهوى على 
وجهك بصفعة قوية ٠٠١‏ ذلك كل ما سيفعله ! 

و سج سحلك اى الحا كمة أبضاً ٠۰۰‏ 
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كان السجناء مضطربين اضطراياً شديداً ٠‏ والحق أن طعامنا کان 
رديثاً جدا « ومما زاد حدة هذا الاستاء العام والحنق الشامل أن السحناء 
كانوا فى حالة من فلق متأجج وآلم مستمر وانتطار مثصل ٠‏ ان السحين 
مشاجر متمرد بطعه » ولكن من النادر جداً أن يثور السجناء جماعة > 
لانهم لا یتفقون پوما فی رای ولا يجمعون على امر * وکل واحد ما 
يشعر بذلك شعورآً فوياً » لذلك فان السجاء بتبادلون الشتائم اكثر 
مما يعملون علا ٭ ومع ذلك لم ينقض الاضطراب فى هده المرة دون 
نالج ء تشكلت فى الثكنات جماعات تناقش وتلوم وتقرع وتشتم وعد د 
عبوب ادارة المسحر حانقة كارهة ساخطة »> وتحاول أن سر خفاياها وأن 
تفضح أسرارها + والمعروف أن كل قضبة كهذه القضة تخلق زعماء 
ومحرضان ء والزعماء فی مثل هده الظروف رجال پمتازون بصفات 
خاصة بارزة » لا فى السجون فحسب > بل فى جمع قات العاملين > 
وفى فصائل الجش »ء وغير ذلك + إن لمودج الزعم واحد فی کل 
زمان ومکان : هم أتاس متأجحو الحماسة » ظمأى الى العدل » شديدو 
السذاجة »> مقتلعون اقتناعاً صادفاً شريفاً بالقدرة المطلقة على تحقق 
رغانهم ٠‏ لسوا آغبى من الآخرين »> بل ان بينهم أناساً پنعمون بذكاء 
متفوق > ولكنهم أعظم حماسة وأشد تأججاً من أن يكونوا دهاة مكرة > 
ومن أن یکونوا حذرین مترد دين *٭ واذا صادفا آناساً يعرفون كف 
بوجهون الجماهير وكف بقوودونها »> و کف پحققون ما پريدون › 
فيجب أن أعلم أن هؤلاء ينتمون بهذا وحده الى نموذج آخر من الزعماء 
الشعبين يندر وجودهم كثيراً فى بلادنا ٠‏ والذين أتحدث عنهم الآن > 
وهم زعماء العصان والمحرضون على التمرد » هم اناس يضسرون قضتهم 
فى جع الأحان تقريباً > ناهيك عن أنهم يملئون السجون ء ان العب 
الذى پضعهم انما هو الاندفاع « ولكن هدا الاندواع هو الدى بمکتهم 


من التاثير فى الجماهير : فالناس تتبعهم » لأن السار التى تتأجج فى 
نفوسهم والاستياء الصادق الشريف الذى يشب فى فلوبهم يفمل عله 
فی جمیع اشر ء فاذا أكثر الملا ترددا يتحمس ويندفع ٭ ان تقتهم 
العماء فى اجاح والنصر تغرى حتى الشكاكين الر بايان رعم أن هده 
النقة التى تفرض نفضسها قد تكون فى كثير من الآحيان قائمه على سس 
تبلغ من الضعف والوهن والسذاجة الطفولية أن المرء يدهشه ان يرى 
اناس قد صد قوها ء٠‏ ان سر تاثيرهم فی الناس ھو انهم یسیرون اول 
السائرون لا بهابون ولا يخافون شتا ٠‏ انهم يندفعون الى ‌الزمام خافضين 
رءوسهم الى تحت » مقدمين قرونهم الى امام > كالثيران »ء دون ان يمرفوا 
فى كير من الأحبان ما يشرعون فه من عمل » ودون ان پساورهم شیء 
من تلك الروح السوعبة العملية الماكرة التى بفضلها يستطع اسان 
دنیء سافل فى آحان كثيرة أن يربح قضبة وأن يبلغ هدفه وأن يخرج 
ناصع الببأاض من برميل حبر *ء ان علهم أن يحطموا قرونهم + انهڙلاء 
الأفراد هم فى الحباة العادية أناس شديدو الاندفاع سريعو الاهتباج فلبلو 
السامح کرو الاحتقار > وهم فی کثیر من الأحان محدو دون ء وذلك 
عامل من عوامل قواتهم على كل حال ٠‏ والمؤلم فى الآمر آنهم لا يهجمون 
أبدا على الثىء الاساسى »> على الثىء الهام »> وانما يتلئون داثما عند 
تفاصيل » بدلا من المضى فدما الى الهدف » وذلك ما يضعهم ء ولكن 
الجمهور بستمع لهم ويفهم عنهم » وهم بذاك رهییون ۰ 

يجب أن أقول الآن بضع كلمات عا فصدته بكلمة « الظلامة »أو 
الشكوى ء 

ان بعض السجناء كانوا قد نوا الى سسريا وأودعوا السحن لا شىء 
الا لأنهم قدموا شكوى أو رفعوا ظلامهء ان هؤلاء هم أ كثر السجناء حر كة 
واضطراباً ۰ اذکر نهم رجلا اسمه مارتننوف کان قد خدم فی سلاج 
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المرسان » وهو على شدة إندواعه وفلقه وغضه السان شريف صادق ٠‏ 
وأذكر منهم أيضا فاسلٰی انتونوف› وهو رجل شديد الاهتاج وفح النطرة 
ساخر الابتسامة ولکنه شریف صادق أبضاً »> کما آنه ذ كى بقظ ٭ وحسى 
ذكر هذين الاسمين » لأن عدد هؤلاء الرجال كير ء وكان بتروف يذهب 
ويجىء من جماعة الى أخرى » يتكلم فلبلا ولكنه مهتاج من غير شك > 
لآنه وثب أول الواثسين الى خارج التكنة حين تجمهر الآخرون فى الفناء ٠‏ 
سرعان ما وصل صف الضابط الذى كان برتبة وكيل »> مرو عا مذعورآًء٠٠‏ 
فما أن اصطف السجناء حتى رجوه فى لطف وآدب أن يبلغ الميجر ألهم 
یرغون فی أن بتحدثوا النه وأن بسالوه عن بعض الآمور * ووراء صف 
الضابط وصل جع المنود امشو هين فاصطفوا فى الجهة الأخرى أمام 
السيحناء » ان الرسالة التى عهد السعجاء الى صف الضابط بنقلها الى المىجر 
آمر خارق لا عهد له بمثله من قل > فامتلاً الرجل جزعا وهلعا » ولكنه 
لا يجرؤ أن لا يقدم تقريره الى الجر » فلو تمرد السجاء وقاموا 
بعصان » لكان يمكن أن تبحدث أمور لا يعلمها الا الله ٠٠١‏ لقد كان جع 
رؤساثنا جبناء غاية الجن فى علاقتهم بالسجناء ٠‏ وهب لم يحدث شىء 
أسواً مما حدث »> هب السجناء عدلوا عن رأيهم وتفرفوا وف یکون 
عل صف الصضابط أن يبلغ الادارة جميع ما وقع ٠‏ وها هو ذا يسرع الى 
الجر »> ممتقع اللون مرتعد الجسم من الفزع » حتى دون أن يحاول رد 
السجناء الى الصواب واقتناعهم بالتزام جانب الحكمة والرشاد ء لقد أدرك 
حق الادراك أن السيحناء لن يسلوا بمنافشته هو ٠‏ 

وكنت أجهل ما يجرى كل المجهل » فاصطففت مع المصطفين ( اثنى 
لم أعرف تفاصبل هذه القصة الا فيما بعد ) ٠‏ كنت أظن أن الهدف هو 
تفقدنا وعد “٠ا‏ » فلما لم أر حرساً يراقبون التمداد » ألمت بى دهشة 
وأخذت أنظر فما حولى ٠‏ كانت الوجوه تعر عن الفعال شديد وحلق 


تعر e‏ و کان نها وجوه شاه صقر اء + ان السسحناء مهمومون 
ماسون > كرون يا يجب علبهم أن يقولوه للميجر ٠‏ ولاحظت أن 
کثرا منھم منهم انوا مدهوشین من رؤیتی الى جانبهم ء ولکنهم سرعان 
ما ټحولوا على ه لقد استغربوا أن أصطف معهم » وأن أريد أا أيضاً 
ان آشارك فی شکواهم» فلم يصدهوا ذلك + وما هى الا لطة حتى النفتوا 
الى من جديد وقد بدت فى وجوههم علامات السؤال ؛ 

قال لى فاسيلى اتتونوف بلهجة فظة وصوت عالر »> و کان الى چاانی 
عیداً عن سائرهم > وکن یخاطبنی قبسل قمسل ذلك دائماً بصيغة الجمم فى 
كتير من اللطف والتشأدب » قال انی فی هذه المرة بصفه المفرد 
(أت): 

ما متك أنت الى هنا ؟ 

فنظرت اله مرتبكاً أشد الارتاك متحيراً أشد اتح » محاولا 
أن أفهم ماذا يعنى ء٠‏ كنت قد حزرت منذ تلك اللحظة أن شيا خارةاً ما 
کان پجری ھی سجننا ۰ 

قال لى سحين عسكرى شاب لم أكن أغرفه حتى ذلك اين وهو 
فتی طیب مسالم موادع : 

نعم ! ما بقاۋك هنا ؟ اذهب الى. الثكنة » فالأمر لا يعنيك ! 

أجبته فالا 

- رأيتكم تصطفون فاصطففت » الس تفتشنا هو الغرض ؟ 


وقال انحر : 

یا للف اخدیدی ! 

وأضاف ثالث قول باحتقار لا يوصف : 

قتلة ذبا ! 

فما كان من هذا اللقب الذى لقنى به الرجل الا أن جمل الحمسع 
بنقحرون ضاحکين ٠‏ 

- ها أحلى منظرهم فى المطبخ »> هؤلاء الناس ! 

- هم فى كل مكان مترفون ! السسنا فى السحن ؟ ومع ذلك 
يشترون ضزا أسض وخنازير رضلا كما يفل سادة عظام ! الست 
تأكل على حدة ؟ فما مجثك هنا ؟ 

وقال لی کولىکوف بغیر تحرج › وهو يمست یدی ویخرجنی من 
الصف » وبخاطنى بصيفة الحمع : 

لس مکانکم هنا » 

قد کان شاحما کل الشحوب ¢ و کات عىناه السوداوان سطعان ۽ 
وكان يعض شفته السفلى حتى لكاد يدمها ٠‏ انه لس من أولثك الذين 
كانوا بتتظرون وصول المحر عادى النفس بتي الحتان + 

كنت أحب كثيراً أن أظر الى كوليكوف وهو على مثل هذه الحال . 
أی حیان یضطر أن یکشف عن نقسه كاملا پیحسناته وسئاته »> بمزایاه 
ووبةه ٠‏ شرم کان کولىکوف يصطنع أوضاعا ومظاهر ء فلقد کان اشا 
يفعل ٠‏ وأحسب أنه لو افد يوماً الى الموت لشى الله رشسقاً أنقاًء 
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کسید صغیر + لقد ضاعف تاأدبه معی وملاطفته لى نما كان الأخرون 
جميعاً بخاطبوننى بصيغة المغرد » ويكيلون لى الاهانات » ولكنه كلمنى 
بلهيجة فاطعة جازمة لا سمح بمقاطعة أو رد أو جواب + تأبع يقول : 

- نحن هنا لشأن خاص بنا يا ألكسندر بتروفش » فلس عليك 
ان تتدخل فى هذا الشأن ء اذهب حسث شثت ١ء٠‏ التظر حت أردت»٠‏ 
اسمع : ان جماعتك فى المطبخ نامض الهم ٠٠١‏ ۰ 

وقال آخر : 

- هم هنالك على خير حال ! 

نظرت الى داخل اطخ من خلال النافذة » فلمحت الولنديين 
علا »> كما لمحت كتير من السجناء أيضاً ٠‏ ومضيت أدخل المطبخ مرتيكاً 
اشد الارتباك > ترافقنى قهقهات وشتائم » وتشعنى صبحة خاصة كانت 
تقوم فى سجننا مق م صفير الاستهزاء والسخر ؛ 

د لم تعجبه الال ! ٠١‏ ٿو تو تو ! +١‏ هاوه ! أمسكوه ٠١!‏ 

لم تلحق بى اعانة كهذه الاهانة خطورة منذ دخولى السجن ٠‏ 
كانت تلك اللحظة ألىمة جداً » ولكن كان فى وسعى أن اتوقعها ء فلقد 
كانت النفوس مهتاجة مفرطة فى الاهتباج + وفيما آنا ألج ححرة المدخل 
التفيت بالفتى 7 ٠٠١‏ سكى > وهو شاب من طقة النبلاء لبس على حظ 
كير من الثقافة » ولكنه صلب الارادة كريم الئفس كن السجناء يستثنوله 
ولا يضمرون له ما كانوا يضمروله لسائر السحاء اللاء من بغض 
و ره سحمی لىكادون جو به + ان کل حر کة من حر کاله ندل على اه 
اسان شهم شحاع فوی * 

صاح قول لى : 

ماذا تفعل با جوریاشىكوف ٩‏ تعال الى هنا ! ٠٠١‏ 


سألته : 

ے ولکن ما الذدى بحر ی ۹ 

پر یدول تد یم شکوی YÎ‏ تلم ذلك ؟ ولن بطفر وا بطاتل 
طعا »> فسن ذا الدى يصدق سحاء؟ وسوف نحت الادارة عن 
ا محر ضين » فاذا كنا معهم > القت التىعه عللنا وعدتنا مسئولین عمًا وقع ۰ 
تنذكر لاذا قينا الى هذا المكان ! ان الادارة اذا أرادت معاقينهم لم تزد على 
ان تامر بجلدهم » اما تحن فسوف تحلنا الى المحاكمة ه ان الجر 
یکرهنا جمعاً » ولسوف سعده جداً آن يضسعنا ٭ سوف پتخذا عذرا 
لسسو يح أعماله و نىر ته تقشبةه إ 

فلما دخلا المطبخ » أضاف ء ٠٠*١‏ كى يقول : 

أما السعحتاء فسوف عونا مو ھی الأإيدى والأرحل | ++ 


فقال ۶ ۰۰۰ سک * : 

- لن تأخذهم بنا شفقة ٠‏ 

وكان فى المطخ ء عدا السحناء الذين ينتمون الى طىقة النسلاء > 
نحو من الاين سجناً اخر كانوا لا بريدون الاشتراك فى تقديم 
الشكاوى > فبعضهم عن جين » وبعضهم عن اقتناع مطلق. بأن هذه 
الشکوی لا جدوی منھا ۰ وکان اکم اکمتش ‏ وهو عدو طسعی لسع 
الشكاوى ولكل ما يمكن أن يخل بالنظام ويعرقل الخدمة ‏ بنثظر نهاية 
هذه القضة هادا دون أن يعباً بها أو يكترث لها أو يعلق منها ء لتد كان 
مقتنعاً اقتناعاً كاملا بأن النظام والسلطة ستتم لهما الغلية فور « أما أشعا 
فومتش »> فکان خافضا أنفه مضطر با أشد الاضطراب »> یصنی الى ما كا 
نقوله » باستطلاع مذعوره انه فلق أشد القلقء+ وقد انضم الى النولنديين 
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السلاء سجناء ء من العامة پنتمون الى الجلسه البولسديه ٤‏ وانضي الهم 
كدلك روسون من ذوی الطبائع (لعخافه الوحالهة وهم ناش منهوتون 
صامتون دائماً » لم يجسروا أن يعتصوا مع الآخرين فهم ينتظرون خاتمة 
هذه القضسبة حرانى مبتشسين ٠‏ وكان مالك أيضاً عدد من السحناء 
المتحهمين المستاان لثوا 9 فى المطبخ لا عن خوف بل لاعتقادهم بان هذا 
النمرد سخف لا طائل تحته ولا أمل فى يحاحه ء وأحسب انى لاحظت 
آنهم كانوا فى تلك اللحظة ممحرجين متضايقين » وأن نظراتهم ك 
مضطربة قلقة ٠‏ كانوا يحسون احساساً قوياً بآنهم على حق » وبأن نتيجة 
الشسكوى ستكون هى النشجة التى تنبأوا بهاء ولكنهم كانوا يعدون أنفسهم 
متنكرين لمبادئهم حتى لكأنهم خانوا جماعتهم وباعوا رفاقهم لجر ٠‏ 
وكان فى المطىخ أيضاً ذلك الفلاح السسيرى الداهية يولكين الذى 

أودع سجن الأشغال الشاقة لأنه اشترك فى صلع نقود مريفه » والدى 
انتزع من كولىکوف ما کان بلعم به کولیکوف من زبان فى المدينسة 
بلجثون البه لتطبيب بهائمهم ء٠‏ وكان فى المطبخ أيضاً ذلك الشخ الوافد 
من ستارودوب + ولم بترك أحد من الطباخين مكانه > ريما لأنهم كانوا 
يعدون ألفسهم جزءً من الادارة »> فلا يجمل بهم ان بشارکوا فی 
تمرد علنها * 

قلت أخاطب م ٠٠ء‏ كى بلهحة مترددة : 

- ولكن جسع السجناء قد خرجوا ما عدا هؤلاء ٠‏ 

دجمجم ب يقول 

ما شأننا وهذا ؟ 

- لو شاركناهم التمرضنا لمخاطر أشد كثياً من المخاطر التى 

يتعرضون هم لها ۰ اننۍ أكره هلاء اللصوص ء وهل تظن أنهم 
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سبعرفون کیف یشتکون ؟ ألا انی لا أرى ما هى اللذة التى بجدولها فى 

فال شيخ عند شرس : 

- لن يظفروا بطائل » 

وأسرع ألازوف » الذى کان معنا اسشا ¢ يقول کلاما کهھذا 
الكلام ٠‏ 

سجلد منهم خمسون ٠‏ تلك هى الفائدة الى سحنولها ؛ 

صاح واحد قول : 

وصل المجر + 

فأسرع الجميع الى النوافذ ٠‏ 
حانق النفس »ء محمر الوجه ؟ وانحه نحو صف السحناء راسا بقدم 
ثابتة دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ انه فى ظرف كهذا الظطرف يكون 
اللجير ثمل فى جمبع الأحبان تقرياً ٠‏ وفي تلك اللحظة كان لقبعنه 
المسخة ذات الشريط الىرتقالى اللون > وكان لشاراته القضة الصدثة 
منظر ہو خی بسي ء من الشؤم # وو راء و صل المي ف دیاتلوف ¢ وشو 
شخصبة هامة جداً فى السجن » لأنه هو الذى كان يحكم السجنويدير 
شئونه فى حققة الأمر ء٠‏ لقد كان لهذا الفتى الكفء القدير الداهمسة 
سلطان كبير على الجر ء٠‏ ولم يكن شريراً ء فكان السجناء راضين عنه 
غلل وحه العموم ٠‏ وكان يتسعه الو كل وثلاثة اجنود أو أربعة » لا أكثر 
من ذلك ٠‏ وكان الوكيل قد نال نصا كيرا من التقريع والتأب ولا شك 
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اه توفع أن ينال المزيد أضعافا مضاعفة + كان السخاء قد حسروا 
روسيم مد أرسلوا سستدعون المحر ٤‏ فهاحم أولاء الآن قار بون 
ويتراصون »> ويثبت كل منهم جسمه على الساق الاخرى ٠‏ انهم ساكنون 
لا يتحر کون » بنتطرون أول كلمة سنطق بها رهم الأعللى أو قل أول 

ولم يطل انتظارهم ء فما ان قال الميجر كلمته الثانة حتى أخذ 
یصرحخ مسعوراً باعلی صوته ۰ لقد کان خارجاً عن طوره ۰ ورأیناه من 
نوافذا ي ركض من أول الصف الى أخره ويهجم على السجناء يلقى 
علبهم الأسثلة تلو الأسئلة ٠‏ واذ كنا بعيدين › فاا لم نمع أسثلته ولا 
سمعنًا أحوبة السحناء e‏ وانما کا نسمعه ,يصح صباحا شدیدا ماه 
نوع من الأنين ٠‏ 

عصاة ! متمردون ! ٠٠١‏ ستحلدون ! هناك محرضون ! 

ثم صرخ قول وهو يهجم على سين من السجاء : 

- أنت واحد من المح رضن ! أنت أحد المحرَضين ! 
الصف بعد دصقة ويتحه نحو مقر الحرس ٠***١‏ وتعه سحين أن 4> 
فسحین ثالث ! 

ستحاكمون جمعاً ! لسوف ء٠٠‏ من هنالك فى المطبخ ؟ 

كذلك فطع كلامه حين لمحنا فى النوافذ المغتوحة ٠١‏ 

وتابحم يصرخ : 

- تعالوا جمیعاً ہنا ! جیٹونی بھم جمیعا ! 
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اتحه ديالتوف نحو المطخح ءفلما فلنا له اننا لا نشكو من شىء ولا 
امرض أية ظلامة عاد يبلغ الميعجر ذلك على الفور ٠‏ 

ال المجر وهو يخفض صوته طبقتين »> فرحا كل الفرح : 

آه ٠٠١‏ أولقك لا پشتکون ۰ لا باس ۰ء٠‏ جیٹونی بهم جمعاً ! 

خرجنا من المطبخ ء٠‏ كنت أشعر بنوع من الخزى والعار ٠‏ ثم ان 
الجمبح بسیرون خافضان روءوسهم ۰ 
آ٠٠٠‏ بروكوفف ! يولكين أيضاً ! وأنت كذلك يا المازوف ! 
هنا ! تعالوا هتا دفعة وأحدة ! 

كذلك قال لا الجر بصوت لاهث لكله ملطف »> حتى لقد كان 
کی اظرته شیء من تودد ۰ 

وتابع الميجر يقول : 

- وأنت بيهم أيضاً يا م ۰ کی ۰ سلوا اس ماءمم 
با ديالتوف » سجل جميع الأسماء » أسماء الراضين على حدة > وأسماء 
الساخطين على حدة ١٠ء٠‏ سجل جمع الأسماء بغير استلناء ٠‏ ستقدم الى 
كشا بالأسماء ٠٠‏ ستمثلون أمام المجلس ٠٠١‏ سوف أفعل كل مايحسن 
أن أفعله أيها الأوباش ! ۰ 

أحدث الأمر باعداد الكشف أثره + فهذا واحد من الساخطن 
يصح فائلابصوت حش متردد : 

بحن راضون + 


٠٠١ |‏ راضون ٠٠١‏ من هو الراضى ؟ فليخرج الراضون من 
الصف | 


هتفت أصوات أخرى تقول : 

حن ! حن ! ' 

أأتم داضون عن الطمام ؟ لقد حرَضوكم اذن ؟ كان هناك اذن 
محر ضون ! ويل للمح ر ضان ! 

فال صوت من بان الحمهور : 

- ما معنی هذا يا مولاا ؟ 

فرأر الجر بسأل وهو يهجم نحو الجهة التى صدر منها الصوت : 

- من ذا الذى صاح بهذا السؤال ؟ من ؟ أأنت الذى صرحت ٠‏ 
يا راستوجويف ؟ هلم الى مقر الحرس ! 

خرج راستوجويف من الصف وسار متجهاً يحو مقر الحرس 
بخطى بطثة ٠‏ انه شاب ممتلىء الوجه طويل القامة ٠‏ لس هو الذى 
صرخ ٠‏ ولكله لم يحاول أن يعترض حين سماه المىجر ٠‏ 

زأر المحر يقول : 

- ان السمنة هى التى تجعلكم غاضبين مسعورين ! انتظر أيها 
اللوز الضخم ! هى ثلالة أيام ثم لا تستطع أن ! ٠٠١‏ التظروا ! لسوف 
أكشف عنكم وأقبض علبكم جميعاً ه فلتخرج الذين لا يشتكون ! 

فال بعض السجناء وقد أظلمت وجوههم : 

- فحن لا شکوی لا پا صاحب النالة الرفعة ! 

وصمت الآخرون ء ان المحر لا يتمنى أكثر من ذلك ٭ كان يرى 
أن من مصلحته أن يهى هذه القضة بأقص سرعة ممكنة »> واجماع 
السحناء ٠‏ قال متمتما : 


٠٠١ |‏ الآن لا يشكو أحد شثاً « رأيت ذلك ء وكنت أعرفه 
المعرفة » ولكن هنالك محرضين ! نعم ء لا شك أن هئالك محرضين ! 

وتابع بقول مخاطاً دیالتوف : 

- يجب أن يعرف جميع المحرّضين ء٠‏ أما الآن فقد حان موعد 
الذهاب الى العمل + افرعوا الطل ! 

وشهد الميحر بلفسه شكل فرق العمل + تفرق السحناء فى 
حزن » دون كلام » وقد أسعدهم أن يبوا « فما ان فرغ الميجر من 
نوزيع فرق العمل حتى مضى الى مقر الحرس »> حث انخذ اجراءات فى 
حت المح ر ضين + ولكن لم سرف فى القسوة ٠‏ كان واضحا اله يريد 
أن يحل المشكلة بأقص سرعة ء وقد حدانا أحد الذين ذهبوا الى مقر 
الحرس »ء حدثنا بعد ذلك فقال انه استخفر الضابط »> فسرعان ما آفرج 
عنه ٠‏ لا شك فى أن المجر لم يكن مرتاح البال ء لعله كان خاثفاً « ان 
العصبان آمر شائك دائماً > رغم أن تمرد السجناء لم يكن فى حقيقة 
الأمر تمردا (وهو لم ينقل خبره الا الى اميحر » أما الآمر فقد كتم عنه)» 
فانه قضة مزعجة عل كل حال ٠‏ والمىء الذى أقلق المتجر خاصة انما 
هو اجماع السيجناء على العصان ء فکان لا بد اذن من قمع مطالبهم بای 
تمن »> مهما كلف الأمر ٠‏ وما لنث الجر أن « أخلى سسل » المحر ضانء 
وفى الغد تيحسن الطعام بعض التحسن » ولكن هذا التحسن لم يدم 
طويلا ٠‏ وأصبح المىحر فى الأيام التالة يزيد زياراته للسحن »> ويفرض 
عقوبات على من يخالفون النظام ٠‏ وأصبح الوكل يذهب ويجىءمضطرباً 
فلقاً مهموماً » كانه لم بستطع أن يثوب الى رده وأن يتخلص من 
ذهوله ٭ أما السجناء فانهم لم يهدأوا الا بعد زمن طويل »> غير أن 
اضطرابهم بختلف الآن عن اضطرابهم فى الأيام الأولى ٠‏ هم الآن قلقون 
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محتارون مرتىکون + بعصهم يخفضون ر*رسهم ویصمتون > وبعصم 
يتکلمون عن هده المحازفة مدمدمان انما على غير ارادة منهم » وكشي 
منهم يسخرون من انفسهم بمرارة كالما لعاقوا انضسهم على هذا العصان 
يقول أحدهم : 
خد یا رصق » خد وکل ! ۰ه 
- أين القأرة التى تريد أن تعلق جرساً فى ذنب الهر 2 ؟ 
حن آ#س لا يمكن اقاعنا الا بالعصا ١٠ء‏ ذلك مؤكد ء ألا 
- فكر أكثر »> وثرثر أقل ! ذلك خير وأبقی ! 
ما بالك تلقننى درساً ؟ أتراك معلم مدرسة ؟ 
طعا يحب تلقنك درا ! 
- من أت حتی تلقننی درا ؟ 
أا رحل ء أما أت فماذا أثْت ! 
- ما أنت الا عظمة كلب ء ذلك أنت ! 
ها ! كفى ! ما هذا العاط والزياط ؟ 
كذلك کات تعال الصسحات من کل جاتب اول أن تسکت 
المشاحرين ء 
وقد القت فى مساء الوم الذى حدث فه التمرد » القت بصاحى 
تروف بعد عمل النهار ۰ کان بتروف پيحث على ٭+ وسمعته يجمحم 


بهتافات غير مفهومة وهو يقترب منى » فما ان وصلل الى“ حتى صمت 
وسار ينزه معى بخطى آلة ٠‏ كلت ما أزال مثقل اللفس من هذه 
القضة كلها > واعتقدت أن فى وسم بتروف أن يضسرها لى + 

سالته : 

- فل لى يا بتروف : هل أصحابك غاضبون ما حانقون علبنا ؟ 

فأجاب كمن ثاب الى نفسه على حين فجاة : 

غاضون ؟ من ؟ 

_ السسجتاء ٠٠١‏ هل هم غاضبون من النلاء ‏ 

فم يعْضون ؟ 

- لتنا لم نؤيدهم » لأننا لم نشاركم اعتصاميم ! 

قال بتروف محاولا أن يهم ما أقوله له : 

- ولكن علام تعتصيون أتتم ؟ انكم تأكلون على حدة ٠‏ 

- ولكن بين أصحابك من لا يأكلون طعام السسحن الماد » ثم 
شار كوكم الاعتصاب مع ذلك ٠٠١‏ لقد كان علينا أن نيد كم وندعمكم 
ولشد از رکم ٠+٠٠‏ السا رفاقاً لکم ؟ 

انتم رفاق لا ؟ 

كذلك سألنی بتروف مدهوشاً ۰ 

نظرت اليه ٠‏ انه لم بستطع أن يفهم أو أن يدرك ما قلتة له أبداً ٠‏ 
أما أا فقد فهمته حق الفهم ء ان فكرة كانت تتحرك فى رأسى غامضة 
وکانت حاصر نی مند زمن طويل فد لورت الآن ناتا ه أدر کت 
ادراكاً واضحاً ما كنت أحزره قل ذلك حررا مهما ٠‏ أدركت أشى لن 
اصح فى يوم من الأيام رفقاً للسجاء > ولو حكم على بالسجن الموبدء 


ولو أصبحت اتتمى الى سسجناء « القسم الخاص » ٠‏ وانحفرت هة 
تروف فى ذهنى فى تلك اللحظة » وظلت مائلة فى ذاكرتى الى الأبد ء 
اقد کان فى قوله : « نتم رفاق لنا ؟ » » كان فى فوله هذا من السذاجة 
الصريحة والدهشة البريئة ما جعلنى أتساءل ألا يخفى كلامه شئاً من 
سخرية » ألا يخفى كلامه شا من خبث مستهزىء متهكم ؟ أبداً ٠‏ أا 
لست رفقهم ۰ هذا کل شىء ٠‏ اذهب أنت يسرة »> ونذهب تحن 
بمنة ١ء٠‏ للك شأنك ولنا شأننا ٠٠١‏ 

واعتقدت حقاً أنهم بعد هذا العصيان سيمزقوننا تمزيقاً »> وأنحاتنا 
ستصبح جحیماً لا بطاق + غير أن شيئاً من ذلك لم بحدث ! لم نسمع أى 
لوم e‏ لم نسمع ای غمز خبیٹ ! ظلوا پناکدوننا کما کانوا پناکدوننا من 
قبل » إذا عرضت فرصة أو طرأت مناسبة ٠٠١‏ ذلك كل شىء ٠‏ لم 
بضمر أحد حقداً على الذين لم يشاءوا ان يعتصبوا وظلوا فى المطسخ > 
لا ولا حمل أحد حقداً على الذين صاحوا أول الصائحين بأنهم لايشتكون 
من شىء ! لم ينطق أحد بكلمة واحدة فى هذا الأمر ٠‏ وأذهلنى ذلك 
ثم لم تنقض دهشتی منه یوما ! 
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رای 
الدين اجتدبو نى أكثر من عر هم٤‏ کما ثقدرون» 
انما هم المتتمون الى طبقة النبلاء > ولا سيما فى 
الآونة الأولى ٠‏ ولكن » من بين النبلاء الروس 
التالاه > وهم اکم | كىمتش ٤‏ والحاسوس 


آ ٠٠٠‏ ف » والشاب الذى كان يلظن أنه قال أيه » لم تتصل أسبابى 
إلا بأساب آكم آكيمتش » فكنت لا كلم غيره ء والحق انى كنت 
لا ألتحىء الله وأخاطه الا فى حالة اللأس والقنوط > فى لمظات الحزن 
اتی لا تطاق »> حین یتراءی لی انی لن اقترب من أحد غیرہ فی یوم من 
الأيام ٠‏ لقد حاولت فى الفصل السابق أن أصنف نزلاء سجننا فى فثات 
شتی » ولكننى اذ أنذكر الآن آكم اكمتش أحسب أن على أن أضيف 
الى تصنىفى فة تالثة > وهذه الفتة لا تضم أحداً سواه ٠‏ ان هذه الققة 
هى فة السجناء الذين لا يالون بشىء قط » ويستوى عندهم أن يعيشوا 
أحرارا ون بعشوا فى سحن الأشغال الشاقة وذلك أمر لا يمكن أن 
يكون عندنا استثناء من القاعدة ٠‏ لقد استقر كيم أكمتش فى سجن 
الأشغال الشافة استقرار امرىء سسقضى فه حاته كلها : ان كل مايخصهء 
من فراشه الى وسائدہ الى اوائنه > کان مرتناً رسا ثابتاً وطداً نهاشاء 
کان على آكيم آكيمتش أن يمكث فى سجن الأشغال الشافة عدة سنين 
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ُخری» ولکتنی أشك أن یکون قد فر فی‌الافراج عنه واطلاق سراحهه 
قد تلامم معالواقع» وتصالح مع الظروف التى يعيش فبهاء ولم يكن ذلك 
من باب الخضوع والاذعان والاستسلام »> وانما كان ص درا عن نفسه 
بأبعاً من قلبه » وسان عنده الأمران على كل حال ء ان اكيم اكمتش 
اسان طب السريرة شهم »> وقد ساعدنى فى الأونة الأولى بنصائحه 
وخدماته » ولكن يحب أن أعترف آنه كان فى بعض الاحبان يوفظ فى 
شی حزن عمقاً لا شسه له » حزناً يزيد ویفاقم ما اتصف به من ميل 
الى القلق والهم والغم + وكنت اذا انحدرت الى حضيض الكمد والكرب 
واللأاس آضحدث اله متمنا أن اسمع منه کلاماً فبه حرارة ومرارة ٠‏ فان 
كلاماً كهذا الكلام كفل بأن يجعلنا نسخط معا على مصيرنا المشترك فى 
آفل تقدیر » فکون لى من ذلك بعض العراء ۰ ولکن اکم اکیمتش کان 
يصمت ويمضى يعمل هادثاً فى الصاق مصابحه » ويقص على اثناء ذلك 
أنهم قاموا باستعراض سنة كذا > وأن آمر الفرفة كان اسمه فلاا » وان 
اشارات جنود المدفعبة كانت قد سرت »> وهلم جرا ١٠ء‏ يقول ذلك كله 
بصوت رصين متساو > كأنه الماء يتسافط قطرة قطرة « كان لا يتحمس 
حتی حین کان یروی لی کف آنه فى قضبة من القضايا النى وفعت فى 
القفقاس ( لا أذكر الآأن ماذا كانت لك القصة ) فد منح وسام «القد سه 
حنة » » ون سبفه قد ازدان بشربط هذا الوسام؛ + كل ما هلك آن صوته 
بصير عندند أشد رصانة ووقاراً > فهو اذا نطق اسم « القديسة حنة » 
خفض صوته طبقة »> وأسبغ على ابرة كلامه طابع السر » ثم ظل بعد 
ذلك صامتاً جاداً خلال ثلاث دفائق على الأقل ٠٠١‏ وكانت تنتابنى أثناء 
. تلك السنة الأولى كلها حالات فظيعة أكاد أكره فها اكيم اكمتشس 
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القدر الذى رمانى الى سرير فى السجن يلاصق سريره حتى ليتلامس 
رأسانا ٠‏ على أن هذه النوبات لم تصبنى الا خلال السنة الأولى من اقامتى 
بالسجن ء ثم تعودت على طبع اكيم إكيمتش والفت أخلاقه »> وصرت 
أشعر بالخحل حين أتذكر اندفاء تى السابقة ه ولست أذكر ألا اختصمنا 


صراحة فى يوم من الأيام ٠‏ 


عدا هؤلاء الروس الثلائة الذين كائوا يتتمون ضل دخولى السحن 
الى طىقة النىلاء »> كان لى ثماامة* رفاق اخرين» انعقدت یی وان بحضهم 
صداقة قوية ٠‏ كان خيرهم آناسا يشبهون أن يكونوا مرضى من فرط 
تفردهم وتعصبهم »> حتى أن ينهم النين كففت اخر الأآمر عن حاطبتهم 
وقطعت صلتى بهم ٠‏ ولم يكن بنهم الا ثلالة مثقفون هم ب ٠٠١‏ سكى” 
و م۰۰٠‏ کی و الشخ ز ۰۰۰ سکی * الذى کان فى الاض أستاذا 
للرياضات > وهو رجل طب القلب شاذ الطع محدود الفكر رغم علمه » 
ولا کذلك مء ۰۰ کی و ز ۰۰۰ سکی ٠‏ لقد تفاهمت مع مھ ٠۰۰‏ كى 
من اول وهلة »> ولم أختصم معه مرةً واحدة »> وفد قدرته واحترمته 
کئیرآً » ولکن دون آن أحبه ودون آن أرتبط به > ولم آستطع فی يوم 
من الأيام أن أصل الى ذلك + لقد كانت نضسه تضض مرارة وشكاً 
وارتاباً وحذراً »> وکان شدید السبطرة على نفسه والتحكم پسلو که > 
وذلك بعينه هو مالم يعجبنى فه » فان المرء يشعر أن هذا الرجل لن يفتح 
نفسه يوماً لأحد ء٠‏ على أتنى قد أكون مخطًاً ٠‏ وانما المهم أن الرجل 
كان على جاتب عظم من الرفعة ء أما شدة ارتنابه فكانت تتجلى براعة 
خارقة وحذرا كيرا فی تعامله مع من يحبطون به ٠‏ والحق ان اضسه 
كانت مزدوحة » فلقد کان يجمع بين الشاك الشديد والايمان العسيق ٠‏ 
لقد کان يؤمن بض الآمال وبعض القناعات ايماناً لا بتزعزع ء٠‏ وكان 
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رغم كلل براعته العملية > فى حرب سافرة مع ٠٠١ ١‏ سكى وصسديقه 

اما , ٠٠۰‏ کی فقد کان رجلا مریضاً »> وکان فه استعداد للاصابة 
بالسىل ء و کان شرس الطح ضق الصدر عصسی امزاج ء ولکنه طب 
القلى کرم ٠»‏ وكان اهتتاجه العصسى پحعله ذا لزوات کاله طفل ۰ 
ولقد كنت لا أستطيع أن أحتمل طبعاً كهذا الطبع > لذلك انقطعت عن 
رۇية , ۰۰۰ كى » دون أن أكف عن حه مع ذلك » تماما على عكس 
م ۰۰۰ کی الذی لم آشتجر معه وما » ولكنلى لم أحبّه ٭» وحين قطعت 
جمرح علافانی بصا حا د ٭#*٭* سکی اضطر رت ان افطع جمسع علافانی 
أ ضا صد بقه ‹ ٭++ کی الدى حدس عله فی الفصل السابق »ء وذلك 
ما أسفت له اشد الأسف ء لأنه كان رجلا ممتازا يتصف بش حاعة 
عظمة » ولكنه بلغ من حه واحترامه وتقدسه لصدیقه , ۰۰۰ کی أن 
کل من بقطعون علافاتهم دصدك نمه حول أعداءه چ وهكذا سراءت صالته 
مع م ۰۰۰ کی بسبب ب ٠٠۰‏ سكى » رغم اله فاوم ذلك مدة طويلة ٠‏ 
ومهما يکن من امر فلقد کان هؤلاء الرجال جمعا يتصفون باتهم شد يدو 
الفضب سريعو التاذى كرو الشك مفرطو الحساسة ء وذلك امر له 
ما يفسره + لقد كان وضعهم ألما شاا » وكان أضى من وضعنا بحن »> 
لأنهم أ بعدوا من بلادهم وفوا عشر سنان أو انی عشرة سنه ؟ والشىء 
وهمهم ورسخ فى اعتقادهم من احكام مابقة فى حق السجناء »> وما سبطر 
علهم من نظره خاصه حاهزة برو نها الهم ۰ انوا لا يرون فى 
السحناء الا حوانات كاسرة مفترسة » وكانوا يأبون أن بسلموا بأى شىء 
اسای هم + و قد نو رطوا فی هده النطرة بحکم الطروف وپبحکم 
مصيرهم ء٠‏ لقد كانت حاتهم فى السجن عذاباً لا يطاق ء كانوا لطافا مح 
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الشراكسة والتتر وأشعا فومتشس ٠‏ ولكنهم كانوا لا يحملون لائر 
السجناء الا الاحتقار ء والشخص الوحد الذى وز باحترامهم كله انما 
هو الشبخ الذى ينتمى الى الله المشقة ٠‏ ومع ذلا فما من سجين › طوال 
امدة التى أقمتها فى السجنء قد عاب عللهم اصلهم أو عاب علهم عقيدتهم 
الدينية » أو عاب علهم مبادثهم » أو غير ذلك مما نعرفه لدى الطبقة الدثيا 
من الشعب فى علاقانها بالأجانب » ولا سما الآلمان » والققة أن الشعب 
انما پسخر من الرجل الألانی لأنه يعده دجالا فظاً « لقد كان سحناؤا 
حترمون النبلاء البولنديين أكثر كثيراً مما يحترموتنا نحن النبلاء 
الروس ء كانوا لا « يمسون » أولئك » ولا يتعرضون لهم بسوء ٠‏ 
ولكننى أعتقد أن البولنديين لم يشاءوا أن يلاحظوا هذه الواقعة وأن 
ينظروا الها بعان الاعتار + لقد تكلمت عن 7 ٠٠*١‏ سكى » فلأعد اله ء 
انه» حین پارح مع صدقه أول ميحطة على طريق المنفى لمنتقل الى سعجننا» 
فد حمل صديقة ب طول الوقت تقريباً » لآن ب كان ضعيف البنية سقيم 
الصحة » فأصبح منهوك القوى مرهقا بعد نصف مرحلة من مراحل 
السفر ء لقد نضا فى أول الأمر الى آو - جورسك * » فكانا نالك 
مرتاحبنء ان الحاة هنالك أقل قسوة من الحاة فى قلعتناء ولكن السلطات 
ارتأت على أثر مراسلات بريئة قامت بنهما وبين المنفين فى مدينة أخرىء 
أن ينقلا الى سجننا حتى يكوا تحت المراقبة الماشرة للسلطة العلا ٠‏ 
ولقد ظل م ٠٠١‏ كى اذن وحدا حتى وصللا »ء فلك أن تتصور مدى 
ما كان يشعر به من تعاسة أثناء السنة الأولى من منفاء ! 

ان ز +٠١‏ سكى هو ذلك الشسخ الذى كان يكب داثماً عل الصلاة 
والدعاء »> والذى سبق أن تحدثت عنهه لقد كان جع السجاء السباسيين 
شبابا > بل کانوا فی ریعان الشہاب » على حین أن ز ۰۰۰ سکی کان فی 
الخمسين من عمره على الأفل + 
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لا شك فی آنه کان انساناً شریفا جداً » ولکنه کان غريب الأطوار. 
حتی لقد کان رصةه 7 ۰۰+ سکی و ۰۰۰ سکی یکرهانه ولا پکلمانه 
قط > وکانا پصفانه بانه عند مشاکس » وای لأشهد بأنھما الا على حق. 
أعتقد أن الناس حین پکونون فى معتقل - أو فى أى مكان آخر اجتمعوا 
فه عنوة بغير ارادة منهم - يختصمون ويشتجرون ويكره بعضهم بعضاً 
أكتر مما يفعلون ذلك حين بكونون أحراراً طلقاء ء هنالك أسباب كثر: 
ت هم فى خلق هذه المشاحنات بيهم ٠‏ ولقد کان ز ٠٠١‏ سكى انسانا 
مزعحاً محدودآً فى الواقع ء فما من أحد من رفاقه كان على علاقة < نة 
به + ولئن لم تسؤ صلتى به يوماً > فاننا لم تنشاً بنا صداقة فى لحظة من 
اللحظات ٭ آحسب آنه کان قدیراً فی الریاضات ٭ لقد شرح لی فی ذات 
يوم » بلغته الرككة الى نصفها روسى واصفها بولندى »> نظرية فلكة 
كان قد أوجدها »> وقل لى انه الف فى هذا الموضوع كتاباً متعالاً سخر 
مله جميع الناس ٠‏ أعتقد أن حكمه على الأمور قد فسد قلبلا“ ء ولقد 
كان يعكف عل الصلاة راکعاً على کوعه أياماً بكاملها » وذلك امر جل 
له احترام السحناء »> وظل السجناء پحترموله الى أن مات » ذلك أنه مات 
فی السحن تحت سمعی وبصری على آثز مرض ألم شاق ٠‏ ولقد فاز 
بتقدير السجناء منذ وصوله > وذلك فى أعةب قصة حدثت له مع اجره 
فحان جىء بهڙلاء السحاء من اوجورسك الى فلعتنا » على مراحل ء كان 
شعر رءوسهم ولاهم طويلا جداً » لأنه لم يحلق لهم » فلما مثلوا أمام 
المسجر ثارت لاثرة المىحر وغضب غضاً شديداً من هذه المخالفة لظام 
التى لم يكن الذاب فها ذنبهم مع ذلك ٠‏ زأر الميجر يقول : 

ما هذه الهيثة ! هؤلاء متشردون > هؤلاء فطاع طرق ! ٠٠١‏ 

واذ کان ز۰۰۰+سکی لاإبحسن فهم الروسية فقد ظن أنهم پسالون 
هل هم قطاع طرق أو متشردون » فما کان منه الا أن أجاب بقوله : 
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- بل نحن سجناء سیاسپون لا متشردون ۰ 

فزأر المحر يقول : 

كف ؟ ماذا ٩‏ أتتواقح ؟ خذوه الى مركز الحرس ١ءء‏ واجلدوه 
ماله حلدة +ء قوراأ ٠١‏ 

وعوقب الشخ ٠‏ رقد على الأرض تحت السباط دون أن دى أيه 
مقاومة » واضعاً يده بان أسنانه » وتحمل القصاص بلا شكاة » بلا انينء 
ساكناً جامداً لا يتحرك بينما تهوى على ظهره الضربات + وقد وصل 
٠٠٠‏ سكى و ب ٠٠١‏ كى فى تلك اللحظة الى السحن »ء حث كان 
ھ ۰۰۰ کی بنتظرھما عند باب الدخول › فما ان راما حتی ارتمی على 
عتقهما رغم اله لم يرهما ل ذلك فط »> وجرى الحديث بين هؤلاء 
الرجال عن المشهد القاسى الذى وفع » فكانوا ائرين حالنقين من استفبال 
الجر ٭ وقد ذکر لی م ٠۰۰‏ کی فما بعد آنه خرج عن طورء حين علم 
بالأمر ء قال : « أصحت من شدة حنقى لا أشعر بنضى > وأخذت ارتعد 
من الحمى ٠‏ النتظطرت ز ٠٠١‏ سكى عند اللاب الكير ء لأنه كان سسعود 
من مركز الحرس بعد ايل العقاب رأساً « فتح الاب »> فرأيت زه ٠ءسكى‏ 
یمر أمامی وقد ابضت شفتاه تماما وأخذتا ترتعشان »› كما شحب لونه 
وامتقع وجهه ٠‏ كان لا بنظر الى أحد »> واجتاز جساعات السحاء 
المحتشدين فى وسط الفناء - وكانوا بعلمون أن سلا قد عوفب ‏ ودخل 
الثكنة » ومضى فد ما الى مكانه لا يلوى على شىء ولا ينطق بكلمة »> ثم 
ركع وطفق يصلى ء٠‏ دهش السجناء بل تأثروا تأثراً شديداً ٠‏ فلما رأيت 
هذا الشسخ الأشسب الذى ترك فى وطنه زوجته وأولاده ء لا رأيته بعد 
ذلك العقاب المزرى راكعاً يصلى »> أصسحت كالمحنون » واصسحت 
كالسكران + » + منذ ذلك الحين أصبح السجناء يحترمون ز ٭٠‏ سكىء 
والشىء الذى أعجهم فيه خاصة هو أنه لم بصرخ تحت ضربات 
السساط ء 
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بيجب على مع ذلك أن أكون منصفاً وأن أفول الحقيقة : اننا لا استطع 
أن نحكم على علاقات الادارة بالمنفيين النبلاء »> سواء أك نوا روسين ام 
كانوا بولنديين » على أساس هذا المثال ء٠‏ ان القصة الى رويتها تدل عللىآن 
من الممحن ان لقع على انسان شرير » فاذا كان هذا الاسان الشرير 
حاكماً بأمره لسجن من السجون » فكره أحد المنضان عرضا ء فان حاله 
هذا المنفى تصبح حالة سثة لا يحسد علبها ٠‏ أما الادارة العلا لسحون 
الآشغال الشاقة فى سسريا »> وهى التى تزود الآمرين التابعين لها بتعلىمات 
عامة > فاتها تمز السجناء النبلاء »> حتى انها فى بعض الاحيان سامح 
فی معاملتهم اثر مما اتنسامح مع غيرهم ٠‏ واسباب ذلك واضحه : اولها 
ان هؤلاء الرؤساء انفسهم ينتمون الى طبقة السادة ؟ ثم انه يروى ان هناك 
نبلاء رفضوا أن برقدوا تحت ضربات السياط وهجموا على من ينفذون 
فهم عقوبة الجلد » و كانت عواقب هذه العصانات سبثة داثما ؟ والسب 
الاخیر - وهو السب الاساسی فی رایی ‏ آله قد حدث منذ زمن بعد» 
مذ خمسة وثلاثين عاما على وجه التقريب » أن سجن عدد كير من 
المنضان النبلاء دفعة واحدة* »> فأظهر هؤلاء المنضون من الرصالة والوقار 
وحسن السلوك ما جعل رؤساء سجون الاشةل الشاقه ينظرون »> بحكم 
العادة » الى النبلاء من المجرمين لظرة تختلف كل الاختلاف عن نظرتهم 
الى السجناء العاديينء وافتفى الأمرون المرءوسون اثر رؤساؤهم فآخذوا 
بنظرون هذه النظرة نفسھا خاضعین خضوعا أعمی ٭ ون کان کٹیں منم 
ينتقدون هده الاجراءات التى بتخدها رۋساؤهم »> ويأسفون لها ويسر ن 
حين سمح لهم بأن يتصرفوا على مايشاء لهم هواهم » فان حرية التصرف 
التى تتاح لهم لم تكن واسعة ٠‏ ان هناك ما يسمح لى أن أعتقد بذلك ٠‏ 
والىكم الأسباب ء ان « الفثة الثانية » من سجناء الأشفال الشاقة »> وهى 


الفئة التى انتمى الها والتى تالف من سحناء خاضعين للسلطة العسكريةء 
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كانت ظروفها أقسى كثيراً من ظروف سجناء « الفئة الأولى » ( المناجم ) 
و « الفثة الثالثة » ( المصائع ) ؟ كانت ظروفها أقسى لا النسبة الى النبلاء 
فحسب » بل بالنسسبة الى سائر السيجاء أيضاً » لأن الادارة والتنظم 
عسکر پان ماما »> وهما يشبهان الادارة والتنظم فى معتقلات روسبا ؛ 
ان الرؤساء أكثر قسوة والعادات أشد صرامة فى هذه الفثة الثانية مما هى 
فى الفتتين الأخريين : السحاء هنا مكيلون بالأغلال دائما »> مخفورون 
دائماً » محىوسون دائماً > وذلك ما لا وجود له فی غیرهاء فما کان قو له 
انسحناء على الأفل > وبنهم ناس مطلعون ء ان سحاء هذه الفثة لتمنون 
أن يذهيوا الى العمل فى المناجم » وهو العمل الذى يعد القانون أقعى 
عقوبة ٠‏ انهم يحلمون بآن يذهبوا الى العمل فى الناجمء ان جمع الذين. 
کاوا فی المعتفالات الروسه تتح دون عنها جزعان > ويو كکدون انها 
جحیم لا يشبهه جحم » وآن سسریا جنة" اذا قيست بالاعتقال فى قلاع 
روسبا ٠‏ واذن فاذا كنا تحن الشلاء احظى بشىء من المداراة أكئر مما 
بحظى بمثل ذلك سائر السجناء فى سجننا الدى كان يخضع لاشراف 
الحنرال الحا كم والذى كانت ادارته عسكرية تمساماً »> فلا بد آن یکول 
سحناء الفثة الأولى وسسحاء الفئة الثاللة بتمتعون بمزيد من هذه المداراة؛ 
انی استطح ان احدث حد بث علم ودرابة عما كان بحر ی ی سسىر پا 
كلها فى‌هذا المجال : ان الأقفاصص التى سمعتها من منضان ينتمون الى الفئة 
الأولى والى الفثة الثاللة تأنى مصدفة للنتيجة التى خلصت الها ٠‏ لقد كنا 
نراقب هنا مراقبة أشد من المراقبة الٹى تتم فى أى مكان آخر : لم يكن 
نا ية حصانة لا فيما يتعلق بالأشغال ولا فيما يتعلق بالحجس ء كنا قوم 
بنفس الأعمال التى يقوم بها المعتقلون الآخرون » وكنا تحمل تفس 
الأغلال التى يحملون » وكنا تخضع لنفس أنواع التوقيف والمصادرة الى 
لها يخضمون ء٠‏ و كان يستصل استحالة تامة أن نشحمى »ء ذلك أن 
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الوشايات والمكائد والسعايات التى تريد الايقاع ببعض الموضمين كانت فى 
ج قر جدا ند بات من كار أن الارة كانت خي أن ي 
ضححة لتلاكت الوشابات ٠٠١‏ والتسامح مع طبقة من طقات السجاء كانت 
نعد فى ذلك الزمان جريمة لا تغتفر ٠٠١‏ لذلك كان كل موظف من 
اموظفين يخاف على نضسه ٠٠١‏ وهكذا أنزلنا الى مستوى ساثر السحناء > 
باستتناء أمر واحد هو العقاب الجسدى ٠٠١‏ ومع ذلك كان يمكن أن 
بلحلد لو ارتكنا ذنباً من الذنوب > لأن الخدمة العسكرية توجب أن 
کون سواسه أمام العقاب > ولكننا لا نجلد عن خفة وطيش بغير سبب 
من الأسباب كما يجلد ساثر المسجونين ٠‏ وحين علم أمر السجن بالمقوبة 
التی أ رلت فى ز ٠٠١‏ سكى »> غضب من المنجر غضاً صادفاً وأمره بأن 
بكون أكثر انتاهاً وحذراً بعد الآن + وقد علم الجميع بذلك ٠‏ وعلموا 
أيضاً أن الجنرال الحاكم الذى كان يق نقة كبيرة با ميجر والذى كان 
يجه لشدة قد ده بالقانون ولا يتصف به من مزايا الوظف الطيع > قد 
أنه تأنساً شديداً حين علم بالنباً ٠‏ وقد اتعظ الميجر بهذه الادثة ٠‏ فلقد 
کان یتمنی › مثلاَ »> أن یمتع نفسه بجلد م ٠۰‏ کی الذی کان یکرهه 
المىجر كرهاً بالغاً > على أساس وشايات آ +٠‏ ف » ولكنه لم يستطع أن 
محقق هذه الأمنبة > ولم يستطع أن يحظى بهذه اللذة رغم كل ما سعى 
اله من اشحال عذر يتعلل به > ورعم اضطهاده له وتتجسسه عله ۰ 
وانتشر نا قضبة ز +٠‏ سكى فى المدينة » واستاء الرأى العام من المجرء 
فعض الاس لاموه وبعضهم اسوه وفر عوه ٠‏ 

انى أنذكر الآن أول لقاء لى بالميجر ٠‏ ۰ کانوا قد رو عو أا 
وسجين سل اخر - منذ منذ وصانا الى توبولسك » بأقاصص کثرة عن سوء 
طبع هذا الرجل ٠ء‏ ان منفيين قدامى ( سبق الحكم علهم بخمس وعشرين 
سنة فى سحن الأشغال الشاقة ) * ء وهم لاء مثلنا > قد زارونا زيارة 


كريمة آنناء اقامتنا فى سجن الوبولمسك عابرين » وحذرونا من هذا 
الاسان الذى سبكون رثسنا فى السجن ؟ ووعدوا أيضاً بان يفعلوا كل 
ما فى وسعهم أن يفعلوه فى سبيلنا لدى الأشخاص الذين يعرفولهم حتى 
يوفونا اضطهادانه ٠‏ وبالفعل كتيوا رسال الى بنات الجنرال الاكم الثلاث 
اللواتى تشفعن لنا فما أعتقد + ولكن ماذا كن فى وسع الجنرال الاكم 
أن يفعل ؟ لقد اقتصر على أن قال للمحر ان عله أن يكون عادلا فى 
نطسق القانون «ء وصلا الى المدينة فى الساعة الثالثة بعد الغداء > ١ا‏ 
ورضقى »> فمضى بنا الخفير الى عند اميحر رأساً ء لثنا فى حجرة المدخل 
نتر وصول صف الضابط الذى يعمل فى السحن والدى ارسلوا 
يستدعونه ء فما ان وصل صف الضابط حتى دخل علا المتحر ء ان 
وجهه . المصطبع بحمرة فانية > المعسّر عن الشر والضث » فد أحدث فى 
نفسنا ثرا أليماً « لكأنه عنكبوت يهم أن يهجم على ذبابة مسكينة وقعت 
فی جه وأخذت تضطرب فيه + ٠‏ 

اتحه انحر الى رصقی ساله : 

ما اساك ؟ 

ال صوته خشن متقطع »> وهو يريد أن يؤر فنا و بطر علينا 

تم اجه حوی » وحدق الى من تحت لطارته وسألنی : 

وآتت ؟ 

ذکرت له اسمی ء فقال يخاطب صف الضابط : 

- يا وکل ٠+٠‏ فليؤخذا الى السجن »> ولسحلق شعرهما فى مر كز 
الحرس كما يحلق للمدنيين ٠٠١‏ أى نصف الجمجمة ٠٠١‏ وليكلا 
مالأغلال غد ! ما هذان الممطفان اللذان ترتديان ٩‏ من أن جثنما بها ؟ 

إ 
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كذلك سألنا فحأة اذ لمح المعطفين الرماديين المرقعان بدوائر صغراء 
فى الثلهر »> وهما المعطفان اللذان أعطيناهما فى توبولسكت + وتابم يقول: 

هدا زی موحد سحد ید ۰ لا شك آله زی موحد چدید + 4+ 
اهم ما يزالون وول ان ۰ ++ هدا ات مرن بطر سر ج ۾ + م 

هكذا قال وهو يفحصنا واحداً بعد اخر 0 قال يسال الخفر 
فحأة : 

الس معهما شىء ؟ 

فأجابه الخفير وهو يضم سلاحه على كتفه احتراماً »> وير تیجف 
بعض الارتجاف خوفاً ء فقد كان جميع الاس بعرفون المىجر ويخشونه > 
احابه الخفر يقول : 

معهما ابم الخاصة يا صاحب النبالة الرفيعة ! 

اتتزع منهما كل هذاء ماينبغى أن يحتفظا بغير الملابس الداخلةء 
السضاء ٠٠١‏ أما الملاإسن الداخللة الملونة فيعها بالمزاد اذا كان معهما منها 
سىء + 

م أضاف بقول لنا وهو يلقى عللنا نظرة قاسية : 

- لا يحت لسحين الأشغال الشافة أن يملك شتا ٠‏ ولتكونا على 
حذر ! لیکن سلوککما تا ! لا أحب أن أسمع شكاوى ! والا ٠٠١‏ 
یحلد كما ! 

كدت أمرض فى ذلك المساء من ذلك الاستقال الذى لا عهد لى 
بمثله من قل » وتفاقم شعوری وازداد آلمى حين دخلت الى ذلك اجحم! 
ولکن سق أن تحدثت عن هذا كله » فلا داعى الى تكراره الآن ٠‏ 
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قلت اننا لم يكن لنا شىء من حصانة » ولم يكن يخفّف عتا العمل 
أى تخفيف بحضور السجناء الآخرين ٠‏ غير آنهم حاولوا أن يساعدونا 
فأرسلوا ثلاثة أشهر > أنا ورفقى ب ٠١‏ سكى » الى مكاتب امهندسين 
كناسخين » ولكن ذلك تم سرا لا علاية ؟ وجمبع الذين كان يجب ان 
يعلموا به قد علموا به ولکنهم تظاهروا باتهم لا یرون شتا « ان الرؤسا 
المهندسين هم الذين تنفضلوا علينا بهذه المنة > أثناء الوفت القصير الذى 
کان فه اللنوتنان کولوسل + ٠٠۰‏ كوف امراً لا ء ان هذا الرس 
( الذى لم ببق أكثر من ستة أشهر > لآنه لم يلبث أن عاد الى روسا ) 
قد بدا لنا نعمة كبرى هبطت علنا من السماء > وقد خلف فى نفوس 
جميع السجناء آثرا طا ٭ کن السحناء لا پحونه حا بل يعدو نه عادة 
ان صح هذا التسبير ۰ لا أدرى كثيرا ما الذى صنعه »> ولكنه فاز بمحيتهم 
منذ الوهلة الأولى ٠‏ « هو أب حقاً » كذلك كان السجناء بقولون فى كل 
لحظة من الاحظات طوال المدة التى ظل فها مدير لأشغال الهندسةء كان 
اساناً فرحا مرحاً مقلا على الحاة محا لناهجها ومسراتها « هو رجل 
فصير القامة »> جرىء النظرة »> قوى الثقة بنفسه »> طف السلوك مع 
جميع السحناء » و كان يحب السجناء حا أبوياً حقا ! لا أدرى على وجه 
الدقة لاذا أحبوه ذلك الحب كله »> ولكننى أستطع أن أقول انه كان 
لا يستطبع أن يرى سجناً دون أن يقول له كلمة تودد »> ودون أن 
بضحك له وأن یمازحه ۰ ولم یکن فی امازیحه شیء من تعال وتسلط > 
لم یکن فی آمازیحه شیء پشر بأله سید » بأنه رس . لقد كان 
للسجناء رضقاً > كان لهم ندا ٠‏ ورغم هذه الملاطفة كلها » لا أذكر أن 
السعجناء قد استباحوا لأنضسهم يوماً أن يقللوا احترامهم له أو أن يرفعوا 
الكلفة بنهم وبنه ٠‏ بالعكس ء كل ما هنالك أن السجين كان يشرق 
وجهه فجأة حين يصادف هذا الرس ان السجين يبتسم ابتسامة عريضة 
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ويمسك طاقته بده متی راه يقترب * فاذا وجه له الرس كلمة عد 
ذلك شرفاً عظماً له ٠‏ هنالك اناس من هذا النوع يفوزون « بشعية > 
كيرة ! لققد كان + ٠١‏ كوف مهب الطلعة » واسع الحطى » منتصب 
القامة « « انه نسر » كذلك كان يقول السجناء ٠‏ ولم يكن فى وسعه أن 
يساعدهم لآن القبام باعمال الهندسة كان يتم فى عهد جميع الرۋساء 
السابقين وفقاً لآأصول قانونبة مرسومة لا يملك هو أن يبدلها » ولكنه اذا 
التقى بحماعة من السحناء انهوا عملهم »> كان سمح لهم بالعودة فيل فرع 
الطبل ء كان السجناء بحبونه لاله يولم تقته » ولاه یکره التنکد 
والتتغىص الذى بثبر اعصاب السحين فى علاقه بالرؤساء ٠‏ انى لعلى بقين 
من آن اكير لص بين السجناء لو عتر على ألف روبل ضاعت من هذا 
الرجل » لردّّها اله كاملة غير منقوصة + نعم » أنا من ذلك على يقين٠‏ 
وما كان أشد تعلق السجناء به وتعاطفهم معه حين علموا بانه اشتجر 
- اشتجارا عنيفا مع الميجر الكريه المقيت ! حدث هذا بعد وصولا بشهر ۰ 
وقد بلغ فرح السجناء ء عندد آوچه ! کان الجر فى الاضى رفقاً له فى 
السلاح ٠‏ » فلما التقا بعد طول فراق » ءشا فى أول الآمر حياة فرحة 
معا > ولكنهما لم يبنا آن فقدا ما العقد هما من علافه صميمه ؛ آم 
تنخاصما وأصبح < ۰۰ كوف عدوآ لدودأ للسجر ٠‏ حتى لقد قل انهما 
تضاربا > فلم يثر ذلك شيثاً من الاستغراب لدى من انوا بعرهون ن المحرهء 
لقد كان المتحجر يحب الاقتتال والتضارب + فلما علم السجناء بأمر هذه 
المشماجرة طفح فرحهم » فكان بقولون : « لا يصلح لهذا المعجر ا« مشل 
هذا الكومندان ٠٠١‏ ان الكومندان سير » أما المىحر فهو ٠٠١‏ » اللى 
أستتحى أن أذكر الكلمة البذيئة التى كائوا يصفون بها الجر ء وكانوا 
فى أشد الشوق الى أن يعرفوا من الذى كانت له الغلة فى هذا الصراع 
الذى قام بين الرجلين » وأيهما أشبع الآخر ضرباً ! ولو فد ددبت هذه 
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الشانعة اذن لثءعر السحناء بكتير من الاسف والحسرة ! كانوا يقولون : 
١‏ مؤكد أن الكومندان هو الذى بطحه ء فش كان فصيرا انه لشجاع 
باسل مقدام ! ولا شك ان الثانى مد اختبا تحت السرير من سده خوفه 
وجزعه ! » ۰ ولکن + ٠*۰‏ کوف لم يلبث ان عاد تار كا فى الجن اسفا 
شديدا وحسرة رة ! ولقد كان جسع المهندسين اناسا طبين ١‏ بدلوا 
خلال اقامتی فى السحن ثلاث مرات او اربعا * كان السحناء بقولون : 
« لن ری مثله آبدا ۰ لقد کان سرا ۰۰۰ کان سرا وحاسا فی ان 
وأحد ++* » »+ 
ان < ۰۰ كوف هذا هو الذى ارسلا انا و ٠٠٠,‏ سكى للعمل فى 
مکټه > لاله كان يحب النضين الشلاء ٠‏ فلم سار ظل وضعا مقسولا 
محتملا بعض الئیء › لان هناك مھندسا کان يعر تحولا بکتیر من 
المودة ٠‏ وكا بسسل سخ تقارير ملد مدة ء وذلات حسن خطنا > حين 
صدر امر عال بقضى بعودتنا الى اشغالنا السابقة ء والحق انا لى سسا 
من ذلك کثرا ء لاا كنا فد ستمنا عمل السخح هدا ومللناء ٠‏ وظللت 
سنتين کاملتين عمل بغير انقطاع مع , ٠۰‏ سى » دائما فى الورشات على 
وجه التقربب ١ء‏ فكنا تثرثر كثيرا » نتحدث عن امالنا ونتنافش فى اراتناء 
وكانت اراء صاحى الممتاز , ٠٠١‏ سكى غريية تاذة متفردة + ان هناك 
اباسا اوتوا حظا تبيراً من الذكاء »> ام نکون اراهم فی بعض الاحبان 
عحببة مغارفة »> ولكنهم يكونون فد بلغوا من فرط احتماله الالم والعداب 
فى سسلها » ومن فرط التمساكت بها والتضحة من اجاها » ان التراعها 
من عقولهم يصح آمرا مستحلا وقاسبا + لقد کان , ۰۰۰ سکى تالم 
من کل اعتراض اواجهه به »> فرد على هذا الأعتراض بأجوبة عنفة » 
لعله کان على حق » ولعله کان على حق اکثر منى فى عض اللقاط ٠‏ 
ولكننا اضطررا أخراً أن نفترق » فشعرت من ذلك بأسف شدید ء کنا 
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قد انفقنا فى كثير من الأمور > وكالت لا أراء مشت ر كة كثيرة ٠‏ 


وأصبح م ٠«*‏ كى »> بمضى السنين » ينحدر الى مزيد من الحزن 
والتحهم ء لقد آرهقه الاس ٠‏ دان فى الأآوقات الاولى من دخولى السجن 
أکلر تواصلا وأکثر افصاحاً عما يدور فی فکره ۰ کان حابن وصلت أا 
اى السجن قد آنهى السنة الثانسة من اقامته فه ٠‏ فاهتم فى آول الأمر 
كيرا بالأساء التى حملتها الله » لابه كان لا يعرف شيا عما يجرى خارج 
السحن : أخذ يلقى على أسثلة كثيرة > ویصغى الى اجوبتى بانشاه شديدء 
و بتفعل انغعالا" فویاً » ولکنه عاد ینطوی على نفسه شا بعد شىء » ولا 
,بمصتح عا يدور پخاطره ویحول فی فکره ٭ وکان ناء ذلك پزداد 
نز قا وحدة » كان ماينغك يكرر لى » وهو يتحدث عن السسحاء الذين 
کنت فد اخذت احسن معرفتهم : « اننى اكره هؤلاء اللصوص فطاع 
الطرق ! » فاذا حاولت أن ادافع عنهم لم توثر فنه حججی وارائی أی 
تیر ء کان لا یفهم ما آفوله له » فاذا الفق أن وافقنی على رآیی مرة کان 
يفعل ذلك ذاهلا غير منتنه » ثم اذا هو يعود يكرر فى الوم الثالى قوله : 
١‏ اتنى أكره هؤلاء اللصوص فطاع الطرق » (يقول ذلك باللغة الفرنسيةء 
فلقد كنا نكلمه بالفراسسة فى كثير من الأحان »ء ولهذا كان درااشنكوف» 
وهو احد جنود سلاح الهندسة » يسمنا داثما « مساعدى الجراحان » »> 
لا يعلم الا الله لاذا ! ) ٠‏ وكان م ٠١‏ كى لا يتش ولا يتحمس الا حين 
يتكلم عن أمه » كان يقول لى : « انها عجوز ومقعدة »> وهی تحبنى أكلر 
مما تحب أى شىء فى هذا العالم » ولست أدرى أهى الآن حية ! اه 
لو علمت أنهم جلدونى ! ٠ » ٠۰١‏ لم يكن م ٠١‏ كى من طبقة البلاء > 
وقد جلد قل شه ء فکان اذا وافته هذه الذکری بکز أسنانه وشح 


وجهه ۰ وصار فی آخر عهده بالسجن لا یکاد پتنزه الا وحداً ۰ وفی 
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ذات يوم » عند الظهر » دعى الى مقابلة الكومندان » فاستقبله هذا بابتسامة 
عريضة على شفتىه » وسأله : 

قل لى يا م٠٠‏ كى : بماذا حلمت هذه الللة ؟ 

وقد حدثنى م ١ء٠‏ كى عن هذه المقابلة فما بعد فقال لى : « حين 
سألنى الكومندان هذا السؤال ارتعشت » وسل الى أن قلبى مشق 
شقا » ه 

فال م +١‏ كى يحب الكومندان : 

حلمت پأننى لقت رسالة من أمى ه 

فقال له الكومندان : 

- بل هناك ما هو خير من ذلك ! هناك ما هو خير من ذلك ء ألت 
منذ اللوم حر طللق ٠٠١‏ لقد انوسلت أمك الى الامبراطور ٠٠١‏ فاستجاب 
الاسراطور لتوسلها ء خذ ٠٠١‏ اقرا هذه الرسالة ٠٠١‏ انها أمر بالافراح 
عنك ٠‏ سوف "مارح السحن فى هذه اللحظه نضسها ٠‏ 

عاد النا أصفر الوجه ممتقع اللون لا يكاد بصدق السحادة التى 
مہطت عليه ۰ 

هناناه » ص فنا بىد يه الباردانين المرتعشتان + هثأه كثر من السحناء 
ابضاً ٠‏ لقد سعدوا لسعاد ته » 
فکان تى الى السحن زاثراً فى كثير من الأحان ء ينقل اللا آساء شتی 
متى استطاع الى ذلك سبلا ء وكانت الأباء الساسية هى التى تبه 


خاصة »+ 
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عدا النولنديين الأربتة الدرين کلمت عنهم » وهم سجناء سىاسىون»› 
كان هلك انان ءآخران فى ميعة الشباب فيا فثرة” فصيرة جداً ٠‏ لى 
يكن لهما حظ من تقافة ء ولكنهما شريفان بس طان صربحان ٠‏ وکان 
هنالك الث امه | ۰۰ کزوكوفسكى» وهو شاب مسرف فى الساطة 
لا يمتاز بشىء يلفت النظر ٠‏ ولا كذلك ٠٠,‏ م » وهو رجل منقدم فى 
السن فلبلا“ »> فقد أحدث فى ألفسنا أسواً انطاع ٠‏ لا أدرى لماذا فى 
الى سسریا » رغم آنه قد روی من تلقاء نفسه سیب لضفه ٭ اله اسان صغیر 
النفس > بورجوازى الطبع »> له من الأراء والعادات ما لصاحب دكان 
أصاب ثراء وأصبح غنا ه٠‏ لس على شىء من ثقافة البتة > فهو لا يهتم 
ای اهتمام بکل ما لا یتعلق بمهنته کدهان رسام + يحب أن نعترف آله 
کن دهاا ممتازاً » وسرعان ما سمع رۇساۇنا عن مواهبه فى هذا الفنء 
فاذا المدينة كها ستخدمه فى تربين الحدران والسقوف + فا انقضصت 
سنتان حتى كان قد دهن جمع مساكن الموظفين تقريباً »> وكان الموظفون 
يدفعون له أجراً حسناً » فكان لا بعش حاة مسرفة فى الىؤس ء وكان 
برسل للعمل مع للالة من رفاقه أتقنوا تعلم مهنته »> حتى أصبح أحدهيد» 
وهو 7 ٠٠١‏ ريزيفشكى لا بقل مهارة عنه ٠‏ وكان الميجر يقم فى مسكن 
تملكه الدولة »> فاستدعى ۽ ٠٠‏ م وأمره بدهن الحدران والسقوف > 
ذل صاحنا من العناية بهذا العمل وألفق فه من الحهد ما جعل مسكن 
الجنرال الحاكم لا يعد شتا مذكوراً اذا فيس بمسكن الجر ٠‏ كان 
المسكن قديماً هرما مؤلفاً من طابق واحد »> وكان مظهره من الخارج 
وسخاٗ حداے اذا هو. يصح من الداخل رام الزينة كقصر من القصوره 
فرح المىجر أشد الفرح ٠٠١‏ فكان يفرك يذيه ويقول لجميع الناس اله 
سبتروج ۰ « کف لا يتزوج من کان يقم فى مسكن كهذا المسكن ٠»&‏ 
كذلك کان یقول جاداً کل المد ۰ وکان سروره أشد من سرور ٠۰,‏ م 
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ومساعديه + لقد دام العمل فی دهان مسکن امحر شهراً ۰ و فی اشاء 
ذلك الشهر كله غر المجر رأيه فنا ء حتى لقد أخذ بحسنا ويرعانا 
تحن السجناء السباسين ۰ وها هو يستدعی ز ٠۰۰‏ سكى فى يوم من 

اسمع یاز ٠٠۰‏ سکی ! لقد أسأت أا الك وأهنتات بير به 
انی نادم على ذلك ٭ هل فهمت ؟ آنا » آنا ادم ! 

أجابه ز ۰۰۰ سکی بانه فهر ۰ 

قعاد المىحر يقول له : 

- هل فهمت أننى ألا ء أا » أنا ريسك » قد استدعتك لأطلب 
منك الصفح والمغفرة ؟ هل تتبضل هذا ؟ ما أنث بالسسة الى ؟ أت بالنسية 
ال“ دودة هن دود الأرض >c‏ بل آ نٹ اة الى“ أقل شا من دو دة ! 
نت سجين > آما ألا فيحمد الله ميجر * ٠٠١‏ سجر › هل فهمت ؟ 

اجابه ز ۰۰۰ سکی بأنه فهم أيضاً ء 

فقال له المىحر : 

_ طب + +4 ار ید ان أصالحك + ولکن أألت ندرد حق الادراك 
ها أفعله ؟ أأنت تدرك كل ما يتصف به عبلى هذا من اسل وعظمة ورفعة ؟ 
انت فادر على أن تشعر بهذا وعلى أن تقدّره ؟ تصور ٠٠١‏ النى » أا 
امبحر ء أا المحر » أصالحك 4+ 4+ الح الح + + 4 

لقد فص عل ز ٠+۰‏ سکی هدا المشهد ء اذل کان هدا الاسان 
القضل الغلظل الذى لا ينقطع عن السكر ولا يكف عن الازعاج ولا تعرف 
حباته الا الفوضى »> كان اذن لا يخلو من عاطفة انسانمة ٠‏ يحب أن 
نعترف ٠‏ اذا تحن نظرنا بعين الاعتبار الى أرائه والى نموه العقلى ء بأن 
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هذا الفعل الذى صدر عنه كان فيه شىء من الكرم حقاً » ولعل السكر 
الداثم الذى كان لا يفارفه فد ساهم فى افدامه على هذا الفعل الكريم ء٠‏ 

لم يتحقق حلم الميجر ٠‏ انه لم يتزوج رغم أنه عقد النبة على أن 
بثروج متی آم زین مسکنه ٭ وبدلا من ان پتزوج » فقد احبل على 
الحاكمة » وآجر على الاستقالة + وعرفت عندثد آثام فديمة سىق أن 
ارتكها حين كان مدير للشرطة بالمدينة فما أن ء صعقته هذه الضربة 
التى لم تكن فى حسبانه « وفرح السجناء أشد المرح حين علموا بالنبا 
الحديد ٠‏ كن ذلك اللوم عيدا لهم ء صل إن المجر اخذ كى كامراة 
عحوز ويعول اعوالا شديداأ + ولكن ما حلته ؟ لقد اضطر أن بقدم 
استقالته » وباع خوله الشهاء الجمبلة ء وباع كل ما كان يملكتء وانحدر 
الى هوة الىۇس والفقر والشقاء «ء أصبحنا نلتقى به أحاناً ضما بعد ء فكنا 
نراه فى رداء مدنى مرقع وطاقة متسخة » وكان يلقى على السجناء لظرة 
شزراء ٠‏ ولكن الهالة التى “كانت تحط به فى الماضى والمهابة التى كان 
بتمتع بها قد زالتا ملف خلعت عله بزة الميجر ٠‏ كان أثناء ارتدائه بزة 
اميحر أشبه باله »> حتى اذا ارتدى الرداء المدنى فقد كل شىء > وأصح 
شه بخادم ء 


إن البزة المسكرية هى التى تصلع قيمة أمثال هذا الرجل ! ٠٠١‏ 
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استقالة الميجر بزمن قصير > أعيد تنظيم سسجننا 
تنما جديداً كل الحدة ء أ لبت الآشغال 
الشافة واستعسض علها باعتقال عسكرى عل 
طراز المعتقلات فى روسيا « وبعد ذلك أصبح 
لا يرسل اليه الماضون الذين بنتمون الى الفثة الثاية > وأصسح من 
الواجب أن لا يضم الا المعتقلين المسكريين أى سجناء يحتفظون بحقوقهم 
الدة ٠‏ هم جنود كساثر امنود » وانما صدرت فى حقهم أحكام ٠‏ 
وهم لا پسجنون الا مدداً قصيرة جداً ( أقصاها ست سان ) » حتى اذا 


فضوا مدة سججنهم عادوا الى قطعانهم جنوداً كما كانوا من قبل ء أما 
أصحاب السوابق فحكمون بالسحن عشرين سنة + لقد كان فى سسحننا 
حتى ذلك المين قم عسكرى » ولكن ذلك يرجم الى عدم توفر أمكنة 
أخری + ما الأن فان ما کان استنناء“ ور اصح هو إلقمأاعدة #٩‏ فالسحناء 
والميحلوفة ر ۶و سهم ٤‏ أصسح عليهم أن يقوا فى السسحن ا أن شصرم 
المدة المحكوم عليهم بها ٠‏ واذ أصبح لا يصل الى هذا السحن سحئاء جدد 
من هذا النوع » واذ أن القدماء منهم قد أصبح يفرج عنهم بعضاً بعد 


L۵04 


بعض » فان السجن لن يضم سجيناً واحداً من هذا النوع بعد عشر 
سنين « وقد أأبقى على القسم الخاص ٠‏ فمن حين الى حبن كان يصل الينا 
محر مول عسکر بون خطرون بودعون سنا پانتطار انشاء سحون اللأشغال 
الشاقة فى سببريا الشرقية ٠‏ وام يتغير طراز حياتنا ٠‏ فالسمل والنظام ظلا 
لما کانا من فل ۰ ٠‏ كل ما هنالك ان الادارة فد تحددت وتعقدت : : عسن 
ضابط کيیر بر تة کومندان رسا للسحن » وجعل تحت امرته اربعة 
ضباط مرءوسين يتناوبون العمل + وصرف الجنود مشوهو الحرب > 
وا حل محلهم اننا عشر رجلا من ضباط الصف ومراقب ترسالة ٠‏ 
ووز ”ع السجناء زمراً تضم كل منها عشرة أشخاص > واختير من بينهم 
عرفاء لا يملكون فى حقبقة الأمر الا سلطة اسمة على رفاقهم > وأصبح 
آكيم آكمتش بذلك عريفاً ٠‏ وظل هذا التنظيم الجديد كله خاضعا 
لاشراف الحاكم ٠‏ ولم تمض التغيرات الى أبعد من هذا الحد ٠‏ 

اضطرب السحناء فى أول الأمر كثيراً » فكانوا يناقشون » وكانوا 
بحاولون أن ينفذوا الى أعماق رؤسائهم الجدد ٠‏ ولكنهم حين رأوا أن 
کل شیء قد بقی فى حقيقة الأمر على ما كان عليه من قبل » لم بلبثوا آن 
هدأوا وعادثت اتنا اتجرى فى مجراها العادى الألوف ء٠‏ لقد تحررنا من 
اميحر على الأفل ٠‏ فتنفس كل منا الصعداء > واسترد كل منا شحاعته ٠‏ 
زال عنا الذعر ٠‏ وأصبح كل واحد بعلم أن من حقه عند الاجة أن 
يشكو أمره الى رئسه > وآن لا يعاقب اذا كان على حق > اللهم الا 
خطاً ه 

ظلت الخمرة تهرب الى السحن كما كانت تهر ب البه من قل › 
رغم أن المشرفين أصبحوا الآن ضباط صف لا جنودا من مشوهى 
اللحرب ٠‏ انهم تاس شرفاء على جانب من حصافة الرآى > مدر كون 
وضعهم ٠‏ ولئن أراد بعضهم أن يمارس شيثاً من التسلط والتحكم وأن 
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يعاملونا كما عامل الجنود > فى أول الأمر » فانهم سرعان ما انساقوا 
مح التبار العام ء والدين طال علهم الامد حنى پتعلموا عادات سجننا > 
تولى السجناء انفسهم تعلمهم هده العادات + حتى لقد وفعت حوادث 
ظريفة ء من ذلك أن يغرى السحناء أحد ضباط الصف شرب الخمرة» 
فاذا هو يسكر » حتى اذا افاق من سكره شرح له السحناء بطر بقة مقنعة 
انه ما دام فد سکر هو نضبه فليس له بعد الان ان یعترض ٠٠۰‏ وانتھی 
ضباط الصف الى غض ابصارهم عن تجارة الخمرة ٠‏ واصبحوا يذهبون 
الى السوق »> كما لان يذهب الجنود من مشوهى الحرب » فيشترون 
للسحناء خزا أببض وما وكل ما كان يمكن ادخاله الى السحن دون 
التعرض لخطر من الاخطار ء لذلك لم استطع ان امهم لماذا ثم ذلك 
التغير كله » ولاذا أصبح السجن سيحنا عسکريا * وقد حدث ذلك صل 
خروجی بستتین » فکان عل أن أميشس فى ظل ما التلام تي 
أخرین + 4 

هل حب عل ان إصف فی هذه المد كرات دل الوفت الذى 
فضته فى المعتقل ؟ لا ٠۰‏ فلو اردت أن أقص بالتر تنب کل ما رایت 
اذن لضاعفت عدد الفصول متنى وتلاث »> وخاء الوصف رتسأ منشابها »> 
لأن كل ما قد أرويه عندثذد سكون قد ورد حتماً فى الفصول السابقة 
التى استمد القارىء من تصفحها فكرة كافة عن حاة السححاء الذين 
ينتمون الى إلفثة التانة ٠‏ لقد أردت أن أصف سحننا وأآن اعرض حالى 
فه عرضاً دققاً واضحاً » فلا أدرى هل وققت الى تحقق هاا الهدف ٠‏ 
ا ا 
احسب أن فی وسعی آن اختمه هنا ۰ انلی حین اهز“ هذه الذکریات 
القديمة أشعر بالعذاب القديم بستبقظ فى ضى ويخنق صدرى + أا 
والق من أننى اسست أشساء كثيرة ٠‏ ان ما أنذكره مثا هو أن هذه السنين 
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يد انقضت بطئة حزينة وأن الأيام كانت طويلة مضبجرة مملة تمضى 
قطرة فطرة » وآنذكر آيضا أن رة عنيفة ققوية فى أن | بعث بعتا 
حديدا وان احا حا جديدة قد وهبت لى القدرة على ان اصمد وان اننظر 
وأن آمل > وان نضسى قد قست أآخيرا »> فأ آنتطر صابرا »> واعد الأيام 
ہوما ہوما » ویفرحنی » حتی حین کون قد بقی عل ان امکت فیالسجن 
الف يوم آخرى »> آننى سأستطيع أن آقول لنضى فى الغداة انه لم ببق 
إلا لسعمائة وتسعة وانسعين يوماً لا الف بوم ٠‏ وأنذكر أبضاً آلنى 
كنت » وآنا محاط مات من الرفاق » اشعر بوحدة هانله وعزله رهه > 
واننی وصلت من ذلك الى أن ا۔حب هذه الوحدة وهذه العزله » كلت 
وألا مستزل فى وسط جمهرة السجناء استعرض حاتى السابقه» واحدل 
أدتق تفاصلها » وأطيل التفكير فها »> وأحكم على لفسى بغي رحمة ولا 
حفقة « حتى لقد كنت فى بعض الاحان اشكر للقدر انه فرض على 
هذه العزلة التى لولاها لا استطعت أن أحكم على سى ولا أن أنفذ الى 
فرارة حاتى الماضسة ٠‏ وما أكثر الآمال النى كانت تنبت فى فلبى حيلداك! 
كنت أفكر » وأفرر ء وأحلف أن لا أقارف فى المستقبل ما قارفت فى 
الاضى من أخطاء ء وأن أتجنب السقطات التى حطمتلى + ووضعت 
برنامحاً منتقيى » وآلىت على نض آن آلترم هذا البرنامج فلا أخرج 
عنه پل ابقی وفاً لهء و کلت أۇمن ایتماا أعمی باننی سأنفذ کل ما أردتء 
وباننی استطع إن انفد کل ما اُردت ٭ کت آنتظر حریتی > وأنادیها فی 
حرارة وحماسة ٠‏ کلت آرید أن اجرب فوای مرة خری فی فاح 
جدید ۰ وکان یلم بی فی بعض الالحان شوق محموم ينغد له صبری 
ويخنقنى خنقاً ‏ اننى أتألم الآن من مجرد ايقاظ هذه الذكريات ٠‏ ذلك 
لا يهم أحداً غيرى بطبيعة الال ٠‏ وانما أا أكثب ذلك لاعتقادی بأن کل 
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اسان سىفهمنی »> وبأن کل اسان سشعر شعوری اذا شاء حظه الساثر 
ان يحم عليه وان سجن وهو فى زهرة العمر وكمال القوة ٠‏ 

انى افدر أنه رب سال يسأل هل الفرار من السجن مستحيل > 
وهلا وقعت محاولة هروب طوال المدة التى فضبتها فيه ؟ لقد سبق أن 
قلت ان السجين الذى قضى فى السجن سنتين آو ثلاث سنين > بحسب 
حساب هذا الرقم > ويقدّّر أن الافضل أن يمضي المدة الباقة بلا متاعب 
ولا مخاطر » وآن يصح بعد الافراج عله مستوطا ه غير أن الذين 
يرون هذا الحساب انما هم السجاء الذين حکم علهم بالسجن مدة 
قصيرة بعض القصر : أما الذين حكم علهم بالسجن مدة طويلة فانم 
مستعدون للمخاطرة فى كثير من الأحان ٠٠١‏ ومع ذلك كانت محاولات 
الهرب نادرة ء أيحب أن نمزو ذلك الى جين السجناء أم الى فسوة النظام 
المسكرى ء آم الى ان وضع مدينتنا لا يسهل الفرار كثيرا ( لانها تقح 
وسط سهوب مكشوفة ) ؟ لا آدرى ٠٠۰‏ أحسب آن هذه الأسباب جمعها 
كان لها أثرها ٠٠١‏ لقد كان الهروب من سحننا صعاً ه وهناك الان من 
السحناء حاولا الهروب فى زمانى »> وهما من المحرمان العتاة ٠‏ 

حين استقال الميجر أصبح | ٠+‏ ف ( جاسوس السجن ) وحيداً 
بلا حام پحمیه ء ان ۱ ۰۰ ف ما يرال شاباً »> وان عه يزداد صلابة 
كلما تقدم فى السن ء انه شديد الجرأة » فوى العزيمة » ذكى جداء 
ولو أفرج عله لاستمر يتسس ويتعاطى أعمال اللصب والاحتال بجميع 
الوسائل مهما تكن خسيسة معبة > ولكنه لن يقبض عليه بد الآن 
بسهولة » فقد استمد من السجن خبرة واسعة ء لقد تمرن على صنعح 
جوازات سفر مزو رة ٠‏ غير أننى لا أؤكد ذلك » لأننى سمعته من سحناء 
اخرین »> حتى لقد قالوا انه كان يمارس هذه المهنة فى مطبخ المسجر أيام 
كان يذهب اليه ء وان ذلك عاد عليه بأرباح طائلة ۰ أحسب أنه كان 
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مستعداً للمخاطرة بکل شىء فى سبل أن بغر مصيره ٭ لقد أنح لى أن 
أنفذ الى قرارة نفسه وأن أرى كل ما فيها من بشاعة وقح ودمامة ٠‏ ان 
استهتاره البارد الدی لا پتورع عن شىء » بير النفس ویعت فها اشمتزازا 
لا يقاوم وتقززاً لا سيل الى مغالبته ٠‏ وأحسب أنه لو اشتهى أن يشرب 
خمرة وكات اليل الوسيدة الى ذلك هى أن بقتل إنساتا» لا قردد عن 
ذلك لطة > شرط أن تبقی جریمته سرآً مکتوماً لا يعلم به أحد . 
وقد تیلم فی تا آن یح کل تی مومه انا رق ا 
كوليكوف »› سجين « القسم الخاص »› ٠‏ 

سبق آن تكلمت عن كوليكوف هذا » لقد جاوز سن الشبان > 
ولكنه يفيض حرارة وحماسة وحاة وقوة »> وينعم بملكات خارقة فذة ٠‏ 
کان کولىکوف يحس پقوته وپرید ان یعش طویلا ۰ ان امال هذا 
الأسان يحون أن يعيشوا حتى حين تكون الشسيخوخة فد المت بهم 
واستولت عليهم ء فلو أن كوليكوف لم بحاول الفرار لاستغربت مله 
ذللت ٠‏ ولكن كولىكوف كان فد عقد النسة على الفرار ٠‏ لا آدرى آى 
الرجلين کن اکثر تارا فی صاحبه : کولیکوف أم آ ١‏ ف ؟ ولكن 
أغلب الظن أنهما متكافثان > وأنهما متوافقان من جميع النواحى ٠‏ لذلك 
م پلبٹا آن ارتبط کل منهما بالآخر ۰ اظن أن کولیکوف کان يمول على 
٠۰ |‏ ف من أجل أن يصع له جوازا مرو راً ٭ ثم ان ٠۰۱‏ ف يرجم 
أصله الى طبقة النبلاء > ويتتمى الى المعجتمع الراقى» وذلك بهبىء للرجلين 
فرصا كثرة ة ويتح لهما حظوظاً سعدة اذا هما استطاعا أن يعودا الى 
روسا ٠‏ لا يعلم الا الله ما الذى تفاهما عليه وماذا كانت آمالهما ء ولكن 
لا شك أن هنه الآمال عخرج عن داثرة الآمال انی تراود 0 
امتشردين السيبيريين ٠‏ ان كوليكوف ممثل بارع يستطيع أن يقو 


العحاة بأدوار شتی » ومن حقه أن يعقد على مواهنه اال کر ا 
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السيجن يضنى أمثال هؤلاء الناس ويخنقهم خنقاً ٠‏ المهم أن الرجلين 
نواطا على الفرار من السحن ۰ 

ولكن كان بستحل الفرار دون خفير فلا بد لهما اذن أن يضما 
البهما خفيرا ء وكان فى احدى الفصاثل المعسكرة فى القلعة رجل 
بولندى متقدم فى السن فللا » ولكنه جم اللشط جاد شحاع كان 
بستحق مصيراً خيرآً من المصير الذى انتهى اله ٠‏ انه حين وصل الى 
سسريا فى الماضى شاباً > كان قد فر" من الجندية لأن الحنين الى الوطن 
قد أضنى لفسه » فقىض عله وجلد » وأ'لحق بفرق التأديب سنتين ٠‏ 
حتى اذا رجم الى فوجه بلغ من حماسته فى العمل ودأبه على الخدمة 
بهمة واشاط أنه كوفىء بمنحه رتبة عريف ء وكان الرجل معتداً بذانه» 
يتكلم بلهحة انسان يقدر نفسه تقديرا عظماً ء 

کنت الاحظه ااا بان الحنود الذدين يراصونا »> لأن السولنديان 
کانوا قد حدثونی عله » احسب أن حننه الى وطنه کان قد استحال الى 
کره شدید وبغض لا یهد + ما کان له أن یحجم عن شیء › ولا أن 
يتهققر أمام أية عقبة « ولقد أدرك كوليكوف ذلك بما أوتى من بصيرة 
نافذة » فاختاره شريكاً فى الهرب ء كان هذا العريف يسمى كوهلر ٠‏ 
اتفقق مع کولیکوف > فضربا للغرار موعداً وحد دا له یوما ۰ کنا فى 
شهر حزيران ( ونه ) + هذه أيام القبظ الشديد + ان المناح فى مديئتنا 
متساو ولا سما فى فصل الصف » وذلك أمر يلاسب المتشردين كثراه 
ما كان يشغى التفكي فى الهرب من القلعة رأساً ء فالمدينة تعد عنها مسافة” 
كثرة « وكان لا بد من تتكر ء ومن أجل هذا التلكر بحب الوصول الى 
الضاحة حسث كان كولكوف قد أعد“ً منذ زمن طويل مكاناً يلتجىء 
الله « لا أدرى هل كان أصحابه فى الصاحة مطلعين على السر ء يجب. 
أن نعتقد أنه كانوا مطلعين على السر » رغم أن هذا الأمر بقى غامضا 


نير موكد ٠‏ فى أثناء تلك السنة > كانت قد أقامت فى ركن من الضاحية 
اة“ مشسوهة السمعة جميلة المنظر اسمها فانيكا مانيكا ٠‏ كانت هذه الغتاه 

تشر بامال کثیرة جاءت الأحداث بعد ذلك مصد فة لها « وكان الناس 
بطاتون عليها لقب « الار واللميب » ٠‏ أن آن هذ التاة كات عل 
تفاهم مح إلهاربين » لآن كولىكوف قد قام فى سسلها بأعمال جنوابة آثناء 
يلك السنة + 

حان كلت فصائل العمل فى الصاح »> رلب أصحابنا السلاة 
أمورهم بحيث يرساون الى العمل مع السجین شیلگین ‏ ومهنته ميض - 
فی سض التكنات الخالىة التى غادرها سجناء المعسكر ٠‏ كان على اءءف 
وكولىكوف أن ساعداه فى نقل المواد اللازمة + وافلح کوهلر فی ان 
يعن خفيرأ علهم ٠ء‏ ولا كان النظام بقعى بقضی بان پعن جنديان الان 
لراسة ثلاثة سجناء ء فقد لمق بکوهار مجتّد شاب کان على کوهار 
أن يدرّّبه على الحدمة بصفته عريفاً ٠‏ لا بد أن يكون هذان السجينان 
اللذان عقدا النة على الفرار قد آثرا فى كوهلر تایرآ کیا حتی ارتغی 
أن إقرر الغرار معهم هو الرجل الجاد الذكى الحيسوب الذى لم يبق 
عله أن يقضى فى الخدمة العمسكرية الا بضع سنين ٠‏ 

وصل السحناء الللالة والخضران الى الثكنات فى الساعة السادسة 
من الصاح > وکانوا وحدھم لا رافقهم أحد آخر ٭ فبعد أن عملوا نحو 
ساعة قال كولىكوف و آ٠ء٠«ف‏ لزميلهما شبلكين انهما ذاهبان الى انورشه 
لاحضار أداة م من أدوات السمل هما فى جاج الها د كان ار بد ا مي 
أن یسدا الل الک مع خیلکین ء ومن آن بقولا له هذا الكلام بلهجة 
طسعبة جداً لا یر فی تفه آیة شبهة ٭ ان شپلکین رجل من موسکو » 
مهنته بناء المواقد » وهو ذكى ماكر فلل الكلام ضعبف ضعبف الشة معروق 
الجسم ٠‏ ان هذا الرجل الذى كان ينشى أن بقضى حيانه لاسا صدرء 
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رقفطاناً فی دکان من دکاکین موسكو > يتتمى الآن الى « القسم الخاص › 
فى عداد أعتى المحرمين المسكريين بعد طول ترحل + هكذا شاء له 
القدر! لا أدرى ما الذى فعله حتى استحق عقوبة قاسبة كل هذه القسوةء 
کان شیلکين لا يظهر شيثا من نزق أو شراسة > وكان يعيش فى السجن 
مادا مسالا موادعاً ۰ انه يسکر من حین الى حن كما پسکر اسکافی ؛ 
ولكن سلوكه فيما عدا ذلك سلوك ممتاز ٠‏ لم يطلعه أصحابنا على سرهم 
طبعاً > وکان علیهم ان پضللوه ۰ قال له کولیکوف وهو پغمز بعینه انها 
ذاهنان لاحضار خمرة ود خاها فی الورشة مند البارحة »> وذلك أمر 
شاق شيلكين كثيراً ٠‏ لم تراوده أية شيهة > وبقى وحده مع المجند 
الشاب »> نما مضى كولىكوف و ١‏ **+ ف الى الضاححة بحراسة كوهلر ٠‏ 
انقضى نصف ساعة ولم يرجع الفائبون ء أخذ شلكين يفكر ٠‏ 
برقت فی ذهنه فكرة ٭ تذکر آن کولیکوف کان يېدو عليه شیء غير 
مألوف » وآنه کان پوشوش [ء+ف غامزاً بعنه ٠‏ لقد رآه يفعل ذلك > 
وهو الآن يتذكر كل شىء ٠‏ ثم ان كوهلر قد لفت انتباهه أيضأً ٠‏ فحان 
ذهب العريف مع السجين شرح للمجند ما كان عليه أن يعمله أثناء 
شيابه > وذلك آمر لم يکن من عاده أن يفعله » آصبحت شكوك شیفكين ‏ 
تزداد وتقوی کلما آوغل فی نش ذكرياته ء وكان الوقت آناء ذلك 
يمضى والسجنان لا يعودان ٠‏ بلغ شلكين أقصى حد من حدود القلق > 
شد أدرك أن الأدارة قد تشتبه فيه وتعسده متواطتاً مع الهاربين »> وأن 
جلده معرض اذن للخطر ۰ لقد کان یمکن أن پظن أنه کان متواطتا 
معهم وأنه سمح لهم بالذهاب » فاذا تأخر فى الابلاغ عن غبابهم » فان 
ذه الشبهات ستتعزز وستقوى ٠‏ كان عليه اذن آن لا يضسع وقنا ٠‏ 
وتذکر عندئذ آن کولیکوف و آ ٠۰‏ ف فد أصبحا رفقين حميمين منذ 
مدة . وأنهما كا کثیرا ما پانمران وراء الثكنات بعسدين عن الأظار : 
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ونذكر آ ضا أن هذه الفكرة فد راودته فل الان ء فتصور انما لعلهما 
يتان أمرآً يتفقان عله ٠٠١‏ ألقى شيلكين رة على حارسه ء كان 
الحارس يتاءب متكت على بندفيته > ويحك أنفه ببراءة « لذلك لم يقد ر 
شلکین أن عله أن يطلعه على خواطره ٭ فاکتفی بأن طلب منه أن 
يصحبه ای ورشة الهندسة ء كان يريد أن يسأل هناك عن رفقه هل 
رآهما أحد + فلما سأل هذا السؤال تسن له أن أحداً لم يرما ء تأكدت 
شكوك شلکان + آتراهم ذها بسكران ويعربدان فى الضاحة كما كان 
كولىكوف يفعل ذلك فی كثير من الآحان ؟ ولكن لكين رفض هذا 
الاتراض ۾ فلو قد کانا پریدان ذلك اذن لاطلعاه على ستھما ء فلا داعی 
الى اخفاء هذه النة عنه ٠‏ فما ان وصل شبلكين من تفكيره الى هذه النقطة 
حتى ترك العمل ومضى الى الجن رأساً حتى دون أن يعود الى النكنة 
الى كان يعمل ها ٠‏ 


كانت الساعة فد قاربت التاسعة حابن وصل شلكين الى رتس 
العرفاء » نأطلعه على شكوكه وشبهانه + دعر هذا > ولم يشا فى أول 
الأمر أن بصدّق ء٠‏ ان شبلكين لم ينقل اليه فكرته الا فى صورة شبهةء 
وسرعان ما جرى رئس العرفاء الى الميجر يطلعه على الأمر > وسرعان 
ما جرى المسحر الى الكومندان ييلغه النباً ٠‏ فما انقضى ربع ساعة الإ كانت 
جمسع الاجراءات اللازمة قد انخذت ٠‏ رفع تقرير الى الجنرال الاكمء 
ان هذين السجينين هم من السجناء الخطرين » فمن الممكن والحالة هذه 
أن تعاقب إدارة السجن عقاباً قاسباً على فرارهما « لقد كان | ٠١‏ ف يعد 
من السحناء الساسسين خطاً أو صواباً « كما أن كوليكوف ينتمى الى 
« القتسم الخاص » » أى أنه مجرم عريق » عدا أله عسكرى فديم ٠‏ ولم 
سق لأحد أن استطا ع أن بغر“ من « القسم اللخاص » ۾ ویذکر 
الشرفون على السجن عندثذ أن النظام يقضى بأن حرس کل“ سجین من 
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سنا ء } القسم الخاص { خقیران انان حان يدهب الى العمل + و هده 
القاعدة لم تلتزم » فمن الممكن أن سىء هذا الاخلال بقواعد النظام الى 
جميع موظفى ادارة السجن ء٠‏ وسرعان ما أ رسل السعاة الى كافة القرى 
المعحطه بالمدبة والى كافة المدن الصغرة المحاورة لابلاع ا هروب 
الأقاليم المحاورة ٠‏ الخلاصة آن ذعراً رهيباً قد ألم بالجمع ٠٠١‏ 


ولم يكن الاضطراب فى سججننا أفل من ذلك ء فكلما عادت من 
العمل جماعة من جماعات السجناء علمت بالنبا العظم الذى كان يجرى 
من فم الى فم » فکان كل سجين من السجناء بستقبله بفرح خبىء عميق 
۰ إن هذا النباً »> عدا أنه يقطع رتابة الحياة فى السجن ويسلى 
السجناء » هو با هروب » هروب يرجلع صدى مستحبا فى جيع 
النفوس » ويلقى هوى لدى جمع القلوب > ويهز اوتارا ظلت غافره 
وسلى خلال زمن طويل ء ان نوعاً من الآمل والحرأة والحسارة قد 
حر ك قلوب السجناء جميعاً > لاله يصوّر لهم أن تغير مصيرهم آمر 
ممکن ولس مستحیلا ٭ « نعم ٠۰۰‏ لقد هربوا رغم کل شیء » فلماذا 
نحن لا ٠٠۰‏ » » وكان كل واحد اذا خطرت باله هذه الفكرة پنهض 
قائماً ويلقى على رفاقه نظرة تحد وتحربيض واستفزاز ء اتتخضذ جسم 
السجناء هيثة كبر وخلاء > ونظروا الى ضباط الصف نظرات تعاظم 
واستعلاء ۰ وهرع جمبع رؤساتنا »> كما بتوفع ذلك »٠حتى‏ لقد وصل 
الكومندان نفسه ء فكان السجناء يرشقونهم جميعاً بنظرة جريئة بمازجها 
شىء من احتقار »> ويشوبها نوع من رصالة فاسة + « هه ؟ تحن نعرف 
كيف ندر أمورنا متى شنا ! » ٠‏ وتوقع الجميع أن يقوم الرؤساء بجولة 
تفتيشة عامة ه« كان السجناء يتوقعون سلفاً أن ادارة السحن ستعمد الى 
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اجراء تحقىق وأنها ستقوم بتفتيش ٠‏ لذلك خباً السجناء كل شىء »> فهم 
لا يحهلون أن ادارة السجن لا بد أن تضاعف بقظتها بعد وقوع حادث 
كهذا الادث ء وقد صدقت موءة السعحناء ٠‏ فانقلب السحن عاله سافله» 
ولم يلترك مکان فيه دون أن يفتش تفتيشاً دفقاً »> ولكن لم يشر على 
شىء طعا ۰ 

وحان دقت ساعة الذهاب الى العمل بعد الغداء »> كان عدد الخفراء 
الذين ولوا حراستنا مضاعفا + وفى الم ء كان الضباط وضاط الصف 
من الحرس يداهموننا فى كل لحظة مفتشين ٠‏ وقد عدونا اكثر مما 
كانوا يعدوتنا فى العادة » فأخطأوا فى عدا مرتين » فكان هذا الخطا 
يحدث مزيداً من الاضطراب » فاذا هم يخرجوننا من الثكنة الى الفناء 
عدولا مرة اخرى ء حى ادا آرجعو ا الى الثكنة عدونا من حديد ٠‏ 

لم يقلق السجناء كثيرآ من هذا الاضطراب > ولم یکتر ثوا له » بل 
كانوا يصطنعون حىثة الاستقلال وفلة المالاة ء ولكن سلوكهم كان سلوكا 
حسناً طوال تلات السھرۃ »› كما پحدث هذا دائماً فى احوال كهذه 
الأحوال ء « لن يستطعوا أن بجروا الى المشاجرة » لن نمكنهم من 
استدراجنا الى خلق المتاعب » ء وكات ادارة السحن تتساءل : ترى 
ألس بننا أناس متواطئون مع الفارين ؟ فأمرت بمرافبتنا والتجسس على 
أحاديثنا » ولكنها لم تظفر بطاثل ٠‏ « ليسوا من الغباء بحيث يتر كون 
وراءهم شرکاء ! » ؟ « ان المرء يخفى سره ویکتم أمره حين يعد ضربة 
كهذه الضربة ! » ؟ « ان كوللىكوف و ٠۰|‏ ف يملكان من المكر والدهاء 
ما يؤهلهما لكتمان ما عقدا النة عله ء ألا انهما لمعلمان حاذقان » فلا 
فعلتهما » دون أن دعا لأحد أن پشتبه فهما وأن بخطر على باله مايستان 
من أمر ء لقد تسخرا سرا ! لو شاءا لخرجا من أبواب موصدة » هذان 
الشسطانان ! » ء ذلك ما كان يردده السجناء « لقد ازداد قدر كوليكوف 
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و آ٠٠‏ ف فى أنظارهم » وعظمت منزلتهما مائة مرة ! ان السجناء 
صخورون الأن هما * أحس المع ان هده الخامرة ستتنادل الأجنال 
نقسةكه + 

کان بعضهم يقول : 

- يا للدماغين الد كين ! 

ضف اخرون : 

هه ! کان نظن أن الفرار مستحل ٠٠١‏ فهاهما يهربان مع 
ذلك ! 

ويعقب ثالث قاثلا وهو يلقى على رفاقه نظرة فها مسكنة : 

- نعم » ولكن من هم الذين هربوا ؟ أأنتم تستحقون أن تيحلوا 
لهم أشرطة أحذيتهم ! 

ما كان لسحين من السجناء پخاطب بمثل هذا الكلام » أن سكت 
على هذه الاهانة ببحال من الأحوال » وما كان له الا أن يرد على التحدى 
وأن يدافع عن شر فه و کرامته ٩‏ ولکن السحناء الأن بلتز مون الصمت 
متواضعان + واذا نطقوا قالوا : « هذا حق ! لس كل الناس مثل 
كولىكوف و أ ٠٠‏ ف ٠‏ على المرء أن يرهن على قمته أولاً ! ٠٠١‏ 4 * 

قال أحد السحناء > وكان جالساً قرب نافذة المطخ > قال على حين 
فحاة مقاطعاً : 

حقاً یا رفاق ! لاا قى هنا ؟ ما ذا قعل هنا ؟ اننا ايحا بلا حباةء 
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فال الرجل هذا الكلام بصوت بطىء متراخ متلافل »> بينما راح 
يفرك خده براحة يده » ولكن كلامه كان ينطوى على ثقة خفية وافتناع 
ھسىسىر * 

فاجابه احدهم فالا : 

ما تنهدك هذا ؟ ان المرء لا يهرب من السجن كما يخلع حذاء ء٠‏ 
سحن مشدودوںل الى ١‏ سحن شدا + +9 

ولكن هذا كوليكوف ! الم يهرب 3 

فأجاب آخر » وهو ينظر الى الفتى الغر لظرة شزراء : 

كولىكوف $ كولىكوف ؟ ان أمثال كولىكوف لسوا کثراً ٠+۰‏ 

وما قولکم فی ۰ف با شباب ؟ آلا انه لفتی شجاع ! 

هه ! انه قادر على أن يلف کولکوف لفاً متی شاء نوما شاء ! 
اسان داهية ! 


أتراهم قد ابتعدوا ؟ ذلك ما أود لو أعرفه ! ٠٠١‏ 


ويتصل الحديث ويشعب + « هل هم الأن بعيدون عن المديلة ؟ 
من أى جهة هربوا ؟ أى طريق سلكوا ؟ ما أضمن السبل لفرارهم ؟ 
ما أقرب مديرية يلون الها ؟ » ء٠‏ واذ كان بين السجناء رجال يعرفون 
الأماكن التى تحاور المدينة » فقد أخذ الآخرون يصغون الى كلامهم 
انتا شدید واستطلاع نهم ٭ 

وحان وصل الحدبث الى الكلام عن سكان القرى الحاورة » اقفر 
الجميع أنهم أشرار لا يعتمد عللهم ؟ فكل من هم قرب المدينة من سكان 
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اناس" يعرفون ما يجب علهم أن يقعلوه ء فلن ,ساعدوا الهاربيڻن بحال 
من الأحوال » حتى أنهم سيقيضون عللهم لسلموهم * 

- ليتكم عرفتم مدى ما يتصف به هؤلاء الفلاحون من شر ! ألا انهم 
بهائم خبثة > ألا انهم حبوانات لشمة ! 

السسسرى وغد + ٠+‏ انه لا پتورع عن قتل انسان فی سیل أآی 
سىء +٠١‏ 

ولکن جماعتنا ۰۰ء 

طعا ٠٠*١‏ سنری من الذى سنتصر ٠٠۰‏ ان جماعتنا لا پخشون 

لعلك تظن انهم سيقبص علهم 3 

كذلك سأل ساثل » فاذا بسحان من أشد السحناء اهتباجاً یضرب 
المائدة بقضة يده. ضربة فوية ويقول : 

! وانق انهم لن يقضص عليهم أبداً‎ WÎ 

فقال فال : 

ذلك يتوف عل مجری الأمور +++ 

فقال سکوراتوف : 

- لو هربت آنا يا رفاق » فلن شض على پوماً ! 

أت ؟ 


كذلك سأله أحدهم e‏ فما کان من الآأخرين الا ان انفحروا 


بقهقهون > وتظاهر غیرهم باتهم لا پریدون حتی أن يسمعوا کلامه ء 
ولکن سکوراتوف کن متحمساً »> فڀاهو ذا قول بحرارة وحما : 

- لو هربت ما قبضوا على فى يوم من الآيام ! اننى كيرا ما آفول 
هذا لنضسىء انى لأوثر أن أمر من ثقب مفتاح على آن أدع لهم أن يقبضوا 
ع“ ! 

_ لا خف ! سوف تتضور جوعاً فاذا أت تذهب من ثلقاء نفسك 
الى فلاح من الفلاحين تسأله أن يهب لك خبزاً ! 

و سحددت القهقهات ء 

وال سکوراتوف : 

ما هذا الهراء ؟ أنسبت أنك أنت وعمك فاسا قد تتلتما موت 
التقر* ء وأن ذلك هو السب فى مجيتكما الى هذا المكان ؟ 

تضاعفت القهقهات ء وأظهر الوقورون من السححاء استاء 
واستنكاراً + 

صاح سکوراتوف قول : 

أنت تكذب ! ان ميكتكا هو الذى قص عليكم ذلك ٠‏ لم اكن 
اا القائل بل العم فاسیا » ثم حشرتمونى فى الأمر ظلماً ! أنا موسكوفى 
29W‏ الصلوات »ء كان يقر ص آذنی فالا لى : « ردد ما اتلوه علاك : 
اشملنى برحمتك يا رب ! » فكنت أردد قولى : « أخذونى الى الشرطة 
برحمتك پا رب ! ٤»‏ الخ ٠+۶۰‏ ذلكم ما فعلته منذ نعومة أظفارى ٠‏ 


¥ 


انفجحر جع السجناء ضاحكين + وكان ذلك كل ما يتمناه 
سکوراتوف » فلقد کان يحب أن يکون مهر جا ! 

ولم يلبث السجناء أن عادوا الى أحاديئهم الجادة > ولا سيما الشيوخ 
منهم » والضراء فى شثون الفرار ء٠‏ آما الشباب والذين يتصفون بطبأع 
اقرب الى الهدوء فكانوا يصغون الى الحديث متطاولين بروءوسهم > 
مبتجهين كل الابتهاج ء» كان قد تجمع فى المطبخ جمهور كبيره ولم يكن 
هناك أحد من ضاط الصف »> والا لما جرا السحناء ان پينطلقوا فی 
الحديث هذا الانطلاق الصريح ء٠‏ ولاحظت بين المتهحين المغتبطين تتريا 
فصير القامة لاتىء الوجنتين ء مضحاكت الهسثة ۰ ان اسمه مامتکا » وهو 
لا كاد يتكلم الروسبة > ولا يفهم كثيراً ما يقوله الأاخرون > ولكنه مع 
ذلك بد“ راسه فى الحمهور وبصغى الى الكلام مسروراً محوراً ۰ ال 
له سكوراتوف الذى اسه الجميع » فلم جد بدا من الاتجاه الى هذا 
التترى يكلمه : 

هه مامتکا ! « یا کشی > ؟٩‏ * 

فقال مامتكا بيحرارة وهو بحرك رأسه الضخم : 

« پاکشی » ! اوہ ٠۰۰‏ پا کشی ! ۰۰۰ 

- لن يقضوا علبهم ؟ « يوك » ؟ 

فعاد مامتكا قول وهو يحرك رأسه »> وپلو ح بذراعه : 

- « يوك » ! « يوك › ! ٭٠؛‏ 

- اذا كنت تكذب فسوف أريك » هه ؟ 

طبعا > طبعا > یا کشی ! 

کذلكت قال مامتکا وهو ما پزال یهز راسه ۰ 
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طب ۰۰ء خد اذن هذه « الیاکشى » ! ٠٠۰‏ 

قال له سكوراتوف ذلك ولطمه على راسه لطمة آنزلت طاقته حتى 
غطت عینبھ ce‏ ثم بارح المطبخ مسروراً کل السرور > تا رکا التتری فی 
دهشة وانسهات ! ٠٠١‏ 

ظل النطام يطبق فى السجن تطبقاً صارماً فاساً خلال أسبوع ٠‏ 
واستمرت مطاردة الهاربين فى القرى والمدن المحاورة + كان السيحناء عل 
علم دام بالاجراءات التى كانت تتخذها السلطة للقض على الهاربين ء 
لا آدری کف ! +٠»‏ فأما ی الأيام الأولى فقد كانت الأنياء سارة : لقد 
اختفی الهاربون فلا اثر لم ۰ اصح السعحاء لا يعملون شتا غیر أن 
پسخروا من الرؤساء نهم وبين انضسهم > واطمأنوا على مصير رفاقهم فلا 
براودهم شىء من قلق ء « لن يعثروا على شىء ! لسوف ترون أنهم لن 
يستطبعوا القض عللهم ! « + كذلك كان السجناء قول بعضهم بعض 

كنا نعلم أن جميع الفلاحين فى القرى المجاورة قد استنفروا > 
وآنهم براشون الآماكن المشسوهة والغابات والوديان والشعاب ء فكان 
السجناء يقولون ضاحكين : 

حماقات ! لا شك أنهم قد اختبأوا عند أحد ! 

حتماً ! هڙلاء اناس عقلاء لا يخاطرون فل أن پكونوا قد أعدوا 
کل شیء سلفاً ! 

ومضت الافتراضات الى أبعد من ذلك + فقيل فما قل : لعلهم قد 
اختأوا فى كهف من الكهوف بالضاحية ريما يهداً الذعر ويطول 
شعرهم » ولعلهم سيمكثون هنالك سنة أشهر » ثم يخرجون مطمئنين 
هادثين لىوغلوا فى المسير ٠٠١‏ 


الخلاصة أن جع السجناء قد أطلقوا الأعنة لأخلتهم ء وفجاة > 
بعد الهروب بثماية أيام > انتشرت شائعة تقول ان مكان الهاربين قد 
عرف ٠ء‏ فهبً السجناء يكذيون الشائعة طعا باحتقار شديد ء ولكن ما ان 
انى المساء حتى قويت الشائعة ٠‏ فاضطرب السحناء اضطراباً كيرا ء وى 
صباح الغد كان الناس فى المدينة قد عرفوا أن الهاربين قد تم القيض 
علبهم > وانهم مقتادون فى طريق العودة ٠‏ وعلرفت بعد العشاء تفاصل 
جديدة : عرف أنهم قد اعتقلوا فى فرية صغيرة بعد مسافة سين 
فرسخاً عن المديئة ٠‏ ووصل الضر اللقين أخيراً » اذ أعلن رس العرفاء 
الذى كان عائداً من عند المجر أن الهاربين سقادون الى مركز الحرس 
فى هذا المساء نفسه ء لقد فيض علهم اذن » لم يبق ثمة شلك فى ذلكء 
انه ليصعب عل أن أصف الشعور الذى ألم بالسجناء حين عرفوا هذه 
الحققة + لقد اضطربوا اضطراباً عنغاً وازدادت حر کتهم وکر بشاطھہ» 
ولكنهم م لتوا أن هدأوا وسکنوا وخمدوا ٠‏ م سرعان ما لا-حظطت 
لديهم ملا الى الهزء والسخرية ء أصسحوا الآن بضحكون لا من ادارة 
السحن بل من الفارين المقى الدين لم يحسنوا تدبر الأمر + فعل ذلك 
بعضهم فى البداية > ثم فعلوه جميعاً بعد ذلك » باستتناء عدد من السخناء 
حافظوا على وقارهم واسستقلالهم > لأن الستخريات لا تهزهم > فكانوا 
بنطرون الى الجمهرة الهائجة الطاشة نظرة احتقار » ويلزمون الصمت 
فلا پتکلمون ۰ 

وعلى قدر المديح والشاء والاطراء الذى كالوه فى أول الأمر 
لصاحيهم كوليكوف و | ٠١‏ ف » أخذوا الآن يذمونهما ويقدحون فهما 
وشهرون بهما + حئی لقد کانوا بفعلون ذلك مسرورين محسودين »› 
کان الرجلين فد أساءا الى راهم وألقا بهم الاهانه حن احا للسلطة أن 
قبض عليهما ٠‏ وقيل فيما فيل : لعلهما قد عضهما الجوع فلم يستطيما 
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أن يحتملا الامه فذهبا الى ضيعة من الضاع يسألان الفلاحين شا من 
خىز »> وهذا غاية الضعة والحطة والصغار فى متشرد ء والحق أن هذه 
الروايات ل تکن صحرحه »> ذلك آن المطاردين دد افتفوا ار الهاربان › 
حنى اذا صار الهاربون الى احدى الغابات > أحاط بها المطاردون فأحكموا 
ميحاصرتها » فلما رأى الهاربون آن لا سبيل لهم الى الفرار > استسلموا > 
وما کان فى وسعهم أن يفعلوا غير ذلك « ٠‏ 

اعد الهاربون فى المباء بحراسة رجال الشرطة » وقد كلت 
يديهم وارجلهم ٠‏ اسرع جميع السجناء نحو السياج ليروا ما سيلصنع 
برفاقهم ٠‏ فلم يروا الا عربتى الميجر والكومندان ترابطان أمام مقر 
الحرأس ٠‏ لقد أ خفى الهاربون بعد أن أعيد تقيدهم بالسلاسل* اقتدوا 
فى الغداة الى المحاكمة ٠‏ وانقطعت سخريات السجناء من رضقهم من تلقاء 
نفسها »> وانقطع احتقارهم لهما »> حإن عرف السحناء التفاصل » حين 
علموا أن رفقبهما قد اضطرا الى الاستسلام اضطراراً » لأنهما حوصرا 
من كل جهة فلم يكن لهما الا أن يستسلماء واهتم جميع السجناء بالقضة 
اهتماماً فه كثر من العطف والمودة »+ 

- لا شات أنهم سسجلدون ألف جلدة ! 


- آوه ! أوه ! بل سبجلدون حتى الموت ء قد لا يضرب آ٠+ف‏ 
الا مائة ضربة بالعصا > أما الآخر فلا شك أنهم سيميتوله ٠٠١‏ هل نسست 
انه من القسم الخاص ؟ 

كذب ظن السجاء ٠‏ لقد حكم على | ٠١‏ ف بأن يضرب خمسمائة 
ضربة بالعصا ء لقد اعتبر سلوكه الماضى أسباباً مخففة ٠‏ ثم ان الذنب 
کان آول ذب برتكنه ء أما كولنكوف فأظن أنه قد نال ألفاً وخمسمائة 
ضربة ء والعقوبة كما ترون طفضفة ٠‏ وكان الرجلان عافلين حكمين »> 


¥١ 


فلم يورّطا فى القضبة أحداً » وصر حا بأنهما فرا من القلعة دون أن 

أخذتنى الشغفقة بكوهلر خاصة : لقد فقد بهذا الفعل اخر آمل 
له > عدا المقوبة التى ترات فيه وهى ألفا ضربة ٠‏ وقد أأرسل بمد ذلك 

لم يكد يعاقب ١٠ف‏ » فانه فد أعفى من الضرب بفضل الأطباء ء 
ولكنه ما ان صار فى المستشفى حتى أخذ يتباهى وشجح » وأعلن أنه 
لن يتراجع بعد اليوم أمام أية عقبة »> وأنه سيعرف كيف يجعل الناس 
تنحدث عنه وتتناقل اُخبارہ ! اما کولیکوف فلم پتغیر › بل ظل کما کان 
رجلا لبقا رضأ رزيناً « وحين عاد الى السحن بعد انزال العقوبة سه 
کان کمن لم پغادر السعحن فة من اللحظات ۰# ولكن السحتاء أصسحوا 
لا بنظرون اله کما کانوا پنظرون الله من قبل ؟ فهم > على رغم أنه لم 
يتغير > فد أصبحوا فى فرارة نفوسهم » لا پضمرون له ما کانوا پضمرونه 
له من قدير واعحاب » وأصحوا پعاملو له معاملة الند للد + 

لقد كبا نحم كوليكوف كثيراً بعد حادلة الفرار هذه ء ان النجاح 
بعنی کل شیء فی هذا العام *+%+ 
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حاولة الفرار هذه ألناء السثة الأخيرة من اقامى 
بالسجن ء٠‏ انى أنذكر تلك السنة الأخيرة كما 
أتذكر السة الأولى وضوحاءولكن فم الافاضة 
فى سرد التفاصبل ؟ حى أن أقول إن هذه 


السنة الأخيرة كانت أقل سنى منفاى مشقة وعذابا رغم تحرقى شوقا الى 
انتهاء مدة سحنى + كنت قد اكتسسبت أخر الأمر كثيراً من الأصداةاء 
والأصحاب بين السجناء الذين استقر رأيهم على أثنى رجل طب ء ان 
عددا كيرا قد أخلص لى المودة وأحنى حا صادقاً + حتى أن جندى 
سلاح الهندسة قد أوشك أن يمكى حين شعا أا ورفقى الى خارج 
السجن > وحین فرج عا تماما أصبح یزورنا كل يوم تقریبا فى مبلى 
ابع للدولة حد دت اقامتنا فه خلال الشهر الذى قضناه فى المدينة ٠‏ غير 
أن هناك وجوهاً قاسية متيجهمة مكفهرة لم أستطع أن أحظى برضاها وأن 
اکب صداقتها » لا يدری الا الله لادا ! لكأن حاجرا سمكا كان يفصل ' 
بننا وبنها » لكأن سداً منعاً كان حجنا عنها ٠٠١‏ 


وقد تمتعت خلال تلك السنة الأخيرة بامتيازات لم أكن أتمتع بها 
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فل ذلك ء كنت فد وفعت بين الموظفين العمسكريين فى مدينتنا على اناس 
اعرفهم بل وعلى رحال کانوا من رفافی فى المدرسه »› فالعقدت سى 
وبينهم صلات »> وبفضلهم انما اصبحت اتلقى مالا واكتب الى اسرتى 
رسائل بل واملك بعض الكتب ء دنت لم املك كتابا واحدا منذ سنين؛ 
لدلك يصعب على ان اصف الشعور الغريب الذى شعرت به والانقعال 
الشديد الذى عاسته حين قرات فى السحن اول كتاب اتح لى ان اقرأهء 
لقد أخذت آلتهمه فى المساء حين اغلقت علا الابواب » فما زلت أقراً 
الللل كله حتى مطلع الفجر ء ان ذلك العدد من المحله قد بدا لى كانه 
رسول هبط على من العالم الاخر ٠‏ ارتسمت حانى الماضيه امام عبلى 
بارزة واضحه حنداك » وحاولثت ان اعرف هل الا سخلفت وهل عاشوا 
کشرا بدونى هناك ! تساءلت عما يشغل بالهم وبحرك لفوسهم » تساءلت 
عن المسائل التى اصبحت نيهم وعن المشكلات التى اصبحت تهمهم ٠‏ 
كنت آنلىث على الكلمات فلقا » واقرا بين السطور > وأآحاول ان افهم من 
العتارات معتاها الحفى > وان اری ما ها من اشارات الى الماضى الدی 
أعرفه « كنت أقتفى آثار الآشباء التى كانت تهز الانفعال فی زمائى فا 
کان اشد حزنی حین اضطررت آن آعترف لنضی باتنى اصبحت غر یبا 
عن الحاة الحديدة »> واننى الان عضو فى المحتمع منقصل عنه منود 
منه ! لقد تأخرت وتخافت ۰ *٭ عل أن اعرف الحصل الحديد ء لقد وفعت 
على مقالة مذيلة باسم انسان عزيز على نضسى فارتميت على القالة ألتهمها 
التهاماً ٠٠١‏ ولكن أصحاب ا كثر المقالات الاخرى اناس لا اعرفهم * ان 
عاملان جدداً قد اصحوا الأن على المسرح ٠‏ أسرعت أتعرف بهو لاء 
العاملين الحدد ء وأحرانى أشد الحزن' آن لا أملك إلا هدا العدد القلىل 
من الكتب > وأن يكون الحصول على المزيد منها صعباً كل هذه الصعوبةء 
وفبل ذلك » فى عهد الميجر السابق » كان احضار كثب الى السحن 
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محازقة کیرة ومخاطرة عفلمه ٠‏ فاذا عثرت الادارة على كتاب فى السحن 
ناء التفتش » قامت مشلة ضخمة وشات قصة طويلة > فأنت سال 
م اين جئت بالکتاب > ونت نتهم بان لك شر کاء تواطات معهم + بماذا 
کان يمكن أن أجسب لو أ'لقبت على“ أسثلة كهذه الأسثلة ؟ لذلك عشت 
فى السحن بغير كتب > > منطویاً على نض > طارحاً مشکلات أحاول أن 
أحلها »> مشکلات تقض مضجمی وتقلقنی اشد القلق فی کئی من 
الآحان ۰۰۰ ولکن حسبی ما لته > فليس فی وسمی أن ار عن حلم 
الشجون تعبا كافیا فى يوم من الأيام ! 

کان شنغی اطلاق سراحی فى الشتاء لانى دخلت السجن فى 
الشتاء ٠‏ سوف يخلى سبيلى فى مثل اليوم الذى وصات فيه الى السجن 
منذ سنين ٠‏ فما كان أشد تبحرقى شوق الى حلول ذلك الشتاء السعد ! 
ما کان أعظم فرحى وابتهاجى حين كنت ألاحظ آن الصيف يشارف على 
الاتهاء »› فأری الأوراق تصفر ‏ على الأشحار وأړدی العشب يصو ح فی 
امروج ! لقد انقضى الصيف ٠٠١‏ هذه ريح الخريف تن > وهلا مر 
الثلج يهطل عاص ول مرة ١ء٠‏ ان ذلك الشتاء الذى طالا انتظرته قد 
حل أخراً ٠٠۰‏ أصبح قلبى يخفق خفقانا سريها حين استشعر اقتراب 
الحريه + ومح ذلك ء كلما القضى الوت وافترب الموعد أاصسیحت اکر 
هدوءاً واجمل صراً * شىء ء غریب ٭ دهشت أ۷ نضى » حتى لققد 
انهمتننى سرود العاطفة وفلة الاكتراث + 

وأخذ كثير من السجناء يتحدثون مسى وبهنئوتنى حين ألقاهم فى 
الفناء بعد الثهاء الأعمال ٠‏ 

هيه ألكسندر بتروفتش العزيز ! سوف يطلق سراحك قفري > 


فتنر کنا و صدین سحن الأشقاء 1 + + + 
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كذلك قال لى أحدهم » فسألته : 

وآنت يا مارشنوف » متى لنتهى مدة سجنك ؟ 

- آنا ٩‏ بعد سبع سنین با عزیزی ٠٠۰‏ سبع سنين أسلخها هنا فى 
کد وعناء ٠۰۰‏ 

فال مارتننوف ذلك وتنهد > ثم وقف ونظر الى بعسد شارد اللب 
داهلا كانه ينظر الى المستقل ٠٠١‏ 

نعم ۰۰۰ کان کئیر من رفافی پھهنثوننی بصدق ومودة ۰ حتى لقد 
بدا لى نهم أصبحوا أكثر لطفاً وبشاشة فى معاملتى ٠‏ أا الآن لا أتمى 
الهم ء أا لست الآن نظيرهم وشبههم ٠‏ انهم بودعوننى + وكان 
ک ۰۰۰ زاسکی » وهو شاب بواندى من طبقة النبلاء » حلو الطبع هادىء 
ودی » کان يحب أن يتجول مثلى فى اء السجن ٠‏ انه يأمل أن بحافظ 
على صحته بالتروض واستنشاق الهواء النقى بعد العداب الدى بلقاه 
اختنافا فى اللالى الطويلة داخل التكنات + قال لى ذات يوم مبتسماً بيثما 
کنا تزه معأ : 

- اننى أنتظر خروجك من السجن بصر فارغ ٠‏ فمتى خرجت 
أت عرفت أا أن قد بقى من مدة سجنى عام + 

يحب أن أذكر هنا عابرأ أن الحرية اصحت بفضل ما نسبغه عللها 
من خالا وفكرنا » أزخر بالحرية من الحرية كما هى فى الواقع «٠‏ كان 
السجناء يضخمون معنى الحرية ء ذلك أمر يشترك فيه جمع من 
بودعول السحون ۰ رب خادم رث من خدم الصباط پىدو للسحین کأنه 
ملك من الملوك ٠٠١‏ انه متال الاإسان الحر + اله بغر سلاسل تقد 
ساقه » اله لم پسحلق له شعر راسه » اله يذهب الى حي شاء دون خفیر 
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حين هبط الغسق »> عشية اطلاق سراحى » طفت حول السباج 
« خر طواف ! »> ٠٠١‏ لقد طفت حول هذا الساج الاف المرات خلال 
هذه السنين العشرة ! ما أكثر ما تجولت وراء النكنات أثناء السنة الأولى 
وحداً حزیناً پائساً ! اننی آتذکر کف كنت اعد“ الأام التى كان مايزال 
عل" أن أقضها فى الجن ء كان عددها عدة آلاف ء يا رب ! ما أبعد 
ذلك العهد ! +٠١‏ فى هذا الر كن قبع سرا السحان ١٠ء‏ فى هذا اكان 
کنت ألقی بتروف فی كير من الاحان ٠٠۰‏ لقد اصح بتروف لايغار قى 
الان « فهو يسرع ای > ویسیں الى جانبی صامنا کانه یرید أن پحزر 
ما یجول فی ذهنی من خواطر » ویدهش بینه وبين نفسه لا یدری الا 
الله من آی شىء ! ٠٠‏ قلت فى ذهنى : وداعا ٠٠١‏ فلتها لعوارض 
الخشاب المتشققه الى تالف منها حدران التكنات +*٠ء‏ کم من أعمار 
فة وقوى معطلة دأفنت وضاعت بين هذه الجدران دون ان يضد ذلك 
أحداً ! يحب أن نعترف فقول : ان أولثك الرجال جمعاً كانوا أناساً 
خارقين ء٠٠‏ لعل أولئك الرجال جمعا كانوا خير أبناء شعنا مواهب 
وقدرة ء غير أن هذه القوى الحارة فد | هدرت الى غير رجعة ! من 
املذنب فى هذا ؟ 

نعم من المدلب ؟ 

وفى ساعة مىكرة من غداة ذلك المساء » شل أن يصطف السجناء 
للذهاب الى العمل » طفت بجمبع الثكنات اودع السسحاء ٠‏ ان کثرا من 
الأبدى الخشنة القوية قد امتدت تصافحلى بمودة ؟ وان بعض السحطاء 
ود صافحو نی کما یصافح الرفیق رفقه > غير آن هؤلاء کانوا هم القله 
القليله « lei‏ الآخرون وقد کانوا پشعرول شعوراً فوا باننی أصسحت 
الآن شخصاً أخر تماما » وبأننى لست الآن واحداً مهم + کانوا يعرفون 
ان لى بالمد نة ناسا أعرفهم ¢ وأننی ذاهي“ راسا الى مترل « ساأدة » > 
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أجلس الى موائدهم ندا لهم ٠‏ كان السجناء يدركون ذلك »> لهذا لم 
تكن مصافحتهم لى مصافحة الند للند » رغم ما كان فها من مودة وبشاشة 
ولطف + وهناك سجناء أشاحوا وجوههم على > ولم يردوا لى تحية 
الوداع ٠‏ حتى لقد رشقنى بعضهم بنظرات فها كره وبغض ٠‏ 

فرع الطبل » ومضى جميع السجناء الى العمل ء٠‏ بقيت وحدى ٠‏ 
كان سوشيلوف قد نهض قبل جع الئاس وأخذ يتحرك" من أجل أن 
بعد لى الشاى مرة أخيرة ٠ء‏ مسكين سوشلوف ! لقد بكى حين اعطته 
الال ء وفال لى وهو يعض على شفشه المرتعشتين : « لا ٠١‏ لىس هذا ١٠ء٠‏ 
لس هذا ما أفقده + + ای أفقدك نت با الكسندر بترو فتش ٠۰‏ ما عسای 
فاشلا الآن بدونك ؟ ٭ء » ٠»‏ 

وود عت ا بضاً اکم | متش ٠‏ فلت له : 

فريا يطلق سراحك آنت أبضاً ۰ 

فدمدم قول وهو شد على پدی : 

سابقی ہنا زمنا طویلا > طویلا جداً ٠۰۰‏ 

وارتميت عليه وتعانفنا ٠‏ 

وبعد خروح السحاء بعشرة دفائق » بار حنا السحن آنا ورضفقی 
لم يخفرا حرس مسلحون فى هذه المرة ٠‏ وانما ذهينا الى ورشة الدادة 
يصحنا واحد من ضباط الصف ٠‏ تولى تحطم أغلالنا سجناء يعملون فى 
ورشة الهندسة + انتطرت كسر أغلال رفقى » ثم اقثربت من السندانء 
آدار اللحدادون ظهری € وأمسکوا سای فمدو ها عل السندان ++*+ 


HEFA 


کانوا بتح رکون کثیرا وبضطربون کثیرا انهم بريدون أن ينفذوا 
عملهم بسرعه ومهارة ٩‏ 

امر معلم اسمحدادة مساعدہ قائ . 

. علاك بمسمار المفصل أولا +++ در مسمار المفصل +++ ضعه 
هکذا » ضعه جداً ٠٠۰‏ والأن اضربه بالمطرفة ٠‏ 

سقطت الأغال ۾ انهضتها ۰ ++ کنت آرید أن امسکھها بیدی ٤“‏ وان 
آنظر الها هره اخری ۰ء آد هشنی اها کات مند احظة نکیل ساقی ۰ 

قال لى السحناء الحدادون بأصواتهم النى كانت غذظة متقطعة ولكنها 
کات فرحه : 

وداعاً ! ٭*٠‏ 

آعم **ء* وداعا ! ٠٠+‏ الى الحربه e‏ ال الحاة الحديدة ! ۰۰ء الى 
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« الأشغال الشاقة من الفثة الثانية » : هى العمل فى دناء 


القلاع التى كانث تشاد فى سييبريا للسيطرة عل حركات 
العصيان والتمرد الثى كان يمكن أن يقوم بها آهل سيبريا 
دائما ٠‏ أما الأشفال الشاقة من الفشة الأول نفهى العمل فى 
المناجم »> وأما الأشغال الشاقة من الفئة الثالئة فهى العمل 
فى المصانئع 

مدينة لك ٠٠١‏ لعلها مدينة كوزنتسلك من اقليم الولنسك 
حسب زوج دوستو نفسکی زوحته الآرل شاه Ao‏ . 

« الشسارع الأخضر » : كلمة مالوفة تعثى عقوبة الجلد : لققد 
كان على المحكوم عليه بعقسوبة الجلد آن يس بين صفين من 
الجنود يحمل كل منهم سوطا ويهوى به على ظهر السجين . 
ان اسم هذا الميجر هو كريفتسوف ٠‏ ما الرثيس فهو الجثرال 
فون حراف ۰ 

ان قاتل آبیه هذا الذی ادهش دوس تویفسکی لم پکنڻ هو 
القاتل » وانما القاتل أخوه الأصعر ٠‏ وقد اكثتشفت الجريمة 
بعد عشر سین ۰ وسیذکر دوسثویفسکی ذلك قى مطلم 
الفصال ۷ من الرء الشائى من « ذكربات مئزل الأموات » ؛ 


۾ كان الشعب الروسى بطلق على لزلاء سجون الاشغال الغاقة 


اسہ « عاثری الحظ » » آو « الأشقياء » ٠‏ 


* « الفارثيكوتيانيوست » : ليس لهذه الكلمة معنى » وانما كان 
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السجين يتوم آنها لفظة فرنسية معناها حسن السلوك » فهو 
ما بنفك بستعملها بهذا المعنى تندرا وتفكها ٠‏ 


« کاجان » : لا وجود لطائر بهذا الاسم ٠‏ وتعثى كلمة كاجان, 
فى عض اللغات الشرقة ؛ اللك أو الأمار ۰ 

« نيفاليد » تحريف للكلمة الفرنسية « انفاليد » التى لعني. 
مشوه الحرب ٠‏ 

مع دقيق الشعير ٠‏ 

سيتحدت دوستو رفسكى عن واحد من السحناء الذين كأنوا 
بنتمون الى طبقة الثبلاء قبل دخولهم السجن » وهو ۲ ٠٠‏ ؤ 
) ارستوف ) ء وذلك فی الفح ١٣۳۹‏ من هدا الكتاب 4 
أن م ۰+ کی شو الثورى البو لئندى آالکسندر مار اتسکی الذى 
حكم عليه سنه ۱۸٤١‏ سحن الأشغال الشاقة مدة عشرة 
سستو اث تم صدر عفو عك قل اذاهاء هذه الدة ° 

ان مدينة فباتكا الواقعة فى أراض لتوانعا قد أصبحت مثذ 
تمابة القرن السابمع عشر ملحا هذه اللة الديشة التى تحارب 
اصلاحات البطربق نيكون ۰ 

ان اسم سارو تکل می ی كلمة سیرو ا ومعناها الشم 
ويقال « تيم قازان » عن شخص بمثل دور الفقر ٠‏ 

« نرتشنسك » مدينة فى ترانسبايكال كانت مركزا لنطةة 
ماحم بيرسل الها السجثاء المحكوم علبهم بالأشغال الشاقة 
من الفثة الأول ٠‏ راجع حاشبة الصفحة ۲١‏ 

« برولوف » رسام روسی ( ۱۸٥۲ ۱۷۹٩۹‏ ) ۰ یرجع صله 
الى أسرة هوجنوتية فرنسية اسمها برولولو ٠‏ 

زارت دوستو بفسکی فی مدينة تو دولسك سنة ۱۸٥۰‏ ثلاث 
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اللواتى أبس الا أن بتيعن سنة ۱۸۲١‏ آزواجهن المنفيي الى 
« رفیق من رفاق السجن » : انه سرچی ف دوروف » عضو 
حلقة بتراشفکی الذى حكم عليه بالس جن حين حكم عل 
دوستويفسكى » وقد ساعءت العلاقة بين الرجلين أثناء اقامتهما 
فى السجن ٠‏ 

د الساثق » صف ضابط من سلاح الهندسة ٠.‏ 

« ب ٠۰۰‏ » : هو جوزیف پوجوسلافسکی › ثوری بولندی ۰ 
« بونابرت » : المقصود هنا لوبس نابو ليون بو نايرت الذى 
التخب رئيشسا لممهورية فرنسسا فى ٠١‏ كانون الأول 
« فاسیا » : مصغر فاسیلی ۰ 

« علبة صغيرة » : ان حذه العلبة المكعية تمثل عند اليهود 
هيكل سليمان » وقد كثبت فيها الوصايا العشر ٠‏ 

« مرآة العدالة » : ان د مرآة العدالة » التى كانت نوجد على 
منضدة كل محكمة روسية حى نوع من موشور مثلت قائم على 
نسر مذهب له رأسان ٠‏ وعلى كل وجه من وجوه الموشور يقرا 
المرسوم الذى أصدره بطرس الأكبر بشآن اجراءاث المحاكمة 
وحق المواطنين ٠‏ وكانت هذه « المرآة » تمثل السلطة 
الامبراطورية الموجودة فى كل مكان »ء وتأمر بالتزام أقصص 
حكدود الأدب ٠‏ 

« الغريمان فیلاد کا وميروشكا » : مسرحية هزلية من اليس 
بج جریجورییف » مثلث فی بطرسېرج منذ سنة ۱۸٩۱‏ ثم 
راجت كثيرا فى الأقاليم ۰ 

« كدريل » : لعل اسم كدريل أن يكون تحريفا لاسمم 
بدریدلو ۰ 


+ « غرفتى الصغيرة »۾ » أغنية روسية مشهورة جدا ء٠‏ 
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« الكارامنسكايا » : رقصة روسيه شعبية عنيغة جدا 
بصاحبها غناء فی کلماته استهتار ۰ 

« براهمی يرتدى مسوح الكاهن » » لعل المقصود بالبراهمى 
قس من القسس ' 

ر م ٠۰۰‏ کی » : راجع حاشسية الصفحة ۷۹ ؛ لعل 
دوستو یفسدی تعمد ان پخطیء حین قال عن ۸ ٠۰٠١‏ کی انه 
لا پنتمی الى طيقه النبلاء » وذنك حتى لا يلج على عدم 
مشروعية العقاب الجسدى الذى أنزل فى الكسندر ميرتسكى 
الذى ينتمى فى الواقع الى الطبقة النبيلة ٠‏ 

« نوزدریوف » : شخصیيه من شخصیات كتاب جوجول 
« النفوس الميتة » ٠‏ ان نوزدريوف سكير عربيد مقامر ٠‏ 

« ما تزال ذكراه حية ٠٠٠‏ » : بيت من الشعر يجرى على 
الالسن مجریى الئل ؛ وهو برد فی مسرحیة جريبويدوف 
الثى عنوانها : « كثير من الفكر ضرر » وذلك على لسان 
«تحدانت هنا عن العقوبات» : ان كل ما أرويه عن العقوبات 
الحسدية كان موجودا فى زمائى ٠‏ ولكننى سمعت أن كل 
شىء قد تغيبر الآن وما يزال يتغير ( هذه المحاشية كنبها 
دوستويفسسكکی ) ۰ 

« الم ركيزة برنفلييه » : هى المركيزة مارين مادلين دى 
بر نفلييه التى قتلت أباها واخوتها وأقرباء آخرين لتستول 
على ماراتهم ٠‏ وقد عذدت سلة ۱٦۷١‏ ° 

«م ۰۰ کی و ب ۰۰» هما میریکی وبوجوسلافسکی الثوریان 
البولنديان ؛ 

د لی عندکما آوراق ؟ » : أی هل عندکما جواز سغفر ۰ 
د ان معی رفيقين يعملان فى خدمة الجنرال وقوان » : يعنى 
اهما فى الغابة حبث بغرد طائر « الوقواق » » أى ا نھما 
متشردان أیضا ( حاشیة کتبها دوستویفسکی ) ` 
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«هلموا نلطخ باب آکولکا بالقطران» : ان تلطیخ باب منزل 
تسکنه فتاة بعنی أن هذه الفناة قد فقدت بكارتها ۰ 


« كان الجدى بعد فالا حسنا فى الاسطبلات الروسية ٠‏ 

« ان القصة المؤثرة التى تروى عن ملازم اسه ايلنسكى 
اتهم ظلماً بآنه قتل آباه قد استعمل دوستویفسکی بعضها 
فی مو ضوع الأحوة کارامازوف » * 

« نقع تاجا نروج على بحر أزوف › ونقع بشروبافلوسك فى 
كامتشساتكا » فالمسافة بيتهما آلفا فرسخ ` 

(\( °° ~~ ۱۸۲۲ سسکا ۾ شو سیمون تو کارفسکی(‎ * * 1 +» J 
الثرورى البولندى » ملف کتاب بعنوال و سسپح سسنوات » ش‌‎ 
: » المعتقل‎ 

ر ثمانية رفاق آخرين » : هم بولنديون من السجلاء 
السياسيي ٠‏ 


و و ۰۰۰ سکی » ٹوری بولندی ۰ 

ر ۰ نکی » : جوز یف زوخوفسکی وزی دولندی ولد 
عام ۱۸۰۰ »ء وحكم عليه سنه ٨۸‏ بالسجن مع الأشغال 
الشساقة عشر سنين » ومات فى السجن سنة ٩۸۵‏ ۰ 

« أو حورسك » : هى أوست ‏ كامينوجورسك »> مدينة 
من سيبريا الغربية فى اقليم سيميبالاننسك ° 

« هم الديسمبريون » الذين نقوا سنة 1۸۲١‏ ( وعددهم 
يربو على المائة ) ٠‏ 

« هم الدیسمېریون » فى توبولسك ۰ 

« آما آنا فبحمد الله ميجر » : لم يكن هذا الميجر بالضابط 
الو حبك الذى 'ستعمل هرد |۱ التعبار ء بل كان ثمة ضباط 


A4 


الصفحة 
عسكريون آخرون يفعلون ذلك فى زمانى » ولا سيما أولئك 
الذين ارتقوا من رتبة ضاابط صف ٠‏ ( مامش كثبسه 
دوستو یفسکی ) ۰ 

4۷ ۾ « قتلتما موت البقر » آى قتلا فلاحا أو فلاحة اشتبها فى أنها 
دعت على الماشية بالموت ٠‏ ولقد كان فى سجننا قاتل من هذا 
النوع ( هامش کتبه دوستويفسكى ) ٠‏ 

4۸ ي « ياكشى » : كلمة تعنى باللغة التترية ر« طيب » ؛ و «بيوك» 
لعنى د« كلا » ٠‏ 
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اأوضوع 


تفلم 
الخزء الآول 


ا لآول مزل الموتى . 1 
: 1 : | 
اسر الان : المشاعر 1 تشمة ) . 
3 لثالث ؛ المشساعر الأرل ا 
ا لرا : المشاعر 0 ) 

= ) | 

س ) 
ا السادس الشهر ا ری 
ا لایع : أصحاب ر 

| | _ 
اسر الثامن ار ا 
اله 


فصل - الام ع 
إ3 
أ 


غل ال . 
الفصل العاشر ؛ ا 
الفصل الحادى عشر : التمشا 
8 المسااششفى .. .. 
الفصل الأرل : ا 
الفصل الثاثى : المستشفى 


: تتمة ) .. 
ا ا 0 


الموضوع 


الفصل الخحامس : فصل الصيف . 
الفصل السادس : حيوانات السجن .. 


الفصل السابع : الظلامة . 
الفصل الثأمن : رفاقى .. 
الفصل التاسع : الفرار . 
الأفصل العاشر : الخلاص . 
حواضش a‏ 


إن میاصی د ستوشىكی فد اساءوا مه ٤‏ اکم 
مشا أن رک فيه | اشا اجتاعبايدافع عن المقراء 
وا للذ لین ایانس" فاذا ءالج مشكلات ماتنمن ك ردا رقا 
أخذ بعطمم نتر به وبصغه بأنه'موهبة مرینة "ومن 
النقاد من لربدرك أن الواقعيةاليالية ' الى يمكنأن 
توصف ا أعال دوس توق سک إ نما تىس را عمق اغوار 
النفس‌الاإسانية » وأن دوستویقسک کان راش دا 
سيق نريه القليل النقسى الى ادش اهافرود 


وآدلر» وأننه ززع هذه المشكلة المستافيزيقة؛ 
مش ڪه السراء بين ا لخر والٽر؛ وڪلفس.“ 


الاس ر ف سرل ردم 


